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الإهراء 


أهري كي ها إلى: 
ال لوح والدي وأساتدتي ۱ 0 أبوالقاسم سعرالط. والرکتورة عالشه 
غطاس والأستاذ عبد العزي زلعييد تال اش أن یتضرهم #ميعا 
ب رمت الواسعه. 
وال والءتي العريرة أطال اث في عسرها. 
وال هي الل يم واختاي واخوتي الأع را 


وال ابنی عم بلال ویناتی آية - نور - وفاه - ضعی. 


غل وتقديرز 


أتقدم خالس الشل ر والتقی مإ ىكل م كان لہ الفضل بعد الول عروحل في مد يد 


العون واللساعدة لباز هذا العمل» وأخص بالر: 


-الدلتورة فلع موساوي القشاعي التي أخنت على عانقبا الإشراف على 
الأ روحت وأعطتني الثم من وقتبا بتقديم التوجيبات والنصائج والتقوام 
خلال فعرة البعسث . 
-وأتقدم بالل ممسبقا إلى جنع الناقشه بقبها مشون البعث واثرائم 
بتوجيماتتمم ونصائصمم . 
کا لا يفوتتي أيضا أن أتقدم بالشل مإ ىكل طاقم مرک اباد الليبي 
للدراسات التاییتیه بط ابلس العاصمة من إداريين وعمال لا قرموه 3 من 
خسات» إضافة إلى بعض الطلبء الباحثين مس إلتقيتمم بالمكر . 
-وإلى القادين بالإضراف على ملتبة جامع09 آفریل بتونس» وال سال 
موقفي التبم الوطنية التونسية الي نكان لحم الفضل البي مني توفهم 
اللث ممن الراجع واللصاور الأرشيفيم وخاصه أجرائد التعلقه مموضوع 


البعسث . 


مقرمم س ج--- چا يه 
التعريف بمجال البحث: 


لقد أصبحت طرابلس الغرب إيالة عثمانية منذ عام 1551م بتبعية مباشرة للسلطة المركزئة في 
استانبول وظلت كذلك إلى عام11 17 وقد قسمت الإيالة إلى ثلاث مقاطعات هي: طرابلس» 
ومصراده‌وبنغازي إلا أن الحكم العثماني حلال هذه الفترة لم يكن قويا منتظماء ولم يشمل كافة 
أنحاء البلاد» وتمثلت مهمة السلطة العثمانية في الدفاع عن الإيالة وحفظ الأمن فيها والفصل في 
الخصومات واعتماد طرق واساليب متعددة مع الأهالي في عملية جباية الضرائب؛ ما آثار سحط 
السكان على العثمانيين وقيامهم بالعديد من الانتفاضات الشعبية واحهتها السلطة بالقمع وانتهاج 
سياسة التفرقة بين القبائل . 

ومع بداية القرن الثامن عشر ميلاد ي (1711م) أصبحت طرابلس الغرب إمارة أو شبه 
تملكة مستقلة تحت حكم الأسرة القره مانلية لا يربطها بالدولة العثمانية سوى التبعية الاسمية. وم 
يتغير الوضع بهذا الانتقال والذي كان من المتوقع تحسن الأحوال الاجتماعية؛ بل زادت المشاكل 
والأعباء المالية على الواطنین؛ وزاد الصراع على السلطة بين أفراد الأسرة القره مانلية حدّة حاصة 
في الفترة مابين 1835-1832م, ما مكن العثمانيين من القضاء على الحكم القره مانلي 
وأعادوا حكمهم الباشر على طرابلس الغرب من حديد» والذي عرف بفترة الحكم العثماني الثاني 
1911-5م. 


كانت بدايات عودة الحكم العثماني الباشر قد واجهته مقاومات شعبية عنيفة قادها زعماء 
لیبیون من أمثال عبد الحليل سيف النصرء وعثمان الأدغم والشيخ غومة المحموديء إلا أن 
العثمانيين تمكنوا من إخمادها بكل قسوة الواحدة تلوى الأخرى. 


وقي ظل هذا الوضع المتأزم شرعت الدولة العثمانية في إدارة شؤون البلاد بأسلوب مباشر من 
خلال تعيين ولاة يأتمرون بأمر السلطان» يتمتعون بصلاحيات واسعة» والوالي مسؤول عن ولايته 
أمام نظارة الخارحية العثمانية» مكلف بتنفيذ سياسة السلطنة بجمیع اختصاصاتها في ولايته» 
وخاصة أن هذا الانتقال صادف مباشرة السلطنة لعمليات الإصلاح التي دعى إليها السلطان 
العثماني عبد ابحید (التنظيمات الخيرية). 


مو 


معم‌ممر > مب - چا 

وق اطار هذه السياسة الاصلاحية التي باشرتما السلطنة في مختلف الأقاليم التابعة ما وعوحب 
قانون الولایات الصادر في عام 1864 فقد قسمت ولاية طرابلس الغرب إلى متصرفیات ابتداء 
من عام 5م وهي : طرابلس» الخمس» والجبل الغربي» و فزان» وبنغازي» فهذه الأخيرة تاره 
تتبع الولاية وأحيانا أحرى تتبع الإدارة المركزية في استانبول مباشرة . 

ويهدف هذا التقسيم الجديد إلى تسهيل مهمة حركة النشاط الإصلاحي في الولاية 

وللتصرفیات التابعة ها وما مك من متابعة الشاریع وتنفيذ القوانين والأوامر حطوة بخطوة وفق 
اطر قانونية تضمن 0 الدولة سيطرتها على مؤسساتماء وکذا اتخاذ الاجراءات اللازمة في وقتها 


وعلى هذا الأساس» فقد جاءت هذه الدراسة الموسومة بالإصلاحات العثمانية في ولاية 
طرابلس الغرب لتلقي الضوء على الكثير من القضايا التي شكلت منعطفا تاريخيا هاما و شلت 
مختلف النواحي الحيطة بحياة المواطن الليبي السياسية والادارية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية » وبالنضال الفكري والسياسي والإسهام العملي في حركة الإصلاح لثلة من الشباب 
اللبي؛ ثم اضطلاعهم في مقاومة التسرب الاستعماري . ويبقى السياق العام لهذه الدراسة محاولة 
من الباحث إبراز تلك الإجراءات القانونية الإصلاحية في مختلف القطاعات ومدى تفاعل احتمع 
الليي معها بالإيجاب أو السلب . 


دوافع اختيار الموضوع : 

إن احتیار الباحث لموضوع " الاصلاحات العثمانية في طرابل س الغرب خلال الفترة مابين 
1911-5م وأثرها على حياة العامة"» إِنما حاء نتيجة القراءات المتواضعة في تاريخ ليبيا 
الحديثء إذ تبين أن هذا الجانب - في اعتقاد الباحث- لم يحظ بالدراسة الا كاديعية الوافية 
الشاملة كما حظيت به مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية» كل على حدا 
أو في سياق عام والتي لا تعطينا فكرة واضحة على طبيعة وحوهر الإصلاحات العثمانية في 
طرابلس الغرب خلال هذه الفترة» من حيث دوافعها وأسبابما ومظاهرها وأثر تل ك الإصلاحات 
وتفاعلها مع واقع الحياة اليومية للأفراد الليبيين. ويمكن أن نوحز هذه الدوافع في الاتي: 


مارم صر حي موه ييه 


- رغبة الباحث الذاتية في الاهتمام ومحاولة التتخصص بدراسة تاريخ أحد أقطار المغرب العربي 
ألا وهي "'ليبيا"» لما لوحظ من عدم اقبال واهتمام الكثير من الباحثين المغاربة وبخاصة الحزائريين 
حول تاريخ هذا البلد وخاصة الفترة العثمانية الحديثة» وحلو المكتبات الجزائرية الشبه التام للمراحع 
حول تاريخ هذا البلد الشقيق. 

- محاولة ابراز الدوافع الحقيقية حول سقوط السلطة من يد الكرغلية " الأسرة القره مانلية " 
5م التي كانت تسیر شؤون البلاد » هل تعود الى الطريقة الفوضوية وسوء القوانين التي 
تضبط وتنظم الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الأمور المرتبطة بشؤون الواقع 
اليومي للمواطن الليبي الذي أصبح تائها من حجم القهر والحور المسلط عليه وبخاصة السياسة 
الضريبية »أم هناك عوامل اخرى ؟ 

- محاولة التعرف على الأسباب الداعية لعدم تقبل شريحة معتبرة من الأهالي الخضوع مرة 
آحری للسلطة العثمانية » فهل كانت تلك الأسباب ناتحة عن غلظة وبطش وظلم من العثمانيين 
الأوائل» أم هناك أسباب خفية تستدعي البحث عن ردة الفعل لعودة الحكم العثماني المباشر للمرة 
الثانية بقيام ثورات كادت أن تقضي على الوجود العثماني مائیا من طرابلس الغرب ؟ 


- ابراز الظروف الدولية التي كانت تحيط بالدولة العثمانية وأقاليمها والتي أرغمتها على التغيير 
ومسايرة الحداثة التي تعيشها أورباء وذلك من خلال إعادة النظر في شؤون نظم التسيير ومرافق 
الحياة وإصلاحها ما يتوافق وتطلعات شعوجاء ومن بينها ولاية طرابلس الغرب. 


- محاولة تتبع اهم المشاريع الإصلاحية وآلياتما التي سطرتا الدولة العثمانية وفق سياسة الإصلاح 
والتحديث في ولاية طرابلس الغرب ابتداء من اربعينات القرن التاسع عشر ميلادي وملامسة تلك 
التغيرات الحداثية وكيف كان تأثيرها على مرافق حياة ويوميات المواطن الليبي» وابراز مشاركة 

واسهام بعض الشخصيات: كالولاة ونوابحم والدفتر دار ومدراء المعارف والزراعة ومتصرفو السناحق 
وحكام الاقضية(القائم مقام) » ومدراء النواحي ورؤساء البلديات ومخاتير القرى و بعض النحب 
الليبية المثقفة- في حركية الاصلاح وتصويب آلياته» واتخاذ مواقف من التدحلات الأحنبية التي 
بدأت تتسرب عبر ظاهرة الامتيازات» فحملوا لواء المقاومة بالقلم في وحه الأتراك ثم بالسلاح في 


وجه الطامع الأوربي. 


الإشكالية: 


وبناء على ماسبق » تتضح الصورة بأن سياسة الإدارة العثمانية بشكل عام قبل القرن 

التاسع عشر كانت منصبة جل اهتماماتما حول حفظ الأمن وجمع الضرائب, وم تكن لها دور 
فعال ومنشط للحياة الاقتصادية والاحتماعية والثقافية وغيرها من ابحالات الأخرى؛ وبقدر ما 
كانت محدودة جدا في النطاق الرقايي التنظيمي, بینما شهد مطلع القرن التاسع عشر ونتيجة 
للمتغیرات والظروف السياسية والعسكرية على الستویین الداحلي والخارحي وصولا با إلى حال 
التدهور والتفكك» حينها برزت بعض الشخصیات من السلاطین ورحال الدولة من سعی جاهدا 
للعمل على حماية الدولة من السقوط والاندثار» ومن آبرزهم: السلطان محمود الثاني 1809- 
9 ومن بعده السلطان عبد المجي د الأول 1861-1839 م والسلطان عبدالعزیز الأول 
1 -1876ء» والسلطان عبد الحميد الثاني 1909-1876 وقد استعان هوّلاء 
السلاطين برحال من ذوي الخبرة والكفاءة في تسیر شؤون الإدارة وإعانتهم في عملية الإصلاح في 
الدولة» ومن بين هؤلاء من تولى الصدارة العظمى أو الوزارة من أمثال: مصطفى رشيد باشا و 
محمد امين عالي باشا ومدحت باشا الذين كان لهم الفضل الكبير في محمل الإصلاحات التنظيمية 
فیاکل وأجهزة الدولة والولايات التابعة ها ومن بينها إيالة(ولاية) طرابلس الغرب. 

وعلى ضوء ذلك» يمكن أن نصيغ الإشكالية العامة التالية : 

ماهي المجالات التي شملتهاحركة الإصلاح العثماني في ولاية طرابلس الغرب ؟ 


وتتمحور الأشكالية العامة حول مجموعة تساؤلات فرعية وهي کالاني : 


- هل الأوضاع والظروف الصعبة التي كانت تعيشها الدّولة العثمانية داحلیا هي التي أرغمت 
سلاطينها إلى القيام بحركة الإصلاحات وإعادة هيكلة الإدارة في مختلف الميادين والأنشطة أم أن 
هناك ظروف خارجية ضاغطة هي التي استدعت التوحه لإصلاح الأوضاع ؟ 


مو 


مقرمه ع ج چا 

- ماهي دواعي سقوط حكم الأسرة القره مانلية في طرابلس الغرب» فهل هي أسباب ناتجة 
عن إفرازات لأوضاع داخلية مترديق أم هناك أسباب خارحية دفعت بالدولة العثمانية إلى استعادة 
سياد تا المباشرة على ليبيا سنة 1835م ؟ 

- كيف تقبل غالبية أهالي طرابلس الغرب عودة الحكم العثماني المباشر» وما سر 
الانتفاضات الشعبية التي واحهته في السنوات الأولى من عودة الحكم العثماني عليهاء أم هل هي 
انتفاضات مرتبطة ببقايا نظام حکم الأسرة القره مانلية الساقط ؟ 

- هل كان لولاية طرابلس الغرب نصيب من تلك الإصلاحات والتنظيمات العثمانية ؟ 

- هل مست تلك الإصلاحات مالا واحدا أم عدة حالات ؟ 

- ماهی میزات الاصلاحات العثمانية بالولاية»وماهى حصوصیاها مقارنة بباقى الاصلاحات 
في الولايات الائ ۳ 

- ما مدى أثر تلك الإصلاحات على حياة العامة لليبيين ؟ 


- إذا كانت تلك الاصلاحات والتنظيمات تمدف إلى تحسين الأوضاع وخاصة منها 
| ية (الدفاعية)» فلماذا سقطت ليبيا بسرعة ف يد الاحتلال الایطال عام 1911ء؟ 
) ( بسرعه و ياي عام 1 


خطة البحث : 


تشكلت حطة الأطروحة من فصل تمهيدي وثلاثة أقساي وکل قسم تکون من عده فصول» 
وتضمن الفصل التمهيدي محة جغرافية عن موقع البلاد الليبية ومحة موجزة عن تاريخ المنطقة منذ 
العهد الروماني وإلي الفتح العربي وصولا إلى عملية إلحاق الايالة باحکم العثماني 1551“ 
وطبيعة نظام الحكم ومراحله إلى غاية عام 1835م, ومنها انتقلت للتطرق إلى مفهوم الاصلاح 
العثماني والظروف والأسباب احيطة به وإيضاح بعض مضامينه. 


وحاء القسم الأول موسوما ب : الواقع السياسي ونظمه وأثره على الحياة الاحتماعية» وتضمن 


أربعة فصول» فكان الفصل الأول تحت عنوان: عودة الحكم العثماني المباشر على طرابلس ومظاهر 
المقاومة له» تطرقت فيه إلى الأسباب الداعية إلى إنماء سلطة الحكم القرمانلي على ايالة طرابلس 


مو 


معرمم سج حي ےه 


الغرب واستعادة زمام الحكم العثماني المباشر عليهاء ثم استعرضت ردود الفعل احلية ومظاهره التي 
تمثلت في القاومة السلحة التي قادها كل من عبد الحليل سيف النصر والشيخ غومة احمودي . 


وبینما حاء الفصل الثاني بعنوان: تطور نظام الإدارة والميش» استعرضت فيه آليات الإصلاح 

السياسي والنظم الإدارية والأمنية في الولاية» أما الفصل الثالث فكان تحت عنوان تطور الميئات 
القضائية بالولاية» أوضحت فيه طبيعة النظام القضائي قبل عمليات الإصلاح والتي كانت قائمة 
على المحاكم الشرعية ثم آبرزت أهم آليات الإصلاح الجديدة في النظومة القضائية حيث عددت 
أنواع احاکم وتركيبتها الإدارية ومهام كل واحدة منها وصولا إلى توضيح أثرها في مدى تحقيق 
العدالة الاحتماعية في إحقاق الحقوق ورفع المظالم» أما الفصل الرابع فجاء بعنوان اثر التنظيمات 
على الحياة الاجتماعية» وقد حددت مجالما خاصة في الجانب الصحي وقي مدى تنامي الوعي 
السياسي لدى الطبقة المثقفة» والإشارة إلى إسهام المرأة في الميدان الاجتماعي الإنساني. 


وحاء القسم الثاني موسوما ب: الواقع الاقتصادي وآليات الإصلاح فيه» حيث تضمن الفصل 
الخامس النشاط الزراعي وابرزت فيه طبيعة ملكية الأرض والمقومات الزراعية التي تمتلكها الولاية في 
هذا الميدان ثم استعرضت أهم المزروعات ومدى اهتمام الولاة في تحسين القطاع الزراعي من خلال 
إدحال محاصيل زراعية جديدة وتوفير الإمكانيات والدعم المالي للمزارعين» وق الفصل السادس 
كان بعنوان الصناعة والحرف» تطرقت فيه إلى أهم النشاطات الحرفية المنتشرة بالولاية سواء كانت 
حرف إنتاحية أو خدمتية وأبرزت فيه مدى اسهام حكومة الولاية في تحسين أداء القطاع الصناعي 


وجاء الفصل السابع حاملا عنوان :حركة المبادلات التجارية استعرضت فيه طبيعة المبدلات 
التجارية الداخلية وأهم الأسواق واحلات التجارية المشهورة في مدينة طرابلس وبنغازي» ثم تناولت 
المبادلات التجارية الخارجية انطلاقا من بحارة القوافل الصحراوية وأهم طرقها وصولا إلى طبيعة 
وحجم المبادلات التجارية عبر الموانئ نحو أوربا وغیرها. كما اوضحت أهم الأوزان والمكاييل 
المستعملة في عملية البيع دون إهمال أنواع العملات المتداولة في الأسواق وقيمتهاء وأيضا 
استوضحت النشاط البريدي وخدماته وآليات الاتصال المستحدثة في الولاية. أما الفصل الثامن 
فكان تحت عنوان : السياسة الضريبية العثمانية آلياتما وحصائصها وأثرهاء تطرقت فيها إلى أنواع 
الضرائب المباشرة وغير المباشرة وطرق جبايتها وأثرها على ابحتمح . 


مو 


میرم عر حي ڪه 


وف القسم الثالث الذي كان موسوما ب: الواقع الثقافي والفكري بين التقلید والتحدید. وقد 
تضمن الاجابة على عدة إشكاليات موزعة إلى فصول» فکان الفصل التاسع بعنوان: المؤسسات 
التعليمية التقليدية» أوضحت فيه أنواع ميات الشرفة على هذا النوع من التعليم حيث رکزت 
على دور المسجد والكتّاب والزاوية و نوعية التعليم ومضامينه دون اغفال ظاهرة الوقف وإسهامها 
في استمرارية نشاط هذه امیقات» وبينما مل الفصل العاشر عنوان : المؤسسات التعليمية الحديثة» 
تناولت فيه أهم المدارس ومناهجها المستحدثة بموحب سياسة الإصلاح الجديدة والمواقف المختلفة 
من مضامين هذه الناهج. أما الفصل الحادي عشر فكان بعنوان: الطباعة والصحف والکتبات؛ 
إستعرضت فيها كيفية دخول آلة الطباعة إلى الولاية وإسهامها في انتشار الصحف العمومية 
والخاصة مبرزا دورها في تنمية الوعي والحس الوطني» كما تطرقت إلى أهم المكتبات العامة والخاصة 
وإسهامها ني تنمية الواقع الثقاني والفكري. 


وف الفصل الثاني عشر والأخير الذي أوسمته ب: التغلغل الاستعماري ووسائله» تناولت فيه 
أساليب التغلغل الاستعماري الأوربي كإنشاء المدارس الأجنبية ونشاط المؤسسات الالية والتجارية 
والجمعيات التبشيرية والبعثات الكشفية التي تتبنى في الظاهر الكشف عن الاثار والمعادن وباطنيا 
الاطلاع على مواطن القوة والضعف في الولاية وصولا إلى التمهيد للاستعمار العسكري المباشر 
الذي تطلعت إليه إيطاليا في أكتوبر من عام 1911م بتواطو دولي وتخاذل عثماني . 


وأنميت هذه الدراسة بخاتمة التي استقصيت فيها جملة من النتائج حول الإصلاحات العثمانية 
ومظاهرها بالولاية ومدى تأثيرها على واقع الحياة الاحتماعية الليبية . 


مصادر البحث : 


كانت أولى الاهتمامات جمع المادة من المصادر القريبة من الحدث والتي يمكن لما أن تعطينا 
الصورة التي تعكس طبيعة التغيير والإصلاح في ايالة( ولاية) طرابلس الغرب أبرز هذه المصادر كتابل 
الشيخ أحمد النائب الأنصاري وهما: المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» ونفحات النسرين 
والريحان من كان بطرابلس من الأعيان التي ينقل فيهما تراحم للكثير من علماء وولاة العهد 
العثماني بطرابلس الغرب وأهم انحازاتحم » أما يوميات الحسن الفقيه حسن» التي تضمنت رصد 
واقع الحياة اليومية السياسية والاقتصادية والاحتماعيةجتمع مدينة طرابلس خلال فترة حكم 
يوسف باشا القرمانلي وبعده » بالإضافة إلى كتب الرّحالة خاصة العرب مثل:رحلة أبو الطيب 
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مو 


معرمم سج حي هه 


الفاسي» ورحلة المنالي» ورحلة ابن ناصرء والتي جمعها الأستاذ الدكتور علي فهمي حشيم في 
كتاب سماه الحاجية من ثلاث رحلات في الأراضي الليبية. ورحلة الشيخ الحسين بن محمد 
الورتلاي التي جمعها في كتاب سماه: "نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار ‏ ورحلة 
الحشائشي عام 1895م فمعظم كتب الرحالة هذه ترصد الواقع الثقافي وتنقل لنا صورة وصفية 
متواضعة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لولاية طرابلس الغرب وكتاب الحوليات الليبية 
للمؤرخ والقنصل الفرنسي شارل فيرو الذي تناول فيه أهم الاحداث السياسية من تاريخ ليبيا 
العثماني وإن كان عمله هذا محرد نقل مباشر عن تاريخ التذكار لابن غلبون» وكتاب تاريخ 
الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية للفرنسي انكه ارد الذي رصد ورسم لنا صورة 
واضحة للإصلاحات العثمانية وذلك نظرا لاقامته لمدة بحاوزت العشرين سنة في استانبول » 
وكذلك كتاب ليبيا في العهد العثماني الثاني لصاحبه الماجور انتون جوزيف كاكيا الذي ركز على 
دراسة الواقع الاقتصادي للولاية وعلاقاتما التجارية مع الخارج . 

وكما استعنت ببعض الوثائق الأرشيفية التي اطلعت عليها خلال زيارتي لليبيا عام 
0 وهذه الوثائق تتضمن الكثير من الأوامر والمناشير الحكومية التي تعكس طبيعة 
الإصلاح العثماني في طرابلس الغرب خلال القرن التاسع عشر » وهذه الوثائق معظمها موحودة 
في دار احفوظات الليبية ثم نقلت إلى مركز الها د الليبيين للدراسات التاريخية بمدينة طرابلس» 
ومنها ما 2 جمعها وترجمتها في كتب كالتي قام بما المؤرخ محمد الأسطى و خليفة محمد الدويي 
وسمياها "الوثائق العثمانية -المجوعة الأولى ٠"‏ والشئ نفسه قام به أيضا المؤرخ الأردني الفلسطيني 
الأصل أحمد صدقي الدحاني وعبدالسلام أدهم وسمياها وثائق تاريخ ليبيا الحديث» إضافة إلى 
الكثير من الراجع التي لا تقل أهمية من حيث الزحم المعرفي والتحاليل والمقاربات والاستنتاحات 
الحامة التي تضمنتهاء نذكر من بينها كتاب امجتمع العربي الليي للمؤلف تيسير بن موسى» وكتاب 
التعليم في مدينة طرابلس الغرب في العهد العثماني الثاني للمؤلف محمد الكوني بالحاج» وكتاب 
الإدارة العثمانية في طرابلس الغرب 1911-1842لصاحبه كامل علي مسعود الويبه » وكتاب 
النظام الضريبي في ولاية طرابلس الغرب 1912-1835 لصاحبه جبريل محمد الخفيفي» وكتاب 
التطور السياسي والاجتماعي قي ليبيا مابين 1882-1835لصاحبه عمر علي بن إسماعيل » 
وكتاب الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية في ولاية طرابلس الغرب 1911-1835م لصاحبته 


مغرمم س د بحي هه 


المؤرحة العراقية وفاء كاظم الكندي » وكتاب لیبیا قبيل الاحتلال الايطالي لصاحبه مد صدقي 
الدحاني . 

إضافة إلى بعض الرسائل الحامعية كأطروحة دكتوراه بعنوان " تاريخ ليبيا الثقاقي والديني 
والاحتماعي من خلال الرحالة العرب والأوربيين خلال ق 219/18" لصاحبها علي مفتاح 
إبراهيم منصور» ورسالة آحری الموسومة ب " ولاية طرابلس الغرب في العهد العنماني 1864- 
1" لصاحبها مخلوف أمحمد سلامة الغزوي . 


وقد تناولت هذه الصادر والمراجع جوانب عديدة من واقع الحياة اليومية للمحتمع اي 
فشکلت بالنسبة لموضوع البحث فصولا رئيسة» ومادة حام مساعدة في وصف وتحلیل واستنتاج 
للكثير من القاربات التاريخية التي تتحمع روافدها في مصب الاصلاحات العثمانية في طرابلس 
الغرب ی الفترة مابین 11-1835 219. 


منهج الدراسة : لدراسة هذا الوضوع اتبعنا مسار النهج التاريخي الذي يهتم بتتبع 
الأحداث وتقدم وصف شامل ودقیق عنها وفق سياق زمني یربط السابق باللاحق والنهج 
التحليلي الذي يهتم بالبحث عن الأسباب وتفسیرها ودراسة العوامل المؤثرة وحالات التأثیر» وهذا 
لأن طبيعة النهج التاريخي بأصوله وقواعده هو النهج الذي یعتمد على رصد الأحداث التاريخية ثم 
تحلیلها موضوعیا من أجل الوصول إلى معرفة أسبابما وفهم الظروف التي أثرت في ذلك السار دون 
غيره» وذلك بقصد الوصول إلى مقاربات تفسر مميزات الواقع الذي وصلت به والیه الاصلاحات 
العثمانية في ولاية طرابلس الغرب. 


الصعوبات التي اعترضتني عبر مراحل البحث: 


إن البدایات الأولى لأي بحث تاريخي أكاديمي الا ویواحه صاحبه الکثیر من الصعوبات 
والعراقيل والتي عادة ما تکون الحصول على الادة الأولية الضرورية لإنحاز البحث وللتمثلة في 
الا رشیفات والمصادر والمراجع التعلقة بالوضوع؛ وإن وحدت فإتّما لا ترکز عليه بشکل مباشر بل 
تلمیحات وإشارات قد تعطي انطباعا غير مباشر حول موضوع الاصلاحات, لأن جل الصادر 
واطراحع تتناول مواضیع متعددة یغلب على مضامینها شون الحياة السياسة والاقتصادية 
والعسكرية في سياق عام» أضف إلى ذلك أن هذه الادة غير متوفرة على مستوی مکتباتنا الجامعية 


میتی میت م << ڪڪ ده 


أو الوطنية نما یستوحب تحمل مشاق السفر إلى الأراضي الليبية وما یتطلب ذلك من مستلزمات 
مادية كبيرة. كما توحد صعوبة في التعامل مع الأرشيف في البداية» لأن الدلیل الذي یسمح 
بتصفح الملفات الأرشيفية غير منظم بالكيفية المعهودة في بقية مراكز الأرشيف الأخرى» فبعض 
الملفات تحمل أسماء شخصيات وطنية ليبية» إضافة إلى ذلك بأنه لا یسمح بتصوير أكثر من 
عشرة وثائق لكامل البحث» دون أن ننسى الوضع الأمني المتردي في ليبيا منذ 2011 وإلى غاية 
اليوم . وهذا الوضع والصعوبات تحاوزناها بفضل التوكل على الله وبالعزعة والإصرار لإخراج هذا 
العمل المتواضع على الشكل والمواصفات الطلوبة. 

وقي الأخير آمل أن يكون مضمون هذه الأطروحة قد أضافت ولو النزر القليل من الإفادة في 
دراسة فترة- في جوانبها المتعددة- من فترات التاريخ الليبي خلال العهد العثماني . 


الفصل التسميري: قراءة 5 الفاهیم والصمطلعات اف افیه 


والتتا لد بغية 


- لح راید وتايقية حول ليبيا 
- وخول طرابلس الغرب مت اكلم العشاني سراحل 
- مضروم الإصلرح والشروف والأسباپ الراعية لم 


- القوانين الإصلاحية ( التنظيمات اخيرية 1839- 1876 


الي ل قرافي نايم والسفاعات الف رايع والتايتية _ 
لمحة جغرافية: 


ولاية طرابلس الغرب أو ليبيا كما تسمى حالياء تقع في القسم الشمالي من القارة الإفريقية 
وتتحصر بين خطي طول 25-9درحة شرقا ومابين خطي عرض 18-45 درحة شلا دی 
ويحدها من الشمال البحر الأبيض التوسط. ومن الجنوب تشاد والنيجر» ومن الشرق مصر 
والسودان» ومن الغرب تونس والحزائر» وبحذا الوقع المتميز يصبح انتماء الولاية إلى المناطق 
الصحراوية أكثر من انتمائها إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط» وتقدر مساحتها حوالي 
0 کلم مربع» وهي مساحة تشكل الرقعة الصحراوية معظمهاء وقد أدى هذا الموقع 
إلى سهولة الاتصال بين الساحل والمناطق الداحلية والصحراوية في الواحات عن طريق القوافل 
لتجارية ©. و هذا الوقع المتميز وقربما من أوربا كان سببا في أن تكون من ضمن المناطق التنافس 
عليها استراتيجيا واقتصاديا فيما بين القوى الأوربية حلال نحاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين . 


لمحة تاريخية: 


طرابلس مدينة فينيقية قديمة» قيل أتما أنشئت في العهد الذي تأسست فيه مدينة قرطاج 
التونسية عام 814ق.م » وقد كانت تسمى في ذالك الوقت ب" أويا "» وتعتبر من المراكز 
الفينيقية الأربعة الحامة التي أنشئت على الساحل الإفريقي وهي: قرطاح أوياء صبراته» لبدة ( 
لبتسمانيا ).وقد كان ادف من انشائها بأن تكون مراکز بحارية بحكم طبيعة النشاط الفينيقي. 


وبینما يعود بناء ول سور يحيط بالمدينة إلى أسفاروس قيصرء أحد قياصرة الروم .وقي عهد 
الملك الوندالي حنسيريك ( 1160 6©156) تمكن من القضاء على الوجود الرومان الغربيين بهذا 
الإقليم عام430م» ولكن تأحر في السيطرة علي المدن الثلاث إلى غاية عام 0035 ثم أدحل 


(2- عبد العزيز طريح شرف جغرافية ليبيا طك» منشأة المعارف» الاسكندرية» مصر» ۰1996 ص5. 

7 بلدية طرابلس في مائة عام 197-1870 ط1ء شركة دار الطباعة الحديثة» طرابلس» ۰1972 ص410. 

7 - محمد بن خليل ابن غلبون» التذکار فيمن ملك طرابلس وماكان با من الأخيار» تصحيح وتعليق: الطاهر أحمد الزاوي» 
ط1» دار الكتب الوطنية» بنغازي» ۰2004 ص 17. 


(5) ‘Merighi Antonio ,LA Tripolitaniaantica .Vol .I, Airoldi Ed.Milano , 1940, 2. 293 . 
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ال الي ی قراة في الفاحيم والصطلعات اجغرافيةوالتالية _ 


الاقلیم في حضم الصراع الديني المذهبي السيحي بين بیزنطا بقيادة الامبراطور حستنیان 
665601206 والوندال° . 


وأطلقت كلمة تريبوليتانوس التي تفيد معنی إقليم المدن الثلاثة وهي : لبدة» طرابلس» صبراته» 

ومع الزمن احتصرت إلى " تريبولي- ۲8۱۳۵۱۱ " أي الدن الثلاثة» لأن كلمة "تري " معناها 

لحف وکلمة " و ا وكان الايطاليون حينما يريدون إطلاق الاسم على القطر 
كله قالوا "تريبولي'". 


أما في العهد الإسلامى فقد جاء ذكرها في الرسالة التى كتبها القائد الإسلامى آنذاك عمر 
ابن العاص بعدما انتهى من فتح طرابلس» وفرار الروم منها عام 22 ه/ 643م إلى أمير المؤمنين 
عمر ابن الخطاب يستأذنه فيها إتمام فتح إفريقيا ( أماكلمة طرابلس الغرب فقد أطلقت عليها 
: 5 4 
في العهد العثمانى تمييزا ما عن طرابلس بلاد الشام(؟. 


2 - الأوضاع السائدة في طرابلس الغرب قبل ظهور العثمانيين بالمنطقة 


يروي الكثير من المؤرحين العرب أسطورة تاريخية تبرز ما كانت تشهده ليبيا من ازدهار ورحاء 
اقتصادي كبير واستتبابا للأمن عبر العصورء كان حافزا استغله المسيحيون لفرض سيطرتم عليهاء 
فهذه الأسطورة تتحدث بأن سفن تحارية مسيحية رست في ميناء طرابلس ونزل أصحابما لشراء 
بضائع فاستضافهم أحد الأهالي في بيته وأكرمهم بمختلف الأطعمة من بينها حبة دلاع (البطيخ 
الأحمر)» والغريب في الأمر أن هذا المضيف لم يكن بملك سكينا في بيته لتقطيعهاء فخرج مسرعا 
إلى السوق يشتري سكيناء مما استغرب له هؤلاء التجار ولاحظوا بأن سكان طرابلس قد أصبحوا 


محمد مصطفی بازامه» تاريخ ليبا ف عهد الخلفاء الراشدين» ج8»مۇؤسسة ناصر للثقافة» (د.ت» م.ط)» ص 23 ؛عنظر 
أيضا حودتشایلد.ر. ج» دراسات ليبية» ترجمة :عبد احفیظ فضیل الميار» مركز الجهاد الليبيي للدراسات التاريخية» طرابلس» 
89 ص 420. 


)2- William Smith , A Smaller Classical Dictionary , New York .1877. P414 
آلفرد. ج . بتلر» فتح العرب طص ترجمة محمد فرید آبوحدید» (د.د.۵)» القاهرة» 1946 ص 29+ نظر أيضا احسان‎ 2 
.22 عباس» تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع هجري» دار ليبياء بنغازي» ۰1967 ص‎ 
. ابن غلبون» الصدر السابق» ص19‎ -# 
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6 ات قراءة في الفاهیم والسطلعات اغ رافية والتاليكية _ 


غير مسلحين إلى درجة يمكن الاستلاء على المدينة بسهولة» وقد نقلوا هذا الوضع إلى ملكهم 
الذي سارع بارسال اسول ضر لاحتلال طرایلس. 


وتبقی هذه الأسطورة بحرد اسطورة تاريخية حرافية لا أساس لما من الصحة في شيء إذ أن 
ذلك وكأن هذا المستضيف لأول مرة يشتري هذا النوع من الفواكه ولم يجحد سكينا لتقطيعه على 
الرغم من أنه يعيش في حالة رخاء اقتصادي كبير» وأيضا من طبيعة العربي أنه لايخرج من بيته 


ويترك فيها من ورائه أشخاص غرباء عن أهله. 


فبعد سقوط آخر إمارة إسلامية بالأندلس " إمارة بني الأحمر "عام 1492م توحهت 
آطماع اسبانيا والبرتغال بحماس شديدين نحو احتلال سواحل شال إفريقياء وقد أملتها أسباب 
منها سياسية واقتصادية وق الوقت ذاته لسبب ديني ( وذلك جوحب اتفاقية مشتركة موقعة 
بينهما وهي " معاهدة توردیسیلیاس " بتاريخ 07- 11- 1494م التي باركها البابا یولیوس 
الثاني وهذا مايدل على طبيعة الحقد والكراهية المسيحية الصليبية على العالم الإسلامي 6 وذلك 
من حلال ملاحقة المسلمين الأندلسيين والانتقام منهم والتطلع للسيطرة على سواحل الشمال 
الإفريقي وحعلها مناطق نفوذ وهيمنة. وقد أرسل الملك الاسباني "فرديناند" إلى أحد قادته ويدعى 
"بدرو نافارا" بضرورة التوحه إلى طرابلس واحتلاها» وحينما بلغ الأسطول البحري الاسباني 
سواحل المدينة في 1510-07-25 باشر بقصفها بالدافع بشكل شديد استطاع اختراق 
أسوارها وفتحت أبوابما واحتلوا المدينة رغم استماتة دفاع الطرابلسيين عليها (* فنهب الاسبان 


للفو o‏ معقها تراپ اليا 


- اتوري روسي» طرابلس تحت حكم الإسبان وفرسان مالطاء ترجمة وتقدم : خليفة محمد التليسي» الدار العربية للكتاب» 
اي 2003؛ ض 415 ار ایشا ابن غلبون» ادر ا 141- 142 
a 1577" in revue africaine. ۵9‏ 1492 عل XF- Braudel", les Espagnols et 1’ Afrique du Nord‏ 
pp. 184,233,351,428.‏ ,1928 
(3)_ اتوري روسي» اطرحع السابق» ص 17 . 
- محمد خير فارس» محمود علي عامر» تاريخ المغرب العربي الحديث " الغرب الأقصى - ليبية ",2 منشورات جامعة 
دمشق» ۰ 2004/2003 ص 148- 149 ؛ ينظر أيضا اتوري روسيء المرحع السابق» ص 19. 
7 محمد خير فارس» الرجع السابق» ص 150 . 
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لمر لسییس ات قراءة في الفاهیم ولسطلعات آبفرافیه والتارقية _ 


وبعد ان استتب الأمر للاسبان عمل القائد "بدرو افارا" على حعل مدينة طرابلس قاعدة 
عسكرية رثيسية تنطلق منها تحرکاته البحرية وموحها آنظاره إلى جزيرة حربة 1510-08-28 
لا آن خاب فشلت وتکبدت قواته حسائر بشرية ومادية کر هذا ما آعطی نفسا جدیدا 
لأهالي طرابلس للمقاومة ضد الاسبان ومحاولة طردهم منهاء ونظرا لا تکبدته القوات الاسبانية من 
ار ار قر ملک ااا لتاق ظرایلس ملک له عع مامتها لك 
ببروز قوة حيواستراتيجية حديدة نشطة في حوض التوسط تمثلت في الدولة العنمانية التى تحملت 
عبء حماية كرامة الإسلام والمسلمين والدفاع عنها» وذلك بفضل الا حوة خحیرالدین وعروح 
بالجزائر» فأدرك الاسبان حطورة موقفهم 2 حوض الغربي للمتوسط. 


قرر الامبراطور الاسباني شارل الخامس 8 الملقب بشارلكان - وبضغط من البابا بولس 


الغالث- منح فرسان القديس يوحنا أراضي طرابلس الغرب مقرا عسكريا بعدما اتخذوا مالطا مقرا 


- اتوري روسي» ليبيبا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911 تعريب: خليفة محمد التليسي» ط3, الدار المغربية للكتاب» 
3 ص 148. 

12 محمد خير فارس» المرحع السابق» ص 151 

- شارل الخامس: ولد بمدينة حنت مقاطعة فلاندر البلجيكية عام 1500.وهو ابن فيليب الحميل» ابن الامبراطور الألماني 


ماكسيمليان الاول من ناحية الاب» وخوانا ابحنونة بنت فردناند والكاثوليكي ملك الارغون» واي زابيلا الأولى الكاثولكية ملكة 
قشتالة» حصمي أب عبدالله الخليع آخر ملوك الأندلس» وها اللذان تسلما منه مفتاح غرناطة في 02يناير 1492 .فشارل كان 
هو حفيدهما الذي تحمل مواصلة رسالتهماء فقد ورث الم لك عام 1516 ثم أصبح امبراطور اعام 1519م؛ عنظر مولود 
قاسم» شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل 1830 ط 1 ج2.دار البعث» قسنطينة» الجزائر» 1985ءص 135. 


#- فرسان مالطا : الاسم الحقيقي للمنظمة هو فرسان القديس يوحناء نشأت هذه النظمة في بيت المقدس منذ مطلع الحروب 
الصليبية» تولت رعاية امحتاجين والفقراء من المسيحيين وتأمين الحجاج الذين يقصدون زيارة الاراضي المقدسة.وقٍ زمن الحروب 
الصليبية تحولت إلى منظمة دينية فرسانیتوضعت تحت وصاية القديس جيوفان» وأطلق على أعضائها 09۳60211676 نسبة 
إلى الشؤون الإستشفائية التي يقدموتماء كمايعرفون بإسم اليوحانيين أحيانا» طردهم صلاح الدين من القدس عام 1187م مع 
بقيةالصلبيين واستقروا في عكاء ثم طردوا منها إلى قبرص فرودس» وطردهم منها السلطان سليمان القانوني عام 15322 وبلوا 
إلى فيتربو"شيفتافكيا " التي تنازل لهم عنها البابا ؛عنظر محمود علي عامر تاريخ العرب الحديث والعاص حامعة دمشق» 


1996-93 ص 458 راغا اتوري روسي؛ طرابلس تحت حکم الاسبان» العم السابق؛ ص50-49. 
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اا قراةفي امفاهيم والصطلعات اجغرافية والتالتية _ 


ولا آلت المدينة لفرسان مالطا عام1530م ومن أحل الاستقرار وترسيخ وحودهم فيها بصورة 
دائمة عملوا على إعادة بناء حصوفا وترميم أبنيتهاء وقد مل عبء ومسؤولية ذلك آبناژها تحت 
ظلم وجور الفرسان وسیاطهم » واجبار الأهالي على المجرة منها والإنفراد بحكمها ولدارتما على 
2 
طريقتهم امخاصة(؟. 


وق الواقع أن الوحود العثماني في مناطق الشمال الافريقي قد أقلق الامبراطور الإسباني 
والعا م السيحي على حد السوای فكلاهما يدرك بأن جعل النطقة مسيحية یستوحب طرد 
العثمانيين منها وبخاصة أن لاحظوا تزاید توسعاتم باحتلال خبرالدین لتونس عام 1534 .© 
والتي لم تدم سيطرته علیها طويلا إذ طرد منها وأعاد الاسبان السلطان احفصي مولاي الحسن 
فیها عام 1535 م . 


وقد حفز انتصار شرلکان على خيرالدين باشا ودحره من تونس على توحیه حملة تأديبية 
للجزاثر في آکتوبر 1541م قادها بنفسه وبعض القادة البحارة العظام وفرسان مالطا انتهت بمزيعة 
نكرو آثرت على جر الأحداث التاريخية في امحوض الغرى للمتوسط فیما بعد. 


3 خضوع طرابلس الغرب لسلطة العنمانیین واتصالهم بالعلماء: 


إن حالة املع والخوف الذي وصل إلى نفوس الطرابلسيين بسبب استمرار وتزايد امجمات 
الاسبانية على مناطقهم» ومن جراء مایتعرضون له من ضغوطات وممارسات وحشية واللاخلاقية 
من قبل فرسان مالطا (ت[/]۱۷۲۸ DE‏ 411115 /1118)).: وهذا مازاد من نفاذ صبرهم 
واستدعی کم الأمر للاسراع لطلب النحدة من السلطان العثماني لانقاذهم وتخلیصهم ما هم 


ارق روسي؛ لیا من الفتح العريي حتی 1911 اريم السایق ص 163 

7- محمدخیر فارس» تاريخ الغرب العربي..» الرحع السابق» ص 157 . 

7 محمد خير فارس» الرجع السابق» ص 156. 
*- اتوري روسيء الرجع السابق» ص 62. 
كانت الحملة مکونة من 600 سفينة شراعية تحمل 13ألف بحري» 24ألف جندي من أحسن انود اسبان وایطالیا 
وأمانيا وفرنسا ومالطا وکان من بين مساعدیه وقادته آندریه دوریا القائد العام للبحرية» والبطل فرنان کورتیث الذي احتل 
المكسيك» آمامن مثل مالطا فهو أحد النبلاء الفرنسیین یدعی :5317818020 06 82128061:516 de‏ معonم‏ الذي قتل عند 
باب عزون وهويصرخ سنعود ؛ عنِظر مولود قاسم الرحع السابق. ص 138 - 140. 
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ا قرالةفي المفاهيم والصطلعات اجغرافية والتالتية _ 


ف فكانت أولى الاتصالات الليبية بالعثمانيين ما روته تلك الروايات المتداولة والتي تذكر بأن 
السلطان العثماني قد استقبل وفدا من أعيان طربلس جاءوا یطلبون يد المساعدة لتخليصهم من 
ظلم وجبروت فرسان مالطا عليهم الذي يزداد يوما بعد يوم » وقد وافق السلطان العثماني سليمان 
القانون على طلبهم فأوفد معهم القائد مراد آغا الذي نزل بسفنه في مدينة تاجوراء: واعترف به 
سكان غريان كزعيم عليهم» وكان ذلك عام 1546م. 


وقي خلال هذه الفترة ظهر قائد عثماني قوي يدعى سنان باشا الذي كلف من طرف 
السلطان للتحرك بأسطوله البحري المتكوّن من حوالي 0 سفينة شراعية مزودة بالمدفعية 
وبمساندة بعض القادة من أمثال درغوث رایس» وصالح بك حاكم جزيرة رودس» وبالتنسيق مع 
مراد آغاء وبفعل هذاالتنسيق ا حربي تمكنوا من محاصرة مدينة طرابلس ود أسوارهاء وأجبر 
حاكمها جاسباري فاليس( ۳۳۱۵۱۱5۴ اجاع6258) على الإستسلام والخروج منها مهزوما بلا 
رحعة» وكان ذلك في14أوت 1551م وتم تعيين مراد آغا كأول حاكم على طرابلس الغرب". 


وعلى إثر عملية الإلحاق» مرّت الإدارة العثمانية في ولاية طرابلس الغرب في العهد الأول من 
الحكم بفترتين: عهد البيلربايات من 1551 إلى 1606 ثم عهد الدايات من 1606 
إل1711م وخلال تلك الفترات تداول على حكمها ولاة منهم من كان مفسدا ظللماء ومنهم 
من كان مصلحا تقيا زاد في إلتفاف العلماء والأعيان وحتى الأهالي من حوله كعهد سليمان باشا 
9 الذي أولى إهتماما صادقا بمصالح رعيته» وضمن هم الأمن وقضى على الاستغلال 
والاستبزاز في حين ۸ يتهاون في جمع الضرائب فكان يرسل كالعادة مندوبيه لحباية الضرائب. وی 
إحدى المرات رفضتا كل من ناحيتي ترهونة وغريان دفع ماعليهماء فتوحه الباشا إلى رحال الدين 
للتوسط وايجاد تسوية سلمية حول هذه المشكلة فوقع الإختيار على الولي الفقيه سيدي الصيد 
الذي كلف بمذه المهمة» لأن كل الأهالي ينظرون إليه نظرة احترم وإحلال بل وتقديس» واستطاع 


ورن خير فارس» تاريخ المغرب العربي.. المرحع السابق» ص 156 . 
7- مدينة ساحلية تقع شرق مدينة طرابلس ؛وللمزید من الایضاح حول مواقع معظم الدن الليبية ینظر الملحق رقم : 01 . 


3 محمد خير فارس» المرحع السابق ص 157 
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الفصل لتبيري _ 2 - قراءة فى الفاهیم والسطلعات اجن راذ فيع والتارقية _ 


تسوية الأمر بأن يعفي الباشا سكان غريان وترهونة من دفع اا ا “انض الس 
أوضاعهم الاقتصادية وبفعل شح السماء . 

وحینما تولى محمد باشار 1650-1633) بادر إلى التصالح مع علماء وأغيان البلاد فنال 
رضاهم وأصبح سيدا على الولاية وضل يحكمها لمدة 18 سنة» ونما زاد في إلتفاف الأهالي ورحال 
الدين نحوه هو اهتمامه بتجميل المدينة وضواحيهاء حيث أنشأً المباني الفخمة الأنيقة ذات 
الأسقف الزحرفة بالألوان وغیرها من الأعمال التي وی العائة واي واه یم 
فترة متميزة من حيث الإصلاحات العديدة التى أدخلها على البلاد. 


3- حركة الإصلاح العثماني والظروف والأسباب الداعية له : 
- مفهوم الإصلاح: 


مشتق من كلمة أَصْلَّحَ ول صَلّحَ وكلها تدل على تغيير حالة الفساد» أي ازالة حالة 
الفساد عن الشيء» وهو مايعني بالعموم الصلاح ضد الفساد©. 

أما اصطلاحا فهى مرتبطة بالظاهرة الدينية» كالثورة الدينية التى قامت في أوربا الغربية خلال 
القرن 16م؛ وبدأت في شكل حركة إصلاحية في الكنيسة الكاثوليكية وما لبنت أن تحولت إلى 


حركة عقائدية عرفت بالبروتستانتیلگ أو الحركة اللوثرية نسبة إلى مارتن لوثر . 


آما في الفکر والثقافة الاسلامية فهذا الفهوم أو اللفظ شائع الاستعمال بکرق وحتى في 
النصوص القرآنية مصداقا لقوله تعالى: ظ قال يَاقَوْم رايم إن نٿ عَلَى بَيُنَةِ من ری ررقي منة 


۳-كوستانزيو برنیا؛ طرابلس من 1850-1510» تعريب: خليفة محمد التليسي» ط1» دار الكتب الوطنية» بنغازي»» 
5 ص 99-98 . 
2 خليفة محمد التليسي» حكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب والأحانب» ط 2 الدار العربية للكتاب» ليبيا -تونس» 
5 ص120. 
(7)- محمد طهاري مفهوم الاصلاح بين جمال الدین الافغاني ومحمد عبده» ط 2 المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر» ۰1992 
ص11. 


()- محمد شفیق غربال» الموسوعة العربية الميسرة» مج1» ط2 دار الجيل» بيروت» 201 ص 231-230. 
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الفصل لتبيري _ 2 - قراءة فى المفاهير والسطلعات اغراف فيع والتارقية _ 


ان 


الا سنا ۶ آعاینی إل ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إن ارید الا الاصّلاع ما اسْتَطَعْث وما يقي 
لا بالل 0 تک وله يثك ب 0 والقصود هنا بالاصلاح العام لشؤون احتمع الاسلامي . 


وحديثا فقد عبر عن المصطلح ب"التحديث'عند المؤرخين الاجتماعيين بمجموعة من التغيرات 
العقدة الق أثرت في أحوال امجتمعات وبطريقة متفاوتة» وكثيرا ما احتلط المفهوم في الثقافة العربية 

2 - 3 3 4. 

بين مصطلحي الإصلاح والتحديث دون مدید واضح لمفهوم كليهما أو أحدهما بالنسبة لا خر ( ١‏ 


ويبقى مفهوم التحديث في نظر البعض يعني السير في ركب التقدم ومرتبط بعملية التنمية 
الشاملة؟ وهر عملية معقدة تستهدف احداث التغيرات ی جاتب ألياة الاقتصادية 
والاحتماعية والتقافية والايديولوحية (* وهذا لايعني الاستغناء وترك کل ماهو قم والتمسك 
بکل ماهو حديد بل هو عملية تکییف وانسجام بين القديم مع الملامح والخصائص والکونات 
الجديدة للستحدثة(؟. وهناك من يربطه بالتخلي عن الأصالة والتأثر بسلوك وطبائع الغرب ^ 


وهناك من يعرف التنظيم بأنه عبارة عن تحديد الوظائف وتوزيعها في إطار علاقات انتاحية 
معينة تتوافق مع مهارات وقدرة تحمل المسؤولية للأشخاص وفق بناء هيكلي تراتبي يحدد العلاقات 
الرمعية المحتلفة في التنظيم الإداري ‏ غايته تحقيق أهداف مشتركة متفق عليها“. 


أما مصطلح التنظيمات فجاء تعريفها في دائرة المعارف الإسلامية ب: إنما اصطلاح مأخوذ من 
قانون "تنظيم أتمك"» ويقصد با الإصلاحات التي أدحلت على أداة الحكم والإدارة في الدولة 
العثمانية من مطلع عهد عبد امحيدالأول» وقد استهلت بالقانون المعروف بصفة عامة باسم حط 


()- سورة هود. الاية88. 

()- سيار الجميل» العرب والأتراك والانبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنة» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
7 ص 43-42. 

- جهينة سلطان سيف العيسي» "قضية التحديث في ضوء الاتحاهات المعاصرة لعلم الاحتماع", حولية كلية الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعي العدد الأول» جامعة قطر» ۰1979 ص 135 

()- جهينة سلطان العيسي» التحديث في المجتمع القطري» دار العودة» بيروت» ۰1979 ص 108. 

(5)- أحمد النكلاوي» الإنسان والتحدیث. مكتبة نحضة الشرق» القاهرق ۰1980 ص 14؛ ينظر أيضا سيار الحميل؛ المرحع 
السابق» ص 43. 

- محمد الحسيني وآخرون» دراسات في التنمية الاجتماعية» ط2» دار العارف؛ مصرء ۰1974 ص 341. 

7 عبدالله درويش» ليلى تكلاء الإدارة العامة» الانحلومصرية» القاهرق ۰1976 ص 54. 


*- علي عبد احید» الأصول العلمية للادارة والتنظيم» ط6)» دار النهضة العربية» القاهرة» 1971 ص22. 
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شريف كلخانة» وورد اصطلاح تنظيمات خيرية لأول مرة في السنوات الأخيرة من حكم السلطان 


“ff 5 35 AIT ۰ 

وعن مسار التطور الزمني للمفاهیم ومآلاتماء فیقول قيس جواد العزاوي :" أن الاصلاح سابق 
على التنظيمات بقرون عدة ومختلف عنها 2 القصد وال ل» فالاصلاح مجموعة من التصورات 
والمقترحات فرضتها الحاجة الداحلية من شأتما لو طبقت لأحدثت تغييرا إلى الأحسن ف الحالات 
الاقتصادية والعسكرية والثقافية» وتعزز من علاقة الدولة بامجتمع وتؤكد مركزية السلطة آما 
التنظيمات فهي عبارة عن اجراءات تشريعية تقوم بتقنین حركة الاصلاح من قبل آعلی سلطة قِ 
الدولة ال فهو بأن الإصلاحات ۸ تطبق بشكل صحيح وكانت محدودة وم 
بعيد» وهدفها تغییر نظام الامبراطورية العسكري والاداري» وارساء هذه الامبراطورية على سس 
فكرية وقانونية حديدة» أو هي اصلاح احتمع وفق أنظمة سياسية مستوحاة من التجربة الأوربية 
القائمة على الحرية والعدالة والمساواة» وتتحسد تلك البادی في البجالس النيابية النتبة"(. 


2- مسار حركة الإصلاح العثماني ومضامينه والظروف المحيطة به: 


يشير الكثير من الباحثين والورحین أن تقهقر الجيش العثماني يعود إلى سنة 1699م» حينما 
هزم أمام الجيش النمساوي واضطرت الدولة العثمانية حينذاك إلى توقيع معاهدة كارلوفيتس» التي 
تضمنت شروطا مجحفة في حق العثمانيين» وأدرك قادتما حينها أن أسباب المزيمة نما عائد إلى 


تخلف أجهزتما ونظمها العسكرية» ويستوحب منها إعادة النظر في طبيعة التنظيم ونوع العتاد 
الحربي من حلال الاستفادة من التقنیات والمغدات العسكرية الأوربية الحدیئة(؟. 


0 - دائرة العارف الإسلامية» م7٠‏ دار المعارف» بيروت» ۰1933 ص36. 
7سقیس جواد التاوي الدولة العثمانية قراءة حديدة لعوامل الاحطاط ط 1» مركز دراسات الاسلام والعالم» فلوریدا؛ 


(7- محمد کامل ظاهرء الصراع بين التيارين الديني والعلماني في الفکر العربي الحديث والعاصر دار البيرون للطباعة والنشر» 
(د.م.ط)» (د.ت.ط)» ص 99. 


® -shaw,stanford : between old and new ;the ottoman empire under sultan Salim /// (1789-1807)Harvard 
1971.vo1.1.p.224 ; Karal,E.Z: La transformation de 12 turquie d’un empire oriental en un état moderne. 
J.W.H.(1958).p.430. 
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وبحكم طبيعة الدولة العثمانية العسكري فقد بدأ اهتمامها بالجيش في اواسط القرن الثامن 

عشرء برغم أن بداية إحراءات إصلاح هذا القطاع كانت محتشمة ( وشرع القائمون على شوون 
الدولة ابتداء من عهد السلطان أحمد الثالث( 1730-1703) قي ارسال السفراء للإطلاع على 
منجزات الحضارة الأوربية الحديثة» وشرع في عهده باصلاح اليش الإنكشاري ولكن العملية لم 
تكلل بالنجاح وباءت بالفشل وعزل السلطان وقتل وزيره ابراهيم. وبرغم ذلك تواصلت محاولات 
الإصلاح في الفترة مابين 1754-1730م, إذ حاول السلطان محمود الأول اعادة تنظيم فرق 
الإنكشارية وبالاستعانة بشخصيات أوربية اعتنقت الإسلام» مثل"الكونت دوبنوفال"» وسار على 
نجه خليفته السلطان مصطفى الثالث(1773-1757م). 


وقد عاشت الدولة العثمانية في أواحر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر ظروفا 
صعبة للغاية» خاصة بعد هزعتها أمام روسيا القيصرية وتوقيعها معاهدة كوحك كينارحيه قي 21 
حويلية 1774( إذ شهدت فترة صراع بين فريقين» فريق يثل الأفكار المنادية بالإصلاح وبأهمية 
الأحذ بمعالم الحضارة الأوربية» ويدعى هؤلاء بأنصار التجديد» وفريق عثل الأفكار المعادية 
والرافضة لكل ماجاءت به الحضارة الأوربية» ويدعى هؤلاء با محافظين» وللتوحه الأخير تأثير کبیر 
ومباشر في توجیه السياسة العامة للدولة العثمانية . 


استمرت حركة الإصلاح في عهد السلطان مصطفى الثالث( 1773-7( الذي عرف 
عنه أنه ميالا للإصلاح محددا عمل على تنظيم وتنسيق آمور البحرية والمدفعية» واعتمد على حلب 
الأسلحة من أوربا واستفاد من حدمات الفرنسي البارون دي طوت ۰ ا0810 » وعرف عن 


2- ساطع الحصريء الرحع السابق» ص72. 

4- أحمد مصطفی عبدالرحيم» في صول التاریخ العثماني» 2 دار الشروق بيروت» لبنان ۰1993 ص 186 ؛ينظر آیضا 

ركية زهرق إصلاحات الدولة العثمانية في عهد محمود الثاني ( 1839-1808 مذكرة نماية السنة الأولى ماحستیر فرع 

التاريخ» جامعة الجزائر» ۰1982 ص 21-20. 

- كوجوك كينارحية» بلدة صغيرة تقع في بلغاریا حملت اسم العاهدة بين روسیا القيصرية ( کاترین الثانية) والدولة العثمانية 

(عبدالحميد الأول 1774- 1789 ) بوجبها حازت روسیا على امتیازات هامة منها حق حماية السیحیین الارئوذکس على 

آراضي الدولة العثمانية ألغيت عام 836 1م؛ ینظر محمد ضیاء الدین الريس» تاريخ الشرق العربي والخلافة العثمانية أثناء الدور 

الأحير للخلافته ج1 مطبعة بنة البیان العربي» القاهرق ۰1950 ص 19-18. 

البارون دي طوت» ضابط فرنسي ارسلته الحكومة الفرنسية من أحل تقد الساعدة التقنية للقوات العثمانية التي في حرب 

مع روسیا القيصرية وکان له الفضل الکبیر في تکون فرقة حديدة من الدفعية العثمانية واسهم في تأسیس مصنع للأسلحة = 
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السلطان مصطفى الطموح وبعد النظر وله مشاريع عظيمة لو آمهله القدر . وف عهدة السلطان 
عبد الحميد الأول( 1785-1773 )كانت محاولات الإصلاح نشطة في ابحال العسكري 
والعلمي وحاصة من قبل وزارة حلیل حميد باشار ۰ 1785-1782) وبالإعتماد على السفير 
الفرنسي شوزال قوفيه( 00011167 010156111)) أنشأ هذا الوزير مدرسة للهندسة لتدريس 
المعارف الحديثة المتعلقة بالفنون العسكرية» كما ترجمت العديد من الكتب الفرنسية إلى التركية 
حول هام شوت ولعت بق د الما ال هی اسطافيول 0 


ولا اعتلی السلطان سلیم الثالث العرش(1807-1789)»عرف عهده صراعا بين الفریقین 
وأراد أن یعمق اصلاحاته بادحال نظم حديدة للدولة اقتبسها من النظم الأوربية عدف تحسين 
أداء أحهزتما واللحاق برکب احضارة الأوربية التي أصبحت قدوة إلى كل متطلع نحو التقدم» فآوربا 
تميزت خلال هذه الفترة التاريخية بالتفوق في مختلف الميادين» العلمية والصناعية والزراعية 
والعسکریة" فعمل على الاسراع في تطبيق ماحوته التقارير القادمة من قبل سفراء السلطنة 
بالدول الأوربية الذين عدهم هذا الغرض *. وکان أول ما بادر به تكوين فرق عسكرية منظمة 
وبنى شا مدارس عسكرية وترحم ها کتب تتعلق بامحوانب العسكرية تتضمن طرق التنظیم والتدریب 
والتكتيك الحربي» ومنها کتاب "فوبان" ِ أن أعمال سلیم هذه آثارت سخط التعصبین للتقالید 
والنظم القديمة والعادین لفكرة ة الاصلاح (” » والذي كان بمثله کل من الانكشارية والعلمای الذین 
اعتبروا الإصلاح بمذا النهج خروحا عن الدين الاسلامي والتقالید العنمانية» فثاروا عليه واعلنوا 


-ومدرسة للبحرية والعديد من الثكنات العسكرية ؛ ينظر عمر عبد العزيز عمر دراسات في تاريخ العرب الحديث- الشرق 
العربي من الفتح العثماني حتى نحاية القرن الثامن عشر دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بیروت ۰1971 ص117؛ ينظر 
ایض حالد زيادة» المرحع السابق» ص 46 
(- الصاوي محمد الصاوي, الدولة العثمانية» ج 1 مكتبة النافذق مصرء 2012 ص 205 . 
(2- حالد زيادة» الرجع السابق» ص 49. 
- خير الدین التونسي» آقوم السالك في معرفة الممالك» تحقیق :منصف الشنویی» ط2» الدار التونسية المؤسسة الوطنية 
للکتاب تونس-ابلزات ۰1986 ص186 210. 
0 خحالد زيادة» اکتشاف التقدم الاوربي -دراسة في المؤثرات على العثمانیین في القرن الثامن» ط2» دار الطليعة» بيروت» 
لبنان» 41991 ص72 . 
9 أحمد عبدالرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني» ط2 دار الشروق» بيروت» لبنان» 1993, ص 186؛ أيضا 
اسماعيل أحمد ياغي» الدولة العثمانية في اللویخ الإسلامي الحديث» ط2, مكتبة العبیکان الریاض» ۰1998 ص 117- 
119 
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بطلان حکمه ونصبوا بدله السلطان مصطفی الرابع (. وقد یکون رد فعلهم هذا خوفا من ضياع 
مناصبهم وامتیازامم. 

وقد لاحظ السلطان سلیم الثالث الفساد للستشري في البلاد وأدرك الأسباب التي تکمن 
أساسا في السياسة والنظم التقليدية والمؤسسات العاحزة عن محارية الفساد واصلاح الخلل (. وقد 
عرفت في عهده حركة التحدیث مرحلة التنفیذ الفعال مستندا على رحال مصلحین من آمثال 
اوک رانب افو ذاه مرش یمن افا الى عه قدا عا ا لمحظ عليه من وکا 
وفطنة عسكرية كبيرة» إذ قام هذا الأخير بإصلاح الثغور وبناء القلاع الحصينة وإنشاء العديد من 
اطراکب الحربية على شاكلة المراكب الفرنسية والإبحليزية وحلب الكثير من المهندسين المهرة من 
فرنسا والسويد» ووضع نظاما للجند المشاة وتدريبها على أساليب التكتيك الحربي المعمول به في 
أوربا وإنشاء أول فرقة منتظمة عام 1796مكونة من 1600 جندي وهي تعتبر خطوة أولى 
للإستغناء عن الإنكشارية . فسارعت هذه الأخيرة لخلعه من الحكم بحجة أن هذه النظم لا 
تتلائم وابحیش العثماني وحتى اللباس العسكري المفروض على الجندية مخالف للباس العثماني وشبيه 
ار © بینما كان السبب اللي عجل غلم السلطان سلیم الثالث هو فكع مساعي 
الانكشارية باصدار فتوی من قاضي عسکر الروملي © بأن النظام الحديث الذي جاء به 


(7- محمد فرید بك تاريخ الدولة العلیا العثمانية» تحقیق: احسان حقي» ط()1» دار النفائس» بيروت» لبنان» 22006 
ص393 ؛ ینظر أيضا ابراهیم بك حليم» تاريخ الدولة العثمانية العلية» اعتني به نحوی عباس» ط 1 مؤسسة ختار للنشر 
والتوزيع» القاهرة» مصر 1990 ص 295 . 
0 سيد محمد سید دراسات ي التاريخ العثماني» ط1 دار الصحوة شیر والتوزیم» القاهرة» 1996 ص280. 
()_ ابوبكر راتب : هو ابن أن العاملين ي خدمة الباب العالي» ومن 0 معاون السلطان سليم الثالث» وأشدهم صراحة» 
استلم منصب رئيس الكتاب او وزير الخارجية بين ۰1796-795 وبعد عودته من ف ئ أعد تقريرا من خمسمائة صفحة 
عرضه على السلطان يتضمن دراسة حول التنظيمات العسكرية في الدول الاوربية والنمسا بالخصوص وعن شكل الإدارة 
والحكومة» وكان محتوى التقرير الأثر الكبير في تبلور فكرة النظام الجديد لدى السلطان. وقد كانت جرأته بالسلطان إلى أن أمر 
بقتله عام 1797؛ عنظر مصطفی السيد» نقد حالة الفن العسكري والهندسة والعلوم في القسطنطنية ۰1803 تحقيق خالد 
زيادة» ا مؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» 09م ص 23. 
14 - الصاوي محمد الصاويء المرحع السابق» ص 219. 
(5)_ آصاف يوسف بك عزتلو» تاريخ سلاطين بني عثمان من أول نشأتحم حتی الآن» تقدم: محمد زم محمد عزب» ط 1 
مكتبة مدبولي» القاهرق ۰1995 ص113 . 
9 سهيل صابان» العجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» مطبعة مكتبة اللك فهد الوطنية» الرياض» 22000 
ص174 . 
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السلطان بدعة مخالفة للشرع » ويجب توقيف هذه المهازل بالكامل من جذورها. وبعدما تمكنت 
الإنكشارية من ازاحة السلطان سليم الثالث وسجنه نصبت ابن أخيه مصطفی الرابع سلطانا لما 
رأت فيه خدمة لمصالحها ومسايرته في العداء والمعارضة الشديدة للفكر الإصلاحي ودعاته؛ الأمر 
الذي زاد من سخط دعاة الاصلاح الذين أصبح يقودهم البيرقدار مصطفی باشا ©: فهاحم هذا 
الأخير قصر السلطان مصطفى الرابع في حويلية 1808 وتمكن من عزله وسجنه ونصب بدله أخوه 
السلطان محمود الثاني. 


ويرى البعض أن السلاطين العثمانيين ومن يحيط بهم ويسايرهم في أمور التجديد بأن من بين 
الأهداف التي كانوا يتوحوها من محاولات الاصلاح هو اقناع الدول الأوربية بأن ثمة إصلاح يجري 
في أجهزة الدولة ونظمها لعل ذلك سيؤدي بقناعة هذه الدول للحفاظ على كيان الدولة العثمانية 
وبقائهاء ويخفف من حدة التدحل في شؤونما الداحلية بحجة حماية الأقليات المسيحية 
للضطهدة” وها اعتلى السلطان محمود الثاني “السلطة في 11أوت1808م, استعان بمستشارين 


0 نزار قازان» سلاطين بني عثمان بين قتال الاخوة وفتنة الانكشارية» ط 1 دار الفكر اللبناني بيروت» ۰1992 ص66 . 
2 البيرقدار : أو العلمدار مصطفی باشا ( 1808-1750)» من اعيان روستجق, وهو ابن أحد أعيان الإنكشارية» شارك 
في الحرب ضد روسيا من 1767الى 1774 والتي انتهت بتوقيع معاهدة كوجوك كينارحي» وق عهد السلطان سليم الثالث 
حاز على لقب البيرقدار» وكان في البداية من المعرضين لحركة الإصلاح؛ ولم أدرك اهميتها تحول إلى مناصر لحاء ثم في عهد 
السلطان محمود الثاني عين في الصدارة العظمى وبحكم طبيعة شخصيته العسكرية أراد الاستحواذ على شؤون الحكم وتفزم 
هيبة السلطان» اضافة إلى أن أصبح غير مرغوب فيه حتى من قبل زملائه من ضباط الجيش لدرحة أنه لما حوصر في قصره من 
قبل الحرص القدیم ۸ يتلق الامداد منهم» فقتل حرقا؛ ينظر ركية زهرة» المرحع السابق» ص 14 ؛أيضا ابراهيم حليم بك» المرحع 
المصدر السابق» 299؛ أيضا يلماز اوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» تر» عدنان محمود سلمان ج1» مؤسسة الفيصل» 
استانبول» ۰1990 ص 665. 
- انیس محمد الدولة العثمانية والشرق العريي( 1914-1514). مكتبة الانحلو المصرية» القاهرقء ۰1984 ص 214. 
- السلطان محمود الثاني تولى مقاليد الحكم سنة 1808وهو في الرابع والعشرين من عمره» كان متحمسا للاصلاح 
والنهوض بالدولة العثمانية من حالة الركود الى القوة وابحد. ورأى أن نجحاح الإصلاح في دولته يجب أن يكون شاملا لكل = 
= النظم العثمانية ولایقتصر على ابحال العسكري ولذالك عزم على ازالةالنظم التقليدية القديمة حتى لا تتعارض ومسار 
الاصلاح اهتم ببناء فرق عسكرية حديدة (الجيش المحمدي النصور) وفق النظم الاوربية العسكرية الحديثة» كما احری 
اصلاحات واسعة في الدولة شملت الصحة والتعليم» والزراعة والعمران» وادخل في اجحتمع العثماني عادات وتقاليد غربية» 
واحری تغييرات حتى في الزي الذي يرتديه موظفوا الدولة» وكان يحضر لشروع تنظيمات كبير ولكنه توفي قبل الاعلان عنه في 
عام 1839م ؛ ينظر محمد عبد اللطيف البحراوي» حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني ر 1808- 
9 » دار التراث» القاهرة» ۰1978 ص182 . 
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06 ات قراءة في الفاهیم والسطلعات اغ انيع والتاليقية _ 


بمستشارين وحاول أن يتابع الاصلاحات والاجراءات الحديثة» حيث كان يقف عند كل أمر 
ويقاربه بالنسبة للدين والوطنية حتى لا يتعارض معهما. ومن أهم أعماله إلغاء الضرائب والقرارات 
القديمة التي كانت موضوعة على رقاب المسيحيين وأمر بالساواة فيها مع هو مفروض على 
المسلمين» واستطاع بالمهارة والحنكة السياسية الحكيمة أن يتخلص من اليش الإنكشاري وعحوه 
من الوحود. وادخل النظم الأوربية في مختلف الحالات» وكان آخر ما قاله :" من الآن فصاعدا 
أريد أن أرى المسلمين في المساحد والمسحيين في الكنائس واليهود في المعابد" فكانت أفعاله تترحم 
أقواله. 


وقي ظل الأوضاع غير المستقرة التي تنذر بسقوط الدولة العثمانية سعى السلطان عبد ابحید 
الأول (1861-1839) جاهدا لإصلاح القوانين الادارية والمؤسسات التشريعية والمالية والأمور 
الخدمية كافة داخل الولايات العربية والمسيحية الق تحت سلطته على حد سواء» ولعب في زمنه 
الاي مصطفی رشید باشاگ دورا مهما نی کسب مودة الدول الاوربية وطمأنتها کما قام باعتیار 
العناصر الشريفة للعمل معه وطرد العناصر الفاسدة والمرتشية ضمن الإدارة وتسريح و 


- انكاه هارد» الاصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية» » ترجمة: علي رشاد ومحمود عامر» تعليق : مر بملوان» ط 1» 
دار الزمان للطباعة والنشر» دمشق» 2008 ص 237 39. 
سرشيد باشا ‏ 1858-1800 : يعد آبرز رواد الاصلاح في الدولة النماني بل بلقب يأبو لتنظیمات» قول مقالید 
الصدارة العظمی في ظروف صعبة كانت تمر بحا الدولة العثمانية ومنها حاصة هزعتها في موقعة نزیت عام 1839 امام محمد 
علي باشا واي مصرء ووفاة السلطان محمود الثني» وانتشار الفوضی والانتفاضات في ربوع الكثير من الولایات؛ عمل رشيد 
باشاسفيرللدولة العثمانية في باريس ثمفي لندن وکان يتقن اللغة الفرنسية» وملما بسیاسات الدول العظمی, تولى منصب 
وزيرامخارحية لعدة مرات. اطلع على اسالیب الحكم الدستوري البرلماني الاوريي واعحب به» واصبح من دعاة الاصلاح على 
النمط الغربي» ومن ابحازاته مرسوم حط کلخانة 1839 وقانون اصلاح التعليم 1846 وقانون اصلاح النظام التجاري 
العثماني» عزل من الصدارة العظم‌ی عام 1852م ؛ ینظر 

- shaw , stanford, Histoiry of Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol 2, Cambridge , 1977, p61. 

- Lewis Benrard, The emergenceof modern Turkey , Oxford , U. Britsh ,1966, pp110-112. 
. 37- انكه مارد الصدر السابق» ص36‎ -# 
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الفصل التريدي _ ي قراءة في الفاهیم والسطلعات اف افیه والتايقية _ 
1-2- خط شريف کلخانة 1839: 


پوضت هلا اح باه للق ( ۳ وقد صرق ارت 1830 ها د التتلظان 
إلى بلاطات السراي القع في حدائق طوب كابي العروف باسم كلخانة (قصر الورود) کل 
رحالات الدولة وذوي القامات الرفيعة من مدنيين وعسكريين» وبحضور ممثلي الدول الأوربية 
ورحال الدین واعضاء السلك الدبلوماسي, وقرأ مصطفی رشید باشا مرسوم حط كلخانة على 
مسامع الجميع» وحرص على اضفاء الصبغة الشرعية الاسلامية في مضامينه» وأن القصود من 
اصداره هو احیاء الدين والدولة معاء وقي الحقيقة أنه یعتبر امخطوة الأولى نحو الأحذ بالقوانین 


2 ۰ ۱ 
الوضعية ۱ ومن أهم ماجاء فیه: 


1-1-2- منح السلطان جميع رعایا الدولة أمنية الروح والعرضوالناموس واطال " ..لذلك 
نری من اللازم لأجل حسن إدارة مالکنا احروسة وضع بعض قوانین حديدة تتعلق موادها 
الاساسية بامنية النفوس والحافظة على الأموال والعرض والناموس ...ولا حصل تسلط من طرف 
احد على عرض وناموس شخحص آخر بل کل واحد یکون مالکا آمواله وأملاكه متصرفا جا 
بکمال حریته ولیس لأحد أن یتدحل معه بذلك ولذا بالفرض وقع أحد بتهمة أو قباحة» وکان 
ورثاؤه ابرياء الذمة من تلك التهمة أو القباحة» لایحرمون من حقوق ارثهم بواسطة ضبط 
آمواله ۳( . 


2-1-2- تعهد السلطان آمام الجميع على العمل من أجل اصلاح الادارة والقضاء 
والتعلیم والجيش وعلی قاعدة التوفیق بين مصا اللة والوطن في اطار التبعية العثمانية الواحدق 
وانتزع هذا الخط من نفوس الولاة الحرأة على القتل والمصادرة"... کذلك یلزم أن ینظر دعاوی 
آصحاب ابلرائم بعد الآن علنا بوحه التدقیق عقتضی القوانین الشرعية وقبل أن یصدر الحكم 
لایجوز اعدام أحد أصلا لاحفيا ولا جلیا ولا بطریق التسمیم " . 


7 -کمال بكديللي» الدولة العثمانية تاريخ وحضارق تر» صاخ سعداوي, محلد1» مركز الابحاث للتاریخ والفنون والثقافة 
الاسلامية» استانبول» 1999 ص 102 . 
J.C , Diplomacy in the near and middle East, Vol 1, London ,1985,pp113-116.‏ 21 
#- نوفل نعمة الله نوفل» الدستور» مراجعة وتدقيق حلیل أفندي الخوري» ج1» الطبعة الادبية» بيروت» 1301ه/ 1884م 
ص 3- 4؛ سأشير الى هذا المصدر لاحقا ب ( الدستور ). 
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لق الي ی قرالةفي المفاهيم والصطلعات اجغرافية والتالتية _ 


3-1-2- أمر السلطان بتنظيم الأمور التعلقة بالخدمة العسكرية» وایجاد نظام ثابت 
للجندية"..وهكذا مادة العساكر أيضا لأتما من الأمور المهمة كما تحرر ومع أن عطاء العساكر 
لأحل محافظة الوطن هو من فرائض ذمة الاهالي لم يزل لحد الآن غير منظور فيه إلى عدد النفوس 
الموحودة في كل بلدة بل يطلب من بعضها ما هو زائد عن درحة احتماله ومن البعض الاخر ماهو 
أنقص وكما أن هذا الأمر يوحب عدم الترتيب والخلل في منافع الزراعة والتجارة كذلك استخدام 
الذين يحضرون إلى العسكرية إلى نحاية عمرهم یوحب الملل وقطع النسل فيجب وضع بعض اصول 
حسن لأجل ما يطلب عند اللزوم من كل بلدة من الأنفار العسكرية وتأسيسه بطريق المناوبة أيضا 
فتكون مدة الاستخدام أربع أو خمس سنين" 

4-1-2- أمر السلطان بتثبيت الضرائب» والتكاليف المالية» وتنظيم أمر توزيعها على 
المكلفين وحبايتها بمقتضى أحكام الشرع» والغاء نظام الإلتزام الذي انحر عنه أخطار كبيرة على 
الخزينة والفلاحين معا من افقار ومظالمءوهذا الالغاء المدف منه وضع حد لتعسف المتسلمين 
والملتزمين» واعتبر آلات الخراب لما فيه من الغدر والظلم " ...ومع أن اهالي ممالكنا احروسة قد 
تخلصت قبل الآن وله الحمد والمنة من بلية اليد الواحدة التي كانت تظن فيما سلف ايرادا لم تزل 
أصول الالتزامات التي هي من آلات الخراب ول يجن منها تمر نافع في وقت من الأوقات جارية 
حتی الیوم...ولذلك يلزم بعد الآن آن یتعین علی کل فرد من أهالي البلاد " وريكو. ("مناسب 


بالنسبة إلى أملاكه ومقدرته كيلا يؤخذ من أحد شيء ا لا 


5-1-2- القضاء على الرشوة التي كانت سائدة في الدولة نتيجة قلة الرواتب أو انعدامهاء 
والتي كانت أحد أسباب ضعف جهاز الحكم " ..وما أن جميع المأمورين لمم والحالة هذه 
العاشات وافية وستترتب معاشات ايضا لمن وحد بينهم بلا معاش يجب أن ينظر قانون قوي 
يتأكد به الان عدم وقوع ماد الرشوة الكريهة المنفور منها شرعا التي هي السبب الأعظم في خراب 
املك" . 


(7- الویرکو ضريية سنوية على الشخص ومتلكاته وتسمى الميري» للاطلاع اكثر ينظر في الفصل الثامن الخاص بالضرائب 
وأنواعها . 
9_الدستور» المصدر السابق» ص 3. 
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ال الي ی قرالةفي الفاحيم والصطلعات اجغرافية والتالتية _ 


6-1-2- وعد السلطان باستمرار الاصلاحات في الدولة عن طریق اصدار القوانین 
والتنظیمات التعلقة بامنية الانفس وتعیین الویر كو والتنظیمات العسكرية كما وعد ایضا باحترام 
هذه القوانین واعطی العهد والیثاق بعدم مخالفتها و "...وما أن هذه القوانین الشرعية سيصير 
وضعها لاحیاء الدين والدولة والملك والملة یعطی العهد والميثاق من جانبنا الهمايوني بعدم حركة 
تخالفها والقسم بالله أيضا بحضور جميع العلماء والوکلاء في حجرة الخرقة الشريفة وتحلف العلماء 
والوکلاء وینتظم قانون جزاء بخصوص لاجراء التاديبات اللائقة للذين یفعلون حركة تخالف القوانین 
الشرعية من العلماء والوزراء وغیرهم أيّا كان بحسب القباحات التي تثبت علیهم غير ملتفت في 
ذلك إلى رتبة ولا خاطر " 


7-1-2- عمم خط کلخانة على جميع الولایات وبلغ سفراء الدول الاجنبية رسیاء وهذا 
ما يدل على اهتمام هذه الدول بشوون الدولة العثمانية "...ينبغي أن تعلن ارادتنا هذه السلطانية 
مشاعة إلى اهالي دار السعادة وجميع مالکها احروسة وأن یعلم بجا رميا جميع السفراء المقيمين في 
دار سعادتنا لتكون الدول المتحابة أيضا شهودا على ابقاء هذه الأصول إلى الأبد إن شاء الله 
تعالى '". 

لقد أدى صدور خط كلخانة ردود فعل في مختلف أنحاء الامبراطورية بين مؤيد ومعارض 
وحسب كل فقئة وفهمها له إلا أنه كان حطوة متقدمة نحو الأحذ بالقوانين الوضعية في محاولة لمنع 
الدول الاوروبية الكبرى من التدحل قي شؤون الدولة العثمانية بحجة حماية الجماعات غير 
المسلمة. 


كما أصدر قرارات بعيدة عن الأحكام الشرعية ورغم ذلك اعترض المسلمون على هذا 
للرسوم لخالفته الأحكام الشرعية لأنه يساوي بين المسلم والكافر في الحقوق والواجبات ‏ )> 
وأصبح الوضع ينذر بخطر الإنقلاب على السلطان. 

وأما م هذا الوضع سارع السلطان عبد ابحید إلى عزل الوزير رشيد باشا واصدر فرمانا يوضح 
فيه سياسة سوء التسيير التي انتهجها الوزير المعزولءقائلا :" إن بعض الأشخاص الذين لا 
يفهمون السياسة أرادوا وضع بعض القوانين واٍدخاها على الدولة من آحل تحسين الوضع» ولكنهم 


۳ نانچ ماد المصدر السابق» ص 40 45. 
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6 ات قراءة في الفاهیم والسطلعات اغ رافية والتاليقية _ 


م يقدّروا الأضرار التي تنحم عنهاء وقد علمت منذ مدة بهذا الأمرء وأن مثل هذه الأمور تؤدي 
إلى زعزعة الدولة وعدم استقرارها... وأنا أسعى جاهدا إلى تحسين المعيشةوتأمين الرفاهية لشعبي 
وأمتي» والقوانين الجديدة ... بعض تفرعاتما لم تكن كاملة» ولايمكن لأي قانون أن يكون كاملا في 
أول الأمر» وسأسعى جاهدا من أجل تكملة وتحسين القوانين ا 


يرى رحال الإصلاح في عهد السلطان عبدالحميد الثاني (1909-1876) أن اخراج الدولة 


العثمانية من عثرکا إِعا يستوجب الا حذ بالنظم الاوربية السياسية والاقتصادية والعسكرية والتعليم» 
2 
بینما السلطان كان يؤمن باطرحلية والتدرج ما لا یتعارض والشريعة الإسلامية. 


2-2- الخط الهمايوني 1856: 


أكد"خط همايون" الصادر 1جمادي الآحر 1272ه الوافق في 18فيفري1856 على عهد 
السلطان عبد ا محيد ( 1861-1839)» على استمرار حركة الإصلاحات التي نص عليها حط 
كلخانةلتشمل جميع مرافق الدولة العثمانية مستفيدة من خبرات وتحارب بعض الدول الاوربية 
وبخاصة فرنسا وابحلتراء ونما حاء في ذلك التأكيد على العمللتحقیق مبدأ المساواة القانونية بحمیع 
رعايا الدولة بمختلف أديانما وطوائفها ومذاهبها الدينيةوالحفاظ على مصالحها. 


ا فلت : 3 
وسبب صدوره يعود إلى اصرار الدول الغربية على ضرورة الاصلاح في استانبول . ( "ویچب 
أنيكون أكثر اتساعا ودقة من حط کلحانة © وما يراعي مصالحهمءلذا أدى صدور هذا القانون 
٤ ۹ Tf‏ 0 ۹۹ 2 و 03 ,0 ۳ َه 
الحمايوني أكثر حرأة من الأول واكثر اندفاعا نحو الاقتباس من الغرب”“ بصورة لم تكن معهودة من 


قبل في الوثائق العثمانية الرمية إلى درحة أنه لم يستشهد بآية قرآنية واحدة أو بقوانين الدولة 


سان‌که طارد» الصدر نفسه» ص 49. 

(7- رأفت غنيمي الشيخ» تاريخ العرب العاصر عين للدراسات والبحوث الانسانية والاحتماعية (د.د.ط)» (د.م.ط)» 

6 ص9. 

(3)-كارل بروكلمان» تاریخ الشعوب الاسلامية» تر» نبيه امین فارس» ط5 دار العلم للملايين» (د.م)» ۰1968 ص 591. 
()- عبد العزيز سليمان نوار» تاريخ الشعوب الاسلامي دار الفكر العربي» (د.ت.ط)» ص174. 

(3)- محمد علي محمد الصلابي» الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط» ط1 دار البيارق» ليبياء 01 


ص367 
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06 ات قراءة في الفاهیم والسطلعات أبجغ رافية والتاليقية _ 


القدبعة وابحادها (گوکان الهدف الأساسي هو زيادة في كسب موقف الدول الاوربية الغربية - بعد 
حرب القرم- وخاصة الحصول على مكاسب من مؤتمر باريس واصباغ الدولة العثمانية بالطابع 
ا وعكن توضيح أهم البنود الواردة في هذا الخط : 

1-2-2- الإقرار بالإمتيازات الدينية للطوائف غير المسلمة التي منحت هم في الفترات 
السابقة مع طلب اعادة النظر في صيغ تنظيمها من قبل مجالسهم بأن تقدم كل طائفة لقترحات 
إصلاحية إلى الباب العالي للنظر فيها با يتوافق ومستجدات الرقي والتقدم الذي تسیر فيه الدولت 
قائلا: "..أما الإمتيازات والمعافيات الروحانية جمیعها التي اعطيت من طرف أجدادي العظام أو 
احسن يها في السنين الأخيرة إلى جماعة المسيحيين وباقي التبعة غير المسلمة الموحودين في ممالكي 
المحروسة الشاهانية فقد صار تقريرها وابقاؤها الآن أيضاء إنما يلزم أن تحصل المبادرة فقط إلى رؤية 
امتیازات کل جماعة من المسيحيين والتبعة غير المسلمة ومعاينة امتيازاتحم بظرف مهلة معینق 
وتخصل المذاكرة في اصلاحاتی"(. 


2-2-2- السماح للطوائف غير المسلمة بالحرية الدينية في مارسة شعائرهاء وبناء معابدهاء 
ومستشفیاتما ومقابرها بشروط یتوافر فيها التسامح © " ولذا وحد في محل جماعة أهل مذهب 
واحد منفردين يعني غير مختلطين بغيرهم فلا يقيدوا بنوع ما عن إجراء الخصوصيات المتعلقة 
بالعبادة في ذلك الوضع ظاهرا وعلناء أما في المدن والقصبات والقرى التي تكون أهاليها مركبة من 
جماعات مختلفات الأديان فتكون كل جماعة مقتدرة على تعمير وترميم كنائسها ومستشفیاتما 
ومكاتبها ". 

3-2-2- إعلان المساواة في المعاملة بين جميع الطوائف ومنع استعمال الألفاظ التي تحط 


من قيمة غير المسلم وتأمين الحرية الدينية " ... وينبغي أن تقعذ التدابير اللازمة القوية لأحل 


()- عصمت برهان الدين عبدالقادر» "تغلغل الماسونية في الدولة العثمانية 1916-1839" مجلة المؤرخ العربي» 
العدد1 1» العراق» ۰1981 ص216 ينظر أيضا بان غانم أحمد الصائغ» "سياسة بريطانيا جاه النصارى واليهود في الدولة 
العثمانية (1814-1839م)", مجلة التربية والعلم» محلد19. عدد5, 2012 ص21. 
(7)- يلماز اوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» تر» عدنان محمود سلمان» ج2» مؤسسة الفیصل, استانبول» 1990 ص54. 
()- الدستور» المصدر السابق» ص6-5. 
()- عمر عبد العزيز عمرء تاريخ المشرق العربي 1922-1516» دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت» (د.ت.ط)» 
ص 277. 
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الفصل لتبيري _ 2 - قراءة ی الفاهیم والسطلعات اغراف فيع والتارقية _ 


تأمين من كانوا أهل مذهب واحد مهما بلغ عددهم ديم تمحى وتزال مؤبدا من امحررات الديوانية 
جميع التعبيرات والألفاظ والتمييزات التي تتضمن تدني صنف عن صنف أخر من صنوف تبعة 
سلطنتي السنية بسبب المذهب أو اللسان أو الجنسية ... وحب أن لا يمنع أحد أصلا من تبعتي 
الشاهانية عن اجراء فرائض ديانته ولا يعاني من جراء ذلك جوازا ولا أذى ولا يجبر أحد على ترك 


1 ١ 
ديانته ومذهبه"” ا‎ 


4-2-2- فسح الحال أمام الرعاية كافة للمساهمة في خدمة الدولة وتعيينهم في الوظائف 
واستفادتمم من حدمات الدولة التعليمية" ... وما أن جميع تبعة دولتي العلية من أية ملةكانوا 
سوف يقبلون في حدمة الدولة ومامورياتما فيستخدمون في المأموريات امتثالا إلى التنظيمات المرعية 
الإحراء في حق العموم بحسب أهليتهم وقابليتهم‌والذین هم من تبعة سلطنتي السنية يقبلون جميعا 
عندما يفون الشرائط المقررة سواء كان من جهة السن أو الامتحانات في التنظيمات الموضوعة 


الاي بنون فرق بلاغ 


5-2-2- السماح للطوائف غیرالسلمةبانشاء مدارسها الخاصة " تکون کل جماعة ماذونة 
بعمل مکاتب ملية للمعارف وا حرف والصنائع لکن اصول تدريس مثل هذه الکاتب العامة 
وانتحاب معلمین تحت نظارة وتفتیش مجلس العارف '. 


6-2-2- انشاء احاکم الختلطة للفصل في القضایا الدنية والحنائية» واحالة الدعاوی 
الخاصة بالاحوال الشخصية والارث إلى احاکم الشرعية بالنسبة للمسلمین وإلى احاکم الطائفية 
بلكسبة لغیر السلمین؛ ووعد السلطان باصدار قانون ابفزاء اشمایون “أن وقت قریب (* : 

...جميع الدعاوی التي تحدث فیما بين اهل الاسلام وباقي التبعية غير السلمة او بين التبعية 
السيحية وبين باقي تابعي الذاهب الختلفة غير السلمة بحارية كانت أو جنائية فتحال إلى دواوین 


مختلطة» وا مالس التي تعقد من طرف هذه الدواوین لأحل استماع الدعوی تکون علنية بمواحهة 


-الدستور» ج1» المصدر السابق» ص7. 

()- عبد العزيز مجد عوضء الادارة العثمانية في ولاية سورية 1914-1864 دار العارف» مصر» ۰1969 ص27 . 

*- الجزاء الهمايون» صدر هذا القانون بعد عام من صدور الخط الحمايوني وذلك بتاریخ 28 ذي الحجة 1274ه الموافق ل 
20آغسطس 1857م» وتضمن (264)مادة» وسوف نوضح بعضا من مضماينها في الفصل المتعلق بالنظام القضائي لاحقا 
؛ وللاطلاع اكثر ينظر الدستور» ج1» المصدر السابق» ص 3/3-323. 


(*)- عبدالعزيز محمد عوضء المرحع السابق» ص 28-27. 
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اا قرالةفي الفاهيموطلعات اجغرافية والتالتية _ 


المدعي والدعی عليه والشهود الذين بقیمانم ينبغي أن یصادقوا على تقاريرهم الواقعة دائما واحدا 
فواحد بيمين حسب اعتقادهم ومذاهبهم» أما الدعاوى العائدة إلى الحقوق العادية فينبغي أن ترى 
شرعا ونظاما بحضور الوالي وقاضي البلدة في حالس الايالات والالوية المختلطة ايضاء وتحرى 
احاکمات الواقعة في هذه المحاكم وابحالس علنا وأما الدعاوى الخاصة مثل الحقوق الارئية فيما بين 
شخصين من المسيحيين وباقي التبعة غير المسلمة فتحال على أن ترى اذا اراد اصحاب الدعوى 
بمعرفة البطرك او الرؤساء وامحالس". 


7-2-2 المساواة بين جميع رعايا الدولة في الحقوق والواحبات" كما أن مساواة الويركو 
توحب مساواة باقى التكاليف كذلك المساواة الحقوقية تسلتزم المساواة في الوظائف" . 


الصورة التنظيمية فيما بين سلطتى السنية والدول الأجنبية تعطى المساعدة للأجانب أن يتصرفوا في 
الأملاك ۷,۰( . 


9-2-2 -منع السلطان موظفي الدولة من إلتزام الضرائب بعد أن كان خط کلخانة الصادر 
عام 1839م وأقد أبطل العمل به " ينبغي أن تنع مأمور دولتي العلية وأعضاء احالس من التعهد 
بإحدى الالتزامات التي تحري مزايدتما علنا أو أذ حصة منها ويشدد في الحازاة على ذلك". 

10-2-2- تسجيل ارادات الدولة ومصروفاتما في سجلات خاصة وبكل دقة وعناية " 
ولا كان عمل أخيرا نظام خصوص بحق تنظيم وأداء دفتر ايرادات ومصروفات سلطنتي السنية في 
كل سنة ينبغي أن يحصل الاعتناء بإجراء أحكامه بتمامها"©. 

11-2-2- اشراك رؤساء الجماعات والطوائف في مناقشات المجلس العالي " وتحلب 
مخصوصا من طرف جلالة مقام وكالتي المطلقة رؤساء كل جماعة والمأمور المعين لما من طرفي 
الأشرف الشاهاني لكي يوحدوا في المحلس العالي عند التذاكر في المواد العائدة والراجعة لعموم تبعة 
سلطني" . 


00 الدستور» الصدر السابق» ص7 - 6 


2 الدستور» ص9 . 
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الة اله باق سس قراءة ي الفاهیم والصطلحات ابجغ افیه والتاليقية ‏ 


12-2-2- إجراء إصلاحات شاملة في محال الزراعة والمواصلات والعارف والتجارة والمالية 
ثل شق الطرق وفتح البنوك والاهتمام بالتعلیم والاستفادة من الدول الأجنبية ق. هذا شال © 
وقد کلف الصدر الأعظم عالي باشا ‏ " باعلان الفرمان والاسراع في اتخاذ الاجراءات الناسبة 
3-2- خط الاصلاحات والتتظیمات الجديدة 1874: 


صدر هذا الخط قي اواحر عهد السلطان عبد العزیز الثاني من يوم الثلاثاء في 15ذي القعدة 
2ه الوافق ل14 ديسمبر 1874 وتضمن التأكيد على ماحاء في حطي كلخانة والتنظیمات 
الخيرية (الهامايوني)» بضرورة تأمين حقوق الأهالي والتزام العدل والمساواة في المعاملة بين جميع 
الراعايا دون استثناء كتنظيم الإدارة احکوميت وكلف الصدر الأعظم محمود ندم باشا © بتطبيق 
بنوده والتي جاء فيها مايلي: 


1-3-2- الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية وصيانة الأحكام القانونية من كافة 
أنواع سوء الإستعمال لأن في ذلك صيانة لحقوق الرعايا . 


0)-الرستور» المصدر السابق» ص9. 

3 محمد أمين عالي باشا(1871-1815)ادحله ابوه سلك الخدمة المدنية في وظائف دبلوماسية .ولمعرفته للعديد من 
اللغات الأجنبية كالانجليزية والفرنسية تم تعيينه سفيرا في لندن عام 1841. يعد من أبرز رحالات التنظيمات الإصلاحية التي 
تسعى لاخراج الدولة العثمانية من أزماتما المتعددة» عين عام 1854م رئيسا مجلس عالي التنظيمات ثم ولي منصب الصدارة 
العظمى عقب وفاة مصطفی رشيد باشا أوائل عام 1858م وعرف بحنكته السياسية وعدم التسرع في اتخاذ القرارات نما 
اكسبه سداد الوأي في معالحة الازمات السياسية والاقتصادية والاحتماعية »كما كان حازما في عدم السماح بالتدخل الأحنبي 
في الشؤون الداحلية للدولة العثمانية» وفي الوقت نفسه الحد من نفوذ سلطة الساطان» توفي عام 1871م, ليخلفه في النصب 
محمود ندعم باشا ؛ ينظر سيد محمد سيدء المرحع السابق» ص 271-270؛ ايضا غانية بعيو» التنظيمات العثمانية وأثرها على 
الولاية العربية = الشام والعراق نموذجا 1876-1839 رسالة ماجستير» جامعة الجزائر ۰2 2009/2008, ص 89- 
90. 

#- مود ندم باشاء كان والیا على طرابلس الغرب في الفترة مابين 1866-1860م شهدت الولاية خلاله فترة حکمه 
الکثیر من الاصلاحات کتحویلها من ايالة الى ولاية » وشٌسیس جالس الحنايات واحقوق والتجارة واتسمت بالامن والاستقرار 
والطمأنيزة» واستدعي بعد ذلك لتولي مهام الصدارة العظمی بالباب العالي؛ ینظر طاهر أحمد الزاوي» ولاة طرابلس الغرب من 


بداية الفتح العربي إلى تماية العهد التركي» ط 1 دار الفتح للطباعة والنشر بيروت» 41970 ص 258-257. 
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اا قراتفيالفاهيموطلعات اجغرافية والتالتية _ 


2-3-2- اعتبارا لِمَا للمحاكم من آهمية لذلك يجب أن يكون اعضاء احاکم من 
ذويالاهلية والعفة والاستقامت وأن تكون افعالهم وتصرفاتم مقرونة بالحق والعدل . 

3-3-2- با أن الغاية من تشكيل ديوان الاحکام العدلية أن يكون مرجعا عادلا وموافقا 
لوصفه وتعريفه» فلذلك يجب تنظيم هيئة ا محاكمة وتنسيق وظائف مأموريتها واحراء الاصلاحات 
الصحيحة في متفرعاتما على احتلاف درحاتما. ولا للتجرد والنزاهة في حاكم هذه احاکم من أهمية 
إذ يحب أن لایعزل ولا يبدل اعضائها بلا موحب. كما يشترط أن یکون تعيينهم بالانتخابات 


1 
النزيهة ۱؟. 


4-3-2- منح السلطان عموم الرعاية حق انتخاب مميزين واعضاء احاکم النظامیت 
ومميزين اعضاء مجلس الادارة» وتعبينهم سواء أكانوا من السلمین أم من غير السلمین لكي تکون 
أصول التشکیلات وانتخابات هذه احاکم موضع ثقة الرعایا واعتمادهم» ولكي لاتکون تحت 
تأثير نفوذ الحكومة . 

5-3-2- التحري عن أسباب زيادة الارادات لأنه كلما استفادت البلاد من منابع ثروتما 


زادت مدنية وعمرانا . 


6-3-2- اعتراف السلطان بسوء توزیع وتحصیل التکالیف الالية من الرعایا وطلب وضع 
الانظمة الکثيرة بتخليص الأهالي من الازعاحات الناجمة عن سوء التحصیل فورا کی تستفید 


حزينة الدو لة استفاده مشروعة» مع التزام الاعتدال 2 فرض الضرائب ۲ 


7-3-2-ألغى السلطان ربع العشر الذي كان قد ضم على الايرادات العشرية وفق تدابير 
حازمة حتى لاتقع تعديات من قبل الملتزمين» ومنع الخسائر التي تحصل للمزارعين والخزينة عن طريق 
0 5 34 2 
تعيين محصلين موثوق بحم ومعتمد عليهم منتخبين من قبل الأهالي ©. 


(0)- 3 الرغائب في منتخبات الجوائب» جمعها سلیم فارس» ط 1 ج5 مطبعة الجوائب الاستانة» 234 6م 
ص 262-260‏ 
- كنز الرغائب في منتجبات الجوائب» الصدر نفسه ص 264-262. 
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اا قرالةفي الفاحيم والمطلعات اجغرافية والتالتية _ 


8-3-2- اعتبر السلطان نظارة الدفتر الخاقاني مرحعا مستقلا لاعطاء السندات العمومية 
التعلقة بالأملاك غير المنقولة» لأن وحود اکثر الأملاك بدون سندات تسجیل من شأنه أن يحدث 
النازعات الدائمة والتي تفضي إلى ارباك احاکم وازعاج الأهالي ^“ 


9-3-2- كرر السلطان الوعد باحافظة على آموال وأنفس جميع رعايا الدولة وعلى امنيتهم 
وناموسهم واعراضهم. واعتبر ذلك من أقدم مقاصده السنية» ولا كانت العساكر الضابطية احدى 
وسائل احصول علی هذا الطلب الهم لذلك آمر السلطان بسن القوانین التعلقة بالضابطية ©. 


10-3-2- کد السلطان على إلغاء السخرة والضایقات والازعاحات وإساءة استعمالات 
السلطة» ویرفع عن الاهالي تکالیف تنظیم الطرق والعابر وختلف الندمات لما یسببه من اضرار. 


11-3-2- الاحتهاد باصلاع الزراعة والفلاحة والتجارة وتکثیرها في البلاد . 


12-3-2- أكد السلطان على الساواة بين جميع اصناف راعایا الدولة مع استمرار 
الامتیازات للطوائف غير الاسلامية . 


13-3-2- السماح لغیر السلمین بالاستخدام في أحهزة الدولة من تتوفر فیهم الکفاءة 
والقدرة واللیاقة(. 


14-3-2- تنظیم استفاء البدلات (الاعانات) العسكرية من غير السلمین والتي فرضت 
علیهم مقابل اعفائهم من الخدمة العسكرية التي یقوم با السلمون .واعتراف السلطان بعدم مراعاة 
القاعدة التعلقة بأعمار المكلفين» وبعدم تحقیق العدالة في توزيع وتحصیل البدل من الطوائف غير 
السلمة على أن يستثنى منهم من كان دون سن العشرین ومن بحاوز الأربعين والعاحز عن العمل 
وأن يجرى استيفاء البدل وفقا للاعمار وللقاعدة المشروعة بشرطين الأول منهما:عدم الخلل في 


مقدار البدل الموضوع حسب عدد النفوس» آما الثاني فهو تأمين واردات خزينة الدولة . 


15-3-2- اعتبر السلطان موظفی الدولة الواسطة الاحرائية لتنفيذ هذه التنظيمات» ووعد 
المستقيمين والمطيعين منهم بالمكافئة» والمخالفين بالعقوبة» وطلب أن ترتب وتحدد احتصاصات 


00 عبد العزيز محمد عوض» المرحع السابق» ص 33-30. 
اللا م33 
کنر الرغائب ق مرتج بات الجوائب» المصدر السابق» ص 266-265. 
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ال الي ی قرالةفي المفاهيم والصطلعات اجغرافية والتالتية _ 


الولاة والتصرفین والقائمقامین. وجميع المأموربن وفقا لقتضیات الأمور الادارية. ثم طلب السلطان 
من الصدر الأعظم محمود ندم باشا البادرة بإعلان هذه التنظیمات(. 


4-2- دستور 1876 (المشروطية الأولى): 


یعتبر الدستور العثمایی الصادر في 8ذي الحجة 21293 الوافق ل 19دیسمبر 1876م 
ذروة الاصلاح العثماني وقمّة مسار عملية التحدیث والعصرنة» وقد اقتبس من الأنظمة الأوربية 
وبخاصة من القانون الفرنسي والبلجيكي والابحليزي »وصيغ في 119مادة وقد أكد على تركيز 
سلطة السلطان ونفوذه على رعاياه محددا سلطاته التي كانت شبه مركزية» حيث ورد في الدستور 
بان شخص السلطان مصان وغير مسؤول أمام أحد في اعماله» فهو الذي يعين الوزراء ویعزهم 
وهو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات ويصدر القوانين وهو القائد العام للقوات المسلحة 
ويشرف على تطبيق الشريعة“. 


وتضمن الدستور مواد تتعلق باستحداث مايعرف بابحلس العمومي "البرلمان" وقسم إلى 
هيئتين» هيئة الاعيان وهم المعينين من قبل السلطان وهيئة المبعوثان وهم المنتتخبون من قبل 
الاهاليومثلون ولاياتهم . 


وكما تضمن أيضا على أن يتمتع اعضاء احلس العمومي بحرية ابداء الرأي» وبحصانة ضد 
التهم الموجهة إليهم بسبب ابداء أرائهم أو بيان افكارهم» ولا يجوز الجمع بين عضوي مجلس 
الاعيان والمبعوثان» ونظمت عملية تشريع القوانين» والتي احتص جا مجلس الوكلاء الوزراء ' ويجري 
ترتيبها في مجلس شورى الدولة ثم تعرض على هيعة المبعوثان أولا وعلى هيئة الأعيان ثانياء فإذا 
تمت الوافقة عليها بالاجماع من قبل اليئتين في احتماع مشترك صدر الأمر السلطاني باحازتما وأن 
رت تطعا من العدف الميضية لاشو هان العا تسم 


وعلی هذا الاساس تنم عملية الانتخاب باستلام الولاية لعدد النواب الذين سیجری انتخاکعم 
من دائرة الولاية موضحا عدد النواب المسلمين» وعدد النواب غير المسلمين» وبدوره يقوم مجلس 


(1)- عبد العزيز محمد عوض» المرحع نفسه» ص 33- 24 
E‏ افاي ارك بای 1031۳660 


3 عبد العزيز محمد عوض» المرحع السابق» ص 42. 
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الة اله باق سس قراءة ي الفاهیم والصطلحات ابجغ افیه والتاليقية ‏ 


الولاية بذكر اسماء المرشحين للمجلس ويجرى الاقتراع عليهم في الألوية والاقضية والنواحي 
وانتخاب العدد الطلوب للتمئیل ق اتلس عن كل ولایة(؟. 


وعوحب هذه الانتخابات بلغ عدد النواب العرب المثلین في مجلس البعوثان 16 نائباء منهم 
خمسة نواب عن ولاية سوریا ونائبان عن الحجاز» وأربعة نواب عن ولاية حلب» وثلائة نواب عن 
ولاية بغداد» واثنان عن ولاية طرابلس الغرب من جملة مائة وخمسة عشر عضوا بالاضافة إلى 
ارس ل افش . 

وقد شمل الدستور مجموعة تنظيمات خط الحمايوني الذي سمح بترابط الطوائف المسيحية» 
بفعل القوانين التي أصدرتها الدولة من أحل تنظيم شؤونهم, وبالرغم من أن الدولة كفلت لنفسها 
ولاء البطاركة وذلك باسقاط اسماء المرشحين الذين تشك في ولائهم للدولة من قائمة الانتخابات» 
إلا أنما تركت جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية لأبناء الطائفة إلى رؤسائهم الروحانيين 


وحالسهم ره ۱ 


لقد آصبح للرعایا الأحانب رغم قلة عددهم السلطان الغالب بفضل الحريات والمزايا التي 
منحتهم اياها الامتیازات السابقة کالعاهدتین اللتين وقعتا بين فرنسا والدولة العثمانية لسنة 
5 ومعاهدة كوحوك كينارحي لسنة 1774 بين الدولة العثمانية وروسياء والتي فتحت 
لمجال الواسع للتدحل في الشؤون الدالية للدولة العثمانیة(. 


وبفضل صدور الدستور وما رافقه من قوانین اصلاحية للدولة يتبين لنا أن مظاهر هذه 
الاصلاحات في هذه الرحلة هي تحسن الناحية الالية ني الدولة» وأصبح الأهالي یشعرون بالأمان 
على أنفسهم وأمواشم بعدما أبطل العمل بقانون مصادرة الأموال على غير وحه حق» وشلت هذه 
الإحراءات الرعايا السیحیین وأصبحوا يظهرون ما يملكون من أموال بعدما كانوا يضطرون إلى 
إحفاء ثرواتحم والتظاهر بالفقر ©. 


(- عبدالعزيز محمد عوض » الرجع السابق »ص 43. 
2 نفسه »ص 44. 
(- ساطع الحصريء البلاد العربية والدولة العثمانية» دار العلم للملايين» بيروت» ۰1965 ص 94. 
4 مخلوف سلامة الغزوي الرجع السابق» ص 39. 
7 عبد العزیز محمد عوضء الرجع السابق» ص 22. 
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6 ات قراءة في الفاهیم والسطلعات أبجغ رافية والتاليكية _ 


ومن هذه الجمعيات جمعية (الاتحادوالترقي) التي استطاعت أن توسع نشاطها داخل 
الامبراطورية العثمانية وحارحها وتمكنت أخيرا من إعلان الدستور مرة أخرى في يوليو ‏ 1908م 
ومن خلع السلطان عبد الحميد الثاني في أبريل 1909م. 


بعض المواقف المختلفة من التنظیمات : 


إن معظم الدول الأوربية كانت تطالب وتشجع وتساند الدولة العثمانية باصلاح أوضاعها 
وتحسين ظروف الرعايا الأحانب في الحقوق والواحبات. إلا أن السياسات الأوربية في حقيقتها م 
تكن صادقة في تلك المطالب الاصلاحية في داحل الأحهزة العثمانية إلا ذا كانت موافقة 
لمصالحها ومسهلة لتدحلها 2 شؤوها ومهيمنة على سياساتهماء ومعارضة بكل قوة ما لايخدم هذه 
Dans‏ 
الغایات" '. 


وعکن أن نوجز بعض المواقف من هذه التنظیمات : 


ساندت بريطانيا وحماس شديدين الإصلاحات العثمانية الجديدة» ورأت من الضرورة دعمها 
والوقوف بجانبها لإبعاد الضغوطات الروسية عنهاءوتأييد دعاة الحركة الإصلاحية خاصة من قبل 
السفير البريطاي "سترافور دکاننج" شخحصیا ©»اضافة إلى أن حركة التنظيمات العثمانية تتماشى 
ورغبات بريطانياءلا سيما مع نصوص معاهدة بلطة يلمان 1838م التي ألغت سياسة الاحتكار 
وفتحت محال التجارة واستثمار لرؤوس الأموال البريطانية» فضلا على أن هذه التنظیمات ۸ تمس 
أو توثر ق حال الامتیازات التحصل عليها سابقاا. 


- محمد شعبان صوان» السلطان والنزل. الحياة الاقتصادية في آحر أيام الخلافة العثمانية ومقاومتها لتمدد الرأسمالية الغربية» 
ط 1 دار الروافد الثقافية» بیروت 20013 ص 221+ ینظر آیضا یلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ج2» الرحع السابق» 
ص120. 
7 عمر عبدالعزيز عم تاريخ المشرق العربي 1922-1516 دار النهضة العربية» بيروت» (د.ت.۵)» ص276. 
*- بعيو غانية» المرحع السابق» ص 138-137. 
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القصل العريني ‏ رب قراة في المفاهيم واللصطلعات اکفرافیه وتات 
2- موقف فرنسا : 
آیدت فرنسا حركة التنظیمات ودعمتها بشکل كبير» وتحسد هذا التأييد باحتضاغا لعدد کبیر 
من السفراء ورحال الإصلاح العثمانيين» لهذا كانت جل النظم العثمانية الجديدة مقتبسة من 
النظم الفرنسية حاصة»وق الوقت نفسه استغلت فرنسا حركة التنظیمات ومحاولة الاستفادة منها 
من حل توسیع نطاق امتیازاتما السياسية والاقتصاديق والدينية التبشيرية من حلال حق حماية 
جیع الرعایا السیحیون الکائوليك بالدولة العخمانیة(. 


وقي هذا الصدد یقول السفیر الفرنسي في الاستانة انکه مارد" أن انغماس الدولة العثمانية 
في ظلمات حهالة القرون الوسطی بسبب تمسكها بالدین فقط فیتحتم عليها الآن للخروج من 
هذا الوضع السيئ والقبول بالتنظیمات الجديدة والتقریب بين الديانة الاسلامية والمسيحية وازالة 
العراقیل والعوائق لتسهیل تطبیق القوانین الوضعية تدريجيا لترقی إلى الستوی الطلوب الذي تعيشه 
الدول الکبری والتي طبقت الافکار والنظم ابحديدة ذاتماء ولا یتحقق ذلك إلاإذا سارت آمور 
الدولة تحت انظار فرنسا مقابل مواصلة تقديم الساعدات التي تحتاجها الدولة العثمانية مثلما كان 
الحال في حرب القرم. 


3- موقف النمسا * 


عارضت النمسا سياسة التنظيمات والإصلاحات العثمانية لأن مصالها تقتضي بقاء الدولة 
العثمائية ق حالة ضعف © وهذا ما صرح به الستشار اللمساوي "مترنیخ " في رسالة بعث با 
إلى سفیره بالاستانة لینبه با السلطان العثماني حول حطورة الاصلاحات على کیان الدولة 
العثمانية ومستقبلهاء إذ جاء فیها:" انه اذا احتلفت القرارت وتضاربت فالأولى العودة إلى النظام 
القدم فهو الأنسب وحاصة أن الدولة العثمانية تعاني الکثیر من الشاکل والحوادث» فیجب عدم 
الاعتماد على القوانین والنظم الأوربية التي لا تناسب العقيدة الاسلامية والعادات والتقالید 


(7) أحمل عبدالرحيم مصطفى » ي أصول التاريخ العثماني» ط 1 دار الشروق» القاهرة» 1982 ص172 . 
2- انکه طارد» الاصلاحات والتنظیمات ۰ المصدر السابق» ص 8 19 177. 


- عمر عبدالعزيز» الرجع السابق» ص 317. 
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6 ات قراءة في الفاهیم والسطلعات اغ رافية والتاليكية _ 


العثمانية» وأن اصراركم للاحذ هذه القوانين فإنه يضر بالدولة ولاينفعها » ویرحی القبول 
نال ل 9 


4- موقف روسيا : 


جاهرت روسيا القيصرية بالعداء للعثمانيين منذ فتح القسطنطنية 1453م, لأا كانت تطمح 
بأن تكون الوريث الشرعى للدولة البيزنطية وترغب في الوصول إلى المياه الدافئة» ولهذا كانت من 
أشد المعارضين لسياسة الإصلاح العثماني» بحيث وقفت مساندة للاطراف المعارضة داحل أجهزة 
السلطة العثمانية والعسكريين» رغبة في عرقلة وافشال عملية الاصلاح واضعاف الدولة ‏ * ولا 
وحدت روسيا نفسها عاجزة على القضاء على الدولة العثمانية وخاصة بعد فشلها في حرب 
القرم(1856-1853)» انتهجت سياسةجديدة للتخلص من تركيا بأسلوب الانتحار الجزئى من 

3 tf 3 

خلال تقطيع أطرافها عبر مراحل ©. 

5- موقف العامة : 

حافظ عامة المسلمين على بقاء تماسكهم ووحدتهم تحت راية الخلافة العثمانية الإسلامية 
ولكنهم ا تخذواموقفا معارضا شديدا للتنظيمات الإصلاحية التي فتحت محال المساواة بين جميع 
طوائف الدولة العثمانية» ومنحت الكثير من الحصانات للرعايا المسيحيين» وبذلك وفتح الباب 
للتدحل الأحنبي في شؤون الدولة العثمانية تحت بنود الامتيازات التي تمنحهم حق حماية واصلاح 
أحوال الرعايا المسيحيين» وبالرغم مما اكتسبته طوائف أهل الذمة من حقوق وامتيازات إلا آنما 
ظلت موالية للدول الأوربية» وهذا مما زاد في تعميق هوة الخلاف والتنافر بين المسلمين والمسيحيين 
في معظم الولايات العثمانیة؟. 


(- انکه لمارد» المصدر السابق» ص 48-47. 

2 أحمد عبدالرحيم مصطفى, الرجع السابق» ص 207. 
(_ ياغي» المرحع السابق» ص161. 

.45 عبدالعزیز عوضء الرحع السابق» ص‎ ٩ 


60 عمرعبد العزیز» المرحع السابق» ص 295. 
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6 ات قراءة في الفاهیم ولسطلعات اغ رافيع والتارقية _ 


والحقيقة أن مشروع الإصلاحات العثمانية عد بمثابة تغيير حزئي غير مكتمل المعا م » تبنته 
نخب المصلحين المثقفين الستنرین الذين انعشتهم وأبمرتهم أوربا بتطور آلیاتما» فتشكلت ف احتمع 
العثماني تناقضات مريرة دون الوصول لإدراك التمييز و القطيعة مع الماضي» فظل تائها بين صارع 
القدم والحديث » وبين المستنريين ورحال الدین» بين المركزية والولايات » بين المشروطية والحكم 
المطلى © , 


- سيار الجميل » العرب والترك. .»اطرحع السابق»ص 39. 
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القسم الأول : الواقع السياسي ونم وأثره على اكياة 
الاجشاعيه 


الفصل الأول : عودة اكلم اا الباشر علی طرابلس ر 
نس الأهال 

الفصل الثانی : تلور نظام الإرالة واکیش 

الفصل الثالست: تطور الميئات القضائیه 


الفصل اسرابع ۳ التنظیمات على اكياة الاجشاعيه - الصحتى 
النشاط اسیاسی- اس 


القسم ال _ . ۱ الواقع السياسى ونظم وأثره على أكياة الاجشاعية _ 


الفصل الأول : عودة الحكم العثماني المباشر على طرابلس وردة فعل الأهالي 
1-ملابسات عودة الحكم العثماني الثاني : 


شهدت طرابلس الغرب مطلع العقد الثاني من القرن الثامن عشر بداية لعهد هام في تاريخها 
السياسي حيث تولت أسرة محلية كرغلية (القره مانلية) الحكم فيها وذلك بعد مائة وستين سنة من 
الحكم العثمانن الأول (0, عرفت البلاد خلاله رخاء اقتصادیا واستقرارا أمنيا في معظم الأحوال» 
ومع تحاية القرن الثامن عشر بدأت المشاكل تحيط بما من كل حانب وخاصة صراع أبناء علي 
القرمائلي على السلطة ۱ وقي حضم هذه الفوضى قررت الدولة العثمانية على استعادتما تحت 
سلطتها الباشرة بأن کلفت بالهمة علي برغل عام 1793 الذي جاء على رأس اسطول مكون 
من تسع سفن حربية © وتمكن من دحر القرمانلیین منها وفرارهم إلى تونس واستولی على السلطة 
لمدة بحاوزت آکثر من سنة» ولکن تمكن الوالي علي القرمانلي وآبناقه من استعادة سلطتهم على 
الولاية عساعدة حاکم تونس الوالي حمودة باشا عام1794 . 


آلت آمور الحكم إلى یوسف باشا ابن علي عام 1795الذي تميز معظم فترات حکمه 
بالاستقرار والقوق هذا ما كان له التأثير الإيجابي الواضح على عموم الأوضاع الاقتصادية 
والاحتماعية وحتی ابلوانب الثقافية. ویتضح ذلك من خلال تشجيع القره مانليين للعلم والعلمای 
فأدى ذلك إلى إحياء اللغة العربية وازدهارها بشکل کبی بل أصبحت الوئائق الرسمية للدولة 
القرمانلية تحرر باللغة العربية بعدما کانت افق السابق شرق الغالب باللغة العصمانلیة؟. 


ولم يبق الوضع على حاله فسرعان ما تغیرت الظروف بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت 
ولاية طرابلس» والتي بدأت ملامها في التحدي الأمريكي لارادة يوسف باشا منذ عام 1801 
ووقوع معارك بين الطرفين ترتب عنها حصول امريكا على الاعفاء من دفع الإتاوات السنوية» 


- كولا فولاين» ليبيا أثناء حكم يوسف باشا القرمانلي» ترجمة عبد القادر مصطفى الحيشي» منشورات مركز الجهاد الليبي» 
طرابلس» ۰1988 ص15 . 
2- كولاء المرحع نفسه» ص 16-15. 
7 - شارل فيرو» الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حت الغزو الايطالي» ترجمة وتقدي» محمد عبد الكريم الواي» ط 3 منشورات 
حامعة قاريونس» بنغازي» ليبياء 1994» ص 365. 
٩‏ عمر علي بن اسماعيل» انيار حكم الأسرة القرمنلية في ليبيا 1835-1795 مكتبة الفرحاني» طرابلس» ۰1966 
ص172-171. 
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القسم الأى _ . ۱ الواقع السياسس ونظم وأثره على أكياة الاجشاعية _ 


وانعقاد المؤتمرات الأوربية خاصة منها: مؤتمر فیینا 1815 ومؤتمر اكس لاشابیل 1818 التي حرمت 
العمليات البحرية التي يقوم بما المغاربة في البحر التوسط ومنع للتجارة بالرقيق وحاصة 
بالمسيحيين» وحتى الحدايا التي كان يتلقاها من بعض الدول الأوربية تم الغاؤها ( مما أثرسابا 
على اقتصاد الايالة الطرابلسية © . 


ونتيجة لتراجع المداحيل المالية اهتدی يوسف باشا إلى بدائل حديدة باصدار "بطاقات دين" 
تمكنه من شراء بضائع من التجار الأحانب مقابل تحرير بطاقات بالبالغ المستحقة لصاحبها مع 
تحديد المدينة المكلفة بسداده» وما على صاحب البطاقة إلا التوجه إلى حاكم تلك المدينة الذي 
بدوره يقوم بدفع قيمة البطاقة لصاحبهاء ورغم ذلك أصبحت الأموال التي عندحکام المدن في 
كثيرا من الأحيان لا تفي بغرض سداد الدين بسبب سوء الأحوال الاقتصادية» فلجأ الباشا إلى 
سياسة تأحيل بالسداد لآحال أخرى محددة وم يتمكن مرة أخرى بالايفاء بوعوده بسبب تراكم 
الديون» وهذا ما دفع بأصحاب تلك البطاقات اللجوء إلى قناصلهم لحمايتهم وتحصيل أموالهم 
وكان كثيرا ما يتدحل هؤلاء القناصل لدى الباشا لتحصيل تلك الأموال ويتم ذلك عن طريق عقد 
اتفاقيات تنظم سداد الديون التأحرة * وهذا ما يوضح فشل جل محاولات يوسف باشا للخروج 
من الأزمة المالية © 


وف حضم هذه الظروف المالية الحرحة والتي انعكست بشكل مباشر على أوضاع السكان 
وتسببت ف انفجار ثورة عبد الحليل سيف النصر 831 1م الذي قام باحتلال فزان(رافضا عروض 
عروض الصلح التي قدمها الباشا له(”. 


(7- عمر بن اسماعيل؛ الرجع السابق» ص 230. 

7- محمد عبد الكريم غرايبية» تاريخ العرب الحديثء الاهلية للنشر والتوزیع» بيروت» ۰1984 ص 147. 

-راشد أحمد اسماعیل تاريخ الغرب العربي السياسي الحديث والعاصر (ليبياء تونس» الجزائر» الغرب موریتانیا)» ط 1 دار 
النهضة الحدئة» 21004 ص26. 

)-مخلوف احمد سلامة الغزوي» ولاية طرابلس الغرب أثناء الحكم العثماني 1911-1864 رسالة دکتوراه» قسم التاريخ» 
حامعة ابگزاش 2006/ 2007»ص 44. 

#- عمر بن اسهاعیل الرجع السابق» ص 238. 

- عبد الجليل التميمي» " مسألة احاق طرابلس الغرب إلى تونس سنة 1834 المجلة التاربخيةالمغاربية» العدد الأول» 
تونس حويلية 197۵ ص 70. 


7 روسي» اطرحع السابق» ص 2 + ينظر أيضا عمر بن اساعیل» المرحع السابق» ص 266. 
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ووسط هذه الظروف الصعبة تنازل يوسف باشا عن السلطة لإبنه علي » وتعهد هذا الأخير 
بتطبيق العدالة والعفو عن المنشقين ودعاهم للمصالحة» ولكن الثوار رفضوا کل أبواب الحوار مع 
الباشا الجديد وعدم الاعتراف به حاكما بل طالبوا بتنصيب محمد (ابن أخيه محمد) حفيد يوسف 
باشا واليا على البلاد“. 


وعلى إثر تأزم الوضع تدخل السلطان محمود الثاني حاولا معرفة حقيقة ما يجري في ايالة 
طرابلس الغرب فأوفد محمد شاكر افندي عام 1833 لمقابلة الباشا وابنه علي» واطلع على 
مايجري ف البلاد واتصل بالثائر عبد الحليل سيف النصر من أجل اخاد ثورة التمرد ولكن دون 
حدوی» وعاد في السنة الموالية( 1834) وني المسعى نفسه طالب من القناصل الأوربية بضرورة 
عدم الاتصال بالثوار أو امدادهم بالمؤونة والذخيرة فاستجاب الحميع ماعدا قنصل انجلترا© . 


رحع موفد السلطان إلى الاستانة دون أن يحقق النتائج المطلوبة منه وكتب تقريا مفصلا عن 
الأحداث الطرابلسية» وادرك السلطان بأن الامور تسیر نحو الانفلات الأمني الخطير الذي قد 
يؤدي لا محالة إلى فقدان السيطرة عن الايالة أو تقع فريسة في يد الدول الاستعمارية المتربصة بماء 
ومن الضروري القيام بموقف حاسم حازم لاستعادتما من يد الحكم القرمانلي الذي على مشارف 
الاحيار. 


اعطى السلطان أوامر إلى الصدر الاعظم لدارسة الوضع؛ واحتمع هذا الأخير مع كبار رحال 
الدولة للتشاور من أجل اتخاذ الاجراء المناسب وخلصوا في النهاية اتماء الحكم القره مانلي في 
طرابلس الغرب واعداد حطة محكمة لاستعادة الايالة دون اراقة للدماء» وكلف مصطفى بحيب 
باشا بالمهمة . وقي اوائل حرم 1251ه /12ماي 1835 اتحه اسطولا مكونا من اثنين وعشرين 
سفينة حربية من مختلف السفن رست في 22 ماي على ميناء طرابلس» واشيع بين الناس أن ججئ 
الاسطول من أجل تنصيب علي باشا في احکم؛ وعلی اثرها توحه علي باشا إلى سفينة القيادة 
واستقبل من طرف مصطفى بحيب باشاوتشاور حول ظروف الايالة وكيفية مساعدته والحفاظ على 


(1- فيرو» المرحع السابق» ص426. 
2 بحم الدين غالب الكيب » " نماية حكم القره مانلي وملابساته التاريخية " الفصول الاربعة » السنة الاولی » 
ینایر ۰1978 ص100. 
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الدفعية ابحهزة ب12مدفعا( احذوا مباشرة مواقعهم في ابراج الدينة ©. 


نححت خطة الاطاحة و ازيحت الأسرة القرمانلية من حکم الايالة وإعادتما إلى الحكم الباشر 
للسلطة المركزية» وعين بحيب باشا والیا عليها عوحب فرمان صادر من قبل السلطان العثماني 
محمود الثاني ( 1839-1809)» وبالمناسبة أقيم احتفال وقدم أعيان وعلماء الدينة التبریکات 
والتهان بتنصيبه واطلقت نيران المدفعية ترحيبا وابتهاجا وفرحا بولايته» فبادر بالتخلص من بقايا 


الأسرة القرمائلية بارساهم إلى استانبول ( محمد قتل نفسه أما أحمد ففر إلى مالطا)©. 


هكذا اسدل ستار الصراع بين الاسرة القرمانلية الحاكمة وبين الثوار » ولكن بدون النتيجة 
والطموح المتوقع و الذي كان في اساسه تعيين حاكم على البلاد من يرضون به ؛ بل اسهموا في 
عودة الحكم العثماني المباشر. فهل يرضون بالواقع الجديد أم يتصدون له وكيف؟ 

2- موقف الأهالي من عودة الحكم العثماني: 

-الثورات : 

كان باستطاعة الحكام العثمانیین أن یکسبوا ولاء السکان وتعاومم واشراكهم في تسيير 
شوون بلادهم بعد أن ستموا سنوات الحروب والاضطرابات. وعدم الاستقرار وتدهور آوضاعهم 
السياسية والاقتصادية. وذلك لو ابعوا سياسة حكيمة في ادارة شون البلاد. الا أن النوایا السيئة 
للولاة العثمانیین التي آمعنت في مارسة الظلم والعنف ضدهم بإستمرار» بل آکثر وطأة من ذي 
قبل خاصة بحاه شیوخ وزعماء وعلماء القبائل» ما أدى إلى تذمر ونفور السکان وحعل البلاد 
تدحل مرحلة من العنف وصل إلى حد الصراع الدموي بين القبائل الليبية واحکام العثمانیین؛ 
وتمثل ذلك في عدة ثورات» منها : 


7 اتوري روسيء المرحع السابق ص 347. 
7- حسن الفقيه حسن, اليوميات الليبية 1832-1551. تحقيق: محمد الاسطى وعمار جحيدر» ط 2 ج1» دار الكتب 
الوطنية» بنغازي» 20001 ص 647. 
#-أحد النائب الانصاريء المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» ج1.» دارف احدودة, لندن» ۰1984 ص340. 
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1-2- ثورة الشيخ عبد الجليل سيف النصر 1842/1831 


- نسبه : يعود نسب عبد الحليل بن غيث بن سيف النصر إلى ابباثر أحد بيوت قبيلة 
أولاد سليمان الأربعة وهي الحبائر» والميوات» والشريدات» والميايسة» ويرجعون كلهم إلى قبيلة بني 
سليم العربية» أي من أولاد سالم بن وهب بن رافع بن دباب بن مالك بن بكر بن بكثة بن سليم» 
ولسالم أخ امه سليمان وهو جد أولاد سليمان» وكانوا یسکنون في جنوب غريان» وكانت 


۱ ی 1۳ 
ریاستهم ي ولد نصر( *. 


وقد كانت مدينة مسلاته موطن آولاد نصر وأولاد حامد في تنافس حميم مع آولاد سلیمان 
هذا ما دفع بأولاد سلیمان إلى الانتقال نحو منطقة سرت وهذا النزوح بحم عنه أيضا تنافس 
شدید بینهم وبين أبناء عمومتهم من آسرة ابحبالي والتي كان یتولی حکم منطقة سرت أحد آبنائها 
وهو عبدالّه ابلبالي اللقب بسید روحه التحالف والساند کم العنمانیین5. 


استغل آولاد سلیمان حالة النفور والعداء الق عمت البلاد ضد العثمانیین فعقدوا عدة 
تحالفات مع الکثیر من القبائل العربية الليبية کامحامید» وقبائل ورفلة وترهونة» ومصراتة طواجحهة 
العثمانيين» مامکنهم من البروز كقوة عسكرية فاعلة ساهمت في تغيير بجرى الكثير من الأحداث 


التار: , 


- شخصية عبد الجليل سيف النصر : 


ولد عبد الحليل بن سيف بن غيث بن النصر في حوالي سنة 797 1م بمنطقة هراوة بسرت 
في الفترة التي كان حده سيف النصر في ثورة ضد الوالي يوسف باشا القرمانلي إلى أن لقي مصرعه 
حوالي سنة 804 ام 9 مصرع عمه أحمد وأبيه غیث عام 808 ام و أبناء غيث الثلاثة 
وهم صغار السن» عمروعبد الحليل» وسيف النصر» وعلى إثر تلك الهزيمة فرت أعداد كبيرة من 
قبيلة أولاد سليمان إلى مصر خوفا من تنكيل القرمانلیین بمم» فأخذ الوالي يوسف باشا القرمانلي 
أبناء غيث الثلاثة إلى قصره عدينة طرابلس وتربوا في بيته مع أولاده» وحصهم بالرعاية ومواصلة 


9-محمد امحمد الطوير» ثورة عبد الجليل ..» المرجع السابق» ص 142 . 
2- الطاهر احمد الزاوي» معجم البلدان الليبية» مكتبة النور» طرابلس» 1968ء ص 179. 


محمد الطویر» المرحع السابق» ص 143. 
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تعليمهم الديني والعسكري» فكان يجلب هم العلماء والمدرسين إلى القصر لينهلوا من مختلف العلوم 
الدينية» ما ساهم 2 بروز مواهبهم» ويذكر أحمد النائب 2 شأن عبد الجليل أنه " نشاً 2 جو 
عناية يو سف وتحت کنفه واصطنعه» واحتلط بأبنائه على اخسن الوجوه من التربية. وكان جموحا 
للرياسة طامحا للاستبداد " .وما قام به الوالي يوسف باشا من اهتمام ورعاية لأبناء غيث لا 
محاولة توثيق الصلة بينه وبين قبيلة أولاد سليمان» کدف امتصاص غضبها وتحنبا للمعارك ضدها 
2 
تقرلا( 


وبعدما اکتمل نضحهم وتعلیمهم الديني والعسكري» حیث غادر أكبرهم "عمر "مدينة 
طرابلس بابحاه جبال تيبيستي فأسس جا زاوية لنشر الاسلام بالنطقة وتعلیم أصول الدين» آما 
الأخويخ عبد اليل وسیف النصر فبقیا ‏ القصر وتسلما مهاما استشارية وعسکرية فقد آسند 
الوالي یوسف باشا لعبد الجليل عام 1820م مهمة جمع الأعشار من مدينة فزان» واشراکه في 
حامية عسكرية نحو ملكة برنو لساعدة حاکمها الشیخ محمد الأنين الكافي ضد اعدائه ( من 
قوات الباجرما(133817706)وعادت الحملة حملة بالکثیر من الغنائم إلى مدينة طرابلس ‏ ”> وني 
عام 1826م اسندت إليه قيادة حامية عسكرية نحو أعداء حاکم برنو في کل من الدن 
ناري(1 N ۸R‏ ])وفوري )۴0R1(‏ وحوریا ( ۷۸ 1171))جنوب تشاد وعاد منها حملا بالغنائم 
الكثيرة» قدرت بأكثر من 530 فردا من الرقیو(٩.‏ 

-أسباب الثورة : 


1- التأمر على حياته: 


كان الوالي يوسف باشا في أحر أيام حكمه قد انغمس في أنواع اللهو وابحون وخاصة خلال 
السنوات 1831-1830 م ما أعطى الفرصة المناسبة لأبنائه ورحال قصره بأن علوا عليه 


2- الأنصاري» النهل العذب؛ ج1» الصدر السابق» ص 333. 

(7- احمد الطوير» الرحع السابق» ص 145 . 

3 الأنصاري» الصدر السابق» ص 334. 

)-امحمد الطوير» المرحع السابق» ص174. 

(7- حسن الفقيه حسن» الصدر السابق» ص 364 ؛ ينظر ايضا ا محمد الطوير» ثورة عبد الجليل سيف النصرء الرجع السابق» 


ص80-79 . 
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مايريدون وفقا لرغباتهم الشخصية وبعيدا عن مصلحة البلاد. كما انتابعم هاحس الحقد الأعمى 
على عبد الجليل سيف النصر نتيجة لما أظهره من قدرة فائقة على قيادة قوات الباشا دونهم» فأوغر 
عليه صدور الحاشية» فقرروا التخلص منه؛ وافلحوا في اقناع الوالي الذي أوهموه زورًا بعزم عبد الحليل 
سيف النصر على القيام بحركة ضد حكمه لاغتصاب كرسي الحكم منه» لاسيما بعد أن زادت 


شعبيته عقب عودته من برنو منتصرا ظافرا غاغا 0 
2- تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 


لقدكانت الأوضاع الاقتصادية في ولاية طرابلس الغرب تتدهور يوما بعد يوم» كما تحالفت 
الدول الأوروبية ضدها بعدم دفع الاتاوات المالية السنوية لخزينة الوالي يوسف باشا القرمانلي 
وأرسلوا بدلا منها قطعا حربية من اساطيلهم حاملة التهديد والوعيد» وإرغام الباشا من عدم زيادة 
قواته البحرية ومنع القرصنة» بل أصبح يقترض الأموال من التجار الاوربيين مقابل إلتزامات من 
الوالي في حالة عدم تسديدها في الوقت المحدد اضافة إلى شح السمای وهجر الأراضي الفلاحیت 
وتراحع المحاصيل الزراعية» وهذا ما انعكس على الأحوال العامة فإنتشار الأمراض كالطاعون 
وامحدري وسائر الأمراض الأخرى لانعدام الرعاية الصحية من مصحات وأدوية» وقلة الطعام 
إضافة إلى إنتشار اجهل والفقر(. 


إعلان عبد الجليل سيف النصر الثورة في سنة 1831م: 


ولما بلغه من سوء نية الوالي یوسف باشا ضده انتهز فرصة وجوده حارج مدينة طرابلس» 
حينما كان على رأس حامية عسكرية صغيرة وسط منطقة اورفلة التى كان سكاتها قد امتنعوا في 
سنة 1829م عن دفع الأموال لخزينة الوالي» فأعلن الثورة انتقاما لأبيه وقبيلته» ومن الذين تآمروا 
عليه» منتهزا حالة الغليان الشعبي التي كانت تعع أنحاء البلاد ضد حكم الباشا“. 


2 أمحمد الطوير» المرحع السابق» ص 149-148 . 


(2ا فسخ ص149 . 


()_ نفسه » ص150 . 
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معارك عبد الجليل ضد قوات الأسرة القرمانلية : 


جند عبد الحليل سيف النصر التّوار وأعلن الثورة في منطقة بني وليد التي دحلها في منتصف 
عام 1831م وانظمت إليه الكثير من القبائل ورفلة وقذاذفة سرت ومقارحة الشاطیم (* وانتشر 
میبها في مناطق عدة» ومنها ارسل اخاه عمر سيف النصر على رأس ثمانمائة فارس لاحتلال فزان 
التي سقطت بسهولة ودون قتال بعدما فر حاكمها الباي محمد عبدالله وتحصن بمرزق» وما إن 
وصل خبرها إلى الوالي يوسف باشا حتى سارع إلى اعداد حامية عسكرية جند ضمنها العديد من 
شباب المناطق احيطة بمدينة طرابلس من كولوغلية الساحل والمنشية» والزاوية وتاجوراء» إضافة إلى 
شباب مدن زليطن ومصراتة والخمس وهي المناطق التي يغلب على قاطنيها الكورغلية أيضا الذين 
كانوا معفيين من دفع الضرائب مقابل امداد الباشا بالمقاتلين وقت الحاحة. وأصبحت قواته قوامها 
حوالي عشرون ألف رحل بقيادة كل من علي باي وابراهيم باي©. 


اتخذ يوسف باشا مجموعة من الاجراءات كإرسال حطاب إلى عبد الجليل عن طريق أحد 
للرابطین یدعوه فيه للطاعة وللوافقة على وساطة القنصل الانحليزي وارنحتون بها فأرسل عبد 
ابحلیل أحد اتباعه إلى طرابلس للتفاوض مع الباشاء فغدر به هذا الأخير وقتل البعوث لذا 
اعتبرها عبدالجليل واتباعه سببا ودافعا قویا لواصلة الثور. 


معاركث قلعة الحطاطبة ۱ 


انطلقت الحامية العسكرية العثمانية بقيادة كل من ابنيه ابراهيم بك وعلی بك في 
اكتوبر 1 183 نحو بني وليد حيث يتمركز الثوار بقيادة عبدالجليل» ولما نال التعب والاعياء جنود 
الحامية بسبب طول المسير تقرر التوقف والمبيت في قليعات الحطاطبة وذلك في ۰ 13 نوفمبر 


(- اسماعيل كمالي» وثائق عن العهد القره مانلي ..۰ الرحع السابق» ص 46. 
2- بحم الدين غالب الكيب» "نماية الحكم القره مانلي وملابساته التاريخية "؛ الفصول الأربعة» السنة الاولى» العدد 
ینایر 1978 ص 96. 
*- واربحتون: هو آلفرد هافر ولدسنة 1870 ودحل الخدمة العسكرية في ابلیش البريطاني وتدرج في الترقیات حتى وصل رتبة 
مقدم في سلاح الفرسان وشارك في عدة معارك وفي سنة 1814 عين قنصلا لابحلترا في طرابلس الغرب وکان له تدخ ل سافر 
في الشوون الداحلية للايالة» وبقي با حتى وفاته عام 1846+ینظر أمحمد سعید الطویل, البحرية الليبية الطرابلسية في عهد 
یوسف القرمانلي» الرکز الليي للمخطوطات والدراسات التاريخية» طرابلس» 2012 ص 146 . 
٩‏ فیرو» الصدرالسابق» ص 412. 
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1 م» وني جنح الليل هاجمتهم قوات الثوار في عملية كر وفر وقتلت منهم عدداء وتحدد 
القتال قي اليوم التالي في موقعتين هما السرار وظهرة الحاج القائد وعلى ضفتي وادي بني وليد وقد 
لقي الفريقين حسائر كبيرة في الأرواح والمعدات» وتدحلت قبائل أولاد بن مريم» وزوي غريان 
وأولاد أبي سيف مثلین في مرابطي وعلماء تلك القبائل لوقف القتال فنقلوا مطالب الشيخ عبد 
الجليل إلى الباشا» بینما نقل القنصل الإنحليزي وارنحتون مطالب الباشا إلى ۳ 


لم تفلح محاولات الصلح والوساطة بين یوسف باشا والشیخ عبد ابحلیل سیف النصر وبحدد 
الصراع بيهما في العديد من المناطق كفزان وسممنو» وسبها 5 وحلال ذلك اندلع تمرد مسلح 
بالمنشية خاضها مشايخ وعلماء وأعيان الضاحية» بسبب الضرائب المرتفعة الفروضة عليهم من 
جراء تغطية الديون الانجليزية والفرنسية» مما اعتبرها الشيخ عبد الحليل حافزا لمواصلة الثورة وزيادة 
التفاف السكان حوطا ضد القرمانليين» وكانت سببا في ارغام يوسف باشا للتنازل على العرش 


ادا 


استغل الشيخ عبد الجليل ذلك الارتباك والخلاف الذي دب في قصر الباشا لمصلحته» فعين 
أحد ابنائه حامكا على مرزق»وعين الآخر حاكما على سوكنة» بينما هو بقي يتزعم البدو الرحل» 
ب ال فاضا اله قا آنه وی باشاغای ا 


تنازل يوسف باشا عن الحكم لابنه علي بك في 12اوت1832م» هذا الإحراء زاد في تأزم 
الوضع حيث رفض الثوار الاعتراف به حاكما وكذلك كولوغلية مصراته الذين كانوا تحت قيادة 
مصطفى الادغم» وانظم إلى الثوار حاكم درنة المعزول البك محمد شلبي وموهم بثلاث سفن 
صغيرة محملة بالذحيرة والسلاح» وحتی القناصل الدول الأجنبية في طرابلس اتخذوا موقفا متحفظا 
منه» بل ن بعض القناصل اعلنوا العداء للباشا الجديد» كقنصل ابحلترا والولايات المتحدة 


(2- امحمد الطوير» الرجع السابق» ص 154 . 
- حسن الفقيه حسنء المصدر السابق» ص 568 ؛ ايضا احمد الطوير» المرحع السابق» ص155. 
- فيرو» المصدر السابق» ص 424-423 
٩‏ المصدر نقسه ص157 
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الامريكية ورغم ذلك سارع الباشا إلى عقد صلح 2 الثوار بواسطة القنصل الفرنسي "شوبيل" 
ولكن مساعيه فشلت"؟ وتدحل الباب العالي وانمى الصراع على السلطة . 


معركتا مسلاتة والخمس والدخول في المفاوضات 


وبعد اتميارحكم الاسرة القرمانلية وعودة الحكم العثماني إليها واصل الشيخ عبدالجليل سيف 
النصر تمرده موحدا نشاطه مع الشيخ غومة احمودي» حيث دخلا في عملية تفاوض مع الوالي 
حسن باشا المشمالي تحايةقعام 1838م توحت باتفاقية يعترف بموحبها لكليهما بالسيطرة على 
المناطق التي تقبل سلطة كل منهماء في مقابل دفع لكل منهما ضريبة سنوية» إلا أن المفاوضات 
فشلت» بسبب رفض البدو دفع الضريبة» فتجددت الثورة بالقرب من مسلاتة في عام 1839م 
هزم فيها الشيخ عبد الجليل» بسبب استخدام القوات العثمانية لسلاح المدفعية بشكل مكثف» 
وقي الوقت نفسه تعرضت الحامية التركية بناحية غريان إلى هزعة أمام قوات الشيخ غومة 


احمودي(؟. 
وقي معركة الخمس تلقی عبد الحليل أيضا هزعة کبيرة اضطر على اثرها إلى الانسحاب سریعا 


Fed إل میسن‎ E 


شكلت هزيمة الخمس اضطرابا في صفوف ثوار عبدالجليل ما استدعى انسحاب قواته من 
مسلاتة مسرعة بالتراحع نحو مرزق بحدف اعادة تنظيمها وتزويدها بالافراد والسلاح والذخیرق 
وتعيين كبار الموظفين على المناطق الخاضعة له مثل الحفرة» وسبهاء ومرزق» وعنی مانعا تقدم 
القوات العثمانية نحوه» وبينما كان يجري مفاوضات ف ناحية سرت في ربيع عام 2م مع 
القنصل الإبحليزي وارنحتون حول إمكانية شجب النخاسة والمتاجرة بالعبيد تمكنت عيون الوالي من 
رصد تحركاته» وبعد لقاءه به تعرض إلى كمين نصب له ©2) من طرف القائد العنمائي حسن 


۳ بحم الدين غالب؛ المرجع السابق» ص 100-97 . 

(7-بروشین» المرجع السابق» ص 286 . 

7 الأنصاري» المصدر السابق» ص346 أيضا فيرو» المصدر السابق» ص 457. 
- الأنصاريء المصدر السابق» ص 346 أيضا بروشين» المرجع السابق» ص 290 . 


وتيب زوم قيض 262 
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عبدالله البلعزي» دفع به للفرار نحو منطقة غارة البغلة بوادي بي» وهناك فرض عليه حصار شديد 
وقطع عليه الإمداد من أيّ جهت فدبٌ الذعر بين أنصاره وفتل أخوه سيف النص واصيب 
عبدالجليل برصاصة في كتفه اسقطته من فوق جواده وقتل على الفور» وذلك في 9 ماي 
2 منهيًا الثورة التي دامت اثني عشر عاما (. وقد يكون القنصل الانحليزي متواطا في 
عملية الكمين التي وقع فيها الشيخ عبدالجليل سيف النصر آمام القوات العثمانية. 


2-2- ثورة غومة المحمودي 1858-1835 : 


تعتبر ثورة الشيخ غومة ا محمودي 1858-1835 من أهم الثورات وأبرزها التي عرفتها إيالة 
طربلس الغرب ضد الحكم العثمانفي» من حيث المدة الزمنية أو من حيث أنما ثورة شعبية متذمرة 
منه ساحطة عليه» وشلت معظم الحبل الغربي والجهة الغربية من الإيالة وحاضتها قبائل ذات قوة 
ونفوذ وتأثير واسع» كما أتما استمرت مايقرب من ثلاثة وعشرين سنة هددت فيه الوحود العثماني 
في البلاد» وزعزعت كيانه» وألحقت بجيوشه الكثير من الحزائم» بل ساهمت في اضطراب الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية وأدت إلى توالي سقوط الولاة وتغير في القيادات العسكرية» وزادت من 
اهتمامات وترصد الباب العالي والسلطان شخصيا للأوضاع في الإيالة كما كان ها تأثير وانعکاس 
كبيرين في طبيعة العلاقات القبلية بين التوتر والتحالف. وهذا التميز للثورة يستوحب البحث عن 
أسبابما وشعبيتها وزعامتها ووقائعهاء والفترة الزمنية التي دامت فيها والنتائج المترتبة عنها ©. 


أصل قبائل المحاميد : 


تنتسب قبائل احامید إلى بني سليم الذين استقروا في برقة وطرابلس وفزان في حوالي عام 
1/3 105م قادمین من صعيد مصر وتعد من أهم البطون لبني سليم الذين استوطنوا ليبياء 


- فيرو» المصدر السابق» ص 459. أيضا احمد الطوير» الرجع السابق» ص 159. 
7 - محمد امحمد الطوير» ثورة الشيخ غومة ا محمودي على العثمانيين بليبيا 1858-1835 طم2. منشورات دار الفرحاني» 
طرابلس- ليبياء ۰1995 ص15. 
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9 3 ۳ fs : 5 نْ‎ : 4 ۹8 


والميامين . 


تتکون قبائل احامید من أربع قبائل رئيسة هي قبيلة أولاد الرموري( أولاد عبد الله )» أولاد 
صولة آولاد شبل» والسبعة» وجميع هذه القبائل هي من نسل محمود بن طوق بن بقية بن وشاح 
ابن عامر بن فاید بن دباب بن مالك بن بكر بن بكثة بن سليم» ومحمود بن طوق هو الذي قتل 
على يد قراقوش مملوك صلاح الدين الأيوبي بقصر العروسين بقابس في آواحر القرن السابع 
المجري. وكان قد تولى رئاسة ا محاميد بعد ذلك أحد أحفاده يدعى يعقوب بن عطية الذي تمكن 
من فرض الهيبة والإحترام والتقدير لشخصه ولخلفه من بعده لأبناء امحاميد لدى القبائل 


ع 2 
الأخرى” 5 


وقد حافظت قبائل ال محاميد على نفوذها في البلاد حتى منتصف القرن السادس عشر ء الا أن 
قدوم العثمانيين إليها وتخليصها من فرسان مالطا في عام 1551م كانت سببا في إعادة توزيع 
القوى المسيطرة في داخل طرابلس الغرب» وذلك تبعا لمواقفها السياسية من الحكم العثماني على 
البلاد» فكان العبء الأكبر على هذه القبائل للتصدي لظلم بعض الولاة العشمانیین(. 


ومن كماية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر تركزت رئاسة قبائل المحاميد في بيت 
الشيخ غومة بن خليفة احمودي حيث تعاقب عدة مشايخ على الرئاسة» من أمثال الشيخ عون؛ 
والشیخ خليفة بن عون والشیخ القاسم ون خليفت والشيخ محمد بن أي القاس ( نم الشيخ 
غومة احمودي الذي يعد أبرز شيوحها. 


7 عبد الرهن بن محمد بن خلدون» کتاب العبر ودیوان البتدا والخبر» في ايام العرب والعجم والبربرومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» ج6» منشورات مؤسسة الاعلی للمطبوعات» بيروت» لبنان» ۰1971 ص72 . 

(7- التيجاني» الصدر السابق» ص‌180-179. 

9 - احمد الطوير» تُورة غومة» المرحع السابق» ص31 . 
0 - يذكر حسن الفقيه اسم الحاج محمد ولد خليفة الاعور» وانه قتل من قبل قبيلة السبعة في ربيع الثاني 7 ه؛ ینظر 
حسن الفقيه» المصدرالسابق» ص 553. 


( - اتوري روني لییا منذ الفتح العربي ال 1911 للرجع السابق» ص337 . 
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شخصية غومة المحمودي : 
ولد غومة في حوالي عام 1210 ه الموافق 795 1 م وكان والده من سكان البادية ومنازشم 
ببئر الغنم» ووادي الأثل» وقد اكتسب عن أبيه وعن علماء ومرابطي النطقة أحلاقا وتربية وثقافة 
دينية واسعق, أهلته بأن يرث عن أبيه زمام قيادة العرب» ويرفع ذروة سنام الاسلام في وحه ظلم 
3 5 03 5 1 
الأتراك» بمساندة وتأیید ومباركة من معظم شیوخ قبائل ابحبل الغربي وعلمائها ومرابطیها(. 


آسباب الثورة : 


شب هميب ورة الشیخ غومة احمودي في ايالة طرابلس الغرب ما بين عامي 1835 - 
8م وکانت أولى شراراتما حینما أطلق سراحه من السجن بمدينة طرابلس من قبل الوالي 


جيك ,انش اها : 


كانت بداية الثورة مع بدية الحكم العثماني الثاني بطرابلس الغرب في بعض مناطق الجبل 
الغريي» حيث أعلن سكان الحبل رفض قدوم موظفين ساميين من عاصمة الإيالة من أجل تسيير 
شؤون ادارة اببل الغربي دون شخص الشيخ غومة احمودي الذي تم اطلاق سراحه والذي أعلن 
تولیه تسییر شوون ادارة الجبل الغربي بیفرن دون موافقة أو بإذن من الوالي محمد رائف باشا. 
فاعتبرهذا الأخير تحد وعصیان من الشیخ غومة احمودي للسلطة ولن یقبل هذا الأمر وسوف 
يقضي على هذا العصیان في ظرف قصير؛ غير أن ما لحق بالشیخ غومة احمودي من أذى 
وتعسف واهانة في سجنه دون جرم ارتکبه كان دافعا قویا لتتوحد صفوف قبائل امحامید بعلمائها 
ومرابطیها وأعياتما وراء شیخها وزعیمهاء بل أيضا نال تأييد وتضامن القبائل الأخرى التي تستوطن 
بالجبل الغربي كقبيلة الشقارنة» وتاغمة» والخلائفةء وأولاد على بالرياينة وغیرهم کثیر(. 


ومن الأسباب التي يمكن حصرها في اندلا ع هذه الثورة والتي صنفها المؤرخ الليي أمحمد الطوير 
إلى عدة مناحي نذكر منها مايلي : 


(7)-الطاهر أحمد الزاوي» أعلام ليبياء ط3» دار المدار الإسلامي» بيروت» لبنان» 20004 ص 299. 


7 - امحمد الطوير» المرحع السابق» ص‌37-35 . 
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أ- الأسباب السياسية: 


إن من أهم أسباب الثورة من الناحية السياسية هي رغبة وطموح الشيخ غومة المحمودي لتولي 
رئاسة وادارة شؤون الحبل الغربي كقائممقام عليها؛ نظرا لما يلاقه من تأييد كبير ومطلق من 
المرابطين بالمنطقة» فكان يرى في شخصه بأنه الحاكم الفعلي والوحيد وبدون منازع الذي له القدرة 
على التحکم يق الوضع السلمي الامن ق ابلبل الغربی» وقد عبر عن يذلاك الرغبة بصراحة یی 
العثمانيين لکنه ۸ يجد استجابة منهم» بل بلغه أن العثمانیین في اتصالات خفية مع أحد بیوت 
امحامید من آولاد سلطان حول هذا النصب مقابل احهاض ثورة غومة في مهدها. كما أن 
النجاحات التي حققتها ثورة سيف النصر منذ عام 1831م في الکثیر من الناطق الليبية اعتبرت 
عاملا مشجعًا للثورة في ناحية الحبل الغربي©. 


كان الشيخ غومة يدرك جيدا بأن العثمانيين لن يسمحوا أن يشاركهم سكان البلاد احلیین 
لا في الحكم ولا في التسييرء وبالتالي انفردوا بالسلطة للطلقة دون الأحذ بمشورة مجلس الدیوان ©, 
وتسبب في سوء المعاملة مع السكان وتعرضهم للظلم» بل إن الولاة نما يأتون من أجل جمع 
الأموال لحساباتهم وليس حدمة للمصلحة العامة» فيقومون ببيع الوظائف واسنادها لغير أهلها ما 
يثير الفوضى عبر مختلف أنحاء الإيالة» وظاهرة شراء المناصب كانت منتشرة في العديد من الايالات 
العثمانية. لم ينتظر الشيخ غومة منهم الاستجابة بل بادر بتعيين القضاة في الناطق التي أصبحت 
تحت نفوذه بعد طرد العثمانيين منهاء كما عيّن مديرا للمال وطبيب وشكل فرقا من رحال الشرطة 


ا 2 3 5 5 5 4 
تقوم بفرض الأمن وملاحقة الجحرمين وقطاع الطرق ومعاقبتهم" . 


ويذكر المؤرخ "محمد الطوير" نقلا عن أرشيف غومة احمودي قوله:" فمن يوم وصول الوالي 
إلينا يترقب في عزله فتصير همته في حلب الال بكل وجه فيبقى يبيع في الوظائف الملكية بيننا 
كالدلال وقد ولون على اكثر المأموريات الايالة سفلة حدمتهم الذي كان لايتولاه الا من هو من 
الكبار والأعيان ومن اشترى وظيفة فيصير يجلب لنفسه ويسعى في سد رأس ماله وما يدخره بعد 


.344 شارل فیرو» المصدر السابق» ص 733 ؛ ينظر ايضا برانياء ا مرحع السابق» ص‎ 0 
)1( -M.N. Cohen. Slousch ,» la Tripolitaine sous la domination des Karmanli » ,Revue Du Monde 
Musulman sep.oct, 1908 . N°. 9,pp.434-435.* 


#- عمر بن اساعیل, التطور السياسي والاحتماعي في ليبيا ..۰ الرحع السابق» ص67 . 


4 احمد الطویر» اطرحع السابق» ص39 
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مصاريفه وهؤلاء الخدمة الذين يتولون المناصب عرضا عن اجتهادهم في التأليف بين العباد والنظر 
في مصالح الدولة العلية وأمر الرعية فهم يثيرون امرج بين الناس ويغيروتهم حتى تبلغ النفسانية 
3 ۰ ۰ 1 1 
مقامها ثم تكون منهم الحيل في التكسب". 

وما يبين سياسة الور والظلم من اعوان الادارة ما أثبتته احدى الشكاوي لسكان ورشفانة 
من تعسف القاضي المعيّن في منطقتهم بأنه قد حار عليهم في المصاريف حيث يأخذ في تدوين 
عقد الزواج ثلاثين قرشا وكيلة شعير وثلائة سبيلية للخادم» والشيء نفسه في تدوين فسخ الزواج 
(الطلاق) وضيع حقوقهم؛ وحوره اكثر من ذلك ولم تتوفق سياسة الحور هذه » فكلما وحد 
الأتراك سببا لذلك زادوا تنكيلا بالأهالي مثلما حدث مع قبيلتي الأصابع والقواليش في ناحية الحبل 
(غربي الزنتان )ني صائفة عام 1843 م» الذين اتحموا بالخيانة والعداء للدين والدولة فكان جزائهم 
أن استولوا على نسائهم وإبلهم وأغنامهم وفرضت عليهم ضريبة الميري' ©. 

- مساعي الشيخ غومة المحمودي للأسرة القرمانلية للعودة إلى الحكم : 

تعود العلاقة بين القرمانليين وقبائل المحاميد إلى أيام علي باشا القرمانلي» حيث قدم الشيخ 
خليفة بن عون امحمودي الكثير من المساعدات إلى هذه الأسرة منها تقديم الحماية والأمان لعلى 
باشا للوصول بسلام إلى تونس فرارا من علي برغل الحزائري الذي استولى على طرابلس» وكانت 
قبائل احامید هي من تشكلت منها النواة الأولى لحركة القاومة باسم القرمانليين ضد قوات علي 
برغل وطرده منها وعودة الأسرة القرمانلية إلى الحكم . 


وبعد انمیار حكم الأسرة القرمانلية من ايالة طرابلس الغرب عام 830 1 بقي الشيخ يطمح 
لتولي أحد أبناء هذه الأسرة وهو حسن بك القرمانلي كحاكم على مدينة بنغازي» لذا تقدم هو 
ومشايخ الحبل الغربي بطلب رمي إلى الوالي محمد باشا باي تونس عام 1855 للتدخل في 
الأمر» لأن في تعیینه یکمن الصلاح لما افسده السابقون(؟. 


2 د. م.ت.طرابلس »ملف غومة »وثيقة رقم 118 بتاریخ 1854/11271م . 

2)-احمد الطویر» المرحع السابق» ص 43-42. 

- دار احفوظات التاريخية بطرابلس» ملف الشیخ غومة وثيقة رقم 156 بتاریخ 10ذي القعدة 1855/1271 . 
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ب- الأسباب الاقتصادية : 


يمكن إرحاع أسباب الثورة إلى الاستبداد بالشعب مالیا واقتصاديا إضافة إلى ماعاناه من 
اضطهاد سياسى بإستمرار» ما كان دافعا قويا إلى اشعال هيب الثورة بقيادة الشيخ غومة المحمودي 


ضد الأتراك . 


وقد تمثل ذلك الاستبداد في استخلاص الضرائب الححفة التي أجبر عليها ملاك الأراضي 
الفلاحية على دفعها وهي ضريبة العشر» وضريبة الرأس التي تدفع على كل شخص من سكان 
الإيالة القادرين على العمل بمقدار اربعين قرشا وضريبة الاعفاء من الخدمة العسكرية بمقدار ثلاثين 
قرشا تدفع مرة واحدة» وضريبة عن الأشجار الزيتون والنخل فيدفع أصحابما قرشين عن كل 
شجرة» وضريبة قيمة الميراث بمقدار 02.5/» وضريبة على عقود البيع والشراء» ومضاعفة الضريبة 
على المنتوجات الفلاحية مماجعل الفلاحين لايقدمون على الإكثار من غرس الأشجار أو زراعة 
الحبوب» ما دفع بالكثير منهم إلى هجرة أراضيهم والفرار من القهر نحو تونس ومصر والسودان 
واحزائر 17 . 

إن ثقل الضرائب وتنوعها المفروضة على سكان الإيالة كانت دافعا قويا لتقبلهم فكرة 
الإنضمام دون تردد إلى أيّ ثورة ضد الأتراك العثمانيين» فكانت ثورة آل سيف النصر ثم ثورة 
غومة احمودي كمتنفس لحم من جور الأتراك“. 

وکان الشيخ غومة مع أعيان الحبل الغربي قد عدد جملة من الضرائب الأخرى التي كانت 
مفروضة على السكان مثل ماكانت تسمى بضريبة القيادة أو القادة وضريبة القضاء وضريبة 
تسخير الحيوان» وضريبة ضيافة المأمورين وحدامهم مع ما كان يدفع من أموال تحت اسم(معونة)» 
ففي مدة لا تتجاوز عام ونصف دفع الأهالي ثلاث معونات تحت اسم مساعدة الدولة في حرجا 
ضد روسيا القيصرية عام 18593 (حرب القرم )» وتحسر الشيخ غومة للسلطان عبد ابجيد على 


00 الخفيفي الصالحين حبريل محمد النظام الضريي ي ولاية طرابلس الغرب 192/85 ط1 (م.م. ج.ل.د.ت)» 
ييياء» 2000 ص29 . 


عر بن اسماعيل» التطور السياسي.. 3 المرحع السابق» ص 285 ۲ 
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أن كل هذه الأموال لا تذهب إلى الخزينة العمومية ولكنها كانت تذهب إلى جيوب الحكام وهذا 
ما أكده الشيخ غومة مع أعيان الخبل ومشایخه وعلمائه(. 


ج- الأسباب الاجتماعية والدينية: 


إن سوء الأوضاع الاقتصادية ومانتج عنه من ترد كبير في الأحوال الاجتماعية من سوء الغذاء 
ما عرضهم إلى الإصابة بالأمراض الوبائية التي أصبحت تفتك بئات الأرواح كل عام» قابله 
مصادرة الأتراك العثمانيون مصادر رزق هؤلاء الناس بالاستيلاء على جماهم وحميرهم وبقية 
حیواناتمم الأحرى» ما تعذر معه القيام بالأعمال الزراعية» فعجٌ الغلاء وصارت الحياة صعبة ما 
اضطر الكثير من الناس إلى اللمجرة حارج الوطن © » وتواصل ظلم الولاة وبلغ حدا لا طاقة لبشر 
على تحمله فكان القتل والنفي والسجن يتم دون محاكمة عادلة» وهذاما تؤكده رسالة محمد أمين 
باشا والي طرابلس إلى الباب العالي بتاريخ 7 1 من صفر 264 1ه الموافق ل من فبراير 1847م 
ما ورد في رسالة الشيخ غومة من اتمامه الصريح للولاة الاتراك بطرابلس بنفي الناس الأبرياء 
وتشريدهم كما فعل بالأفراد الخمسة عشر من قبائل المحاميد الذين قبض عليهم من طرف مديري 
العجیلات وزوارة وتم نفيهم إلى الأستانة“. 


وقد اشار الشيخ غومة احمودي في رسالة له للاستانة» إلى أمر هام وحطیر وهو بمس العقيدة 
الإسلامية» عقيدة سكان الإيالة» حيث كان الولاة قد قاموا بتهدم المساحد كما حدث في بلدة 
ککلق ثم فرض المذهب الحنفي مذهب الدولة العلية على سكان الحبل الغربي بالاكراه» وف هذا 
الصدد إذ يقول : "الشرع الشريف اهملوه وشرائع الدين الحنيف غيروه ومذهبنا مذهب امام دار 
المجرة حضرة الامام مالك رضي الله عنه ابطلوه والجوامع والمدارس خحرّبت أو قَربت من الخراب 
ولايصرفون ايراد الوقف في واجباته فالقضاة يبيعوك في الوظائف الشرعية لمشتريها وا مشتري يصير 
في الحقوق لمن يدفع إليه الأكثر من المال» ولايحكمون في زالة الشرع الشريف الا الدرهم 
ا 


00 ا محمد الطویر» اطرحع السابق» ص 56 -7ظ. 
(2)_ المرحع نفسه) ص59. 
۳- دار احفوظات التاريخية بطرابلس» ملف غومة» وثيقة رقم ۰118 بتاريخ 18صفر 1263ھ/1847م 


(4) - آحمد الطویر» المرحع السابق» ص 62-1. 
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القم ال ي ات لفك ع و ر لكك تاتس » 


وما يوضح السبب الديني للثورة الناتج عن فرض الذهب الحنفي هو تعيين الشيخ القاضي 
أحمد افندي الطرابلسي الملقب بالتوغارعام 1843 نائبا على الجبل الغربي من طرف مجلس 
الإدارة بالايالة كما كلفا الحاج علي افندي الطرابلسي» وعبدالله افندي ليشتغلا بأمور الفتوى 
وللتعريف وتعليم الناس أمور الدين على الذهب الحنفي وأداء صلاة المع( 


د- الأسباب الوطنية: 


ومن بين الأسباب التي فسر يما المؤرخ الليبي احمد الطوير ثورة الشيخ غومة الحمودي ارجعه 
إلى السبب الوطتي وذلك بأن يتولى الحكم في ايالة طرابلس الغرب أحد ابنائها بعد فشل الولاة 
الأتراك في حكم البلاد. وارحع الشيخ غومة سبب فشلهم إلى قصر فترة معايشة الوالي لأبناء 
الوطن في حیاتمم العامة لأن بقاءه فترة طويلة بحعله دون شك يدرك طبائع السكان وحاحیات 
البلاد» لذا طالب من السلطان بأن يعين على ايالة طرابلس الغرب واليا من حنس عربي ومن أهل 
الرادد2), 


وبملة الأسباب التي ذكرت» والتي كانت دافعا قویا باعلان الشیخ احمودي الثورة ضد 
الأتراك وبتأييد ومساندة من معظم قبائل ابلبل الغربي . 

مراحل الثورة وتنظیماتها: 

1- مرحلة الانطلاق 1842-1835 

بعد انمیار حکم الأسرة القرمانلية 1839 وعودة الحكم العثماني على ايالة طرابلس الغرب 
للمرة الثانية وتعيين آول وال علیها من طرف السلطان فقد زاد من سخط السکان عليه خاصة 


حینما اقدم على اعتقال الشیخ غومة احمودي ووضعه في السجن» على الرغم من أن قدوم 
الشیخ إليه من أحل تقديم التهنئة والتایید» وقد استنکر عامة سکان الايالة تصرف الباشا غير 


- محمد أمحمد الطوير» "الحركات الاستقلالية ضد الحكم العثماني في لیبیا- حركة الشیخ غومة احمودي" مجلة الاخای 
طرابلس» السنة1» ۰1983 ص‌116. 


(7- احمد الطوير» ثورة غومة احمودي..) الرجع السابق» ص 63. 
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اللائق في حق شيخ الحاميد» والتمس علماء وأعيان وشيوخ القبائل من الوالي مصطفى بحيب 
ااا سیه ول کف رفض غر مکارت بیع غنوي كار 


ولا بلغ حبر سجن الشيخ غومة السلطان العثماني اصدر فرمانا عاحلا بتنحية الوالي 
وباطلاق سراح الشيخ غومة وتوقيره» واصدار العفو على المذنبين من السكان» مع التزام الشيخ 
بالاستقامة والصدق وخدمة الدولة العلية المثلة ف شخخص الوالي ابدید(. 


یں 


الا أن الشيخ بعد اطلاق سراحه باشر بالاتصال بأحمد بك بن يوسف القرمانلي المتواجد 
بتاجوراء لتقدیم المساعدة له من أجل العودة إلى الحكم» فسارع الوالي محمد رائف باشا بجنوده نحو 
تاجوراء والاستیلاء عليها وتخريبها وتمب متاحرهاء وقد ادرك السلطان بأن الولاة هم السبب في 
الفوضی» بدافع اشباع ملذاتمم ونزواتحم على حساب الفقراء من الشعب. ما دفع بالسلطان 
العثماني إلى عزله تفادیا للفوضی ورغبة ني توثيق علاقته بالسکان» وتعیین محمد طاهر باشا واليا 


3 
بایان ار 


وقد استطاعت القوات العثمانية أن تلحق هزائم بثوار احامید وسقط منهم نحو 3000 شخص 
وغنم العثمانيون الکثیر من الإبل» واحتلت مصرته وترهونة والزاوية. ثم زحفت القوات الى 
غریان 183 لاحضاع الثائرين الذين مازالوا كغيرهم من سکان القری والدن بابحبل الغربي غير 
معترفین بعکم العثمانیین الباشر لبلادهی وقد احرز فيه العثمانیون انتصارا في بادی الأمر» ثم 
وصلت لثوار غریان الساعدة من قبل قوات الشیخ غومة انحمودي وقد دارت بين الطرفین نان 
وعشرون معركة غنم فيها الشیخ غومة مدفعا والعدید من العدات العسكرية» ورحعت القوات 
الا کا م 


وقابلت سلطة الاستانة هذه الهزعة بعزل الوالي وتعيين وال جديد هو حسن باشا الجشملى 
وذلك في شهر ماي 1837 الذي کلف بهمة التفاوض مع الثائرین حیث حاول بدهاء اجراء 


5 الأنصاري» الصدر السابق» ص 340؛ ینظر ایضا بروشین» المرحع السابق» ص 8 27. 
2 بروشين» المرحع نفسه» ص 279 0 ينظر ايضا الأنصاري» الصدر السابق» ص341 
(*- عزیز سامح الأتراك العثمانیون في أفريقيا الشمالية» تر عبد السلام أدهم» ط 1» دار لبنان للطباعة والنشر» بيروت» 
89 ص191 -192. 


45 الأتضاري الصدر السابق, ص343 ؛ ینظر ایضا فر الصدر السابق» ص‎ ٩ 
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محادثات منفصلة مع الشيخ عبد ابحلیل سيف النصر والشيخ غومة على أمل أن يساعده الأول في 
ضرب الثاني والقبض عليه إلا أنما فشلت» لذا طلب من الشيخ غومة ا محمودي بأن يدفع ثلاثة 
آلاف قرش سنويا ولكن الشيخ رفض ذلك وانقطعت الفوضات". 

اتبع الوالي الجديد علي عشقر 1842/1838 ف أيامه الأولى من حكمه الطرق الودية 
في معاملاته مع الثائرين وغيرهم من السكان لكي تطمئن القلوب على الرغم من الشكوك في من 
حوله ۱ وسنحت فرصة للتقرب بين علي عشقر والشيخ غومة في قضية اعتداء سكان ورشفانة 
على ابل الشيخ غومة» حيث کلف محمد بيت المال ومحمد التركي وبعض شیوخ قبائل المنشية 
اا فرص استفاده ال وا بق تلاق ا 


وتمكن الشيخ غومة من السيطرة على أقضية الثلاث المطلة على سواحل البحر الواحهة 
للجبل الغربي شالا ما اكسبه منفذا بحريا هاما في التزود بالسلاح والغذاء وقت الحاحة لذا صمم 
الوالي علي عشقر من انتزاع هذه المناطق الحامة لذا شهدت الزاوية معارك طاحنة تكبد فيها 
الطرفان حسائر فادحة في الأرواح خلال شهر افريل من عام 1840 .وصمد فيها سكان الزاوية 


ول يبالوا بتهدیدات العثمانيون الذين مارسوا أبشع المذابح وانخازر ضدهم(؟. 


استغل الشيخ وحنوده الوضع وتمكنوا من السيطرة في الوقت نفسه على الطرق والمسالك ابحبل 
الغربي الرابطة بين غدامس ومدينة طرابلس إذ استطاع الاستيلاء على قافلة غدامسية تحمل الأموال 
۰ ء : 5 5 
من الضرائب والکوس متحه نحو الوالي بمدينة طرابلس" *. 


ورغم ذلك فقد سيطرته على مدينة غریان و اية المقاومة فيها وهذا ماقاله حسن الفقيه نفلا 
عن لسان احمد الطوی ما غنمه الاتراك من سکان غریان: "قدموا علینا من خيالة من الحلة 


(- احمد الطوير» الرحع السابق» ص83 -84. 
(7- اتوري روسيء الرجع السابق» ص 363-362. 

7- احمد الطوير» الرجع السابق» ص88. 

(*- بروشین, الرجع السابق» ص290. 


#- احمد الطویر» المرحع السابق» ص‌99. 
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المنصورة من عند حضرة أفندينا أحمد باشا وجابوا القافلة من عند غريان وذلك ابل وغنم وبقر 
e 5 5 5 5‏ ۰ ۱۰ 1 
وفلوس» وفجرة وغير ذلك من يال (جهة)القطيع (التعهد) الذي حمله على عرب غريان" . 


تمكن قائد الترك أحمد باشا حلال المعارك التى خاضها بغريان من القبض على سبعين شيخا 
كانوا يحرضون قبائلهم على الثورق وقد اعدموا جميعا بمدينة طرابلس عوافقة الوالي علي عشقر 
2 
با 


2- الرضوخ لسياسة التفاوض واعتقال الشيخ غومة :. 


اتسم حکم الوالي محمد أمين باشا بسياسة اللين وکسب ثقة الناس هکذا نراه يستهل عهده 
بالاعلان عن خططه الاصلاحية في نشر العدل وتحقیق الساواة بين الناس واصلاح الجهاز 
الاداري» والحد من الضرائب خاصة ضريبة العشر التي كانت تضع الفلاحین تحت وطاة استغلال 
الملتزمين» وتوفیر الأمن والطمانينة في البلاد واستدراج الثائرين للدحول في الطاعة بالطرق السلمية 
كاستسلام عادل البرقاوي الذي كان يخوض الثورة في الحبل الاحضر 2184218 
والتخلص مائیا من الشيخ عبد الجليل سيف النصرء ما عرض الشيخ غومة احمودي إلى 
ضغوطات كبيرة خاصة من معاونيه والمقربين منه» مادفعت به إلى ضرورة اللجوء إلى اسلوب 
المفاوضات والتسليم بالشروط والإمتيازات التي يتفق عليها فاقتنع بذلك ودخل في المفاوضات 
فبادر بوقف العملیات الخربية ضد العثمانیین(. 


وني نحاية عام 1842 وحه الشیخ غومة رسالة إلى أعضاء الدیوان یطالبهم فيها للتوسط 
لدی الوالي محمد امین باشا من أحل وقف القتال وامحنوح إلى السلم وتوقیع عهد الأمان» فاستقبل 
الشیخ وانصاره المقربين في البداية بکل إحترام (* وقد اشار حسن الفقیه حسن إلى ذلك :"قدم 
علینا سيدي مصطفی قرحي وسيدي آحد القلالي من الزاوية ومعاهم الشیخ غومة ومیلود واتباعه 
وحين دخل علنیا ضربوا عليه مدافع ورکب إلى السراي وقابل فیها حضرة افندینا محمد باشا 


2- احمد الطویر» الرجع السابق» ص100؛ مع العلم قد اطلعت على یومیات الحسن فلم احدها وقدیکون في ابحزء الثالث 
منها الذي لم يطبع بعد على حد علمي من قبل المؤرخ واحقق عمار ححیدر. 
(7- الأنصاري» الصدر السابق» ص347 عزیز سامح الرحع السابق» ص 198 . 
(- بروشين, الرجع السابق» ص 294 . 
)- شارل فيرو» الصدر السابق» ص460. 
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صاحب ولاية ( ايالة ) طرابلس غرب وحضرة افندينا أحمد باشا وعزمي افندي دفتردار وشربوا 
0 ی : ا hn,‏ 
القهوة. وبعد رموا على الشيخ غومة برنوس ملف احمر بالشريط ورفعهم قرحي نزهم عنده ‏ . 


وتأكيدا على التعهد كتب الشيخ غومة ا محمودي اقرارا بعدم العودة إلى حمل السلاح في وحه 
السلطة» ومن الذين وقعوا على الإقرار شيخ البلد محمد محمد محسن» رئيس احکمة الشرعية محمد 
کالب الك ی سیب € وق غو عا تفیل عليه اجر اه إلى 
مدينة طرابلس وقبيلته إلى الزاوية وحدم شهورا حدمة جيدة» وفي منتصف الليل من ليلة 28 
ديسمبر 1842 آمر الوالي بإلقاء القبض على الشيخ غومة أثناء مأدبة العشاء» وارسل على الفور 


4 7 ۰ * ی رش :ات .0 ۰ 3 3 
إلى منفاه بسجن ايالة طرابزون الواقعة شال شرق تركيا حالياء قضى فيها اثنى عشر سنة(؟. 
3- إستمرار المقاومة 8 


لقد احدث نفي الشيخ غومة احمودي ومساعديه إلى طرابزون 1842 ردة فعل عنيفة من 
طرف سكان الإيالة عامة والجبل الغربي حاصة رغم الضمانات التي قدمها أعيان البلاد 
وعلماؤها”». فقررت قبائل سكان الحبل الغربي على اثر ذلك التصرف ونقضا للعهود والمواثيق التي 
قطعها الوالي شم على مواصلة المواحهة ضد العثمانيين فكان اولى تلك الواحهات مقتل مدير 
غدامس حسن آغا التركي في فيفري 1843م ©؛ من طرف اولاد مرسيط من قبيلة السبعة: 
فوحه العثمانيون حملة تأديبية کرد فعل على ذلك اذ يذكر الفقيه حسن استلاء احلة العثمانية على 
ثلاث مناطق للثوار» وقد احتفل في مدينة طرابلس بهذا الإنتصار الأعيان والشيخ القاضي والعلماء 
(فریل 701843 وق حن شاد فق نفوس سکان ابل الغرق لوف والرعب من استباحة 


(7- احمد الطوير» الرجع السابق» ص‌145 . 

2 دار احفوظات التاريخية بطرابلس» ملف غومة وثيقة رقم 119.اواحر رحب 21258 . 

#- عزیز سامح الرحع السابق ص200 . 

*- احمد الطویر» الرجع السابق» ص169 . 

(7- حبیب وداعة الحسناوي» "ظروف وابعاد امتداد الادارة العثمانية ابحديدة لغدامس سنة 1842 كما ترویها رسالة 
غدامسية"» مجلةالبحوث التاريخية. عدد1» (م.م.ج.ل.د.ت). يناير ۰1980 ص31)؛ ینظر ایضا نور الدين مصطفی 
النني» "حات عن تاريخ العلاقات التجارية بين مدينتي طرابلس وغدامس" مجلة البحوث التاريخية» عدد 2 

(م.م. ج.ل.د.ت)» یولیو ۰1999 ص105 . 


#- أمحمد الطوير» الرجع السابق» ص‌173. 
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أموالهم والتشريد والتنكيل بحم مثلما استباح قائد ابحیش العثماني ونكل بشيوخ وأعيان وعلماء 
قبائل احامید والسبعة حينما احتمع بحم بیفرن فقطع رؤوس اكثر من ستين شيخا وعلقت على 
أبواب القلعة). 


وعلى الرغم من سياسة البطش هذه. ۸ تتأثر عزيمة الكفاح» ففي سنة 1844 تمكن الشيخ 
مولود بن شقرون الذي كان منفيا مع غومة من امروب وبعودته اعاد بعث الحماسة في الثوار الا 
أن الوالي العثماني كان حريصا على تدمير قرى ومدن الحبل كلها اذا اقتضى الحال» فخربت 
الفصور وصودرت الأسلحة ونل بسكان المنطقة» فانتقم الثوار بأن قتلوا قائمقام الحبل الغربي 
السيد أحمد افندي في نوفمبر 1847 لتلوح في الأفق معركة ككلة 1848 التي يقول عنها 
الفقيه حسن بأن الحملة عليها قد انطلقت من طرابلس وسط حفل توديع رمي بیج من الوالي 
والعلماء والقاضي وأعيان البلاد» وقد انتصر فيها العثمانيون ونكلوا بالثوار أشد التنکیل على 
حسب قوله " قدم علينا الشيخ محمد ولد عبد الرزاق من امحلة المنصورة ومعاه خيالة جابوا رأسين 


3 1 5 1 3 
وناس عددهم انين وعشرين اسيراًء في يناير 20"18428. 


وني عام 1848عين أحمد عزت باشا واليا جديداء الذي باشر بجمع ضريبة الإعانة من 
السكان دون أن يراعي حالة الفقر والبؤس والجوع التي آل اليها ابحتمع عموماء وحتى القبائل التي 
كانت معفاة من الضرائب سابقا ارغمت على الدفع ( وفي عام 1852 وصل إلى طرابلس 
الغرب بدلا منه الوالي مصطفى نوري باشاء ورغم كل ذلك فان روح الثورة لم تمت بل ظلت كامنة 
حية في النفوس إلى أن وحدت متنفسا لحا في عودة الشيخ من المنفى» مؤذنا بعودة وانطلاق الثورة 
وتحددها ضد العثمانیین(؟. 


®-M.N. Slouch , Op.Cit. p.444. 
علي مصطفی المصراق» غومة فارس الصحراء صفحة من تاريخ ليبيا 1856-1795 الدار ابماهيرية للنشر والتوزيع»‎ 7 
.466 ط3» مصراته- ليبياء ۰1992 ص174 ؛ ينظر فيرو» الصدر السابق» ص‎ 
محمد الطوير» المرحع السابق» ص201.‎ 
۰1995 محمود ناحي» تاريخ طرابلس الغرب» ط2» تر. عبدالسلام ادهم» محمد الاسطى» دار الفرحاني» طرابلس»‎ ٩ 
ص 176؛ ايضا الأنصاري» الصدر السابق» ص361‎ 
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4- عودة الشيخ غومة المحمودي من منفاه وتجدد الثورة: 


إن الحرب التي وقعت بين العثمانيين وروسيا القيصرية في شبه جزيرة القرم شال البحر الأسود 
قد أدت إلى اضطراب الأمن والنظام في مقر الدولة العثمانية ( فكانت فرصة سانحة للشيخ غومة 
احمودي مكنته من الفرار من منفاه» ليستقر بجنوب تونس مع الحدود الليبية» يستطلع الوضع ثم 
دحل إلى ناحية الحبل الغربي اواحر شهر رمضان 1271ه الموافق لشهر جوان855 1 يحث 
كل قرى الحبل على الثورة فاستجاب له مرابطوها وشیوخها وشبابماء فزحف على الحامية العثمانية 
بقصر يفرن واعتقال من فيهاء ثم توجه لملاقاة الحامية العثمانية القادمة من طرابلس الغرب في عين 
الرومية بيفرن والتي فيها التقى الدمعان حويلية 11865 وقد استطاع الثوار الحاق هزيمة نكراء 
بالقوات العثمانية التي كانت تحت قيادة اسماعيل بك وقائممقام الطوبجية مصطفى بك» حيث 
تکبدت حساتركييرة بين قتلی واسری". 

اتسع نطاق الثورة لیشمل ورفلة» والزاوية» ورشفانة والعجیلات والعلالقة وأصبحت قوات 
الشیخ على مشارف مدينة طرابلس ممادفع بالوالي بالاستنجاد بالباب العالي لامداده بابشنود» 
وحلال شهر واحد (سبتمبر 1855) وقعت ثلاث معارك بين الطرفین وهم» معركة قرقاش؛ 
ومعركة جنزور»ومعركة قرية الاية التي عرفت بداية هزائم وتراحع قوات الشیخ غومة احمودي» الذي 
فر إلى الزاويةء ثم إلى یفرن وتحصن با“ 


وبعد نقل الوالي مصطفى نوري باشا وصل إلى طرابلس الوالي عثمان مظهر باشا في اكتوبر 
5 الذي باشر بملاحقة الشيخ غومة في ديسمبر من نفس العام بقوات تزيد عن ستة آلاف 
حندي وبطارية مدافع © ليلتقى الجمعان ف معركة الكدوة بأم جرسان (احدى مناطق يفرن 
)حانفي ۰1806 فکانت خساثر الشیخ كبيرة جدا بحوالي 600مقاتل وغیر متوقعة بينما خسر 


7 أ. ج.هارولد تمبرلي» آوربا في القرنین التاسع عشر والعشرین 1950-1789 ترجمة: اء فهمي ومراحعة أحمد عزت عبد 
الكرم» ج1» (د.د.ط) » مصر» (د.ت) 6 ص 417. 
(- علي المصراتي» فارس الصحرای الرحع السابق» ص 173. 
6 الأنصاري» الصدر السابق» ص362 . 
M.N. Slousch , Op.Cit, 9‏ ® 
- فيرو» المصدر السابق» ص 485 ؛ ايضا محمود ناحي» المرحع السابق» ص177 . 
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الأتراك 1 2حندي فقطء فكانت بداية النهاية» لأن وقع الهزيمة كان شديدا عليهم واثارها مدمرة 
حتى أتمم لم يتمكنوا من الصمود أمام الزحف العثماني ا 


وبعد هذه امزعة احتمع الوالي مع سکان يفرن وحثهم على الطاعة وتأييد الدولة العلية هکلف 
مجموعة من الفرسان لتعقب الشيخ غومة إلا أنه تعذر رصد تحركاته» فعرض على الشيخ عرضا 
يدعوه فيه إلى مغادرة تراب الإيالة وتعيينه قائمقام في الأناضول أو في قرمان ولكن الشيخ رفض» 
بل صرح برغبته بأن عنح رتبة قائممقام الحبل الغربي» فلم يتقبل الوالي عثمان باشا الفکرق فطلب 
منه مغادرة الايالة نحو تونس وأن يصرف له راتب شهري» إلا أن باي تونس محمد الباشا رفض 
دحول الشيخ إلى تراب الإيالة التونسية©. 


تخوف الوالي عشمان مظهر باشا من بقاء روح المؤيدة لثورة الشيخ غومة‌احمودي اذا تركه 
يتصل بشيوخ القبائل وعلمائها ومرابطيها لذلك عمل على بث الفرقة بين من تبقى من الثائرين 
حول الشيخ غومة من سكان الزنتان والرحبان وفساطو والرحيبات والحوامد والرياينة ©.تمكن بهذا 
الأسلوب من احتلال الكثير من المواقع والمدن بناحية الحبل الغربي» ما اوقع بالشيخ غومة في 
حصار شديد دفع به إلى الفرار نحو الحدود التونسية» ما تأكد لدى معظم القبائل الثائرة التي 
انحكها القتال مع الشيخ لفترات طويلة بأن استمراره الثورة أصبح صعباء فأحبروا على الإستسلام 
وتقدم الولاء والطاعة للعثمانييين. 


ل 
ع 


وف تونس احتمى الشيخ غومة بقبائل بني زيد الأقوياء» الا أنه دحل في صراع جديد مع 
الجيش التونسي خلال عام 11007 و هزعته دفعت به إلى الهجرة نحو الجزائر(وادي سوف ) 


MD ©, ۰‏ 
بعدما نسق مع القنصل الفرنسي ليون روش" "بتونس" . 


(2- احمد الطوير» المرحع السابق» ص254 . 
2 فيرو» الصدر السابق» ص487 . 
#-احمد الطوير» المرحع السابق» ص265 . 
*- بروشين» المرحع السابق» ص303 . 
9 ليون روش» عمل جاسوسا في الحزائر وادعى الاسلام ؛ ينظر اكثر يوسف مناصرية» مهمة ليون روش في الحزائر والمغرب 
1847-2 م المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر» 1990. 
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لم يدم بقاء الشيخ طويلا في وادي سوف وانطلق راحعا إلى ولاية طرابلس الغرب» وعيون 
العثمانيين تراقب تحركاته وتترصد له وف طريقه استراح بالقرب من وازن بمكان يسمى القصيرة ثم 
واصل السير إلى أن باغته العثمانیون في وادي أوال (وان) فسقط صریعا في 6مارس 
8 وجل رأسه إلى طرابلس©. 


أما مصير افراد أسرة الشيخ غومة» الذين كانوا معه من أقاربه وأصدقائه» الذين فاق عددهم 
مائة وخمسين شخصا تم القبض عليهم جميعاء ولحق بحم انتقام شديد» حتى ابن الشيخ غومة 
المسمى خليفة شومة م يسلم من ذلك» حيث فقأوا عينيه وحرموه من نعمة البصرء ومن جميع 
املاكه» واعدام أحد اعوانه المسمى محمد بن عون المحمودي عام 1864 . 


يتضح من خلال مراحل ثور عبد الحليل سيف النصر والشيخ غومة احمودي» بأتمما ل 
تقوما لأحل طموح شخصيء أو لاعتبارت قبلية ضيقة بقدر ماكانت نقمة على الأوضاع السائدة 
في ايالة طرابلس الغرب والذي تسبب فيها العثمانیون من خلال الضرائب المححفة والظلم 
والاستبداد الذي عان منه سكان الإيالة» وبخاصة بعد سقوط حكم الأسرة القرمانلية . 


۳ فيرو» المصدر السابق» ص 488- 489 . 
7 - الأنصاري» المصدر السابق» ص 367 ؛ ينظر ايضا محمود ناجي» المرجع السابق» ص 178» وعزيز سامح المصدر 
السابق» ص207 ؛ أيضا فيرو» المصدر السابق» ص 492. 

7 - امحمد الطویر» المرحع السابق» ص 295-289 
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الفصل الثاني : تطور نظام الإدارة والجيش : 


في السنوات الأ خيرة من حكم الأسرة القرمانلية اضطربت الأوضاع السياسية والاقتصادية في 
البلاد» ولوحظ تدحل قناصل الدول الأجنبية في الشؤون الداحلية للإيالة» وشعورا بالخطر الذي 
بات يتهددها لما أصابما من الضعف والإتميار قررت سلطات الدولة العثمانية إتماء حكم الأسرة 
القرمانلية فيها وإعدتما إلى حكمها المباشر » واعادة ضبط آمور الادارة والميش ما يتلائم وسياسة 
التنظيمات الإصلاحية التي تسعى إلى تطبيقها . 

آولا /- النظام السياسي ومؤسساته في ولاية طرابلس الغرب: 

لقد تطلب إعادة السيطرة المباشرة على ولاية طرابلس الغرب جهودا كبيرة فكان على الولاة 
الجدد مواحهة الثوارات الداخلية التي كانت مشتعلة كثورة عبد الجليل سیف النصر 1835- 
2م وثورة غومة احمودي 1858-1835م وغيرهماء لذا لم يتسن للعثمانيين بسط نفوذهم 
على كافة أرحاء الولاية إلا بعد مضي أربعة وعشرين عاما تقريبا طراً على ولاية طرابلس الغرب في 
هذه الفترة العديدة من التغيرات مست معظم ابحالات والقطاعات ك الرواحي الإدارية والاقتصادية 


والثقافية وغيرها وذلك عوحب صدور قوانين ومراسيم اصلاحية . 
فعلى إثر صدور مرسوم سلطاني في جمادي الثانية سنة 1282ه -1865م تغير إسم إيالة 


طرابلس الغرب إلى ولاية أسوة بالمالك العثمانية الأحرى » وأصبحت تخضع للنظم والقوانين 
العثمانية مع مراعاة بعض الظروف الخاصة بالولاية كتركيبة السكان ومذاهبهم الدينية. 


وتدف هذه الاحراءات وامیاکل الادارية المتنوعة والتى تميزت بمرونتها أحياناء وبعنفها أحيانا 
أخرى من أجل احضاع الأهالي لسلطتهم وقد أثبتت تلك الأساليب والأجهزة بحاعتها ميدانيا 
في الكثير من الأحيان» وی الوقت نفسه استطاعت هذه التنظيمات وبفضل تفعيل آلياتما تعويض 
لنقص الحاد في عدد جنود الأتراك . وهذا مايفسر طول فترة الحكم العثماني في طرابلس الغرب. 


56 موف سلامة الغزوي» المرحع السابق» ص 53. 
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ويجمع الكثير من الباحثين والمؤرحين بأن طبيعة الحكم العثماني المتبع في حل الولايات العربية 
بما فيها طرابلس الغرب فإنه بقي محصورا في يد العثمانيين فقط وعملوا على ضمان استمرار 
بقائهم فيها وإقصائهم للعناصر احلية من المناصب العليا في البلاد (*. وهذا مايمكن تأكيده أو 
رنه كال هذا القصل فى اة 


لقد كان صدور قانون الولايات العثماني في عام 1864م ثم تفعيل العمل به بعد سنة من 


صدوره كان له انعكاس وبشكل واضح على التنظيم الإداري بولاية طرابلس الغرب بحلته الجديدة 
وتحلت مظاهره في مختلف القطاعات سواء في احالس الادارية أو البلديات أو امیئات القضائية. 


1- التقسيمات الإدارية : 


منذ إلحاق العثمانيين طرابلس الغرب كإيالة عثمانية وضع ولاتما ( البكلر بكوات ) 1551- 
2 سس التنظیمات الا دارية ف البلادحیث قسمت اللايالة إل ثلاث مناطق هبت 
بالقائمقاميات» هي: طرابلس. بنغازي» مصراته > وسار الوضع على هذا الحال تقریبا حتی في 
عهد الأسرة القرمانلية مع بعض التعدیلات الطفيفة» فکان ير أس القائمقامیات الادارية أفراد من 
الأسرة القرمانلية أو أقاريهم أو من الأشخاص الوئوق بمم في الإيالة» كما قسمت القائمقامية 
الواحدة إلى وحدات إدارية صغيرة يديرها ضابط عسكري أو أحد القربین من الأسرة الحاكمة 
٠‏ كتعيين على سبيل المثال الباي خلیل بن عبدالله متولي مسلاته. 


شرع في تطبیق النظم الادارية ابحديدة في إيالة (ولاية )طرابلس الغرب سنة 1843م ویرحع 
سبب هذا المنُخير كما أسلفنا إلى عدم الاستقرار الأمني نظرا للفتن والثورات التى قامت في أنحاء 
متفرقة من الولاية وانشغال الولاة في إخادها“. وأصبحت تحمل إسم ولايةابتداء من عام 1865 


وعلى رأسها وال» وقسمت البلاد إلى خمسة أقسام إدارية تعرف بلسم السناحق أو الالوية أو 


()- آرزقي شرویتام» اطرحع السابق» ص 224 9 
()- عقيل محمد البربار درسات في تاريخ ليبيا احدیث»(د.د.ط)»مالطاء ۰1996 ص70. 
50 حسن الفقيه حسن» المصدر السابق» ج22 ص 94-3. 
4 نقولا زيادة» محاضرات في تاریخ لي (د.د.ط) القاهرق 1966 ص32. 
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متصرفيات”2» وكان على رأس کل منها متصرف » وهي لواء طرابلس ولواء الخمس» ولواء ابحبل 
الغربي مقره يفرن» ولواء فزان ومقرها مرزق » وكل متصرفية مقسمة بدورها إلى عدد من الأقضية ( 
جمع مفرده قضاء) ير أس كل واحد منها قائمقام» وكل قضاء مقسم إلى مجموعة نواحي بحسب 
قر ا كان وعد سک و این كل ما دور ام 


و آما لواء بنغازي الواقع في الجهة الشرقية الذي عتد إلى الحدود المصرية فكان يتبع تارة ولاية 
طرابلس الغرب وتارة أخرى يتبع الأستانة مباشرة . فمنذ إعادة السيطرة العثمانية المباشرة على 
الولاية سنة 1835م كانت متصرفية بنغازي تتبع إيالة طرابلس الغرب حتى سنة 1863م, حينها 
فصلت لتصبح متصرفية مستقلة تتبع الأستانة مباشرة» وعادت سنة 1871م لتكون جزءا لايتجزأ 
من الولاية» ثم عادت في العام الموالي (1872) لتصبح ولاية تابعة للأستانة وبقيت على هذا 
الوضع حتى سنة 1888 حيث حولت إلى متصرفية مستقلة تتبعالأستانة مباشرة > ويُعين حاكما 


عليها مدنيا أوعسكريا ويتمتع بنفس الاختصاصات السلطوية كالتي للوالي برابلس(. 


وما يؤكد ويوضح انفصال بنغازي عن الولاية وحعلها متصرفية مستقلة منذ عام 1294ه 
تتبع الأستانة مباشرة وهو ماجاء في سالنامة الولاية :" وا نما لمالكة أهمية فوق العادة لسبب کون 
سواحلها الشمالية مقابلة للسواحل الحنوبية من أروبا وجزيرة سبسيليا وما حوى إقليمها من اللطافة 
التق ليست بقليلة» ولقابلية أراضيها للإصلاح والإعمار» وقوتما الإنباتية واستعداد أهاليها للتمدن 
والترقي» ولكوتما مرا ومراكزا للتجارة السودانية حيث أنما أقرب الطرق إلى بلادها " ©. 


وعلى الرغم من انفصال متصرفية بنغازي عن ولاية طرابلس الغرب إلا آنما بقيت مرتبطة 
بالولاية ببعض الأمور كارتباط متصرفها بالقيادة العسكرية في طرابلس باعتباره قائد | للقوات 


()- اتوري روسي» ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة1911» تر. خليفة محمد التليسيءط 2» دار الثقافة» بيروت» ۰1991 ص 
456. 
()- مسعود الويبه» المرجع السابق» ص 42. 
()-روسي» الرجع السابق» ص 457. 
()- فرنشيسكو كوروء ليبيا آثناء العهد العثمان الثاني» تعريب وتقدم» خليفة محمد التليسي» ط2 المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والاعلان» طرابلس» ليبياء 1984 ص 29. 
(7)- سالنامة» دفعة 11» بتاريخ ۰1884/21302 ص 80-79. 
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العسكرية بالمتصرفية » وبعض الهام الإدارية التعلقة بالبريد وابشمركة وبالقضاء (المحاكم)©ءإذ أن 
الكثير من الأحكام الصادرة عن محاكم متصرفية بنغازي يتم الاستئناف ضد أحكامها أمام محاكم 
طرابلس المدينة (. وخلال تبعيتها كانت الولاية مقسمة إلى : 

1-1- لواءر متصرفية) طرابلس: 

ومركزه مدينة طرابلس و خلال سنة 1286ه-1869م قد بلغ عدد سكانه آنذاك حوالي 


5 ألف نسمة وتتبعه أو يضم الأقضية والنواحي التالية: 


-قضاء طرابلس المركز : وتتبعه النواحي الأربعة» تاحوراء وجنزور» والعزيزية» وابفارة. 

- قضاء الزاوية(درحة أولى): وتتبعة ناحية العجيلات» وناحية زوارة. 

- قضاءغريان (درحة أولى ). 

وخلال سنة 1302ه-1884م كان لواء طرابلس يضم الأقضية والنواحي السابقة هذا 
بالإضافة إلى ناحية العجيلات التى أصبحت قضاء كما استحدثت ناحية زوي الحواري وتم نقل 
تبعية قضاء ترهونة الذي صنف من أقضية الدرحة الأولى» وورفلة من لواء ا حمس إلى لواء 
طرابلس» وف سنة 1327ه-1909م تم استحداث قضاء بحاد وصنف من الدرحة الثالثة بجهة 
الصيعان ونوا بالقرب من الحدود التونسیة. 
2-1- لواء الخمس: مركزه مدينة الخمس» وبلغ عدد سكانه حوالي 130 ألف نسمة وهذا 
اللواء يضم: 

- قضاء مصراته(درحة أولى ): وتتبعة ناحية تورغاء. 


- قضاء مسلاتة (درحة ثانية ). 


- قضاء سرت (درحة ثانية): وتتبعه ناحية طابية والحفارة . 


/3 
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- قضاء زليتن( زليطن) من الدرحة الثانية . 
3-1-لواء الجبل الغربي : مركزه مدينة يفرن» وبلغ عد سكانه100 ألف نسمة ويضم : 
- قضاء یفرن (درحة أولى) 7 
- قضاء غدامس (درحة ثانية). 
- قضاء فساطو(درحة ثانية): تتبعه ناحية الزنتان. 


- قضاء نالوت (درحة ثانية ): تتبعه ناحية ككله وناحية و 


- قضاء الحوض تشکل في 29 رمضان 1290ه-1873م ومع اعتبار القبائل الواقعة في 


إطاره نواحى تتبعه » وهی قبائل الصيعان والسبعة أ ولاد شبل والغنائم واحامید والقديرات و 
الشعالير ©. 


4-1- لواء فزان: ومركزه مرزق» وعدد سكاتما 70 ألف سمل ویتکون من سبعة 
1 قضية هي : 

- قضاء تبورشاده :(درحة أولى ) وهو مایطلق عليه أحيانا بقضاء تبستی. 

- قصاء سوکنة(من الدرجة الثالغة ( تتبعه ناحية الحفرة» ”منو» سبهه الوادي الغربي والقطرون» 
هون. 

- قضاء غات ( درجة الثانیق) وتتبعه نواحی الحفرة الشرقية» والوادي الشرقی ووادي عتبة» 
وزلة وقرية غدوه . 


- قضاء الشاطى : الدرجة الثالفة. 


7 انتونی جوزیف كاكياء ليبيا خلال الاحتلال العثماني الثاني 1911-1835 دار الفرحانی, طرابلس» 221975 
ص‌88. 
()- كاكياء الصدر السابق» ص88. 
()- مخلوف الغزوي» الرحع السابق» ص 57. 
3 كاكياء الصدر السابق» ص88. 
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-قضاء سبها:/ 
-قضاء ا 


5-1- لواء بنغازي: ويضم سبعة اقضية هي: قضاء العواقير وقضاء جالو و آوحله وقضاء 
اطرج وقضاء درنة وقضاء البراعصة وتتبعه ناحية الدرسة وناحية الحاسة وناحية القبة وقضاء طبرق 
وقضاء بومبا0. أما أثناء انفصال بنغازي ( إقليم برقة) واستقلالما عن ولاية طرابلس الغرب فقد 
حضعت إلى تقسيمات إدارية جديدة فكانت كالتالي : 


قسمت في البداية إلى مركز وثلاثة قائمقاميات هی : 


-قضاء بنغازي (المركز) : ويشمل عدة نواحي» سلوق» قمينس» أجدابياء توكرة» برسس» 
سيرة» العبيد» سلنطة» ولكل ناحية تحت إشراف مدير يكون له مكتب ممثل له في المركز ( بنغازي 
المدينة ). 

-قضاء درنة» مقسم بين قبيلة العبيدات ومرسى بومبا . 

-قضاء جالوء يتشكل من نطاق قبيلتي الزويّة والمغاربة . 


0 
انشه 


ثم آنشتت قائمقامیتان وهما : قصر شغاب. وطبرق ویضمان : 


-قضاء قصر شغاب وتتبعه شحات ( قورينا)» القبة . 


۱ ۱ .3 
-قضاء طبرق» تتبعه مرسی البریقة ۲۱ . 


فمن خلال هذه التقسیمات الادارية یلاحظ أنه من حين لآحر تحري الحكومة تغييرا أو 
من ناحية إلى قضاء أو إلغائها في أحيان أخحرى كالذي حدث للواء الخمس سنة 1288ه- 
1 حيث تم إلغاؤها وإلحاق الأقضية والنواحي التابعة له بلواء طرابلس لمدة ثلاثة آشهر ثم 


()- أحمد صدقي الدحاني وثائق تاريخ ليبياء الوثيقة رقم 901 بتاريخ 23سبتمبر 1898م» المصدر السابق» ص 150- 
1 . 
(2)- مخلوف سلامة الغزوي» الرحع السابق» ص 57. 
(7)- کورو المرجع السابق» ص 30-29. 
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اغيم تیاه ی اه "أن وق ككون هذه ا كيتاب لمكاة يعض الوا .قعل 
العصيان أو تراحي في دفع المستحقات الضريبية » أو تكون عكس ذلك ك مكافأة لحسن الولاء 
والطاعة » أو نتيجة ضعف اليزانية المالية المنخصصة لتلك السنة. 


وأما تقسيم الأقضية التابعة للألوية إلى درحات متفاوتة قد یوحد ما يبرره في نظر أصحاب 
هذا التقسيم فقد بني على أسس استند عليهاء ولا ععتقد أنه كان تقسيما اعتباطيا بل له تفسيرات 
لذالك» فهو يستند إلى عاملين أساسيين رئيسين هما الرقعة امحغرافية وعدد السکان» إذ نحد أن 
هناك ثلاثة ألوية تقع على الشريط الساحلي من أصل خمسة ألوية وهم لواء طرابلس ولواء بنغازي 
ولواء الخمس» وهذهالألوية الثلائة تضم معظم سكان الولاية والمساحة التى يضمها لوائي طرابلس 
والخمس تشكل ما يقرب من نصف ساحل الولاية من سرت شرقا إلى الحدود التونسية غربا بينما 
يشكل لواء بنغازي وحده نصف الساحل الباقي حتى الحدود المصرية“. 


(*)- مخلوف سرلامة الغزوي» الرحع السابق» ص 57. 


4 مخلوف مرلامة الغزوي» المرحع نفسه» ص 58. 
76 


الق الأ ۳ 1 الواتع السیاسی ونظيم وأثره على أحياة الاحتاعید _ 


الجدول أدناه يوضح التقسيمات الإدارية للولاية: 


اللواء أو المتصرفية القائمقامية أو النواحي التابعة للواء( عدد سكان اللواء 
القضاء سنجق) (متصرفية) 
ظرابلس الد مرک لاه مدينة طرابلس تاجوراء 0 /ن 
3 حنزور 
العجیلات الجفارة 
زوارة العلاونة 
ترهونة ین 
الزاوية اساج 
ورفلة المردوم 
غریان قصر لاني 
35 الرقیعات 
الحم مرکز اللواء مدينة اخمس تاورغاء 0ن 
مصراتة - 
زليطن 5 
سرك 5 
مسلاتة 2 
الجبل الغربي مركزه يفرن مدينة يفرن الأصابعة 900 /ن 
فساطو الزنتان 
الحوض ككلة 
اوش ره 
نالوت - 
غدامس ت 
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فزان. مركزه مرزق 


بنغازي مركزه مدينة 


بنغازي 


اطرج 


درنة 
طبرق 
حالو اوحلة الکفرة 


العواقير 


البراعصة 
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القبة 
الحاسة 


الدرسة 
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2- مؤسسات الحكم وإدارتها : 
1-2- في مركز الولاية : 

وف إطار سياسة تسريع العمل بتنفيذ الإصلاحات التي باشرها السلطان عبد الجيد» وعوحب 
صدور مراسيم تنفيذية ثم تبعهما صدور عدة قوانين مفصلة ومنفذة هما تناولت هذه القوانين 
بحالات عدة كان من بينها الحيئة الإداربة والتي وضع لما م لمات ضبطها قانون صادر سنة 
4 الذي عرف بقانون الولايات و أقره الدستور العثماني و هذا القانون أقرٌ بتقسيم أقاليم 
الدولة إلى ولايات تعويضا عن !سم الإيالات» وجعل من الوالي هو الرئيس الإداري» والمرحع 
الأغلى ف الولاية ٠‏ فکان هذا احال يضاف طرابلس الغرب بان تحولت من نظام الإيالة إل 
نظام الولاية والذي قد تم رميا بتاريخ 10 سبتمبر 5 وذلك في نحاية عهدة الوايي محمود 
ندم باشاء فكان له الأثر فى رسم التركيبي ة السياسوة والادارعة لولاية طرابلس الغرب » فقد حدد 
الهام وکیفیة تسيير الأعمال > وهذا ما سنتعرف علیه من خلال ابراز تركيية - الها الاداری 
ا کون من : 

1-1-2- الوالي: 


یعتبر منصب الوالي من أعلى الناصب الادارية وآهمها في التركيية السياسية لولاتٍ طرابلس 
الغرب وقي کل الولایات العثمانية» ! ذ يتربع علي قم ة ارم السياسي ویتمتع بصلاح کیت واسعة 
ولیس لأحد سلطان عليه داخل الولاعق كافق ويتم تعیینه من قبل السلطان العثماني» بواسطة فرمان 
عالي الشأن» ويحمل رتبة الوزارق و علِقب ''بالدستور الکرم المشير الفخم نظام العالم مدير آمور 


()- الدستور» ج1 الصدر السابق».ص 382 . 
(7)- محمد الكونٍ ماج التحدیث العثماني في ولا طرابلس الغرب 1911-1864 ط1. منشورات جامعة الفاتح من 


ابریل» طرابلس» 2007 ص 39 


()- سلامة الغزوي» المرحع السابق» ص 60. 
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الجمهور بالفكر الثاقب متمم مهام الأنام بالراي الصائب مهد بنيان الدولة" »كما يلقب رسیا 
بالباشاء وهو مسرؤول عن أعمال الولاعيکافف‌آمام نظارة الخارجيه العثمازة. 


و ععتبر قانون الولايات من القوانين الإجرائية الحامة قي سير عملية الاصلاح في الدولة 
العثمانية التي نص عليهما مرسومي شريف كلخانة وا همايوني» فقد حدد مهام وصلاحيات الولاة 
وح من درحة سلطاتهم وتسلطهم وضبط اجراءاتهم وتصرفاتهم وفقا لقوانين محددة غير مسموح 
بتجاوزها بعد أن كانوا قبل هذه الفترة يتخذون القرارات وفقا لأهوائهم الشخصية دون حسيب أو 


۳ 2 
و 


ومن بين الهام التي حوها له القانون والتي تدحل في نطاق مسؤوليته أنه مكلف بتنفيذ جمیع 
أوامر السلطنة وهو أيضا مأمور الدولة بحراء ماهو داحل في حدود الم أذوة من أحكام ولايته 
الداحلية ومن مهامه إجراءات الأمور (* وله الحق سس بحلس إدارة الولاية» ويحدد مواعيد 
احتماعاته» كما يحدد أيضا مواعيد اجتماعات بحالس الأقضية والنواحي ©©. وهو المسؤول على 
حزينة الولاية» ومتابعة الأمور المالية من حباية الضرائب وواردات الولاية وبحالات الصرف والانفاق 
کماهی محددق وإذا اقتضى الأمر ق زيادة الا لقاق يجب عليه طلب الترخيص من الباب العالي 
مع إضاح المبرررات الداعية لذلك» ويشرف على مراقبة الهمورين الماليين وتحركاتهم في ولايته. كما له 
صلاحيات الفصل في الخلافات والمنازعات التى تحدث في الأمور الالیة. 


واضافة إلى ماذكرناه من مهام» فهناك مهام تتطلب المتابعة الميدانية ك العمل على تحسين 
المستوى العلمي والثقائي في الولاية من حلال الاهتمام بالتربية والتعليم (* والعمل على تحسين 
الأداء الاقتصادي وتطويره انطلاقا من الاهتمام بالتجارة الداحلية والخارحية وتوفير ظروف ووسائل 
الأمن والحماية» وتدشيط القطاع الزراعي بتوفير البذور والمعدات وحفر الأبار وتميئة الجداول وتطهير 
البحيرات والأودية» وتشجيع الفلاح على زيادة الإنتاج والاهتمام بلبحفاظ على الثروة الحيوانية؛ 


()- أحمد لدجاني» وثائق ...۰ المصدر السابق» ص 201. 
2 - سلامة الغزوي» الرحع السابق» ص62. 

(9)- مخلوف مرلامة الغزوي» الرجع السابق ص 60. 

(0)- مسعود الويبه» المرجع السابق» ص 50. 

9 الدستور» ج1» المصدر السابق» ص 400. 


()- الصدر نفسه » ص 400. 
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وور مات ار یاه وها عن اط سال اها المي اة ي اقا 
للستشفیات ومستلزماتما» وغاربة الأمراض والأوبعة والقضاء عليها حالة ظهورها © وتدمية الثروة 
العدنية والحفاظ عليهاء والاهتمام بتنمية وتطویر الغابات والحفاظ عليهاء ومکلف بلعطاء الأولوية 
على توفير الأمن والاستقرار في ريوع الولاية » والالتزام يتطبيق القوانين والتعليمات والأوامر الصادرة 
إليه من الباب العالي تحقيقا للعدالة والمساواة بين جميع المواطنين©. 


أما من الناحية الأمنية» فالوالي مسؤول عن تحرکات اليش في آنحاء ولايته» ومكلف بفرض 
الأمن فيهاء وإذا اقتضت الضرورة صرف الأموال لتحقيق ذلك دون الاستئذان من السلطات العليا 
وهو مخول بتجنيد أفراد عسكريين من أجل استتباب الأمن في حالة عدم مقدرة العساكر ابمجحندين 
من بعد أن يعطي بذلك سندا میا من أكبر العساكر النظامية ( وف حال اضطراب الوضع 
الأمني أكثر يمكن له طلب المساعدة أو النجدة من الباب العالي لفرض الأمن والدفاع عن 
ولایته» كما يتحمل على عاتقه مسؤولية الأسطول البحري للولاية وتحركاته. 


وما يلاحظ عن معظم ولاة طرابلس الغرب أنحم ارتقو إلى هذا المنصب من رتب عسكرية» 
لذا اهتم الکثیر مته بالاعمال العسكرية حفاظا عن الأمن والاستقرار واستمرار التبعية للسلطة 
العثمانية دون الاهتمام بالحياة المدنية ومشاغل العامة » ورغم هذه العلاقة التي تربطه بالمؤوسسة 
العسكرية أحيانا ما تنجر حلافات بینه وبين قادة الجيش » وهي في الغالب قد تکون نابحة عن 
تداحل الصلاحیات أو حلاف حول رواتب ابند وما تعلق بهذا امحانب. 


()- مسعود الويبة» المرجع السابق» ص1 5. 
7 الدستور» ج1» المصدر السابق» ص 399. 
#- الصدر نفسه ص 400. 
(0)- مسعود الويبة» الرجع السابق» ص33. 
(”)- تیسیر بن موسىء ابحتمع العريي الليپي ..۰ الرحع السابق» ص 21. 
5)- حسين سام أبوشويشة باكير» الحالة الاحتماعية لمدينة طرابلس في العهد العثماني الثاني 1911-1835 دار الکتب 
الوطنية» بنغازي» ليبياء ۰2009 ص57؛ عیظر أيضا روسيء الرحع السابق» ص452. 
(7)- سالم ابوشوشة الرحع السابق» ص57 . 
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وحرت العادة أن تقام للوالي مراسيم استقبال ووداع يكون لما الأثر البالغ في مجتمع المدينة 
وحتى في أطراف الولاية» حيث تقام احتفالات بالمناسبة باطلاق النار من البنادق ومدافع للتي 
على أسوار القلعة(. 

وتكتسى مشاركة الوالي أهالي المدينة في الاحتفالات الدينية والوطنية أهمية بالغة لدى الرأي 
العام» إذ يخرج من قصره في موكب خاص يصطف الحنود على جانبيه وترافقه فرقة الموسيقى 
العسكرية» وی المناسبات الدينية يكون الوالي ماما للناس وحطیبا اذا كان متفقها في الدين » وی 
الغالب ما يصحب هذه الاحتفالات تشييد بعض المشاريع العمرانية والإسهام في الأعمال الخيرية 
والتشجيع عليهاء وأحيانا ما يستغل بعض العامة هذه المناسبات فيرفعون إليه انشغالاتهم 
وتظلماتمم وشكواهم التي عادة ما تكون ضد موظفي الإدارة أو حباة الضرائب ©» وفي المقابل 
يستغل الوالي هذه المناسبات إلى إرضاء الأهالي واستمالة قلويهم ببعض اشدایا الالية » واظهار روح 

3 ۱ ل 

التسامح والنبل واللين معهم ©؛ وكما تعتبر فرصة لامتصاص الغضب وروح التمرد و كسب ود 
الأهالي وموالاتمم وتسهل في عملية جباية الضرائب عن طيب خاطر. 


ومن المهام الوالي أيضا تحديد زمن اجتماع مجالس النواحي واعطاء الاذن باحراء الأنظم ‏ ة 
العموميق» ومكلف بالتفتيش في دوائر الولاية مرة أو مرتين في السنه شريطة عدم تحاوز مدة 


بطلب طريقة الاجراء من الاب العالي (4). 


وکان الوالي بطرابلس الغرب مثل بقية الولاة في الولایات العربية الأحرى یتسلم مرتبا سنویا 
يقتطعه من الأموال التي يجمعها أو يحصلها من الولایع» وني هذا السیاق یذکر الدحاني بن 


الوالي يتقاضى راتبا شهريا قدر ب 150 جنيها ذه . 


(7- حسن الفقیه اليوميات» ج1» الصدر السابق» ص 287. 
)-سالم أبوشويشة» الرحع السابق» ص 59. 

(*)- طاهر الزاوي» المرحع السابق» ص 249. 

#- الدستور» ج1» المصدر السابق» ص 398. 

7- سلامة الغزوي المرحع السابق» ص 62-61. 


#- أحمد الدجاني» الرحع السابق» ص 201+ حول أجور الموظفين في ادارة الولاية ينظر الملحق رقم: 02. 
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ولي على حكم اقليم طرابلس الغرب خلال فترتي الايالة ر 1864-5) والولاية 
(1911-1865) والتي يطلق عليها المؤرحون اجمالا بفترة العهد العثماني الثاني- ثلاثة وثلاثون 
واليا .وقد تفاوتت مدة حكمهم وأساليب وطرق تسيير الشؤون الإدارية فيهاء وفي تنفيذ 
القوانين الاصلاحيق باختلاف قدراتمم وكفاءاتهم وما احيط بهم من ظروف داخلية وحارحية 
(واحيطة أيضا بالدولة العثمانية بشكل عام ©. وقد لوحظ في الغالب قصر فترة الولاة وعکن 
إرحاع السبب بأن الإدارة السليمة تقتضي ذلكء والخشية من محاولة الولاة العمل على الانفصال 
والاستقلال بالولاية وحاصة أنما بعيدة عن مركز السلطة» وحتى أن معظم الولاة لم تكن شم الرغبة 
في الاستقرار والبقاء في مناصبهم مدة طويلة وهذا يتضح من خلال عدم استقدام زوحاقم 
وأطفالحم معهم» أو تخوفا من عدم توفر الأمن والسلامة شم( . 

ومن خلال تتبع أعمال الولاة الذين تعاقبوا على الولاية حلال فترة العهد العثماني الثاني» تبين 
أن معظمهم تميزوا بالضعف وعدم الاهتمام بمصالح الأهالي والولاية عامة» بل لحق بالأهالي 
الغطرسة والظلم وب الأموال وسلب الحقوق ©©» ومذا ما دقع ببعض الأهالي إلى التواصل 
والتقارب بالقناصل الأجنبية طلبا للحماية وخاصة بالقنصل الفرنسي ©©. وقليل من الولاة من 
احتهد وحرص على إصلاح شأن أمور الرعية» نذكر منهم على اخصوص الوالي محمود ندم باشا 
وعلي رضا باشا ابحزاثري» وأحمد راسم باشا. 


2-1-2-المجلس العمومي : (مجلس الولاية) : 
بناء على قوانین السلطنة ولأهمية هذا احلس وامتثالا للمطالب الشعبية وحقیقا لما بغية 
المشاركة والاسهام في تسيير شوون الولاية ومراعاة لما تقتضيه الظروف الطارئة احلية والخارجية أنشأ 


في عاصمة ولاية طرابلس الغرب بحلس ولائي» وهو عثل آعلی سلطة في الولاية» وهذا ابجلس 


- حول فترات حکم ولاة العهد العثماني الثاني عنظر الملحق رقم :3 0. 
2 مسعود الويبة » الرجع السابق» ص25. 
#- سلامة الغزوي الرحع السابق» ص 62. 
#-سالم آبو شويشة, الرحع السابق» ص 60. 
0- احمد الزاوي ولاة طرابلسء المرحع السابق» ص 253. 
#- سالم آبوشويشة, الرجع السابق» ص 60-59. 
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يساعد الوالي في مهامه ( ويتشكل من الوالي الذي يرأس ایحلس ومفتش الأحكام الشرعية 
(القاضي)» والمكتوبجي (الكاتب)» والدفتر دار» ومدير الخارحية» وستة عشر عضوا من الأهالي» 
ملين عن المتصرفيات ( الألوية- السناحق)» بمعدل أربعة أعضاء عن كل لواء» اثنان من المسلمين 
واثنان من غير المسلمين (الرؤساء الروحانيين للطوائف الدينية- الیهود)» ينتخبون من قبل سكان 
التصرفية التي یتبعوا*» شريطة معرفتهم للقراعة والكتابة» ومن بين الذين يدفعون ضريبة سنوية لا 
تقل عن خمسمائة قرش وتعرض أسماؤهم لدى الباب العالي لأخذ الموافقة على عضويتهم 
باحلس» وتدوم مدة العضوية لأعضائه لسنتين مع إلزامية استبدال نصفهم في كل سنة (* وقد 
لوحظ غياب ممثلي هذه الطائفة في السنوات الأخيرة من العهد العثماني الثاني > وهذا قد يكون 
بسبب بداية التوتر العدائي ضد المسلمين وميلهم للاوربيين وبایعاز من القناصل الأحنبية . 


ويعقد هذا احلس احتماعات دورية في مقر الولاية» برئاسة الوالى أو من ينوب عنه من 
أعضاء المجلس مرة في السنة» وتدوم احتماعاته أربعين يوما بحسب ما آقر بها الدستور العثماني في 
مادته الخامسة والعشرين» أما الدحاني فيذكر بأن ابجلس ينعقد کل آسبوع لدراسة أوضاع الولاية 
في كافة ابحالات"(؟. قد يكون الأمر يتعلق با بمحلس البلدي لمدينة طرابلس . 


للمجلس عاضر "'سجلات" احتماعات مصنفة وفق طبيعة کل جلسة» يسجل فيها تاريخ 
الاحتماع وحدول الأعمال وأسماء الحضور وماحرى من مناقشات في الجلسة والقرارات المتخذة ثم 


يوقع الأعضاء الحاضرون” '. ومن مهام احلس العمومي والتي نوحزها فيمايلي: 
-النظر في صيغ تنظيم الملكية العامة والخاصة . 


- دراسة ومناقشة متغيرات العلاقات الخارحية للولاية . 


2) - الدستور» ص 283. 

2 حسين سام أبو شويشة باکر الرحع السابق» ص 62-61. 

3 الدستور» ص‌396-395. 

٩‏ أحمد الدجاني» الرحع السابق» ص202. 

(7- الدستور» المصدر السابق» ص 385؛ عيظر أيضا أحمد الدحاني ليبيا قبيل الاحتلال؛ الرحع السابق» ص 201. 


9 أجمل الدحاني» اطرحع السابق» ص201 ٤‏ ینظر ایضا ابوشويشة پاک المرحع السابق» ص 2 . 
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سدراسة الأمور الاقتصادية للولاية وبحث سبل تنمية مواردها من خلال تنظيم وتفعيل آليات 
التجارة الداحلية والخارحية» والعناية بالصناعة والزراعة والري وتوفير متطلباتمم والاهتمام بالثروة 
الحيوانية. 

-دراسة ومناقشة طرق العناية بالأشغال العمومية والبنای كإنشاء مقرات البلديات» ومعالحة 
مشاكل السكنات العامة وإقامة الجسور والمعابر وشق الطرقات والعمل على الحفاظ عليها 
وصیانتها“ . 

-دراسة الظروف المعيشية للسكان وتقدم المساعدات لبعض الأهالي والمؤسسات الحكومية» 
وتقيبد ذلك في محاضر وسجلات خاصة. 

-دراسة الشؤون المالية للولاية» والبحث عن آليات سهلة للتحصيل الضريي» وضبط 
تكاليف العقود والصفقات مع المقاولات الخاصة . 

-العناية والاهتمام بنشر العلوم والآداب والثقافة في أنحاء الولاية. 

-توزيع الحصص الالية على الألوية» والنظر في إعادة تعديل الحدود الإدارية للاقضية 
والنواحي وفق متغيرات ومعطيات مستجدة . 

-النظر في القضايا المتعلقة بالأملاك العامة للولاية» كإنشاء المستشفيات والساحات العامة 
والمؤسسات الصحية وطرق إدارتماء وتحديد نطاقات المراعي © 


يعقد اجلس جلساته بحضور ثلثي الاعضای وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات» وفي حال 
تعادلت الأصوات يؤحذ بترحيح الكفة إلى جهة رئيس الجلسة - الوالي أو من ينوبه- ولا يحق لأي 
شخص آخر التدخل في أعمال ونشاطات المحلس من خارج أعضائه» وتبقى مهمة المجلس 
استشارية غير ملزمة التنفيذ من قبل الوالي . 


وما يؤكد التواصل الرقابي المستمر من طرف الحكومة المركزية في استانبول على نشاط 
الولايات» أنه بعد انتهاء كل جلسة أشغال ا مجلس وتوقيع الأعضاء على احضر يقوم الوالي بتبليغ 
الحكومة المركزية في استانبول بقرارات المحلس الذي يفصل فيها بالموافقة أو الرفض أو التعديل» كما 
بمكن للوالي اتخاذ قرارات استعجالية ضرورية دون طلب الإذن من الحكومة المركزية» وفي حالات 


۳ الدستور» المصدر السابق» ص386. 
© - الدستور» الصدر السابق» ص 383 410 
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حاصة يجوز للوالي أيضا عقد جلسة مصغرة باستدعاء بعض أعضاء ا محلس ومعالجة قضية ما قد 
تخص مشكلة طائفية أو خلافات حول أراضي زراعية أو مراعي» كما وضعت خطوط حمراء تنص 
عن عدم تدخل ابحلس في قرارات صادرة عن احاکم المدنية أو الشرعية» أو حول قوانين متعلقة 
بالأنحوال: الشخصیع(. 


3-1-2 - نائب الوالي (الكفخذا) : 


الكتخذاء وتعني أمير سر أو المساعد ( وهو جثابة وزير أول للوالي ( ويتم تعيينه من قبل 
السلطان وبرتبة سنجق بينما یکمن دوره الأساسي في مراقبة الوالي» وقي الغالب يتم تغييره من 
منصبه تبعا لتغیبر الوالى (. وتعد وظيقة معاون الوالي من الوظائف افامة في الولاية فهو مخول 
باتخاذ الاجراءات والتدابیر التى یقوم جا الوالي في حالة تكليفه من قبل الوالي عندما یکون منشغلا 
مهام أخرى أكبرأو في مهمة خارج الولاية > ومن هذه الوظائف والهام التي حددها الدستورء 
هي أنه مكلف بالاطلاع على جميع الراسلات الواردة ودراستها وتقدم ملخص حول فحواها إلى 
الوالي ويقدم أراءه حول القرارات التي یصدرها الوالي بصفته کمستشار» وعکن للوالي إسناد مهام 
آحری لنائبه مثل تکلیفه بمهمة متصرف طرابلس فضلا عن وظیفته. وتوحیه الرسائل والاوامر إلى 
آلوية وآقضية الولاية لتنفیذ الهام والواحبات الموكلة شم ویتحمل النائب جميع مسؤلياته وأعماله 
للوكلة إليه آمام الوالي© . 


(7)- الدستون ص413-410. 

7سمولف بحهول, حملة ابراهيم باشا على سورياء تحقيق أحمد عيسات سانوء (د. د. م.ت.ط)» ص 23. 

(7- عماد عبد السلام رؤوف» الموصل في العهد العثماني - فترة الحكم احلي (1834-1726). مطبعة الأدف» النجف» 
العراق» ۰1975 ص227. 

)- موفق بني مرح صحوة الرحل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الاسلامية» مؤسسة صقر الخليج للنشر 
والتوزيع» الكويت» 1984 ص 459. 

(7-خلوف سلامة الغزوي» المرحع السابق» ص 62. 


7- مسعود الويبة» المرحع السابق» ص 54؛عنظر الدستور» المصدر السابق» ص 410. 
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4-1-2-الدفتر دار: 


أولت الدولة العثمانية بالجهاز الالي اهتمام كبيرا لأنه العصب الذي تقوم عليه جميع 
الإصلاحات في أجهزة الدولة» فبالغت في إصدار العديد من النظم والتعليمات التعلقة تنظيم 


لوارد المالية وأجهزتها الإدارية» ووضع ميزانية حاصة لكل ولاية“. 


وبناء على هذه التوصيات والتعليمات الصادرة من مركز السلطة شرعت سلطة الولاية في 
وضع أسس تنظيمية للإدارة المالية برئاسة الدفتردار» ويتبعه عدد من الموظفين الماليين والكتبة وعددا 


كبيرا من الحباة» بمارمرون واجباتمم في الأقضية والنواحي التابعة ما . 


والدفتر دار هو الموظف والمسؤول الأول عن الأمور المالية للولاعه وقد استخدم بمعنى ماسك 
الدفتر”» ويعتبر ميلا للسلطة الركزية في كل ماله علاقة بمالية الولاعت ومرتبط مباشرة منظارة المالية 
في استانبول التي تزوده بالتعليمات المالية ( ومسؤول أمامها عن الأمور الحسايبة للولاية» أما 
علاقته بوالي الولاية فهو يعمل تحت امراته ولكن وتي الوقت نفسه مستقل كليًا في تسيير شؤون 
إدائرته المالية» ومن مهامه مراقبه م أموري الولاءقٍ الماليين وابلاغ الوالي عن بحاوزاتهم ۰ ويمكن له أن 
رح الأساليب والإجراءات العقايية في حقهم» وإبداء الرأي في تعيين احامرپیی الحدو. 


ويتم تعوين الدفتردار من قبل الباب العالي بعد تقدم كفال ة ماع من كفيل معتبر» وعثله 
المحاسب في دارة اللواء ومدير المال في مطهس إدارة القضاءء وهؤلاء أيضا يؤخذ عليهم اجراء 
الكفالة عند تعيينهم ويجرى التحر ي عن الكفيل والسل‌کد من قدرته واستمراره في الكفالة ويسمي 
هذا التحري (بالبوقلمه) ويشكل هذا الأخير لحر مالية لهذا الؤض لعرفة مقدرة الكفلاء المالية من 
عدمها وابلاغ محاسب الولاعق بالأمر”. ولاتقبل الكفالة من الأمورين الذين ليس شم أموال سوى 
سوى معاشاتهم لأنه نع اسْتِقْطاع أكثر من ربع المعاش ويجوز قبول كفا التجار وغيرهم في حال 


(7-الدستور» ج2»الصدر السابق»ءص115-114. 

7 - الكون بلاج التحدیث, المرحع السابق» ص 49 ؛ عنِظر ايضا بروشين» الرجع السابق.ص392. 

7- مصطفی برکات. الالقاب والوظائف العثمانية» (د.م.ت.ط)» ص117. 

*- بروشين» الرجع السابق. ج2» ص392. 

7-حلوف سلامة الغزوي» الرجع السابق. ص 64 ؛ کیظر ایضا الدستور. ص 1-402 41. 

٩‏ - دار احفوظات التاريخية» طرابلس» رسالة من الوالي أحمد راسم باشا إلى قائمقام غریان بخصوص الكفالة» (غیر مصنفة)؛ 
ينظر الملحق رقم 4 . 
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تراوحت قيمة أموالهم وممتلكاتهم ما بین العشرة آلاف قرش ی لا آلف ق والقصد من 
آمر الكفالة المالية من کفیل معروف بغرض ضمان دفع غرامة الکفول في حالة اختلاسه لأموال 
الدولة؟. وها تبرز ظاهرة الفساد الاداري من حلال شراء الناصب بالأٌموال. 


وقد ضبط قانون الالية رتب المأمورون الالیون وقسمهم إلى صنفين الصنف الأول يضم 
الدفتردار واحاسبین والصنف الثاني يضم مدیری الال وکتب ة احاسبین و آمناء الصنادیق وکانت 
بود المعلومات كاماة عن جمیع هولاء وترسل إلي إدارة الخزيرق المالية في استنانبول . 


ويتولى الدفتردار بمساعدة جهازه المالي وضع وضبط ميزانية الولاية من حلال عملية جرد عام 
لموارد الولاية ومصاريفها "* وعلى سبيل المثال فقد ضبطت ميزانية مدينة طرابلس وفقا لوارداتما 
ومصاريفها في عام 1870م والتي تمثلت أساسا قي رسوم البيع والشراء ورسوم الكيل ورسوم ذبح 
لمواشي0©. وهو المكلف بدفع مرتبات جميع الوظفین. ومختلف النفقات العسكرية©. 


وما أنه المسؤول المالي المباشر بالولاية أمام الإدارة المالية المركزية بالاستانة» فإنه حين يقوم 
بمراسلتها- البريد الصادر-عليه أن يوقع على ظهر الراسلة وبخط مطول( يسمى بالتوقيع 
0 ۹ ۱ 71 
المذنب)مع رسم إشارة صح ونسمى الصح الصغي ( . 


وأول من تولى من الموظفين هذا المنصب بالولاية كان في عهد الوالي عشقر باشار 1842- 
3 هو السیداعزمی باك بینما ن عهد الواق هد راتب باشا فعين کدفتر دار السید 


(- دار احفوظات التاريخية» رسالة من نظارة الالية إلى الولاية بخصوص نظام الكفالة .(غیر مصنفة)؛ ینظر الملحق رقم5 . 
7- أحمد صدقي الدحان المرحع السابق. ص 204. 
لوف سلامة الغزوي الرحع السابق» ص 65. 
#)-ن.أ. بروشين» الرجع السابق» ص 236-235. 
7 بلدية طرابلس في مائة عام الرحع السابق» ص 104. 
9 كورو» الرجع السابق» ص 36. 
7- أحمد الدجاني» الرحع السابق» ص 204. 
-شوقي عطاء الله الجمل» المغرب العربي في العصر الحديث ( ليبياء تونس» اللحزائر» الغرب )» ط 1 مكتبة الانحلومصرية 
(د.م» ۰1977 ص 145. 
88 


القسم الأى _ . ۱ الواقع اسیاسی ونظم وأثره على أكياة الاجشاعية _ 


حاجي باشا( الذي كانت تأتيه أخبار عن أعمال الخزينة كل مساء وبدوره يعرض ال حالة على 
الوالي في كلما تعلق بشؤون الدفع. 


5-1-2- مديرالزراعة والتجارة: 


ويتبع اداريا الوالي» وه وا سوول عن الشؤون التعلقه بالزرع ة والتجارة داحل الولاية» واقتراح 
الإحراءات والتدابير التي من شرا تطوير هذين امحالين وعرضها علي والوالى الذي تعود إليه سلطة 
ااقرار في اتخاذ الاحراءات المناسبة في تنفيذ هذه الاقترحات أورفضهاء ويقدم للوالى تقريرا سنويا عن 
آهم أعماله خلال تلك سوة». وها الاير بدوره يرفعة إلى الباب العالي ( وتم تعیین "حمد 
عارف ابراهیم" آول مدير للزراعة في الولاية» الذي كانت مساعیه حثيثة من أحل الرفع من کمیات 
الإنتاج الزراعي والميواني في الولایت. 

6-1-2- مدير المعارف (مديرية المعارف): 


يعتبر مدير المعارف بمعية أعضاء مجحلسه مسؤولا عن الناحية العلمرة والثقافيه بالولاية وتتبعه 
الهدارس بجمیع مراحلها ومكلفا برق ي التعليم ونشر الثقاف ة العام ة و القيام بزيارات تفتيش 
لمؤسسات التعل يو والثقافيه والصرف عليها » وقداستحدئت هذه الهيئة العلمية في طرابلس 
الغرب عام 1897 برئاسة الوالى وعضوية عدد من الأعيان البلاد © ويقوم مدير العارف بتنفیذ 
الأوامر الصادرة إليه من نظارة المعارف (وزارة المعارف) ومکلفا هو الآحر بتقديم حصيزة نشاطه 
خلال العام فى تقرير يقدمه للوالی(. 


(- سالنامة» دفعة (10)» سنة 1301ه» ص135. 
2- الدستور» المصدر السابق» ص‌433. 
(3)- الكوني» التحدیث.. الرجع السابق» ص53. 
0 - سلامة الغزوي المرجع السابق» ص 66-65. 
0 شکلت إدارة المعارف من الأعضاء وهم: الوالي رئيساء ومدير المعارف وكيلاء ومدير التعليم ومعلمان ممثلان للمدارس 
الرشدية ومعلمان مثلان للمدارس الابتدائية» ومفتشان يختارهما مدير المعارف؛ ينظر أكثر» الترقي» العددين 5-4« 
بتاريخ 24-17 جويلية 1897م ؛ وأيضاء الکوني بالحاج» التعليم .. المرجع السابق» ص 98. 
٩‏ - الدستور» المصدر السابق» ص 403. 
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7-1-2- مدیرالولاق الخاقانى: 


تندرج مهام مدير الولاية الخاقاني كسلطة رقابية إذ یقوم بتفتیش وتنفیذ القوانین والتع‌لهات 
التعلقه بإدارة الأراضي والأملاك والنفوس » ومراقبة الأجهزة الادارية في الأقضوةٍ والنواحي ورصد 
الخالفات والتجاوزات التي یقوم با م آموري الولایق ومنه يحرر تقریرا تفصیلیا يبلغ الوالي فيه 
بالحالفات التي تحدث في نطاق داثرته > وهذا ما یوضح لنا الإحراءات الصارمة في تطبیق 
القوانین ورصد الخالفات والمخالفين» كما یعکس لنا احرص على سواد العدالة. 


8-1-2 - مدير الُوقاف: 


وهو المسؤول الباشر على جميع الأوقاف بالولاية سواء كانت أراضي آوعقارات و مهام‌ه 
تحصيل أموال الأوقاف وإرساها إلى حزينة الأوقاف في أوقاتما المعينة» وإدارة حسابات المأحوذات 
والمدفوعات وقيودهاء إضافة إلى رؤية حسابات متولي الأوقاف واستيفاء الرسوم العائدة للحزینة © 
وتعمير الأبنية الوقفية وصيانتهاء وتخصيص أموال الوقف وريعها للأ عمال الخيرية كبناء المساجد 
ودور الحديث وتعليم القرآن» والاشراف على إدارة الصناديق الخيرية ذات المنفعة العامة بالولاية“. 


9-1-2- المكتويجي : 

رف هذا الأخير على آمور تحریرات الولاية و همل بمعية اقلم تحریرات" لاجراء مکاتبات 
الدائرة الرسمية واحافظة على آوراقها وقيودهاء ووسعت صلاحية "المكتويجي" عوحب نظام إدارة 
الولایات العمومية سنة1071م»حیث حعل تحت امرته عدد کبیر من الوظفین موزعین على "قلم 
التحريرات"؛ وقلم أوراق الولاية ولدارة مطبعة الولاية (* كما عياقب للسودات التي يجرى تحريرها 
من قبل معاون تحریرات الولاية» وموعضو دائم في بحلس إدارة الولاية©. 


(- الدستور» المصدر السابق» ص 404. 

7 محمد بدر عبدالرحيم» طولكرم وحوارها من عام 1918-1864م» مذكرة للحصول على درحة الماجستير في التاريخ» 
جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 2011 ص95-94. 

59 الدستور ج1» المصدر السابق» ص 405. 


(4)- زفسه» ص383. 


3 محمد بدر عبدالرحيم» المرحع السابق» ص93. 
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1-2- 10- مدير الأمور الخارجية : 


يعين هذا الوظف من طرف ال سلطرة بناء على اختيار نظارة الخارحية» ووظیفته النظر في 
الأمور الخارحية» ویکون واسطة للمخابرات بين الوالي والموظفين الأجانب» كالقن اصل وموظفي 
القنصليات» على أن یکون ذلك بأمر من الوالي وبعلمه» وأن يبدي ملاحظاته للوالي كتابة أو 
مشافدة في الأمور المتعلقة بالأحكام العهدية والقواعد الدولية في الصا الأحنبية التي تحال لب 
وقد تول هذا المنصب ني الولايات العثمانية موظفون جرهم من المسيحيين» وكانت معرفة القراءة 
والكتابة واللغة الأحنبية مع حسن الخط وال لهاقة من مؤهلات لمن يشغل هذا النصب. أما فيما 
يخص راتبه فقد عملت على رفعه وحصصت له مصروفات وفق العادة لاختلاطه بقناصل الدول 


الأجنبية 0 
11-1-2- مأمورو إدارات الأملاك والنفوس: 


تكمن مهام هؤلاء المأمورين القيام بتسجيل الأملاك العامة والخاصة من آراض وعقارات» 
وتحديد العوائد المالية منهاء إضافة إلى قيامهم بتدوين قيود النفوس من الولادات والوفيات .اي 
شبيه في الوقت الحالى في بعض مهامه ب ضابط الحالة المدنية بالبلدية . 


2-2-الجهاز الاداري خارج مركز الولاية: 


1-2-2- السنجق (المتصرف) : 

يعتبر السنجق أكبر وحدة ادارية يأ بعد مركز الولاية» ويعين المتصرف على إدارته بموحب 
فرمان يصدره السلطان كما نصت على ذلك المادة التاسعة والعشرون من نظام الولايات الصادر 
سنة 1864 وهو مسؤول أمام الوالي عن تنفيذ جميع الأوامر والتعليمات الصادرة اه فالوالي 
مرحعه الأول» ومن مهام المتصرف في سنجقه الإشراف على آمور الادارة المدنية وامالية والأمنية في 
السنجق» وتنفيذ أوامر وتعليمات وقوانين الدولة التي تبلغ له من قبل الوالي ‏ » وتنفيذ الأحكام 
"الحزائية والحقوقية" التي تصدرها احاکم في الدوائر القضائية التي تتبعه » وهو المسؤول عن حفظ 


00 الدستور» الصدر السابق» ص4020 ٤‏ ينظر أيضا محمد بدر عبد الرحيم» المرحع السابق» ص 93 
2)-الدستور» ج1 المصدر السابق» ص 404. 


)2 المصدر نفسه » ص386. 
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الأمن وتحرکات الوحدات العسكرية التابعة له من قضاء إل آخخر من أقضية السنحق © ویقوم 
آیضا بلاشراف على جباية الضرائب من السنجق بواسطة آعوان مساعدین. 

ومن ابحدي بالذکر أن سلطة التصرف على الدوائر الحكومية في السنحق كانت سلطة عامة 
للتنسیق والانضباط؛ فهو مثل الوالي في حدود اللواء الذي يحكمه؛ ويرحع إليه الأمر في مختلف 
الأمور» وكان يتبع المتصرف قائم مقام في الأقضية التي كانت تنقسم إليها الألوية» ويلي هؤلاء 
المديرون الذين يبسطون نفوذهم على مناطق محدودة داخل الأقضية» أما عن راتبه فكان ي تراوح 
مابين 7500 قرش ( 75 ليرة ) و6000 قرش( 60 ليرة)©. 

يساعد المتصرف طاقم من الموظفين الإداريين منهم» حاكم القضاء ( قائمقام) حيث يعتبر 
مركز السنجق قضاء أيضاء ومفتي البلدة ومحاسب مالي ومدير التحريات ومأمور الدفتر الخاقاني 
ومأمور أملاك اللواء والنفوس وضابط اللواء وثلاثة أعضاء يمثلون الطائفة غير المسلمة وثلاثة 
مسلمون؛ وجميعهم يشكل جلس إدارة اللواء أو السنجق الذي انيه التصرف. 


2-2-2- في القضاء (القائم مقام) : 

وهو الشخصية المعتمدة في القضاء وری يي الحرم الإداري فيه» تعينه الدولة لتصريف الأمور 
الإدارية في القضاء ومرجعيته الأولى متصرف اللواءء وهو المسؤول عن تنفيذ جميع أوامر الدولة 
وتعلیماتما التي تأتيه عن طريق المتصرف» وتشمل هذه الأوامر تنفيذ القوانین والأنظمة والتفتيش 
على المديرين الذين دون مرتبته» ومديري النواحي والقرى» ومتابعة تحصيل إيرادات الضرائب وإدارة 
عموم أمواله والحفاظ على الأمن في الطرق والمعابر» وحماية الأهالي والسهر على راحتهم» 
واستقصال المناوئين للدولة» وإبلاغ المتصرف بكل ما يجري بالقضای إضافة إلى انتحاب مديري 
النواحي قي الأوقات المعينة» وترؤس مجلس إدارة القضاءء ويجب أن يكون القائم مقام على دراية 
بالقراءة والكتابة واللغة العربية» ومدركا بعادات الناس ومشاكلهم واحتیاحاتمم » والتحلي بالصفات 


* -جميل موسى النجارء الادارة العثمانية في بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نحاية الحكم العثماني ( 1917-1869 
ط 1 مكتبة مدبولي» القاهرق 1957 ص 206-200. 

7 - نبیل عبد الحي رضوان, الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية بعد افتتاح قناة السویس ( 1868/21326-1285- 
7م). مذكرة لنیل شهادة الاحستیر في التاریخ كلية الشريعة والدراسات الاسلامیق جامعة الملك عبد العزیز ۰1981 
ص125. 


(7- مسعود الويبة» الرجع السابق» ص 63-61 . 
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الحميدة والولاء التام للدولة .إن هذه الصفات لا تتوفر إلا في شحص مثقف يكون من أهل 
البلاد الليبية ما يفتح الباب لأبناء الأهالي للمشاركة في الحكم. 

1- مأمور النفوس: 

وحد هذا المنصب سنة 1884م في القضای يهتم بإدارة القيود الأساسية احلية والتي تشمل 
آحناس وأنواع النفوس» والأملاك والأراضي وایراداتما السنوية» وما يترتب عليها من تكاليف 
بموجب الأنظمة الخاصة شاء إضافة على حصر مواليد النفوس ووفیاتما و اصدار تذاكر المرور 
وجوازات السفر © . 

2 - مأمور الطابو: 

هو المسؤول عن عمليات بيع وشراء وانتقاء الأراضي في القضای وقد عين غذه الدائرة مأمور 
عرف باسم "الطابو مأموري" وكانت تتولى مسح وتسجيل الأراضي» وتسجيل المبايعات الخاصة 
ما» ومتابعة إصدار قوانين الطابو من دائرة الدفتر الخانقان في إسطتبول 2 إلا أنه في سنة 
4م أنشأ في طرابلس وبنغازي وغیرها من الدن ما يسمى بالدفترخانة ؛ وهي مؤسسة 
تسجيل الأراضي ومهمتها ضبط زراعة الأراضي في طرابلس وبرقة» واعطاء کل مالك للأرض 
ملکتاب وطبقا لقانون الأرض بحد أن "حلیل سامي باشا متصرف برقة( 1868-1863م) 
أنشأ لحنة علیا مكلفة بدراسة وضع ملكية الأرض » وأقرت بأن جميع الأراضي احيطة ببنغازي هي 
أراض أميرية تعود ملكيتها لسكان المدينة والباقي ملك للقبائل البدوية ©. 

3-2-2- مدير الناحية: 

عوحب قانون الولايات العثمانى عام1281ه/1864م, والمعدل سنة 1288ه/1871م 
كانت الدولة العثمانية مقسمة إلى ولايات وألوية وهذه الأخير مقسمة إلى أقضية» والأقضية إلى 
نواح» كما قسمت النواحي إلى قرى وتجمعات بدوية» وعيل بللتقسيم نفسه في طرابلس الغرب» 
إذ أن إدارة الناحية كانت ضمن التسلسل الاداري للقضاء وك ان يتولى إدارة کل ناحية مدير 
تتلخص وظيفته في تطبيق قوانين وأنظمة الدولة وتنفيذ أوامرهاء ويقوم بتبليغ قائم مقام القضاء 


100ل جميل موسی النجار 1 المرحع السابق ۰ ص 214-0. 
)2ت الدستور ع الصدر السابق 4 ص 406-404. 
۳۳ شر عبد الرحيم» المرحع السابق» ص 1 82 91. 


*- نیکولا إبليتش بروشين» الرحع السابق» ص 357. 
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بالتحقيقات والأمور التي تحدث في القرى التابعة له والتي با المحاتير(المختار) في القرى فيما بخص 
بالمواليد والوفيات وصغار الورثة والغائبين منهم وانتخاب المخاتير وا محالس الاختيارية قي القرى 
والتحمعات القبلية للناحیة(؟. ويساعده أو يتبعه بعض الموظفين » منهم: 

1 - كاتب الناحية: 

وهو موظف ملازم لمدير الناحية» يقوم بالأعمال الكتابية الرمية» وحفظ سجلات مراسلات 
الناحية وأوراقها. 

2 - مأمور الدوائر الرسمية: 

وجد في بعض النواحي تمثيل مبسط للدوائر الرسمية» يقوم به مأمور أو مدير موظف واحد 
بالنسبة لدائرة البريد والبرق» مأمور واحد أو أكثر أحيانا بالنسبة للديون العمومية والضبطية 
والنفوس وابلمرك والحجر الصحيء ولا توحد سوى هذه الدوائر في النواحي التي وحد فيها تمثيل 
للإدارة المحكومية©. 

4-2-2 القرية ( المختار ) : 

يتم تعيين رئيس يسمى الختار» وهو بدوره يختار أربعة من الشخصيات احتمة الاحتيارية 
الذين يعينهم الباب العالي» ويجري انتخاب المختارين مدة سنة واحدق ويتم عزل أي منهم إذا 
تصرف بأعمال تسيء للدولة» يتم انتخابهم من قبل سكان القرى» بحيث يكون لكل قرية مختاران» 
إذا كان سكان القرية ينتمون إلى عشيرتين مختلفتين» ومختار واحد للقرية التي ينتمي سکانحا إلى 
ف رو 

5-2-2- استحداث نظام البلديت: 

قبل استحداث النظام البلدي لم يكن للمدن العثمانية في جميع أقاليمها هيئة أو نظام قانون 
أساسي متبع للاٍشراف على تسيير المدن بل يكلف أحد الموظفين أو من رحال الدين( المحتسب) 
بمهمة تنظيم الأسواق ومراقبة الموازين والأسعار في حين تقوم بعض الفرق العسكرية على النظام 
العام» ونظرا للفوضى داخل المدن وخاصة في مدينة استانبول وبضغط من الحاليات الأجنبية 
المقيمة بجا وإلحاح رحال الإصلاح الليبيراليين على تنظيم المدن وتوفير وتحسين الخدمات خاصة في 


0 نيكولا إبليتش بروشين» المرحع السابق» ص 25. 
7 جيل موسى النجار» الرجع السابق» ص220. 
(9: محمد حسن العيدروس» الحياة الإدارية في سنجق الإحساء (1913-1871م)» ط 1 دار المتنبي للطباعة والنشر» 
آبوظي» ۰1992 ص36. 
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العاصمة استانبول» شرع عام 1854 في إحياء منصب مفوض المدينة (شهر اميني) ثم صدر 
مرسوم سلطاني في يوليو 1858 نص على إنشاء أول بلدية نموذحية باستانبول العاصمة (الحي 
الأوربي بغلطة وبيرا) وحدد مهامهاء وبعد النجاح الحقق في تنظيم الحي الأوربي صدرت مدونة 
لوائح بلدية عام1868 تقضي بتعميم النظام البلدي على كل أحياء استانبول وللدن الاحری(. 

وني طرابلس الغرب كانت مهمة تسيير شؤون المدينة موكلة إلى شيخ البلد وهو أحد وجهاء 
المدينة يختاره الوالي ويسند إليه مهمة تنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار والمكاييل والموازين» ومحاربة 
الغش وفض الخصومات التي تحدث بين أصحاب الحرف» ونظافة الشوارع وترميم الأسوار وحباية 
الرسوم من أصحاب الحرف والصنائع» والإشراف على مشاريع الحكومة المختلفة داحل المدينة“. 

وعوجب حركة الإصلاحات الجديدة وصدور قانون الولايات 1864» بدأت النظم الإدارية 
العثمانية تشهد تغييرات واضحة في هياكلها ومهامهاء وأدركت في حينها مدى قصور مهام شيخ 
البلد وعجزه عن مواكبة متطلبات المدن المتزايدة والمتطورة فقررت العمل بنظام البلديات وتعميمه 
على مدن الولایات التابعة فا ومنها ولاية طرابلس الغرب(. 

بعد أن بقور الشروع بانشاء إدارة للبلدیات في الولایات» راسلت نظارة الخارحية العثمانية والي 
الولاية "علي رضا باشا الجزائري" بتاریخ 02صفر 1285ھ /1869م تستطلع رأيه في إقامة ادارة 
لبلدیات في الولاية» فلئان الرد إيجابيا بهذا الأمر من خلال تقرير رفعه موقع من قبله ومن أعضاء 
مجلس إدارة الولاية» ومن بين ماجاء فیه:" إن قيام كهذه من شأنه أن تكون أداة فعالة في إعمار 
البلد ".كما تضمن التقرير أيضا في حال إنشاء البلدية تحقيق فوائد ومكاسب كبيرة منها على 
الخصوص زيادة مداخيل الرسوم الضريبية والتي يمكن انفاقها في ترميم وصيانة العديد من المرافق 
اللشكروة وما تيور وميا ۳ 

بدأ العمل بنظام اليلدئيت في ولاية طرابلس الغرب في 05)ذي الحجة 1286هلموافق ل 
8مارس من عام ۸1870( وعين شيخ البلد علي القرقني» أول رئيس لبلدية مدينة طرابلس 


- برنارد لويس» ظهور تركيا الحديثة» تر» قاسم عبده قاسم» سامية محمد» ط 1 المركز القومي للترجمة» القاهرق 20016 
ص475-470 . 
(2- بلدية طرابلس في مائة عام 1970-1870 الطبعة الليبية» طرابلس» ۰1972 ص 98-97. 
(- سلامة الغزوي؛ الرجع السابق» ص 134. 
-بلدية طرابلس الغرب. الرجع السابق» ص‌95, 98 . 
#-الدحان» المرحع السابق» 213. 
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سنة 1872 ونائبا له على آفندي وهو آحد التجار العروفین على مستوی الولاية (. 

وبقیت بلدية مدينة طرابلس الغرب تعمل ولدة سبعة سنوات دون قانون ینظم ترکیبتها 
الادارية ومهامها إلى غاية صدور قانون البلدیات في 27رمضان 1294ه الوافق ل أكتوبر من 
عام 877 1م» والذي تضمن سبعة وستین مادة توضح طرق تشکیل احالس البلدية عبر مختلف 
مدن الولاية» وحدد الهام والواحبات النوطة با ومنها على سبیل المثال الاشراف على تنظیم 
الطرق وتوسیعها وتسویتهاء والاشراف على انشاء الأبنية وتتظیم الأسواق واحفاظ على الاداب 
السا 

وقد جاء قي المادة الرابعة من القانون البلدي تشكيل احالس البلدية في المدن والأقضية 
والنواحي» وبأن يتراوح عدد أعضاء ا مجلس من ستة إلى اثنى عشر عضوا بحسب عدد سکان تلك 
البلدية» ینتخبهم سکان البلدية مدة آربع سنوات» ف حين حددت الادة التاسعة منه شروط 
ا[ترشح لعضوية ابحلس البلدي بأن یکون قد بلغ الثلائین من عمره» سلیم العقل وابسم وامحواس؛ 
متمکن من اللغة التركية» وملزم جفع ضريية سنوية مقدارها مائة قرش نن أملاكه» وأن یکون من 
التبعية العثمانية» وغير مسبوق قضائيا بجنحة أو جريمة» ولايشغل وظيفة عسكرية ولا مستخدم ی 
الدوائر البلدیة" بينما يشترط في الناحبين ألا تقل عمارهم عن الخامسة والعشرين ومن الذكور» 
وملزمون بدفع ضريبة سنوية مقدارها مسون قرشا عن املاکهم صاخ البلدية اا 

وم يهمل القانون الأساسي العثماني الطوائف غير السلمة وتمثيلها على مستوی ابحالس 
اطنتخبق وإذ يشير إلى أنه يجب أن یکون في کل قضاء مجلس متعلق بطائفة من الطوائف الموحودة 
فیه» ومن حصوصیاته إدارة مداحیل عقارات وأموال الأوقاف الطائفة» ویتألف کل مجلس من هذه 
حالس من أعضاء تنتخبهم الطائفة التي ینوبون عنها بحسب النظام الحصوص الذي یقرر بهذا 
الشأن» وتتعلق هذه احالس بالحكومة المحلية» وبا حالس العامة في الولایات ( وقي هذا الصدد تم 


-بلدية طرابلس في مائة عام» الرجع السابق» ص 99. 
2سبلدية طرابلس في مائة عام» اطرحع السابق» ص115 . 
2 - الدستور» ج1» الصدر السابق ص 421. 
٩‏ بلدية طرابلس ۰.۰ الصدر السابق» ص167 . 
#- عطية فتحي الويشي» " العثمانیون بطرابلس الغرب» حدلية العلاقة بين ابحتمع والدولة (1330-958ه/1551- 
2 مجلة العربي للعلوم الانسانية. ع۰140 ص 138. 
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التصنيف إلى مسلمين وذميين ومستأمنين» حيث يتساوى النصارى واليهود مع المسلمين وقطعت 
على الرابطة العثمانيق وتتابع إشراك أعضاء من الأقليات الدينية في حالس الولايات7© , 

يختار الأعضاء الفائزون ف انتخابات المحلس البلدي أحدهم ليكون رئيسا للمجلس» وعوافقة 
ورضا الوالي عنه» في حين أوكلت مهمة اختيار رئيس بلدية السنجق إلى متصرف السنجق» 
ويصبح الرئيس يتقاضى راتبا شهريا من البلدية» أما بقية الأعضاء تكون خدمتهم فخرية بدون 
راتب» ویستبدل نصفهم كل سنتین ©. یساعد أعضاء ابحلس طاقم تق وإداري بصفة استشارية 
منهم الهندس والطبیب والبيطري ومآموري التفتیش وکاتب وأمين صندوق وعدد من آفراد 
الشرطة“. 

وحلال القانون البلدي ابحدید أحريت انتخابات بلدية في مدينة طرابلس الغرب واختير 
لرئاستها السيد أحمد النائب الأنصاري صاحب کتاب المنهل العذب وذلك خلال الفترة 
(1883-1878)؟. ون عهد الوالي "لد راسم باشا" عين "شعیب آفندي" رئیسا للبلدیه. 
للبلدیة؟. 

ضمت بلدية طرابلس الغرب ‏ » مدينة طرابلس» وقضاء النواحي الأربع »> وهي : المنشية» 
الساحل» العلاونق الرقهعات » وقد قسمت هذه البلدية على اثنين وعشرین محلة» منها مدينة 
طرابلس والبقية في النواحي» ويرأس کل حلة فيها الختار» وقد كانت حلقة الوصل بين أجهزة 
الدولة المختلفة» واحدف من خلق هذا الکیان الاداري وحاصة في طرابلس الغرب هو توطین 
السکان واقامة تجمعات ثابتة غير متنقلة© . 

وقي خلال فترة حكم أحمد راسم باشا ر 1896-1882م) وتنفيذا لسياسة الإصلاح 


الاداري» بقل ۳ ۲ وتوسيع نظام البلديات ف كل من مصراتة» مسلاتة الزاوية غریان» ورفلة» 


0 - أحلام حبريل عمد» دور الأحانب ي ا العصر العثماني الثاني (1911-1835م). رسالة مقدمة لنیل درحة 
الماجستير ي التاريخ الحديث والمعاصر» قسم التاریخ» كلية الآداب» جامعة القاهرة» 2014 ص185 . 

۵ بلدية طرابلس 0 المصدر السابق» ص 115. 

إل للد الويبة مسعود» اطرحع السابق» ص 78 

#)- عبد الله علي ابراهيم» التطورات السياسيةفي ليبيا في النصف لثاني من القرن 19م, أعمال الندوة العلمية في ذكرى 
المئوية للمؤرخ احمد النائب الانصاري» محرر عمار ححیدر» دار الكتب الوطنية» بنغازي» 8 ص 506 ؛ ينظر 
أيضا مجموعة من الأساتذة والباحثين» معام الحضارة الإسلامية في ليبياء دار الكتاب الوطني» القاهرق 20008 ص 120. 
9 سالتامق دفتة (12 808 الس ص153 


6 الويبة» اطرحع السابق» ص 72 
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ترهونة» العجيلات» زليتن» غدامس» فساطوء وني نواحي زوارة» جنزور» تاحورای وحددت 
واحبات البلدية» بالإشراف على إنشاء الأبنية وتنظيمها وتوسيعها وتسويتهاء وإدارة الأ ملاك 
والعقارات العائدة للبلدية» وتسجيل حالات الولادات والوفيات» وتنظيم الأسواق وتحديد آجور 
التنقل بالعجلات. والتأكد من سلامة الحيوانات المعدة لنقل المواد المختلفة» وایجاد محللات منتظمة 
لتجمعهم, والإشراف على الفنادق ودور اللهو الختلفق ومراقبة الکاییل والموازين وأسعار الخبز 
ومقدار وزنه ونظافته» والتأكد من سلامة عمال الأفران» كما لا ننسى أن البلدية اهتمت بتوفير 
الماء الصالح للشرب للسکان المدينة» وإقامة حنفيات عامة لمعاللجة مشكلة نقص المياه في 
اا 

ويعقد ابحلس البلدي احتماعات دورية مرتين في الأسبوع على الأقل» و في حالة استشائية 
وعند الضرورة ينعقد بطلب من الرئيس » وعند غياب هذا الأخير يترأس الاجتماعات أكبر 
الأعضاء سناء واشترط لعقد اجتماعات احلس حضور أكثر من نصف أعضاء ا مجلس» فيما عدا 
العضو التخلف عن حضور جلسات المجلس لثلاث مرات متوالية یعتبر في عداد الستقیلین 1 
وتصبح قرارات ابحلس سارية الفعول بمصادقة آغلبية الأصوات» ورئیس البلدية حينها مكلف 
بتنفيذ جمیع القرارات الصادق علیها (. ولکن وبما أن احالس البلدية كانت تابعة بحلس الولاية 
وخالس السناحق لذا لم يكن بامکان لرؤساء احالس البلدية تنفيذ قرار من قرارات اجحلس البلدي 
دون الرحوع إلى تلك احالس للمصادقة عليهاء وهذا ما یوضح محدودية صلاحیات رؤساء 
البلدیات. 

وحدد القانون البلدي مهام وواحبات البلدية بحسب ماجاء في المادة الثالثة مرجه‌وهي مناقشة 
جميع الأمور التي تمم الوظائف العامة في البلدية » والتدقیق في سحلات البلدية المالية وتحدید أوجه 
صرف المبالغ التي يتضمنها حدول الموازنة» على أن يصادق عليها التصرف والوالي» واتخاذ القرارات 
حول الأملاك العائدة للبلدية من حيث تقسيمها أو بيعهاء أو إقامة المباني والنشآت عليها 1 
ويتولى ابحلس تسوية واردات البلدية ومصاريفهاء وتنظيم حداول شهرية ليصادق عليها التصرف 
والوالي» ويكلف اجلس بإعداد حداول سنوية بميزانية البلدية حيث يتم ارساها إلى نظارة الداحلية 
0 -.بحموعة من الاساتذة» معام الحضارة الاسلامية في ليبياء الرحع السابق» ص 46-43. 
لتك بدي ظراشی بر الصدر الاي 167117-116 


#- لى عبد العزيز مصطفى» "إدارة البلدية في بغداد في اواحر العهد العثماني ٠"‏ موقع جريدة المدى اليوميةء 
2016/02/14. 
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في استانبول"» وعزل وتنصيب المأمورين والموظفين بحسب درحاتمم الوظيفية » ومناقشة ما تحتاجه 
المدينة من ساحات ومشاريع عامة أخرى» والعناية بالنظافة حاصة في الأماكن العامة» ومراقبة 
الحالة الصحية والاشراف على المستشفيات » وإطفاء الحرائق من خلال تميقة وسائل اطفاء الحرائق 
وحفظها قي أماكن حاصة. وتوفير وايصال میاه الشرب إلى البيوت» جباية الايرادات ورسوم البلدية 
وانفاقها على المنافع العامة » انشاء المستشفيات والملاحئ ودور الأيتام » تسجيل حالات المواليد 
والوفيات» وتنظيم ومراقبة الأسواق والأوزان والمكاييل المستعملة فيها » ومنها على الخصوص ضبط 
تسعيرة البضائع» والتفتيش على المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها وسلامتها الصحية, والتاكد 
من سلامة عمال الأفران ونظافتهم ( واصدار الرحص التجارية» و تعيين الحراس الليلين لحراسة 
أحياء المدينة و أسواقهاء معاقبة المخالفين للتعليمات والأوامر البلدية بغرامات نقدیق الاهتمام 
بالأبنية الوقفية» بحسب نظام الأوقاف وإصلاحهاء وتوسيع الشوارع وتنظيفها وإنارتها وإقامة 
الممسور وصیانتها. 

وقد تضمنت سالنامة طرابس الغرب أعضاء مجلس لواء البلدية التتخبین (الخمس) » وكانوا 
كالتالي: الرئيس الحاج عمر بن هنهي أفندي» أما الأعضاء الآخرين فهم: الحاج عمر بن خليل 
آفندي, الحاج أحمد حجاوي أفندي» حمودة آغاء حسين بن عبد العزيز أفندي» أحمد الزائدي 
أفندي» موسى السعيد دودو أفندي» كاتب محمود أفندي» أما أمين الصندوق فهو الحاج أحمد بن 
ميلاد أفندي 7 . 

حياة الموظفين في مختلف القطاعات : 

لقد اشتغل بالجهاز الإداري وف مختلف القطاعات عدد معتبرا من الموظفين سواء من 
العثمانيين الوافدين إلى الولاية بأوامر فرمانية سلطان أو بدوضا أو من المواطنين اللبيين» الذين 
يثبتون كفاءة وشهادة علمية تؤهله لتلك الوظيفة أو النصب. وقد حصصت فؤلاء الموظفين 


0- الدستور» ج1» المصدر السابق» ص 421-420. 
23 بلدية طرابلس» المصدر السابق» ص 115. 
-كامل الويبة» المرحع السابق» ص 78- 79. 
0 - سالنامة» دفعة12» 1305ه ص151 . 
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رواتب »كل حسب طبيعة المنصب والقطاع الذي يشتغل فيه وللستوی العلمي» تستقطع من 
لميزانية العامة للولاية» أو من مداخیل القطاع مباشرة ©. 

وقي إطار التنظيم والسير الحسن للأجهزة الادارية فقد حددت الجهات المختصة مواعيد الدوام 
الرمي» وكانت أوقات العمل النمية سبع ساعات متوالية» وتبدأ من الساعة السابعة صباحا وحق 
الثانية زوالاء وأعدت لوائح لمعاقبة الموظفين التأحرین عن الحضور في الوقت المحدد للعمل» بالخصم 
من الراتب الشهري وتزداد العقوبة تصاعديا كلما تكرر التأحر عن الدوام» وقد تصل إلى حد 
إحالسعل علش التأدیب وفصله من الوظیفت. 

ومن الظواهر السيئة التي سادت الوسط الوظيفي هو انتشار الرشوة على نطاق واسع» 
وأصبحوا يتعطوتما دون رقیب وبخاصة طبقة کبار للوظفین ‏ (* الذين یفرطون في الاصراف في 
الناسبات والسهرات واقتناء الملابس الفخمة والأنيقة المؤشاة بخیوط الذهب ویضعون على اکتافهم 
ملاحف مرصعة بالجواهر الثمينة والوشاحات الفضية ( وأما طبقة الموظفين الصغار ففي الغالب 
قد تکون الظروف العيشية الصعبة هي التي دفعت کم لذلك. 

وما خلص إليه» بأن التحديث العثمانى للادارة وفي کل القطاعات و على مختلف الستویات 
قد تطلب من حكومة الولاية احاحة للمجتمع الليي لتزویده بالید العاملة المؤهلة وقي الوقت نفسه 
استقطاب للشخصیات النافذة والثقفة في امجتمع من اعيان ووحهاء وقضاة وجار وعلماء 
واشراکهم في إدارة شوون الولاية» وهذا ما ولد تالف وتعاون متبادل بين الطبقة العثمانية احاکمة 
والفئات النافذة والفاعلة في احتمع» ومنها على الخصوص اسهامها في دور الوساطة والتقارب بين 
السلطة الحاكمة وعامة احتمع . وبذلك یتحقق لكل طرف غاياته» فالأول يضمن الاستقرار 
والطاعة والولاء» والطرف الثاني يضمن الحفاظ على الکاسب والمصالح . 


- حول الرواتب الموظفين في مختلف القطاعات ؛ للع على الملحق رقم6. 
7 الطاهر الزاوي» ولاة طرابلس؛ المرحع السابق» ص 262 ؛ ينظر أيضا حسين ابوشويشة الرجع السابق» ص 89. 
- حسين سال الهشويشة المرحع نفسه ص 91-90؛ ينظر أيضا الدحاني» الرحع السابق» ص 197 . 
- الطاهر الزاوي» الرحع السابق» ص262. 
- جلين تكرء معارك طرابلس بين الاسطول الليبي والاسطول الأمريكي في القرن التاسع عشر» تر . عمر الديراوي أبو 
حجلة؛ دار الفرحاني» طرابلس» ليبياء ( د.ت.)» ص 348. 
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والشئ الآخر الذي يمكن أن نستنبطه بأن كل تنظيم وانضباط في الأداء الاداري لختلف 
القطاعات يعود على المواطنين بالمنفعة ويتحقق به الرحاء والرفاهية ويحدث التقارب والإلتفاف 
والتضامن والإحترام للسلطة القائمة» وقي القابل إن كل فساد قي أجهزة الولاية نما یتحمله بالدرحة 
الأولى المواطن الليبي ويعود عليه بالتعاسة والإرهاق وكثرة المظالم سواء من رشاو أو ابتزاز في جباية 
الضرائب أو عقوبات أو طلب اعانات» ويترتب عليه» تباعد وتنافر وعدم احترام فتصادم 
بالسلطة. 


ثانيا / - الجيش : 


لم يول العثمانيون اهتماما بالناحية العسكرية في ولاية طرابس الغرب منذ إعادة فرض 
سيطرتم الباشرة عليها عام 1835م برغم ما واجهتم من ثورات داخحلية» فلم يكن هناك في 
الولاية إلا وحدات صغيرة من البيادة (مشاة) والسوارى(خيالة) والطوبجية أو الطوبخانة (المدفعية) 
وكان جحل اعتمادهم على القوات الأهلية التي تتشكل في وقت الأزمات من الكوغلية وبعض 
القبائل الأحرى لحماية السلطة واستمرارها وذاللك مقابل الإمتيازات التي يحصلون عليها كالإعفاء 
الضريي . 

1- العساکر العنمانية النظامية : 


بدأ اهتمام العثمانیین بالناحية العسكرية بولاية طرابلس الغرب یتطور شيئا فشيئا ومخاصة 
حينما فقدت آهم ايالاتما بالشمال الافريقي ( ابحزاثر 1830- وتمتع تونس باستقلال ذاتي تحت 
حكم الأسرة الحسينية منذ 1705م )» فرأت السلطات العثمانية من الضرورة تكريس وجودها في 
ولاية طرابلس الغرب عسكرياء فقد كان عدد القوات النظامية” العثمانية فيها سنة1844م تتألف 
من تسعة طوابير مشاة وآلاي (فرق) من الخيالة» ولكن يبدو أن هذه السياسة غير ثابتة بدليل أن 


الوزارة قررت سحب الكثير من هذه القوات وابقاء بحموعة من فرق الفرسان والمشاة فقط وشحن 


(- تم تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في سنة 1856م, على جميع رعاياها من مسلمين وغيرهم؛ ولكنها اضطرت 
تحت ضغط قناصل الدول الأوربية إلى اعفاء غير المسلمين منهاء مقابل دفعهم البدل النقدي ؛ ينظر محمد فريد بك الحامي » 
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البقية إلى استانبول» وذلك لعدم توفر الأموال اللازمة للاحتفاظ يذه القوات في طرابلس (* وهذا 
برغم استمرار مقاومة الشيخ غومة احمودي. 

وقي حالة رغب والي ولاية طرابلس الغرب زيادة في عدد القوات النظامية فيجب تحمل تبعات 
الانفاق اللازمة» وهذا ما تأكده الرسالة الموحهة من نظارة الحربية إلى الولاية بتاريخ 1844م, نقلا 
عن الغزوي سلامة مانصه: "وما أنكم افدتم لزوم قوة اكثر من ذلك فاذا امكن توفير مبلغ زيادةمن 
واردات الايالة الحالية لتسديد تكاليف الآيين مشاة وآلاي سوارى ونصف آلاي من المدفعية 
حينذاك سينظر في ارسال طابور مشاة من هنا » وسوف ينظر في تكاليف الآيين من المشاة والآي 
فرسان ونصف من المدفعية تكاليفهم من مصاريف ومرتبات وتوین سنوية ونخبركم به لتنظروا فيها 
اذا کنتم تمتلكون من توفير نفقاتمم وتوافونا بردودكم في هذا الصدد" ©. 

وقي الغالب ما تستجيب استانبول لطلب الدعم العسكري كلما اقتضت حاجة الولاية 
لأعداد اضافية من الحنود النظامية مثلما كان الحال مع الوالي مصطفى نوري باشا ۰ 1832م- 
5م الذي قبلت نظارة الحربية لطلبه بإرسال طوابير من الحنود النظاميين وألف جندي من 
الألبان مع خمسة آلاف كيسة من النقود وعشرين ألف كيلة من الحنطة بالإضافة إلى بطارية من 
المدافع مع جنودها وسائقي عرباتما وسرية من عساكر الشيشخانة ( المدافع الرشاشة) لمواجهة 
الثورة في الحبل الغربي والتي أصبحت على مشارف قرقاش وتحدد مركز الحكم نا 

وبلغت القوات النظامية العثمانية في الولاية سنة 1271ه-1880م طابورين من المشاة في 
مركز الولاية. وعددسبعة عشر بلوك موزعين على مناطق غريان ودرنه والخمس وورفلة وفزان أما 
السوارى (الخيالة) فكان هناك بلوك واحد في طرابلس المركز وخمسة في بنغازي وكان هناك طابورين 
من المدفعية (الطوبجية) في مركز الولاية وثمانية طواقم» منها أربعة في بنغاري وواحد في درنة وآحر في 


000 
ورفلة واثنان في فزان7 2. 


- الغزوي» المرحع السابق» ص 74- 75. 
2 الغزوي؛ المرحع نفسه» ص75. 
۳- الطاهر الزاوي» ولاة طرابلس» دار الفتح» بيروت» 1970 ص 252-251. 
٩‏ سالنامة ولاية طرابلس الغرب الدفعة ۰1 1271ه/ 1880م . 
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وقد زادت الدولة العثمانية قواتما في ولاية طرابلس الغرب نتيجة لسقوط تونس بيد الاستعمار 
الفرنسي عام 1881م وحوفها من امتداده إلى طرابلس بالإضافة إلى تزايد نشاط الأحانب با 
وبخاصة فرنسا وايطالياء فأصبحت القوات العثمانية تضم لواء مشاة وأربع فرق خيالة وطابور 
قناصة كما أصبح عدد العساكر في ولاية طربلس الغرب سنة 1896م كما جاء في رسالة المشير 
عارف باشا قائد فرقة العساكر في الولاية إلى استانبول بأنه يوحد طابور من المشاة وثلاثون من 
الفرسان وخمسة عشر مدفعیا في مواقع الزاوية والعجيلات وفروة وسيدي علي ومركزهم زوارق 
ويوحد طابورين من المشاة مركز احدها في يفرن والثاني في الزننتان موزعين على فساطو ومزدة 
والرياينة وغدامس ونالوت وعشرون من الفرسان» وطابور من المشاة وعشرون فارسا وخمسة عشر 
مدفعيا في زلیتن ومسلاتة ومصراتة وسرت ومركزهم الخجمس» ویوحد ثلاث سرايا من المشاة في 
ترهونة وورفلة وغريان والحفارة ومركزهم طرابلس . 


عززت الدولة العثماية وحودها العسكري في عهد الوالي أحمد راسم باشا إلى درحت أن 
أصبحت طرابلس الغرب تمثل دائرة عسكرية فرعية تضم فيالق ولكن دون أن تكون في هيئة جیش 
سک 2 
متكامل” . 


وقد بدت ولاية طرابلس في نهاية القرن التاسع عشر مكتظة بالجنود العثمانيين فذکرت مابل 
تود عن وحود عشرة آلاف جندي في طرابلس( وهذا العدد ما أشار إليه أيضا الرحالة حاكاسي 
الذي زار طرابلس عام 1890 حين قال :" وهناك تحت تصرف الراعي التركي الذي يرعى القطيع 
بطرابلس عشرة آلاف رحل عثلون قوة تزيد عن حاجته لابقاء البلد في حوزته الاقطاعي" 7 في 
حين لم يبتعد تقديرهم عن ذلك في رحلة التونسي محمد الحشائشي حينما زار الولاية عام 1895 


إذ قدّرهم بثمانية آلاف جندي تامة العدد والعدة©. 


یت الدحاني» لس قبل الاحتلال» اطرحع السابق» ص 94-93. 

(2)_ الدحاني» المرحع نفسه» ص93 . 

#- مابل لومس تود» اسرار طرابلس» مكتبة الفرحاني» طرابلس 1968» ص 67؛ أيضا أحمد الوجاني» المرحع السابق» 
ص‌95. 


(4) -A.F.Jacassy ,Tripoli if Barbary, Scribner’s Magazine volumevii و‎ January-June, 1980, P34. 


(5)_ الحشائشي» جلاء الكرب..» المصدر السابق» ص7 ؛ ايضا فرنشيسكو كورو» المرحع السابق» ص135 . 
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وقد نقل لنا الرحالة الأوربيين وصف عن حالة الجندي النظامي البائس» حيث يصفهم كوبر 
قائلا: "إن طرابلس تعج اليوم بالجنود الأتراك» وهم يشكلون منظرا غريبا حقاء فهم قذرون ۸ 
يغتسلوا منذ زمن» ولم عشطوا شعورعم » وملابسهم ممزقة» وأقدامهم في أحذية متشققة ونعال بالية 
»يتمددون حول بوابة الدينة وکام رمز حقيقي لإمبراطورية متداعیه" ”© مع قلة رواتبهم وعدم 
انتظامها ورغم ذلك فهم سعدای وق السیاق نفسه يعلق أحر بأن رغم كل رذائل ومساوئ هذا 
الجيش فانه بمثل كتلة مخيفة» فاءحند یقومون بواجباتهم ويحتملون الحرمان واطقاساة ويحاربون 
بشجاعة وشراسة وغضب وعوتون وهم سعداء © . وها دليل على الإخلاص وإعاناهم بذروة سنام 
الإسلام (الجهاد). 


2- الفكنات العسكرية: 


عمل الولاة العثمانيون في ولاية طرابلس الغرب على بناءثكنات عسكرية لايواء الفرق 
العسكرية المتواحدة» وعرفت تلك الثکنات باسم "كاوش أو قشلة "وكانت البلدية هي من تتولی 
مهمة بناء وصيانة هذه المعسكرات وكان ذلك يثقل كاهل البلدية ويزيد من نفقاما ويعيق عملها 
الأساسى (وهذا ما اشارت إليه سالنامة الولاية بأنه تم انشاء كاوش غسكري مركز الولاية:" 
انشئ كاوش منتظم للعساكر الشاهانية بتنسيب الوالي المشار إليه (أحمد راسم 1898-1882م 
) من واردات البلدية داحل باب الخندق في مدينة طرابلس الغرب وباتصال المركز العسكري في 
حل منشرح جدا على الحادة...يكفي لاستيعاب مائتين من العساکر " (. 


ونظرا لتزايد حدة التنافس والأطماع الأوربية على الولاية هذا ما استدعى بزيادة اهتمام الولاة 
العثمائيين ببناء كنات للجند. حیث سارعوا إلى بناء العديد من التكنات العسكرية داحل مرکز 
الولاية وحارحهاء وهذا ما اشارت إليه وتناقلته الكثير من صحف الولاية» ففي 26نوفمبر 189م 
تم افتتاح ثكنة جنزور ”وني سنة 1898 2 انشاء ثكنات في مصراته؛ وزليطن ومسلاتة وحفارة 


-كوبر» المصدر السابق » ص 34. 
2 - امد صدقي الدحاني » الرحع السابق » ص95. 
7 حليفة الدويي» الوثائق العثماؤة» الوثيقة 34 الرحع السابق ص127. 
2 سالنامة ولاية طرابلس الغرب» دفعة ۰12 21312 /1894م» ص112 ومایلیها . 
- صحيفة الترقي» عدد23» السنة الاولى» بتاریخ 02 رحب 21315 . 
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والعجيلات7 كما تم بناء وعلى نفقة البلدية ثكنة عسكرية تعرف باسم "حريت قشله سي " 
وحين استكمال البناء تم الاحتفال بافتتاحها في جمادى الاولى 1327ه-1909م,بالإضافة إلى 
E Na‏ تساه ا اضا تكنات صدكرية نكا عن انس سک 
والشاط © 


3 - التحصينات العسكرية : 


اهتمت الدولة العثمانية كثيرا بالتحصينات العسكرية كبناء الحصون والابراج والقلاع والأسوار 
ومراكز المراقبة المقامة في المدن وعلى الشواطئ ومناطق الحدود من أجل الدفاع عن الولاية من أي 
هجوم محتمل عليها من قبل الدول المتربصة بما وبخاصة الفرنسيين والايطاليين»ومن أهم هذه 
القلاع والحصون نذكر: 


1-3- قلعة الحميدية : 


قلعة المحمدية وتسمى كذلك ب"طابية الانجليز"» يعود تاريخ بنائها إلى العهد الروماني» وهي 
قلعة تقع في الطرف الشرقي من مدينة طرابلس بالقرب من ضريح سيدي الشعاب وكانت تسمى 
"قلعة الشعاب "وهي على ارتفاع مسين قدما على مستوى سطح البحر ©©» وجعلت للدفاع عن 
الجهة الشرقية والشمالية من الميناء واعيد ترميمها في عهد الوالي أحمد راسم باشا وذلك خلال 
شهر ديسمبر 1881ه©. وكانت تعد من اهم القلاع تحصينا وتسليحا بالمدافع من مختلف 
الاعيرة» ولعبت دورا هاما في الاستمامة في الدفاع عن مدينة طرابلس ابان الغزو الايطالي للولاية 
سنة1911م) برغم عدم تکافو القوة . 


7 الترقي» عدد42» السنة الثانية» بتاريخ 01 غرم 1316ه . 
2- الترقي» عدد108» السنة الثالثة عشرء بتاريخ 03)جمادي الاولى 1327- 1909. 
- محمود ناحي» محمد نوري» طرابلس الغرب» تر. اکمال الدين احسان» دار مكتبة الفكر» طرابلس» ۰1973 ص 202. 
- تاريخ القوات المسلحة التركية» الدور العثماني» الحرب العثمانية الإيطالية 1912-1911 تر. محمد الاسطى» مراجعة 
بحم الدين زين العابدين» منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» سلسلة الدراسات المترجمة» (دار الكتب الوطنية )» 
بنغازي- ليبياء ۰1988 ص56. 
9 احمد الانصاريء المنهل العذب» ج2, الصدر السابق» ص 8. 
9 ج. ف. غريفينش» تاريخ الحرب الليبية الايطالية» تر.عماد الدين غانم مراحعة الامين الطاهر شقليلة» ج 1» منشورات 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية (دار الكتب الوطنية )» بنغازي-لیبیاء ۰1986 ص22. 
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2-3- برج المندريك : 


كلمة المندريك تعني الرصيف أو الميناء الصناعي» ويسمى أيضا بالقلعة الاسبانية أو 
لعثمانیة( ویعود تاريخ بناء البرج إلى فترة الاحتلال الاسباني لمدينة طرابلس ( 10- 
0" ویقع في الجهة الغربية من ميناء طرابلس على أحد الحزر الصخرية الصغيرة» وتم 
اعادة تحصين هذا البرج زمن الوالي عثمان باشا الساقزلي ( 1672-9) وذلك سنة 
1 هم وأعيد ترميم هذا البرج زمن حكم الوالي هد باشا القرمانلي»وهناك من يقول أن هذا 
الأخير هو الذي بناه( وكان مزودا بعدد من المدافع مختلفة الأحجام والأعيرة©. 


3-3- برج التراب : 


يعود تاريخ بناء هذا البرج إلى بدايات السيطرة العثمانية على ولاية طرابلس الغرب زمن 
درغوث باشا (1565-1553م)(* ويقع في الجهة الشمالية الغربية من سور المدينة» بجوار برج 
بوليلة © وكان له عدة اسماء أحرى مثل طابية درغوت والطابية الاسبانية وسمي كذلك برج الكرمة 
وبرج الدالية “وهو على ارتفاع يتراوح مابين خمسين وستين مترا فوق مستوى سطح البحر وبه 
عدد من مدافع كروب. وقد تم ترميم البرج وادخال بعض التحسينات عليه زمن الوالي آحمد راسم 
باشا وذلك سنة 1882م وقد شارك في أعمال الترميم الجنود النظاميين إلى جانب اهالي طرابلس 
ودون مقابل (. ويتألف من ثلاثة طبقات في غاية المتانة وعند الاحتلال الايطالي لليبيا تم ازالته 


7 الغزوي» الرجع السابق» ص80. 
2- کوستانزو بريناء المصدر السابق» ص 33. 
#- الطاهراحمد الزاوي» معجم البلدان الليبية» ط1» مكتبة النور» طرابلس.ليبياء 1968 ص 55. 
*- فرنسيس ماكولاء حرب ايطاليا من احل الصحراء تر.عبد المولى صاخ الحرير» مراحعة. محمود صا المنسي» منشورات 
مركز جهاد الليبيين( دار الكتب الوطنية)» بنغازي-ليبياء ۰1991 ص72 . 
59 الطاهر الزاوي» ولاة طرابلس» المرجع السابق» ص 158-156. 
#- روسيء المصدر السابق» ص187 . 
7- الغزوي» المرحع السابق» ص 81. 
9 الانصاري» الصدر السابق» ص 8-6. 
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وبنى مكانه قبر الجندي احهول وبعد الاستقلال ازيل هذا القبر أيضا وأقيم مكانه خزان القبة 
شیاه ا 


تم بناء البرج في عهد أحمد باشا القرمانلي " 1743-1711 على منطقة صخرية داحل 
البحر نحو 13متر وربط باالشاطی بجسر حشي فوق النتوات الصخرية ویتکون من طابقین ویقع 
علی الاب الشمای:من ميا الى افا وا عن سور للد خوای. 100 وس 
كذلك برج الفرنسيين نسبة إلى حملة دي ستري 126911665 علی مدينة طرابلس سنة 1685م 
واحتلاله للبرج ونصب مدافعه بالواقع(. 


5-5 برج يوسف باشا: 


بني هذا البرج في أواحر حكم الأسرة القرمانلية وذلك في زمن حكم الوالي يوسف باشا 
(1832-1795م).على السور القديم الذي يمتد على شارع برج الساعة وبالقرب من مدرسة 
مصطفی الکاتب ویطل هذا البرج على البحر وقد تم تخریبه أثناء الاحتلال الايطالي للولایة؟. 


وعرفت الفترة الأخيرة من الحكم العثماني لولاية طرابلس الغرب وعلی الأحص في زمن حکم 
الوالي أحمد راسم باشار 1896-1882) اهتماما متزایدا بالناحية العسكرية وعلی الأخص في 
بحال ترمیم الحصون وانشائها حوفا من سقوط الولاية في ید الاستعمار الاوربي الذي احتاح 
النطقة وأصبح يترصد ویتحین الفرص للانقضاض على ما تبقی للدولة العثمانية من متلکات في 
شال القارة الافريقية» فقام الوالي راسم باشا ببناء عدد من الابراج الجديدة وعدة استحکامات 
مغل "احملی طابية سي" والذي یعرف باسم "برج فراره " واستحکام الصري الذي تم افتتاحه في 
آول محرم سنة 3000 1ه-1882م والذي سمي "مصر لي بابه" بمعنى برج الصري» وانشاء 
استحکام سيدي منصور والذي تم افتتاحه في أواخر شهر حرم 0 هھ-1882م وسمى 


- الزاوي» معجم البلدان الليبية» المرحع السابق» ص53. 

2 سعيد علي حامد» " تحصينات مدينة طرابلس" مجلة تراث الشعب» عدد5 1» السنة الخامسة» جانفي - مارس 
5 ص 49. 

7 -ميكاكي» الصدر السابق» ص 45. 


-٩‏ طاهر احمدالزاوي» جهاد الابطال في طرابلس الغرب» ط 3 دار الفتح للطباعة والنشر» بيروت» ۰1973 ص82. 
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"كمندان طابية سي" وف السنة نفسها تم الانتهاء من أعمال انشاء استحكام قرقارش والذي مى 
"سلطانية طابية سي" ووضعت المدافع في هذه القلاع استعدادا لأي طارئ وقد ساهم الأهالي في 
انشاء هذه الاستحکامات وذلك باالعمل بطريقة التناوب (السخرة) دون مقابل ( . 


4 - القوات الأهلية غير النظامية : 


عملت الدولة العثمانية منذ اعادة سيطرتها الباشرة على طرابلس الغرب على بقاء القوة 
العسكرية التکونة من الأهالي التي تعمل على دعم القوات النظامية وقت الأزمات وکان قوام هذه 
القوات اعدادا لا بأس بماء تحاوزت أحيانا ثلاثة آلاف فارس وتعرف باسم "القولوغليه"وفي الغالب 
شون هرمع اقب لظي عله اد . ولم تكن القوات الأهلية متمركزة في الذكنات أو تتمتع 
پنمط معين من التدریب وانما هي عبارة عن صنوف متعددة من الأهالي یزاولون مهنا مختلفة» 
ویتجمعون أحيانا لأداء مهمة احرب عندما تقتضي الضرورة» ویأتون على هيئة بحموعات قبلية 
على رأس كل منها شيخ أو بقيادة أحد من کبار أعيان النطقة القادمين منهاء وعادة ما تتکون 
كل مجموعة من مشاة وفرسان یطلق على الواحد منهم " فارس أو تراس" 


ویبدو أن هذا النوع من القوات تلاشي بمرور الوقت لیحل مله القوات الدرية من الأهالي 
وذالك باستحداث نظام التجنيد» الذي كان برغبة ملحة من الأهالي» وشعورا بالخطر الذي با 
يتهدد الولاية وبخاصة بعد وقوع تونس تحت الحماية الفرنسية ومصر تحت الحماية البريطانية » 
وخوفا من أن یکون مصیرها كذلك» فقد وردت إلى الولاية الکثیر من العرائض من الأهالي تطالب 


بالدحول بق السلك العسكري على أف تکون الخدمة العسكرية داعل الولایة(؟. 
5- التجنید : 


لقد شکل الاحتلال الفرنسي لتونس وفرض الحماية علیها في مایو 1 /م والاحتلال 
الانخليزي لمصر والسودان 1882م وقبل ذالك الاحتلال الفرنسي للجزائر 1830م خطرا كبيرا 
على ولاية طرابلس الغرب فأصبحت محاطة بالمستعمرين وعرضة لأي تدخل احني في أية لحظة 


(-النائب الانصاري» الصدر السابق» ص10-7. 
59 فرنشيسكو کورو» المرحع السابق» ص 9 . 
(3-الکوني بلحاج» المرحع السابق» ص 62-61. 


- سلامة الغزوي» الرجع السابق» ص 83؛ ینظر اللحق رقم 7 . 
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.لذا أصبح التدريب على السلاح واستعماله من الأمور الملحة ومطلبا شعبيا عاما اقتضته ظروف 
المرحله . 


وعلى إثر هذا الوضع والالحاح الشعبي اصدر الوالي أحمد راسم باشا منشور تحت رقم( 35) 
الورخ في 19 شعبان سنة 1302ه الموافق ل 3يوليو 1885م بحث الأهالي على التدريب على 
السلاح وأن كميات كبيرة من الاسلحة وصلت الولاية وسيتم توزيعها على جميع المتصرفيات 
والاقضية والنواحي ويتولى تدريب الأهالي ضابط وجنود من اليش مخصصون لهذا الغرض حتی 
يكون الأهالي مستعدون للدفاع عن الوطن وصد أي عدوان خارحي(. 

وكما قام الوالی نامق باشا ( 1899-1896م) آیضا بتطبيق برنامج التجنيد في الولایت 
فدعى الأهالي إلى التدريب على السلاح بعد أن أحجم عدد كبير منهم عن ذلك بسبب تردد 
اشاعة مفادها أن الغاية من التدريب على السلاح هو احذهم إلى مناطق اأخرى بعيدة عن 
ولايتهم والقيام بعمليات عسكرية فيهاء ولكن الوالي لما بلغه سبب العزوف اصدر مناشيرا توضح 
للأهالي الغاية من التدريب ونافيا المزاعم والاشاعات الروحة وأكد أنه "...لقد سبق من البيان 
مع القسم بأن لا اصل لما احتلقه المرحفون من أن المراد من هذا التعليم احذ العساكر من هنا 
ورفعه إلى محل آخر بل المقصد العالي تدريب الأهالي حت إذا لزمت الحاحة إلى انضمامهم إلى 
العساكر الشاهانية المنصورة المرابطين بحذاالطرف من أولاد الاناضول والاستانة العلية وبلاد الشام 
وهاهم هنا من طرف أمير المؤمنين نصره لله حامية مذه الديار عندما يعيدي عليها احد فيشتركون 
معهم في الدفاع عن وطنهم وحريمهم والحال هم الاولى باحافظة والدفاع عن ديارهم واعراضهم 
وأمواهم. .۰" وكما رغبت هذه المناشير في كيفية استعمال السلاح ومهارة الرمي به والاستعداد 
لاي طاریع اذا اعتبرته بنزلة الوضوء للصلاق وآن لهاد باب من آبواب ال . 


وللتأكد على آهمية التدریب وضرورته ونفی الشائعات فقد قام الوالي نامق باشا بجولة في انحاء 


2 د.م.تء طرابلس» ملف التدریب العسكري» وثيقةرقم 195 . 
7 م.ج.ل.د.ت» طرابلس» شعبة الوثائق واحفوظات ملف معارك الجهاد» وثيقة رقم 36. 
#- أحمد صدقي الدحاني وثائق تاريخ ليبياالحديث 1911-18861 ترجمة عبد السلام ادهم» منشورات بنغازي» جامعة 
بنغازي» ۰1974 نداء الوالي نامق باشا في حث الاهالي للتدريب على السلاح سنة 1896م» ص 135-133. 
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الشائعات انتشارا بين الأهالي واعادت إلى الاذهان سياسة السلطان عبد الحميد الذي عمد إلى 
تحنيد رعايا الدولة للقضاء على الفتن التى تظهر بين الحين والآخر بضرب القوميات بعضها 


hM . 


وصدر تعميم عن ارکان الفرقة العسكرية بطرابلس مؤرخ قي 25رمضان 1314ه الوافق 
7/فبراير 1896م يقضي بأن الغرض من التدريب على السلاح هو حماية الولاية من أي غزو 
اوربي محتمل وأن هذه القوة الاحتياطية هي ظهير الجيش ومساندة له ولذلك سيشرع في التدريب 
على السلاح» وأن قيادة الفرقة ستوزع(16000) بندقية على مناطق التدريب كما ستقوم بارسال 
المدربين من ضباط وجنود إلى هذه المناطق للقيام بالمهمة مع ملاحظة ضرورة الاحتياط عند توزيع 
الاسلحة على المناطق القريبة من الحدود التونسية حتى لاتظن حكومة تونس (الفرنسية) أن الغرض 
منذلك هو ضرب قبائل ورغمه على الحدود التونسية ومن المعروف عن قبائل ورغمة أنما كانت 
تقوم بغارات متبادلة مع قبائل ليبية من حين لأخر وما يترتب عن ذلك سلب ونب للحيوانات 


والسلكات من الاين وتر ق العلاقات :بين اسانین ف أحبان عذة ۳۱ 


وتوالى صدور المراسيم لهذا الغرض كصدر مرسوم سلطاني فيعهد الوالي نامق باشا يقضي 
بتشكيل كتائب الحميدية والذي اكد أن ولاية طرابلس الغرب "...جزء غير مفارق من الممالك 
المحروسة السلطانية وإلى مركز السلطانية في كل حال ووضعها في حال عکنها به الموافقة لدى 
اقا ا لجار انس را ی 


ومن الأعمال التي كان کثیرا مایکلف با الجنود جباية الضرائب إذ كان هؤلاء اجنود یخرحون 
مرتين في العام مذا الغرض وكان يصاحب ذلك أعمال السلب والنهب وخصوصا إذا شعر هؤلاء 
الجنود بتردد في الدفع أو الرفض فكانوا يسلبون ممتلكات الأهالي ويسبقون انعامهم ويحملون 
تكاليف لا طاقة شم با . 


(0- هد صدقي الدجاني» الرحع السابق» ص 99. 
7 م. ج.ل.د. ت» طرابلس» شعبة الوئائق» ملف معارك ابگهاد» وثيقة رقم 102. 
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ومن المهام الأخرى التي كان أيضا يكلف جا الجنود في الغالب هي حماية القوافل التجارية من 
أعمال السلب والنهب التي تتعرض لها في أعماق الصحراء وكان الحنود يرافقون القافلة من مكان 
انطلاقها إلى مكان وصوها وقد يصل عدد حراس القافلة إلى عشرين نفرا تحت قيادة ملازم وكان 
هذا يثقل كثيرا كاهل منظمي القوافل التجارية من حيث المصاريف اللازمة للجند الأمر الذي يدفع 
أصحاب القوافل إلى تحميل تلك المصاريف على السلع التجارية وبالتالي ارتفاع أسعارها في الوقت 
الذي كان فيه على حكومة الولاية العمل على حماية القوافل التجارية بحماية طرقها ومراقبتها 
وتسيير دوريات لهذا الغرض ف المناطق المختلفة وحصوصا في تللك المناطق البعيدة في غدامس 


۱ 1 
وغات! 1 


وتعززت الدعوة للتدریب على السلاح بصدور قانون التجنید 1910م والذي حدد الخدمة 
العسكرية ما بين سنة وثلاث سنوات یوزع حلاما التدربون على آنواع التدریب الختلفة من مشاة 
"بيادة و "خيالة "سواری"والعمل في القلاع العسكرية "استحکام '» وقد راعی قانون التجنید 
الخاص بولاية طرابلس الغرب بعض الأمور منها عدم نقل التدرب إلى مکان يبعد بمسافة كبيرة عن 
سكناه أو حارج الولاية»حتى لا يكلف خزينة حكومة الولاية مصاريف وأعباء إضافية وحتى لا 
يتسلل الملل إلى نفسية ا مجند لبعده عن أهله. وعوحب قانون التجنيد تم تدريب ثلاثة طوابير في 
طرابلس وخمسة في الساحل وواحد في حترور» وكان المتدرب يمنح شهادة بذلك ويسرح على أن 
يعود للتدريب شهرا في السنة ولمدة ساعتين يوميا“. 


إن هذا الاهتمام الذي أولاه الولاة بالشأن العسكري كببناء الذكنات العسكرية والتي 
أصبحت منتشرة في معظم المدن اللليبية تقريبا التي تحدف إلى استقرار ابحند في نطاق عمله 
وتحفيزهم على التدريبات المتواصلة وكذا تدريب الأهالي على حمل واستعمال الأسلحة » وإعادة 
الاهتمام بالتحصنات والأبراج العسكرية» فكل ذلك الاهتمام دليل على ادراكهم لخطورة النشاط 
الاستعماري الأوربي الذي أصبح يحوم على الولاية وخاصة بعد سقوط كل من تونس عام 1881 
ثم مصر عام 1882. 


00 سلامة الغزوي» المرحع نفسه» ص 86. 
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ثالغا / - جهاز الشرطة والجندرمة : 


يعتبر جهاز الشرطة من أهم الركائز السياسية والادارية المككملة للمنظومة الأمنية للدولت كما 
شا علاقة وطيدة مع بقية مفاصل أجهزة الدولة الاقتصادية والاحتماعية» ويعتبر الجهاز الذي 
يستند عليه الحاكم بحمل أفراد امجتمع على الإلتزام بأحكام الشريعة الاسلامية والتقيد بالعهود 
والمواثيق» وبحفظ النظام العام . 


ومن أجل حفظ النظام واستعادة السيطرة على أنحاء الولاية اهتدت السلطنة إلى إنشاء نظام 
الشرطة أو الجندرمة» ويقوم بهذه المهام على مستوى المدن انطلاقا من عاصمة الولاية مدينة 
طرابلس» وی البداية استعانت بفرق الکورغلية التي شكلت منها في العهد العثماني الثاني فرق 
الشرطة» وعهدت إليهم بأداء خدمات الشرطة حارج الدينة نظرا لاتساع وامتداد نطاق المدينة 
الذي عرفته بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بينما الشرطة الرمية للولاية "الجندرمة" 
مكلفة بحفظ الأمن داحل سور الدينة. 


وقد تكونت شرطة مدينة طرابلس من تشكيلات خاصة يرأسها ملازمون يحملون لقب باش 
آغا تعينهم حكومة الولاية» اسندت إليها مهام القيام بأمور الأمن في المدينة وا محافظة على المدوء 
والسكينة©. وقد بلغ عدد الجندرمة في عام 1911 بحوالي 150فردا موزعون على ثلاثة كتائب 
واحدة بطرابلس والأخرى في بنغازي والثالثة في فزان» وأفراد هذه الكتائب موزعون على المديريات 
والنواحي والقرى ويخضعون لسلطة المدير أو القائمقام والذي کم حفظ الأمن في منطقته» كما 
يقومون أحيانا بمرافقة ملتزمي جباة الضرائب من الواطنین(. 


وعکن أن فيز الاختلاف بين فرق الجندرمة في طبيعة عملها ولباسها عن فرق الشرطة» 
فالجندرمة تتبع نظام الجيش في لباسها وبنادقها الطويلة ويكون عملها خارج المدينة لحفظ الأمن 
ومطاردة قطاع الطرق عا 


00 عزیز سامح الصدر السابق» ص 228 
2 حسين سام آبوشويشة باكير» الحالة الاحتماعية ..) اطرحع السابق» ص 83-82. 


3 تیسیر بن موسی» اطرحع السابق» ض22 


9 خسان سام او شويشة اطرحع السابق» ص 84. 
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ویترکب جهاز الشرطة من مدير يعاونه جهاز إداري يتم اختياره من بين المسؤولين في ابگهاز» 
وتحرى عملية اختيار وتعيين أفراد الشرطة من أبناء الولايتعوحب مواصفات محددة تشترط في 
الترشح منها: أن يكون المرشح ملما بالقراءة والكتابة» ويتمتع بالسيرة الحسنة» وتؤحذ عليه 
الكفالة» ویجتاز الکشف الطبي لمعرفة مدی القدرة ابحسدية للعمل في هذا القطاع ثم يتمم 
باحراءات القبول النهائیة(. 


بعد الموافقة والقبول یلتحق الحند ابحدید بدورة تدريبية في مدرسة خاصة بمدينة طرابلس يأخحذ 
دروسا تدريبية على طرق استعمال السلاح » ورکوب الخيل والهاري » ویتلقی آیضا بعض من 
المبادئ الأولية في القوانین واللوائح والنظم العدلية» وکذلك طرق حفظ الأمن وكيفية تتبع امحرمین » 
وبالإضافة إلى دروس في الشريعة الاسلامية وتعلم اللغة العربية والتركية©. 


ومن مهام الشرطة في المدينة» فقسم منها يتمركز في مدخل المدينة لمراقبة الناس وحفظ الأمن» 
والقسم الثاني يختص بالحوازات ومراقبة الداحلين والخارحين من المدينة» ومن القسم نفسه تكلف 
فرقة بمراقبة الیناء(؟. 


وکان لرحال الشرطة في الولاية درحات للرتب تختلف من ضابط إلى آحر ومن عون آمن إلى 
آخر بحسب اختلاف درجة التکوین والهام والواحبات النوطة بکل فرد» وقد حددت طبيعة 
الرابطة بين أصحاب الرتب العلیا والدنیا تحديدا دقیقا في النظام والاحترام» كما انعکست درحات 
الرتب آیضا على رواتبهم» فکان الکومیسار الثاني الذي يتولى رئيس مركز یتقاضی راتبا 
قدره()79قرش. آما الکومیسار الثالث فیتقاضی 400 قرش شهریا؛ وعون الأمن یتقاضی 300 


قرش وهذا النظام حص به شرطة مدينة طرابلس دون غيرها .٩(‏ 


وقد عرفت مدينة طرابلس انشاء العديد من مراكز الشرطة 2 مختلف احيائهاء وکل مرکز 
یکون بقيادة ضابط من الموثوق بهم » ویختلف عدد افراد كل مركز بحسب طبيعة النشاط 


7 الدستور ج2» ص 648. 
(7- تیسیر بن موسىء ال مرجع السابق» ص22. 
3 حسین سالم ابوشويشة, المرجع السابق ص 84. 
)- المرحع نفسه» ص 83. 
*- اتوري روسيء المرحع السابق» ص 460. 
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التجاري للحي ومساحته وعدد قاطنيه» وتقوم هذه الفرق أيظيا بدوريات ليلية 2 شوارع وأزقة 
المدينة لحماية احلات التجارية من السرقة وتسحیل اسماء الأفراد التجولین ليلا وبدون مصابیح 


"الفوانیس "» ومساعدة العائدین المتأخرين ليلا إلى بیوتمم وحاصة في فصل الشتاء” 2. 


تمكن جهاز الشرطة إلى حد بعيد من استتباب الأمن داحل المدن وبخاصة طرابلس فقلت 
السرقات» وهذا مانقله الباحث ابوشويشة عن الشيخ الحاج العارف مصطفى القرني قائلا: " إن 
افراد المدينة القديمة كانوا مثل الأسرة الواحدة حتى لا تستطيع أن تفرق بين من هو عربي ومن هو 
يهودي منهم . وأن الأهالي كانوا يخافون من السجون والتي تعرف (بالكراكة) ويعرفها بأتما سجون 
ضيقة تحت الأرض دون إنارة ولا تحوية» وطوشا متر ونصف الت وكذلك هو عرضهاء والناس 
تخشى أن يزج بها في السجون لقسوة أساليب المعاملة وشدة التعذيب» وما يلقونه من جوع 
وعط ش". 

ورغم حرص الولاية الشدید على استتباب الأمن إلا أن ابحالیات الأحنبية في الولاية کثیرا ما 
كانت تشتكي من اللأمن وكثرة السرقات وهذا ما تطلعنا عليه أحد الرسائل القدمة من قبل 
القناصل الأوربيين ”التي تورد حالة اللأمن والسرقات الحريعة في طرابلس» إذ تقدمت إلى الوالي 
بمقترحات تدعوه لاولتزام بتنفيذها » ومنها : 


1- يجب إعادة النظر في طريقة اتیار أفراد الشرطة وتكوينهم إذ تبين أن هؤلاء تلقوا تكوينا 
سيئا وأا تشمل ضمن صفوفها أفرادا عديمي القدرة ومنهم من لا يتمتع بسمعة طيبة» فلا بد أن 
يكوت الاعتیار من ذوي السلوك امحسن . 


2- الالتزام بدفع رواتب رحال الشرطة بشکل منتظم» وأن تكون تلك الرواتب تغطي 
حاجياته ومتطلباته بأن لا يقل الراتب عن 250قرشا شهریا مع مراعاة رتبهم . 


3- عدم انشغال رحال الشرطة بغیر الهام الموكلة إليهم . 


(- حسین سالم ابوشويشة الرجع السابق» ص 85. 


7- حسين سام ابوشويشة, المرحع السابق» ص 86. 
۳- هيئة القناصل الاوربيين أصحاب الشكوى والمعتمدين في الولاية وهم: النمسا (شارل لابي ) بلجيكا (ج.ب.جالوني)» 
بريطانينا ( دز موند هاي ) هولندا ( اسوالدو تستا )» اسبانيا وفرنسا واليونان وايطالياء والو.م.أ ( ج.ب.جونس) ؛ ينظر 
الدحابي» وثائق تاریخ لسا المصدر السابق» ص15. 
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4- الغاء حدمات الغفر الموحودة في الضابطيات واستبدالهم بجنود آخرين أكثر كفاءة . 

5- تعيين موظف يعرف القراءة والكتابة في البحرية يكلف باستلام الحوازات من الرکاب 
القدمين على ظهر السفن» لتسلم تلك الحوازات فورا إلى القناصل المختصة . 

6- يبلغ أصحاب الفنادق أو المنازل أو الغرف الستأحرة بعدد واسماء المسافرين المقيمين 
لديهم إلى هيئة القناصل المعتمدة في الولاية .اضافة إلى تسجيل هؤلاء المسافرين في سجل خاص 
يحتفظ كتدون فيه بيانات وصوفم وخروجهم من الفندق . 

7- یتخذ الوالي إحراءات عقابية في حق أصحاب الفنادق وأمثالهم من لا يلتزم بمذه 
ال لتعلیمات(. 


ورغم کل تلك الشكاوي والاحتحاحات أو الساوی التي عان منها حهاز الشرطة - حتی 
وإن كان بعضا منها محرد افتراء من قبل ابحالیات الأحنبية بغرض التدحل في شؤون تسییر حکومة 
الولاية -إلا أنه ظل یعتبر العين الساهرة حماية احکم وأجهزته وکشف کل الوّامرات والدسائس 
وإبلاغ الوالي بحا مباشرة عبر مدير الشرطة الذي یقوم برفع تقریر عن أحوال الدينة یومیا. وکما 
شهدت الفترة الأحيرة من الحكم العثماني مراقبة شديدة للصحف والطبوعات العادية الوافدة من 
الخارج مثل صحيفة (هدیف) الأرمينية» ومن صحف بعض الجمعيات العادية للعثمانیین والصنفة 
يات الفساد وللحیلولة دون انتشارها بین لهال 


وما عکن أن نخلص إليه أن القوات الانكشارية الرابطة في ولاية طرابلس الغرب استطاعت أن 
تفرض الأمن والاستقرار داحل الولاية برغم ما واجهتها من مقاومات شعبية في بداية العهد 
العثماني الثاني (1858-1835)» الا أا غکنت من اعادة هيبة السلطة في معظم ارحاء الولایت 
وقد لعبت هذه القوات دورا مهما في عملية حباية الضرائب وازدهار بحارة القوافل الصحراوية 
بتوفیر احماية ما حلال مسار نشاطها الدائم . وکان عدد هذه القوات یتزاید بفعل قانون التجنید 
الإلزامي وأيضا كلما لوحظ تزاید للحطر الأجنبي إلا أن ذلك ۸ يكن کافیا للمواحهة الحقيقية إن 


© الدجاني» وثائق تاريخ لا احدیت» الوئيقة رقم 01 بتاریخ 4ماي 1م الصدر السابق» ص 15-3. 
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وقعت. وكما أسهمت الشرطة أيضا في لعب دور مهم في توفير الأمن داحل المدن وحماية احلات 
التجارية من السرقة وتقديم خدمات جليلة للهيئات القضائية بتنفيذ قرارات أحكامها العقابية 
كمتابعة احرمین والزج بهم في السجون . 
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الفصل الثالث: تطور الهيئة القضائية : 
وفقدت الدولة هيبتها وزادت حدة التمردات والعصيان الشعبي على السلطة. ولذا أدرك السلاطين 
العثمانيون أهمية الميئة القضائية في ترسيخ أركان الحكم وامتداده والتي كانت في البداية مثلة في 
احاکم الشرعية» ومع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومدف مسايرة الحداثة وتطلعات 
ابحتمع العثماني شرعت في اعتماد نظام قضائي حدیث مستنبط من النظم القضائية الأوربية 
فظهرت العدید من احاکم التحصصة والنتظمة بحسب طبيعة القضایا الموكلة إليها. وهذا ما 
سنعالجه في هذا الفصل لتوضیح طبيعة احاکم الشرعية وأنواع احاکم الحديثة وتشکیلاا والقضایا 
القى تنظر فیها وأثرها في حياة العامة. 

1- تعريف القضاء : 


1-1- لغة : مصدر الفعل قضى» وله معان متعددة :الحكم والالزام مثل قضيت عليك 
بكذاء أوالحكم بين المتخاصمين» والفصل بين الشيئين» وععینی آحذ احق» والصلح علیه. وععنی 
امحاكمة» وععنی الدلالة على الأمر» وأيضا بمعنى الموت أو القتل» فنقول قضى عليه أي قتله <“ 
وی بمعنى الأداء لقوله تعالى: ا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 4 ( ويقول أيضا : وَإِدَا 
قى مر فا يَقُولُ له کن فَيَكُون 4 ^ . وقال أيضا : » فافض ما آنت قاض فا تَقْضِي 
هذه اليا انیا # . ویقول آیضا : $ وَكَانَ ما مَفْضيًا # . وعکن ارحاعها إلى معنی 
واحد شامل وهو ( الانقطاع )۰ وقي هذا یقول الطبرسي: "هو الحكم والنفاذ باتقان واصل القضاء 
فصل الأمر على أحكام 0 


- نصر فريد محمد واصل» السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام, المكتبة التوفيقية» ط2» القاهرة» 1403ه» ص 21- 
22 
2- سورة البقرق الآية 200. 
3 سورة البقرق الاية 117. 
O‏ 
ا مر الاية 21. 
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2-1- القضاء اصطلاحا : 
يأخذ معنى القضاء اصطلاحا إلى ثلاث بالات وهی : 
في التوحيد والعقيدة : بمعنى أن القضاء من حصائص الألوهية . 


فقه العبادات : آثيان العبادة وقتها القدر استدراکا لا فاته ممق قضاء الفوائت من 
العبادات. 


القضاء في الفقه الذهي للجميع :أي القضاء في الفقه عند الذاهب بمعنى الحكم بين 


MD 
٠ القاس‎ 


٤ 02‏ ع 
ولفظ القضاء يوحي باحاکمة والتحكيم» واحکم القضائي 7 ویقصد به آیضا هو الأمر 
الذي يصدره القاضي الذي ينصب من قبل السلطان أو نائبه لیفصل بين الناس في شأن 
الخصومات والدعاوي التي تقع بينهم ويطلق أيضا على السلطة القضائية ©. 


وبالتالي فان القضاء يعني فصل الخصومات بين المتخاصمين والحكم بثبوت دعوى المدعي أو 
بعدم حقه على المدعى عليه» وعليه فان القضاء هو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد 
الترافع والتشاحرء فيحكم القاضي على شخص ما ارتكب مخالفة بثبوت الأدلة عليه » والقضاء 
ثابت بنص القرآن الكريم مصداقا لقوله تعالى : [ وأن احكم بينهم با أنزل الله # °. 


(- انور عبد الكريم عبدالقاد "نظام القضاء في الإسلام "» مجلة كلية الآداب» ع101 جامعة بغداد» 22012 
ص159 . 
7 - محمد محمدي شس الدين» نظام الحكم والادارة في الاسلام» ط 2 المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع» بيروت» ۰1991 
ص 521. 
(- حليل عبد الكريم کونتج, القضاء في الاسلام ورفع القضايا الى القوانين الوضعية» الدورة العشرون للمجمع الفقهي 
الاسلامي» مكة» ۰20010 ص7 . 
*- علي مرهج أيوب» القضاء الشرعي وفق المذهب السني والجعفري» ط 1» منشورات بيروت» 2008» ص119 . 
سورة المائدة» الآية 49. 
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2- القضاء في العهد العثماني: 


سار سلاطين الدولة العثمانيةیي الشؤون القضائية وتنظيمها على نفس تج الدول الإسلامية 
السابقة للهم»فانشؤوا محاكم شرعية وفق النظم وقوانين الشريعة الإسلامية (* وأولوا اهتماما بلغا 
بهذا الجانب بدليل أتمم كانوا يجحتهدون في اختيار العلماء القادرين على تحمل أعباء القضای 
وأنشؤوا المدارس قي المدن الكبري لتكوين العلماء القضاة ( ليتم تعيبنهم في مختلف أقاليم الدولة 
العنمانية © ومنها ولاية طرابلس الغرب التي يتبع قضاتما قاضي عسكر الأناضول. 


وهذا ما يبرز هيمنة الشرع الإسلامي على جميع إدارات الدولة العثمانية» فحين اصدار قانون 
أو القيام بعمل ما كان لابد من الاستناد إلى فتوى يصدرها شيخ الإسلام لإضفاء صفة الشرعية 
على ذلك القانون أو الاحراء . 


وکما احتهد السلاطین العثمانیون على إصلاح القضاء الشرعي با یتوافق مع التنظیمات 
الجديدة حاصة في عهد السلطان عبدالعزیز ‏ 1861- 18/76.حیث تکفل بعض العلماء 
العثمانيين بتنظیم الأحكام الشرعية في الدولة» وفق المذهب الحنفي» وذلك من عام 1286 
وحلال سبعة سنوات تقريبا وتمت صياغتها في 1851 مادة تحت اسم"جلة الأحكام الشرعية"©. 


الشرعية"0©. 


()- علي عمر عبدالرحمن الحازل» النظام القضائي في ولاية طرابلس الغرب في العهد العثماني الثاني 1879-1835 دار 
الكتب الوطنية» بنغازي - ليبياء 2009 ص19 . 

(7)- علي هت بركي الاقسكيء العاهل العثماني ابو الفتوح السلطان محمد الثاني فاتح القسنطنية وحياته العدلية» ترجمة محمد 
احسان عبد العزيز» مطبعة السعادق القاهرق ۰1953 ص 81-79. 

(7)- كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» تر» نبيه امين فارس» ومنير البعلبكي» ط6» دار العلم للملايين» بيروت» 
4 ص 480-478. 

()- عبد العزيز محمد عوض. الادارة العثمانية في ولاية سوريا 1914-1864 دار المعارف» القاهرة -مصر د.ت» ص 
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(")- عبد العزیز عوض» الرحع نفسه» ص ۰120 128 . 
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3- القضاء في طرابلس الغرب : 
1-3- القضاء الشرعي : 


في طرابلس الغرب» یعود تأسيس الحاكم الشرعية فیها منذ الوحود العثماني بأراضیها (*» وهي 
تنظر في القضایا والدعاوي على الذهبین الذهب الحنفي وهو مذهب الدولة العثمانية إذ يتولل 
القاضي الشرعي المعين في الولاية - سواء كان قادما من مركز السلطة أو من العلماء الستوطنین 
في البلاد- ترأس إدارة الجهاز القضائي» والذهب المالكي وهو مذهب لعامة سکان الولاية الذي 
يتولى فيه القاضي المالكي منصب النيابة للقاضي الأول (* ویحضی فقهاء الذهب الحنفي بمكانة 
ميزة لارتباطهم بالحكم واتصالهم بمركز السلطة باستانبول» فتولو القضاء والإفتاء» وأصبحوا محل 
رعاية وحظوة لدى الحكام (الولاة) الذين حاولوا تحويل الإشراف على بعض المساجد المهمة من 
فقهاء المالكية إلى فقهاء الحنفية» إلا أن تمسك السكان بالمذهب المالكي وفقهائه حال دون 
ذلك©. 


بموحب الإصلاحات الجديدة» فأصبحت التعيينات القضائية تتم بإرادة من الباب العالي بعد 
التشاور مع وزارة العدلية والذاهب( أما نواب النواحي فيعينهم قاضي قضاة طرابلس . 


وكانت القضايا التي تدرسها محكمة طرابلس الشرعية تستأنف أحكامها أمام شيخ الإسلام في 
الأستانة» أما باقي احاکم تستأنف أحكامها أمام قاض القضاة في طرابلس. 


()- علي المازل» المرجع السابق» ص 21. 
(7)- عمار ححیدر» آفاق ووثائق ي تاريخ ليبيا احدیت. الدار العربية للکتاب» لاء 1991 ص 11. 
*- ناصر الدین سعيدوني» "الاوضاع الاقتصادية والاحتماعية والثقافية لولایات الغرب العثمانية (الجزائر -- تونس -طرابلس 
الغرب ) من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر ميلادي "» حولیات الاداب والعلوم الاجتماعية» ع31 جامعة 
الكويت» 2010 ص 20 
(5)- عقيل محمد عقيل البربار» العلاقات العربية التركية -- اعمال المؤتمر الثاني للعلاقات العربية التركية المرعقد في 
طرابلس .ديسمبر ۰1982 ج1 منشورات مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي» ليبياء ۰1988 ص 123. 
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1-1-3 - موظفو جهاز القضاء الشرعي : 


یشرف على تسيير شؤون القضاء امحاکم الشرعية"في کل ولاية من الولایات العثمانية طاقم 
من الموظفين وهم على النحو التالي: 
1-1-1-3- القاضي : 
تأت وظيفة القاضي في الدرحة الثانية بعد الفتي من حيث الأولوية لأا وظيفة سياسية دينية 
فقد كان وضع القاضي أهم من وضع المفتي» لذا كان بعض الفقهاء يعتذرون منها خوفا من عدم 
التمكن من ممارستها أو لخطورتماء فكان هذا المنصب مدعاة للتنافس بين العلماء والفقهاء لما فيه 
من جاه ونفوذ» ولا تقلد العشمانیون زمام الحكم في طرابلس الغرب» اتخذوا قاضيا على مذهبهم 


اجيف © , 


ويحتل القاضي منصب رئيس كل محكمة شرعية» بل السلطة العليا في القضاء الشرعي برمته 
في كل مركز الإيالة ومراكز الألوية التابعة لها ويعينه شيخ الإسلام في استانبول ©©» وأما الطريقة 
المتبعة في تعيين مناصب القضاة في كل الإيالات أوالولايات العثمانية وأقاليمها بأن يعقد أصحاب 
السماحة قضاة العسكر الروملي والأناضول ديوانا أربع مرات في العام الواحد وخلال هذا الديوان 
بمنحون المناصب إلى من يريدها أو يطلبها وفق نظام الإلتزام وذلك بأن يتقدم من يرغب في 
الحصول على منصب القضاء بعرضه للمزايدة ومن يكون عرضه الأكثر ثمنا عنح له حق تولي 
النصب(؟» وعوافقة الدیوان تحال إلى شيخ الإسلام» والذي بدوره يحيل قائمة اسماء القضاة الذين 


رست عليهم المزايدة إلى المابين الممايوني (القصر السلطاني)» إذ يقوم السلطان باصدار فرمان 


6 مها( اطرحع السابق» ص 394. 
0 - محمد بن حوجة» صفحات ي تاريخ تونس» تحقيق وتقيدم هادي الساحلي والجيلالي الحاج بن بحي 2 دار الغرب 
الاسلامي» بورو ت » 1996 ص 185. 


)- (Standard J.Shaw , Between old and New , The Ottoman Empire under Sultan Selim /// 1789- 
1807,Massachusetts,1971,p.73. 


() - علي عمر عبد الرحمن المازل» النظام القضائي في ولاية طرابلس الغرب في العهد العثماني الثاني 1879-1835 دار 
الکتب الوطنية» بنغازي» ليبياء ۰2009 ص25. 
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سلطان بالتعيين» يحمل عبارات الاحترام والتقدیر (*» فعلى سبيل الال :" اقضى قضاة السلمین» 
وإلى ولاة الموحدين معدن الفضل واليقين» رافع أعلام الشريعة والدين» وارث علوم الأنبياء 
والمرسليق والعتص ميد عناية اللك للعین. ..زیدت فضائله "(. 


وحرت العادة أن من یتولی منصب القضاء على طرابلس الغرب فانه يعين لمدة عامین ثم يتم 
تغیبره بقاض آخرء وقي بعض الأحيان تمدد فترة عمله بالنصب إلى آکثر من ذلك بحسب 
الظروف بعد أن تحرر له تذكرة الابقاء من طرف الروزنابجه (* فالقاضي ابراهيم رشدي على سبیل 
الثال عيّن للعمل بمحكمة طرابلس بتاريخ 10رحب عام 1264ه/1847م لکنه استمر في 
العمل حتى عام 1267ه/1850ء» وهناك من یعزل قبل نماية الدة احددة فیکلف قاض آخر 
بدیلا عنه لاتمام المدة التبقیة؟. 


ویذکر المؤرخ تیسیر بن موسی أن آقدم وثيقة تاريخية " فرمان سلطاني " دلت على تعيين 
قاض في طرابلس الغرب تعود إلى عام ۸1251/ 1835م وهو قاضي البوسنة السابق السید 
أحمد لطيف الصاقون ۳ 


ومن الترتيبات الأولية في حال وصول القاضي المعين إلى مقر عمله بطرابلس يتسلم شؤون 
القضاء بما فيه من الحجج» والوثائق والسجلات والكفالات واحاضر والوكالات ويجعل عليها 
شخصا يرتضيه يتخذه كاتبا أو أكثر من واحد يساعده في تسجيل الوقائع شريطة توفر فيه الخبرة 
المهنية والدراية بالسجلات متمكنا من اللغة العربية > ويقوم القاضي في أول يوم يلتحق به 
با محكمة بالتحرير بخط يده على الصفحة الأولى لكل من سجل الدعاوي وسجل الحجج الشرعية 
معلنا بداية مهامه وقد دون أحد القضاة العثمانيين في هذا الإطار ما يلي : 


() - علي الحازل» المرحعنفسه» ص 23. 

() - نوفل نعمة الله نوفل» الدستور» مراحعة وتدقيق خليل أفندي الخوري» المطبعة الادبية» بيروت» 1301ه/ 1884 
ج1» ص 142؛ ينظر ايضا جميل موسى النجارء الادارة العثمانية في ولاية بغداد من عهدالوالي مدحت باشا الى نحاية الحكم 
العثماني ۰1917-1869 ط۰1 مكتبة مدبولي» القاهرة» ۰1991 ص326. 

- عبد العزيز عوض, المرحع السابق» ص 122 . 

- محمد عمر مروان» الصدر السابق» ص 88. 


122 


القسم الأ e‏ الواتع السیاسی ونظم وأثره على أحياة ااحتاعيم 


۳" بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله الذي أحكم الشرع الشريف بالقلم وجعل نظام 
العالم بكتب الصكوك والسجلات بين الامم والصلاة والسلام على من بعث رحمة بالعلوم 
والحكم وبعد ...فقد وقع الابتداء والتحرير باستعانة الملك القديرفي هذه المجلدة التي بها 
صور الصكوك والوثائق لمساس الحاجة إلى صيانة الأموال وقطع المنازعات بين الخلائق. 
اللهم يسرلنا الانتظام في جميع أمورنا الدينية والدنيوية وجعل مقصودنا مقرونا بالخير 
والسعادة الأبدية قال الله الملك العلام "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى 
الحكام" . وأمرنا ان نحكم بين الناس بالعدل حيث قال سيد الانام عدل ساعة خير من 
عبادة سبعين سنة .والقضاء بالحق من أقوى الفرائض وأفضل العبادات خصوصا في زماننا 
هذا هو زمان جور الجبابرة وأهل البغي والفساد وعلی الله توكك"" . 


ومن مهام القاضي أن له الحق في النظر في جميع القضايا المدنية والجنائية وهو المتصرف قي 
القضاء تقليدا وعزلا وإدارة ©؛ من بين مهامه نلحص بعضا منها فيما يلي: 


- سماع الدعاوى والحكم بين المتخحاصمين» والفصل بالحكم في المنازعات الخاصة بحقوق 
الاملاك والمواريث والوصاياء والنظر في عقود الزواج والطلاق والنفقة» والنظر في الوقف وتعيين 
ناظرا له إن لم يكن له ناظرا يتولاه» والنظر في قضايا السرقة والفصل فيها بين الخصوم . 

- إقامة الحدود على مستحقيها المتعلقة بالادميين كحد شارب الخمر» وحد القذف بالزنا 
والقصاص في الحنايات على النفوس»فمثلا صدر حكم من محكمة طرابلس يقضي بالحلد في حق 
رحل يدعى زيد الفرحاني الذي ضبط مخمورا في أحد شوارع المدينة» كما صدر حكم آخر بسجن 
امراة تدعى حواء لأنما قامت بارتكاب رذيلة اليّنا. 


- النظر في أموال احجور علیهم. کابحانین والیتامی والمفلسين واهل السفه والتكفل بتزويج 
الأيامي من لا ولي لهم 5 


()- ابراهيم الدرويي البغداديون.. اخبارهم وبجالسهمء مطبعة الرابطة» بغدادء ۰1958 ص3/0. 
(2) - عمر امازل الرحعالسابق» ص 27-26 


()- تيسير بن موسىء الحتمع العربي اللپي المرجع السابق» ص 251. 
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- يقوم بمهمة تعيين النواب وعزهم ومراقبة سلوكهم الوظيفي إذ بحد أن قاضي محكمة 
طرابلس الشرعي قام في عام 1839/۸1254م قام بعزل كل من نائبي القاضي الشرعي بمحكمة 
زليتن ومحكمة آل حامد بالخمس وها على التوالي عثمان بن علي اليعقويي والفقيه أحمد 
ال 


- یقوم بتعیرن أئمة المساجحد © واصدار ونائق نحرير وعتق الرقيق» وتعيين الوکلاء والعدول 
وأعضاء الس الستة للکلفین براقبة الأسواق والتجار وأصحاب ال 


- الحضور في الاحتماعات الرسمية مجلس الوالي ‏ والمشاركة في الاحتفالات الدينية, كإحياء 


ليلة القدر وصلاة العيدين والاشراف على موسم الحج . 


وأحيانا تتداحل بعض صلاحيات القاضي مع المسؤول الأول ( الوالي )» مثل القضايا ابحنائية 
ذات الصبغة السياسية المتمثلة عادة في حركات التمرد والعصيان» فیتدخل الوالي باصدار الحكم أو 
يكون صدوره من الباب العالي © كحق الإعدام للاشخاص المتورطين الذين تثبت جنايتهم» وكان 
يعقبها مصادرة الأموال والأراضي» وان كان هذا الأمر قبل صدور مرسوم حط شريف کلخانة 03 
نوفمبر 71839 . 


21-1-3 النائب : 


هو قاض على مذهب الامام مالك وهو ناب للقاضي الشرعي احنفي عدينة طرابلس 
الغرب» كما يقوم بمهمة القضاء في الأقضیةر الأقاليم )أي خارج مركز الايالة أو الولاية» ويتم 
احتیار النواب من طرف القاضي الشرعي بطرابلس على أساس مکانته العلمية والفقهية» ثم 


(7)- عمر امازل الرحع السابق» ص 30-28. 
()- عمار ححيدر» آفاق ووثائق ... المرجع السابق» ص 15 
(7)- عقيل محمد البربار» دراسات في تاريخ ليبيا احدیث. منشورات 8183 مالطاء 1996 ص 34-33. 
()- عبد الله علي ابراهيم» "مجلس الإدارة في ليبيا في العهد العثماني الثاني "» مجلة البحوث التاريخية» السنة الثانية» 
العددل ( م.م.ج. ل.د.ت)» طرابلس» 1990 ص15. 
(7) - عماد الدين غانم» الطبيب الألماني أرقن فون باري 1877-1846م ورحلته إلى غات وبلاد الأيير» (م.م.ج.ل.د.ت)» 
دار الكتب الوطنية» بنغازي» ليبياء ۰1995 ص 53. 
(5)- عمر المازل» الرجع السابق» ص 35. 
() - ابن حلدون ساطع الحصريء البلاد العربية والدولة العثمانية» مطبعة الرسالة» القاهرق 1957 ص 88. 
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القسم ال _ . ۱ الواقع السياسس ونظم وأثره على أكياة الاجشاعية _ 


يقترحون على ديوان الإيالة الذي يرأسه الوالي ليتم تعيينهم وهذا الأخير يرسل باسمائهم إلى مشيخة 
الإسلام باستانبول للموافقة عليهم ریا (* ويعين النواب في مناصبهم لمدة تتراوح مابين ثمانية 
عشر شهرا وسنتين كاملتين بحسب قرب القضاء من مركز الايالة أو بعده عنها ©» ويشير الاستاذ 
عبد العزيز عوض بأن النائب في القرن الثامن عشر كان يعين من قبل القاضي وكان عليه أن 
يشتري منصبه من كل قاض 0 وظاهرة شراء المناصب ليست بالأمر الجديد فقد كانت 
شائعة في الفترة العثمانية على مستوى العديد من الایالات . 


ويعتبر منصب النائب لبعض الأسر الطرابلسية امتيازا شبه ورائیا استأثرت به حتى اشتهرت 
إحداها به» ونقصد بذلك أسرة النائب الأنصاري» وهذا ما يؤكده المؤرخ حسن الفقيه حسن في 


يومياته» ٍذ يقول بان النائب يبقى في منصبه إلى غاية وفاته» ثم يخلفه أحد أبنائه, 


ومن بين أفراد هذه الأسرة الذين توالوا على هذا المنصب والوظيفة الشيخ محمد بن عبد 
الكريم النائب بن أحمد بن عبد الرحمن النائب الطرابلسي الأوسي الأنصاري وهو اندلسي الأصلء 
وقد اشتهرت آسرته بالنائب لتعاقبهم في نيابة القضاء خلفا عن سلف. وكانوا يسمون بآل 
العسوس» وكان رحلا فاضلا يحكم بالعدل» وقد تولى القضاء بعد وفاة أبيه هد بن عبد 
الرمن» فكانت له العديد من المؤلفات من بينهاء الإرشاد لمعرفة الأحداد وضم تراجم أبائه 
وأحداده وقد توفي هذا العالم عام 1817-۸1232م(. 


() - تيسير بن موسىء المرحع السابق» ص 255» أنظر ايضا عمر مروان» المصدر السابق» ص 89. 

(2) - عبد العزيز محمد عوضء الادارة العثمانية في ولاية سورية 1814- 1864م » تقديم احمد عزت عبد الكريم » دار 
المعارف » القاهرق ۰1969 ص 124 

(5)- المرجع نفسه» ص116. 

() - حسن الفقيه حسن» المصدر السابق» ص ۰299 أنظر ايضا الطاهر احمد الزاوي» أعلام ليبياء المرحع السابق» ص 
38. 

(- أحمد بن عبدالرهن, لان عظيما في المنثور والمنظوم ومن علماء الإعلام» وقد كانت له العديد من المؤلفات منها :تاليف 
بتعليق على البخاري وشرح الاحرومية» ويتكون هذا المؤلف من ثمانية كراريس» وقد اخحذ العلم عن العديد من العلماء والفقهاء 
منهم الشيخ ابن سعيد المبري واحمد بن عمر القيرواني الطرابلسي» وقد تولى القضاء بعد وفاة والده وكانت وفاته في 16 من 
احرم 1155ه ؛ عیظر الطاهر الزاوي» الرحع السابق» ص 82. 


(°)- ال مرجع نفسه ص338. 
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القسم الأ ل ل الواقع السیاسی ونظم واثره على أكياة الاجشاعية _ 


وقد خلفه ابنه حسن المولود في شوال 1808/21223م؛ و تولى النيابة الشرعية بنفس 
الثغر وكانت سيرته حسنة طيلة توليه وعادلاء له في جال التأليف في التصوف والحكمة والفلك 
ومن بين مؤلفاته: إرشاد السالكين ونصرة الذاكرين» في التصوف» وإيضاح الأمر المبهم عن الفرق 
بين الخاصّية والطلسم في احکمة وله زيج مختصر في الفلك وقد توفي هذا العام الجليل 
عام1298ه-27001795. 


وممن تولى القضاء أيضا من علماء هذه الأسرة الشيخ عبد الكريم أحمد النائب» المتوق عام 
9 هكان فقيها عالما حلیلا وأديبا شاعرا محدثا لغويا خطيبا أصوليا متكلما صالحا زاهداءو 
كان یتصف بالعدل وفك به 0 كما تول الشیخ هد بن عمد ين سال اين آحمد بن رمضان 
ابن مسعود وهو من علماء زلیتن, آسند إليه قضاء زلیتن الشرعي» وقد عرف عليه بالتمیز والبروز 


في العلوم الأزهرية منقوطا ومعقوطاء توق رحمة الله عام 1315 


أما من خارج الأسرة» فهناك العديد من الشيوخ البلاد الليبية من اسندت إليهم نيابة القضاء 
كالشيخ أحمد بن محمد بن سالم الذي تولى منصب القضاء الشرعي بنيابة زليتن سنة 1277ه 
/1861م والشيخ العام الفاضل عبد القادر المقرحي الذي ولي قضاء نيابة الزاوية الشرعية إلى ما 


يقرب عشر سنوات" . 
3-1-1-3- العدول : 


هو نظام قضائي انتقل إلى بلاد المغرب الإسلامي في وقت مبكرء وقد يرجع إلى القرن السابع 
للهجرة”©. وهي وظيفة القيام بتسجيل القضايا التعلقة بحقوق الناس وأملاكهم ودیونمم وسائر 
معاملاتهم في السجلات بكل امانة وبأمر من القاضي» و كان القاضي يختار العدول من بين 


()- الطاهر الزاوي» المرجع السابق» ص 147-146 . 
#- علي مفتاح ابراهيم منصور؛ المرحع السابق» ص 380؛ ينظر آیضا الطاهر الزاوي» الرجع السابقء ص 236 -237. 
#- علي مفتاح منصورء الرحع نفسه» ص 89 
(*)- الطاهر احمد الزاوي» اعلام ليبياء ط2 دار الفرجاني» طرابلس» ۰1971 ص 229. 
(7)- جمعة محمود الزريقي» نظام الشهر العقاري في الشريعة الإسلامية» دار الأفاق الجديدة» بيروت» ط ۰1 1988» ص 214- 
ص 215-214. 
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القسم الأى _ . ۱ الواقع اسیاس ونظم وأثره على أكياة الاجشاعية _ 


العلماء الذين يعرفون بالعدالة والاستقامة والأمانة والأخلاق الحميدة ويشتهرون بالعلم وعلى دراية 
تامة بالفقه» ويحسنون التوثيق» ثم يزكيهم لتلك الهام فیصبحون عدولا بمجلس القاضي (. 


ومن مهامهم مساعدة القاضي والإشراف على شؤون الأوقاف وأموال اليتامى ودراسة قضايا 
النزاعات كالزواج والطلاق والنفقة» كما يكلفون بدراسة القضايا المتعلقة باخلافات حول ملكية 
الأراضي والمباني والعقارات ( والمبايعة والوكالة والوصية والوقفية والهبة والمخالفة وإيفاءها للقاضي 
في شكل تقارير. ومن بين الذين تولوا هذ النصب في عام 12/78 بمحكمة طرابلس الشرعية 
الحاج محمد أفندي الطويي» واسماعيل افندي بن شتوان» وعمر العكاري والحاج عبد اله افندي بن 
غرجية» وابراهيم الصرارعي» وسالم أفندي بن موسى» وسليمان أفندي أبودوير» والحاج عبد الله بن 
مکرم» رمد اتی بن ج فا الى افقو نيد رف ای وا عد پاک 
فمنهم مصطفى بكير وسالم بن لامه» والحاج ابراهيم زين الدين والحاج شعبان العياشي والحاج 


سعید شتوان(؟. 
4-1-1-3- الوکلاء: 


يقصد بالوکیل هو آشبه باحامي اليوم» والذي یترافع آمام القاضي الشرعي الحنفي أو النائب 
المالكي» ویفوضهم الخصوم للترافع نيابة عنهم باعهم» ويجب أن یکون الوکلاء من أهل العدل 
والأمان والعفاف» حيث كان الوکلاء ‏ الغالب من الفقهاء امحلیین من تولوا کنواب شرع سابقین 
واکتسبوا خبرة من سير احاکم والدفاع فیها " وهذا ما يدل على هيكلة النظام القضائي بشکل 
سلیم ويحدد صلاحیات کل طرف . 


فبعد توکیله من الخصم يقوم الوکیل بالنيابة عنه في ا محكمة آمام القضاة والنواب» ومن بين ما 
حاء ذکرهم في هذه الوظيفة بمحكمة طرابلس الوکیل محمد بن رحب الولاني الذي أوكلته المرأة 
السماة حواء بنت الحاج ساسي الدغيس» التي أوكلته وفوضته كامل التفويض من أجل استخلاص 


(1)- ابراهيم ركيوأحرون» دائرة المعارف الإسلامية» النشرة الثانية» دار الشعب» القاهر» ۰1969 ج۰13 ص427. 
(2)- عمر مروان» المصدر السابق» ص 98. 

() - علي عمر المازل» الرحع السابق» ص41 . 
()- عمر مروان» المصدر السابق» ص 99. 


() - تيسير بن موسىء المرحع السابق» ص 262 ؛ ينظر ايضا عمار جحيدرء المرجع السابق» ص 12 . 
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القسم الأ _ را الواقع السیاسی ونظم واثره على أكياة الاجشاعية _ 


نفقة ابنتها المسماة امنا بنت الحاج علي بيت المال» وكان الشاهد والعاقد في هذا التوكيل» العدل 
الفقيه عبد الله بن مکرم(. 


5-1-1-3- المحضر والترجمان : 


جاء في سجلات المحاكم الشرعية ذكر عدد من احضرین يرأسهم باش محضر ا محكمة؛ 
ويشترط فيهم حسن السيرة والاحلاق» ومن مهامهم القيام باعلام أصحاب القضايا بموعد 
امحاكمة أو احضار الخصوم من صدر في حقهم عقوبة السجن وطلب القاضي ايداعهم السجن؛ 
ومن المهام الاخرى المنوطة بهم المشاركة في اجراء التحقيقات امخارحية للتأكد من صحة بعض 
القضايا المطروحة المتخاصمين في المحكمة مثل النظر في عيوب الحيوانات المتخصام فيها بين البائع 
والمشتري» أما الترجمانفيختار من بين الأعيان شريطة إحادته القراءة والكتابة باللغتين العربية 
والتركية» ومن مهامه القيام بالترجمة بين اللغتین العربية والعثمانية في مجلس القاضي ©. 


1-1-3- 6- المفتي : 


كانت أعلى وظيفة يتولاها العام هي وظيفة الإفتاء لأا تحتاج إلى العلم والتحکم في المسائل 
الدينية وتحتاج إلى قوة الشخخصية والنزاهة والصلاح ©. لأن الفتي هو الترحم للشريعة من خلال 
اصدار فتاوى في الأمور الدينية» اعتمادا على الكتاب والسنة والقياس والاجماع وكان يختار من 
الطبقة المثقفة الدينية» ويتواحد دوما مع القاضي جنبا إلى حنب في كل الولايات العثمانية» ولكل 
منهما وظيفته ومهامه (".فکان في العهد القرمانلي يختار الفتی الحنفي من علماء المذهب الحنفي 
المقيمين بطرابلس أما في العهد العثماني الثاني فكان يتم تعيين المفتي الحنفي من استانبول رفقة 
القاضي الحنفي» أما المالكية فكان لهم مفتي حاص يستمد الاحكام من المذهب المالكي فكان 
يختار ويعين من بين العلماء الليبيين رفقة بقية موظفي المساحد. وكان المفتي الحنفي يلقب بحاكم 


6 - علي عمر المازل» الرجع السابق» ص 47 . 
(3)- محمد عمر مروان» سجلات محكمة طرابلس الشرعية 1854-1760 دراسة في مصدر تاريخي» ط1 ءدار الكتب الوطنية» 
بنغازي» ليبياء ۰2003 ص 101؛ عظر ايضا عمر المازل» المرجع السابق» ص 48-47. 
() - سعد الله الرحعالسابق» ص 391 
(-Rinn , ۰‏ 
(7)- عبد العزيز عوض» المرحع السابق» ص 118. 
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الق الأ ل الواقع السياس ونظيم وأثره علی اكياة E aa‏ 


الشرع أو بأفندي وهو لقب كان يطلق على الباشا فقط (* كما لایسمح للفقيه بالافتاء إلا إذا 
تحصل على إحازة علمية (رحصة) من الوالي يخول له ذلك. ولايسمح له بالإفتاء أيضا إلا بين 

2 
يدي القاضي” 8" 


ويعتبر الفتي نمثل السلطة الروحية للمسلمين في الولاية فهو المفسر لآيات القرآن الکری 
والمدقق في الأحكام القضائية ليتأكد من تطابقها مع أحكام الشريعة الاسلامية إلا أنه لا یتدحل 
في الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية©. 


فهذا الرحالة الحشائشي يذكر من وحدهم من العلماء والفقهاء بطرابلس عتهن ومكلف 
بالفتوی فيها في تلك الفترة إذ قال: :"وجدت العالم الفاضل النحرير المنعم الشيخ محمد بن 
مصطفى باشا مفتي السادة الحنيفة يقرئ الحديث الشريف من شقا للقاضي عياض وعليه حلقة 
عظيمة من أعيان البلاد وغيرهم .. إلا أن الكراسة لا تنقطع من يده وهو مشهور بالعلم 
فا کا ولي أيضا الشيخ محمد بن عبد الرزاق البشتي 8 الإفتاء بمدينة الزاوية فكانت حل 
الأمور تنتهي إليه ف كل ما يتعلق بالعلم والسياسة. 


() - حسن الفقيه حسنء الصدر السابق» ص 242. 
()- محمدعمر مروان» سجلات محكمة طرابلس الشرعية» مصدرسابق» ص 95. 
6د فرانشیسکو کورو الرحع السابق, ص 40 . 
(*) - الحشائشي» الصدر السابق» ص 67. 
(- ولد هذا العام والفقیه في قرية الابشات بدينة الزاوية 1263هه ونشأ فیها وحفظ القران الكريم ثم قام برحلة إلى الجامع 
الازهر لطلب االعلم 1267ه حیث بقی اربع سنوات حيث تلقی العلوم على يد العدید من الشیوخ وفقهاء وعلماء الازهر ثم 
رحع إلى مدينة الزاوية1272ه وتولی التدریس في زاوية بني شعیب اتصف بالحدية في القاء الدروس والنصح لطلبته وقرا الشرح 
الکبیر على خليل بحاشية الدسوقي نحو سبع عشرة مرة فختم البخاري بشرح القسطلاني عدة مرات وقرا الاشموني والسعد في 
النحو والبلاغة عدة مرات اضافة إلى ذلك يعد البشتي اول استاذ نشر العلم بمدينة الزاوية نشرا لم یسبق له مثیل فهو بحق 
یعبیمعلمها الأول واستاذها الاكبر كما تولى بعض الوظائف منها الافتاء في مدينة الزاوية فمرکز عثل علما دینیا وسیاسیا 
احتماعیا في كل مایتعلق بالعلم والسياسية وقد توق رحمه الله 1310ه عن سن تناهز الرابعة والسبعین رحمة ال انظر الطاهر 
الزاوي» أعلام ليبياء المرحع السابق» 337-336. 
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القسم الأ _ ل الواقع السياسى ونظم وأثره على أكياة الاجتاعية _ 


وممن تولى أيضا هذا المنصب الشيخ أحمد شكري الحزائري بأمر من الوالي حسن باشا 
۸18387 ا رتنا لون بین عاي 1847-1843 م ول القضاء ا 


لقاضی عمد کامل شریف افندي<. 


وقد استمر احتصاص احاکم الشرعية في النظر في جميع آنواع القضایا حتی عام 1869م إلى 
حين تکونت احاکم التخحصصة الحديثة» وبقیت امحاکم الشرعية تنظر في القضایا التعلقة 
بالأحوال الشخصية. 


2-3- المؤسسات القضائية والمحاکم النظامية المستحدثة في الولاية: 


اتحهت الدولة العثمانية في عهد التنظیمات إلى إعادة بناء نظامها القضائي على الأسس 
والقوانین الغربية حاصة الفرنسية منهاء وهی قانون الجزاء اممایوني 1858 وقانون التجارة البرية 
وذیله عام 1860 .وقانون التجارة البحرية 1863 ثم قانون الولایات الذي تضمن آیضا تشکیل 


موسسات قضائية مدنية في مدن الولایات إلى حانب الحاكم الشرعية © . 


احتلفت الأراء حول التاریخ المي لتأسیس المؤسسات واحاکم القضائية في ولاية طرابلس 
الغرب فهناك من يرى أن ذلك تم في عهد محمود ندم في عام 1864م عوحب صدور قانون 
الولایات» حيث صدر مرسوم سلطاني يجعل ايالة طرابلس ولاية وتضمن هذا الرسوم أيضا إنشاء 
حالس الحنايات والحقوق والتجارة ( بینما ذکر الدحاني أن احاکم في طرابلس تأسست عام 
9م وترکزت في للدن واکتمل نظامها عام 1879م ) بینما يرى آحر أن وود احاکم 
النظامية والمؤسسات القضائيةني طرابلس الغرب كان بشکل رمي على إثر وصول هذا القانون مع 
مبعوث خاص إلى طرابلس والذي كان بتاريخ 12جماد الآخر عام1282ه الموافق سنة 1865م 
خلال فترة الوالي محمود ندم باشا 1867-1860© . 


()-عمر مروان» المصدر السابق» ص 97-6. 
(2- جيل موسى النجارء الإدارة العثمانية في ولاية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا الى نحاية الحكم العثماني ۰ 1869- 
7 مكتبة مدبولي» ط 1ء القاهرة» 1991 ص 334-333. 


(3) - أحمد النائب الانصاري» المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» ج1» دارف امحدودة» لندن» 1984 ص 378. 
() - الدجاني المرحع السابق» ص 202. 


(5) - عمر الحازل» الرجع السابق» ص 211. 
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1-2-3 - المؤسسات القضائية : 


نص قانون تشكيل الولايات الصادرفي 8جمادي الثانية 1281ه/ 1864م على 
ضرورةتشكيل مؤسسات قضائية في اقاليم ومدن الولايات العثمانية والتى كانت طرابلس من 
بينهاءوهذه المؤسسات هي : 


1-1-2-3 -ديوان التمييز في مركز الولاية : 


يتكون الديوان من رئيس مفتش الأحكام العدلية وستة مميزين بينهم يهودي وكاتب تركي 
وکاتب أول عربي وکاتب ان عربي نيه وا ففي سنة 1287ه تشكل هذا الديوان من 
رئيس مفتش حکام ومیزین وهم : ابراهیم بك» محمد بن کوره افندي» خليفة یاذ يحي افندي؛ 
موسوي ربي یاسف افندي ارتین فندي» ترجمان مصطفی بكء باش کاتب عربي امد افندي؛ 
باش کاتب ثاني مصطفی بكء کاتب تركي اماعیل افندي» رفيقي توفیق افندي» کاتب عربي 
رفيقي علي افندي © . 


ومن المهام المنوطة بمذا الديوان» النظر في الدعاوى الحقوقية التعلقة بالأموال والأملاك 
والدعاوي النبثقة عن ابنایات بعد أن تنظر فيها مجالس تمييز حقوق الاولوية في الدرحة الثانية 
.وكما يحق للديوان اعادة النظر والتدقيق في الدعاوي التي حسمت قانونا ونظاماء أما الدعوى 
الخاصة بالأمور الشرعية فتنظر فيها المحاكم الشرعية الخاصة بالسلمین, أما الدعاوي الخاصة بغير 
المسلمين فتنظر فيها ادارتمم الروحانية» وكذالك الدعاوي المتعلقة بالمسائل التجارية التق يجب النظر 
فيها في بحالس التجارة ( وترفع أحكام الدعاوي التي يفصل فيها ديوان التمييز إلى الواليء 
فيصادق على الأحكام إذا كان مسموحا له بتنفيذهاء أو ترفع إلى استانبول للتدقيق فيها©. 


()- الدستور» ج1 المصدر السابق» ص 397 
()- سالنامه طرابلس» دفعة 2 سنة 7ص ص36. 
()- الدستور» ج1 للصدر السابق» ص 385-384. 


()- عبد العزيزعوض» المرحع السابق» ص 131-130 . 
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وعلى إثر صدور قانون احاکم النظامية في آواحر شوال 1288ه- 1872 م. الذي حدد 
طبيعة تشكيلها إلى محاكم البداية ( الابتدائية ) ومحاكم الاستئناف» كما أحرى بعض التعديلات 
الطفيفة على المؤسسات القضائية» بأن حعل من ديوان تمييز الولاية برئاسة قاضي الشرع ويتبع 
هذا الديوان دائرة قلم الدیوان» ومن احتصاصاته النظر في القضايا محل الاستئناف فقط المتعلقة 
بالحقوق العادية أو الحزائية» والتدقيق في إاعلانات مجالس التمييز الجنائية» كما يحكم في دعاوى 
احنايات التي تقع في مركز الولاية» وينظر في القضايا الخطيرة التي تمس بأمن واستقرار الولاية“. 


وکما کلف ديوان التمييز الولاية فحص القضايا المتعلقة بابلنایات وتصحح من قبل حالس 
التمییز قبل إرسالها إلى ديوان الاحكام العدلية باستنبول» كما كلف أيضا باعداد حدول يرصد فيه 
كل القضايا التي نظر فيها والتي مازالت تحت قيد الحاكمة في كل محاكم الولاية» وترسل نسخة 
نها إلى نظارة ديوان الأحكام العدلية ©. 


وتشكل هذا الديوان بالولاية عام 1292ه» من :رئيس ديوان آكاه بكء والمميزين محمد 
3 


افندي 


1-2-3- 2- مجلس تمییز اللواء ( السنجق): 


یکون مقر هذا ابحلس في مركز كل لواء ووظیفته النظر في الدعاوی احقوقية وابنائية التي 
تصل إليه من بحالس دعاوي الاقضية استقنافاء ويرأسه قاضي الشرع ومعه ستة أعضاء میزون ثلاثة 
منهم فقون یکین a‏ ول مان لقا وعوحب قانون احاکم النظامية عام 1872 
آصبح هذا احلس یتشکل من قاضي الشرع» و آربعة اعضاء مميزين» وکاتب آول وثان ومقید» 
وحولت له النظر في الدعاوي بداية واستثنافا» وعلی سبیل المثال كان سنجق (لواء) اخمس عام 


()- الدستور» ج1 ص 176-3 . 
(7)- عبد العزيز عوض» الرجع الساابق»ص 134 . 
()- سالنامه طرابلس» دفعة 6 292 1ه ص 54. 
()- سالنامه طرابلس» دفعة 3 289 1ص ص50. 
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2 يتشكل من المميزين : علي آغا ذيب وحاحي سالم آغا وحاحي دراوي آغاء والكاتب 


أول سعداوي افندي والكاتب الثان محمد عابد افندي(. 


ولا ينظر هذا ابحلس في الدعاوي الحالة إليه واصدار الاحكام فيها ترفع مباشرة إلى متصرف 
اللواء لتنفيذ احكامها با يسمح له القانون أما الأمور الخارحة عن صلاحياته فترفع أحكامها إلى 
الوالي لإعادة فحصها" وهی في العادة تكون متعلقة بالأمور الأمنية. 


3-1-2-3- مجلس دعاوى القضاء : 


وحد وأسس هذا البحلس في كل قضاء من أقضية الولاية ويرأسه القاضي الشرعي ومعه أربعة 
مميزين ووظيفته النظر في الدعاوي التي تفصل وتحسم قانوناء والتدقيق في اطوانب القانونية منها 
وعلى ما كان في درحة الجنح» ولا ينظر في قضايا الحناياتأو المتعلقة باحاکم الشرعية الخاصة 
بالسلمین وغیر السلمین ار ةباين التجارية 177 وعوحب القانون للعذل الصادر عاء 
2 فأصبح یتشکل من قاضي شرعي وثلاثة أعضاء وکاتبین» وینظر في القضایا الواقعة في 
النواحي والقری الواقعة جغرافیا تحت نطاق سلطته الإدارية» شريطة أن لا تتعدی قيمة الذي يحكم 
به عن خمسة آلاف قرش آما أحكامه فیصدر أحكاما قطعية إذا كانت حرائم قبح بحسب مانص 
عليه قانون الجزاء في مادته الخامسة » أما إذاكانت جنح فقط فتكون أحكامها قابلة 
للاستغناف» كما يحق للمجلس النظر في القضايا المتعلقة بالأمور التجارية في حالة عدم وجود 
محكمة تحارية في نفس القضاء©. 


شكل مجلس دعوي قضاء ورفلة 2 عام 7ه-1872من الأعضاء وهم: مفتي مصباح 
افندي منصور آغاء وخليفة آغا وعبدالقادر آغاء وفتح اب أفندي ويوسف أفندي وأحمد آغا. 


(7)- سالنامه» دفعة 6» المصدر السابق» ص 61؛ ينظر الملحق 8 
()- الدستور» ج1» ص 385-384 389. 
()- الدستور» ج1» ص 389. 
(*)- عبدالعزیز عوض» المرحع السابق» ص133 . 
()- عمر المازل» المرحع السابق» ص 214. 
(5)- سالنامه» دفعة2» 1287ه ص52. 
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وبصدور قانون نظام احاکم النظامية عام 1879 اعيد ترتیب وتنظیم الوّسسات القضائية 
الدنية في طرابلس والذي تزامن وانشاء دائرة العدلية لتقوم بالاشراف على محاکم الولاية واعماشا 
حیث تبلور الشکل العام للجهاز القضائي المد أي احاکم النظامية في طرابلس واتخذ الشکل 
الذي ظل محتفظا به تقريبا حتى تهاية العهد العثماني الثاني (١‏ اوتضيقت عدلية الولاية مایلی: 


4-2-1-3 - دائرة عدلية الولاية: وضمت الآ 


02 


آ في مرکز الولاية : 


- مجلس العدلية (انجمن عدلية) : وتتألف من رئيس جلس العدلية الذي هو رئيس محكمة 
استئناف الحقوق أو مفتش الدواثر العدلية مع ستة أعضاء هم:رئيس محكمة استثناف الحزاى 
المدعي العمومي محکمة استغناف الحزاء» ورئيس كل من محكمتي البداية ورئيس محكمة التجارة» 
ومعاون المدعي العمومي» وباش كاتب قلم الاستئناف©. 


- دائرة محكمة الاستئداف الحقوقية : ويرأسها قاضي شرع مركز الولاء ومدع عام» وأربعة 
أعضاء بالإضافة إلى ملازم العضوية» وممن تولى رئاستها في فترة ما "محمد سالم افندي" 


- دائرة محكمة الاستئناف الجزاء : ويرأسها قاضي مدني ومدع عام وأربعة أعضاء بالإضافة 
إلى ملازم العضوية. وقد تشكلت دائرتا محكمة الاستئناف الحقوقية والحزائية بمركز ولاية طرابلس 
الغرب على التوالي من السادة: رئيس نقيب الاشراف مرحوم تحسين بك» والسيد ابراهيم بحيب 
بك» والمدعي العمومي اشرف بك» ومن الاعضاء احمد قلالي افندي» خليل دريبيكة» محمد بانون 
افندي وموسوي خرقیل افندي » وملازمي العضوية محمد ابوحليه افندي وابوبكر بن حويدان 


: 3 
افندي ' 5 


*- احمد صدقي الدحاني » ليبيا قبل الاحتلال ..» الرحع السابق» ص 202؛ بنظر ایضا عمر المازل » المرحع السابق» 
ص214. 
7 عبدالعزیز محمود عوضء المرحع السابق» ص 137. 
۳- سالنامه طرابلس الغرب» دفعة 11» بتاريخ 1302ه. ص146. 
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- قلم محكمتي الاستثناف : ويقوم على إدارته باش كاتب( أحمد شاهين افندي ) يعمل معه 
أربعة كتبه للضبط وممن كان منهم : حسن كامل افندي ومحمود قلالي افندي»و محمد داود افندي 
وسلیمان بن امحاج افندي(. 
- المدعى العمومي لمحكمة الاستئناف ۳ ويعمل معه بعض الكتبة وحددت مهامه ومعاوني 
الإدعاء العام مجمع الأدلة وترتيبها للنظر بما في امحكمة©. 
- مدعى عمومي محكمة البداية: ومعه مدع عمومي معاون ومستنطق وباش كاتب وكاتب 
ضبط ومعاون مستنطق محقق ومباشر لتبليغ المذكرات الخاصة بالجلب والإحضار . 
- دائرة قلم محكمة البداية: وتتكون من باش كاتب وأربعة كتبة ضبط . 
- الهيئة الإتهامية: ويرأسها قاض يكون رئيس محكمة البداية وتضم عضوين وكاتبين للضبط 
ومدعيا عموميا وباش كاتب واحد ومستنطقا وعملها فحص الأوراق الخاصة بالجنايات التى تحال 
إليها من دائرة الاستنطاق. 
- محكمة البداية: وجا دائرة الحقوق ودائرة الجزاء أو قسم الحقوق أو الجزاء . 
- محكمة التجارة: وبا قلم برئاسة باش كاتب وكاتب ضبط ومقيد وملازم العضوية وثلاثة 
أعضاء لمباشرة الاجراء. 
-دائرة الاجراء :وفيها م أمور الإجراء ومحصل الرسوم ومهمة هذه الدائرة القيام بمتابعة وتنفيذ 
الأحكام والقرارات التى تصدر احاکم 
- دائرة توثيق العقود :((مقاولات حررلكي دائرة سي )) يعمل فيها بعض الموظفين یر اسهم 
۳ ۱ 4 

موظف یدعی مقاولات محرري" . 

وتحدر الاشارة هنا إلى أن احاکم النظامية التى وحدت في مركز الالوية أو محاکم الالوية 
والاقضية لم تعمل على إلغاء ماحاء به قانون تشکیل الولایات وغیره من القوانین التق صدرت 
(7)- سالنامه » الصدر نفسه. ص 147. 
()- عبد العزیزحمد عوض, الرجع السابق» ص 337. 


ار امازل 2 المرحع السابق » ص 5 216. 
135 


القسم ال _ . ۱ الواقع السبياسى ونظم وأثره على أكياة الاجشاعية _ 


بعده حيث ظلت بحالس الدعاوی بالاقضية ودیوان التمييز 2 الولاية وكذلك بحالس التمييز قِ 
الاقضية قائمة جنبا إلى جنب مع احاکم النظامية المستحدثة والکل تحت اشراف مجلس العدلية 
بالولاية وابحمیع آیضا تحت اشراف نظارة العدلية باسطنبول. 


ب / - دائرة محاكم الألوية والأقضية: 
أولا /- محكمة الصلح: 


تتشكل بحالسها في القرى والنواحي» وفي الغالب تختص بفض النزاعات المدنية والتجارية بين 
الان وكا اقا أو شكموها رین هن يبن ان و خا ها #بلدد ركاية هلاه 
احاکم للمختارين» واقتصرت أحكامها على البالغ المالية الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها المائة 
وخمسون قرشاء وأحكامها غير قابلة للاستقناف ویشترط فصل هذه الدعاوی صلحا ویعطی سند 
بيان صورة المصالحة للمتصالحين آما القضایا التي یتجاوز قیمتها آکثر من الائة وخمسون قرشا 
وعقوبتها السجن فتحال إلى محاكم الابتدائية للنظر فيها© . 


تکون احاکمة فيها شفوية حيث يحضر الدعي والمدعى عليه حضورا شخصيا أو بحضور 
الوكيل شريطة أن يتم عقد التوكيل بالحضور أما أعضاء مجلس الصلح» واثبات الدعوى لا يكون 
إلا بسند كتابي» أو بإقامة الشهود والشهادة لاتقام إلا برحلين» أو رحل وامراتين حسب أصول 
الشريعة الإسلامية. وهذا ما يوضح حرص الحكمة على اثبات الدعوى وتنفيذا لقوانين الشريعة 
الإسلامية . 


وف بعض الحالات الاستثنائية يحق للمدعى عليه قابلية الاستئناف في محاكم أخرى عوجب 
مانصت عليه المادة الثانية من قانون احاکم النظامية» حيث جاء فيها: " إذا لم يقبل المدعي عليه 


()- صلاح الدين حسن السوري» " تحديث المؤسسات التعليمية والقضائية والدينية في ولاية طرابلس الغرب 1835- 
1 مجلة البحوث التاريخية› السنة2» عدد2» مركز الجهاد الليي» طرابلس جوان 21983 ص 1. 
(7)- انتوني ج كاكياء المرحع السابق» ص 91. 


()- عمر الحازل» الرحع السابق» ص 219-218. 
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القرارات التي تعطيها بحالس الاختيارية صلحا موافقا للأصول ويعطي بحا سند للطرفين لا يجوز 
فصلها في احالس الأمورة باحاکمات '"00, 


ثانيل /- محكمة البداية : 


تعرف هذه احکمة بعدة اساء هي محكمة البداية الحقوق والابتدائية وتعرف باللغة العثمانية 
بمحكمة بدايت» وتأني بالدرحة الثانية من حيث التدرج في صلاحيات اصدار الأحكام بعد محاكم 
الصلح» وتوحد في أغلب مراكز القضاء من أقضية الولاية» كم یوحد لحذه المحكمة مقرا رئيسا في 
مدينة طرابلس ©» ماعدا في لواء فزان وقضاءات سرت والحوض واللحموش ونالوت وفساطوء التي 
كان القضاء فيها تحت إدارة النائب الشرعي ( الحاكم الشرعية )©. 


وقد نص قانون تشكيلات الحاكم النظامية في طبيع الهام الموكلةلمحكمة البداية مايلي :"تنش 
في کل قضاء محكمة بداية وأن محاکم القضاء الابتدائية م أمورة أن ترى باقي احاکم النظامية جميع 
دعاوی الحقوق للحکم فیها.. وأما الدعاوی الخارحة عن ذلك فمجبرة أن تنظر فیها بالاطلاق 
وتبین لزوم ردها إلى مرجعها الخحصوص جاو أن محاکم القضاء الابتدائية المذكورة تحکم ابتداء في 
ابحرائم الق هي درحة القباحة والجنحة وتد قق وتحكم استقنافا في القرارات القابلة للاستقناف الق 
تعطی من حالس النواحى موحب الادة الرابعة من هذا القانون ۰ ۳( کما أجيز حاکم الأقضية 
الابتدائية أن تحكم بدعاوی القباحة حکما قطیعا على ماتبين في قانون نظام تشکیلات امحالم. 


ويتكون طاقمها من رئيس للمحكمة وأربعة قضاة» ماعدا مثيلتها في مدينة طرابلس فتتكون 
من رئيسين وأربعة قضاة» فأحد الرئيسين وقاضيين يشكلان القضاء المدني» بينما القضاء الجنائي 
يتشكل من رئيس وقاضيين. و من وظائف وصلاحيات محكمة البداية الفصل في المواد ابلزائية 
ويكون الحكم في القضايا والحرائم التى هي في حكم القباحة يكون حكما قطعيا وأما دعاوي 
الجنحة فتصدر حكما اببقايقابلا للاستئناف» كذلك من وظائفها الحكم والنظر بالاستئناف في 
الأحكام القابلة للاستئناف التى تصدرها بحالس النواحى » أما القضايا المتعلقة بالمواد الحقوقية فهي 


00- نوفل» الدستور» ج1 الصدر السابق» ص 174 

(3)ت سالنامة طرابلين: دفعة 11 ص 165. 

(- فرنشیسکو كورو» المصدر السابق» ص 31 

۳ قانون تشكيلات احاکم النظامية» تر: عزتلو نقولا افندي نقاش» المكتبة العمومية» بيروت» 1299ه»ص3-2. 
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تصدر فيها أحكاما قطعية غير قابلة للاستئناف شريطة عدم بحاوز قيمة الدعاوي فيها خمسة 
آلاف قرش وإذا تحاوزت هذه القيمة تكون قابلة للاستئناف. كما يحق محاكم البداية في الاقضية 
النظر في القضايا التجارية في حالة عدم وحود محكمة تحارية بالقضاء ويكون الحكم بحسب 
قوانين احاکم التجارية مع شريطة انتخاب اعضاء مثلین للتجار في e‏ 


ثالنا / - محكمة الجنايات : 


يطلق على هذه المحكمة باسم مجلس الجنايات» وقد اشير إلى تشكيلها ومهامها في قانون 
الولايات الصادر عام 1864 بأنه عند ظهور آمر في ديوان التمييز سواء كان من الحقوق العادية 
أو النظامية أو من الدعاوي الحقوقية التعلقة بالجناية » یستلزم التدقيق العريض والعميق» يجوز عقد 
جمعیات موفته مرکبة من بعض الاعضاء ‏ هاا عن علي ابلنایات فى مرکز الولاية اماي 
الاقضية فقد اشير آیضا إلى إنشاء مجلس دعاوی في کل قضای یکون من وظائفه النظر في الأمور 
التعلقة بلخنايات التى يقتضي التدقیق فیها وعرضها ‏ مجلس ابلنایات(. 


وتسكون هذه ا محكمة من جهاز مثلا في رئيس احکمة و أربعة قضاة ومعيتهم میزون 
ومستنطقون ومدع عمومي وكتاب ضبط بحب الماجة 7 . 

وقد جاء في قانون احاکم النظامية الصادرة عام 1288ه/ 1872م إن مجالس دعاوى 
القضاءات تقوم باحراء التحقيقات اللازمة في الدعاوى الجنائية وترسل إلى مجلس التمييز في اللواء 
والذي بدوره يقوم باحراء ا محاكمة ويحكم فيها ويرسل اوراق الدعاوى كما هي إلى ديوان تمييز 
الولاية الذي يقوم هو الآحر بالتدقيق في الأحكام مجالس التمييز الجنائية و أن يحكم دعاوى 
الحنايات التى تقع في السناحق التى هي مراکز الولايات©. 


وبعدما يستكمل ديوان تمييز الولاية بالتدقيق في أحكام بحالس التمييز بالأقضية المتعلقة 


بالجنايات ويرى أن الإحراءات دقيقة ومستوفاة بحسب الأصول القانونية يحولا إلى ديوان الأحكام 


(7)- عمر المازل» الرجع السابق» ص 222-220. 

()- الدستور» ج1» المصدر السابق» ص‌385. 

()- الصدر نفسه» ص390. 

()- الدستور» ج1» الصدر السابق» ص 179. 

(")- قانون تشکیلات المحاكم النظامية, الواد 04» ۰15 ص175-174. 
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العدلية» آما إذا لاحظ فيها جوانب من التقصير في مضمون الحكم أو إجراءات المحاكمة فيجب 
ذكر أسباب التقصير وارجاع الدعوى مع الأوراق إلى حالس التمييز لاعادة إصلاحها والنظر فيها 
مرة آحری(وحینما ترفع تلك الدعاوى إلى ديوان الأحكام العدلية يقوم هذا الأ حير بالتدقيق في 
الأحكام الصادرة في تلك الهعاوی والبت فيها©. 


وقد حدد قانون تشكيلات الحاكم النظامية الصادرسنة 1879 بأن تتولى محاكم البداية في 
الأقضية إحراء التحقيقات الأولية في دعاوى الجنايات وتنظم و تطریط ثم ترسلها إلى محكمة البداية 
للذي مركز اللواء وأن يقوم باش كاتب المحكمة باحراء تلك التحقيقات ويستنطق اصحابها ويعاونه 
في ذلك آما کاتب أول احکمة أو كاتبها الثانى» وهذه التحقيقات بحري تحت الاشراف الرئیس 
الثاني في المحكمة» وهو الذي يفول رئاسة ادا ابحزائية ا 


واوضح قانون احاکمات الحزائية الصادر عام1296ه/ 1878م في الفصل الثالث من 
الباب الثاني منه مهمة المدعى العمومي فهي تنحصر في القيام باجراء التحقيقات اللازمة في قضايا 
الجنايات ثم يرفع تلك التحقيقات والقضايا إلى دائرة الاستنطاق إلى مجلس الجنايات وكذلك إلى 
الميئة الاتمامية التى تتولی فحص الأوراق وتحدید الحنايه تمهيدا لرفعها إلى احکمة. 


رابعا/ - محكمة التجارة : 


صدر نظام التجارة البرية للدولة العثمانية في عام 1276ه/ 1859م في أربعة أبواب 
وعشرون فصلا مشكلة ثلامائة وخمسة عشر مادة©), مصدر ذیلمکمل للقانون التجاري الحمايون 
اممایون في 09شوال 18559/1276» وتضمن سبعة فصول متضمنة جميعها مائة واثنين مادق 
حيث تضمنت المادة الخامسة منه على تبعية جميع محاكم التجارة ودواوين الاستقناف التجاري 


()- المصدر نفسه» ص17/75. 
()- عمر الحازل» الرحع السابق» ص 225. 
(7) - قانون تشكيلات احاکم النظامية المواد 09, 16 20 . 
()- قانون أصول احاکمات الجزائية» تر» عزتلو نقولا افندي نقاش» 2 الطبعة العموميق بيروت» ۰1886 ص 59-33. 
(*)- الدستور» ج1» الصدر السابق» ص 192- 322. 
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لادارة دیوان نظارة العجارة . وبدورها ااك العجارية منقسمة إل قسمين» بحالس برية والس 
بحرية غا رئیسان لیحل الرئیس الاق غل الرئیس الاول ف حالة غیابه(. 


آما جهاز ا محكمة فهو عبارة عن مجلس واحد يؤلف من رئيس وعضوین دائمین و آريعة أعضاء 
مؤقتين» وتتم عملية انتخاب آعضاء احاکم أو احالس المؤقتيين من قبل أقدم التجار في الولاية 
وتکون نسبة النجاح في الانتخاب ب آغلبية الأصوات وتکون مدة انتخابهم سنة واحدة قابلة 
للتحدید مرة واحدة وق حالة الرغبة في الانتخاب ل لم رة الالثة فينبغي من مرور سنة على الأقل 


بدون انتنعاب. 


ومن شروط الترشح لعضوية ا محكمة أو اجلس أن یکون عمر العضو الراغب قي ذلك أن 
لایقل عن الثلائین سنة ویکون قد مارس التجارة لمدة مس سنوات مستلية ولم يرتكب خلال تلك 
الدة أي جريمة من قبیل الجنايات أو ابحنح وألا یکون فلس؛ وقي حالة ارتلثابهلمثل هذه ابحرائم 
بعد انتخابه للعضوية یفصل منها فورا » والاعضاء المؤقتين یقومون بذه الهمة بدون راتب» ولا 
تقبل استقالة آحدهم الا بعد موافقة احکمة أو ابحلس الذي انتخب فیه ویتم تعيين نصف 
الاعضاء المؤقتين النتخبین لسنة واحدة والنصف الاخر لستة اشهر » وإذا حصل وآن شغر منصب 
احد الأعضاء المؤقتين لأي سبب لكان مثل الوفاة او الفصل يعين بدلا منه عضو آحر لاداء مهمة 
المدة المتبقية» ویوحد ‏ كل محكمة باش کاتب واحد وکاتب أو اکثر وترجمان أو اکثر ومباشرون 
کن عقون بل انا مس الس 

وبالنسبة لولاية طرایلس الغرب» فانشعت الحکمة التجارية ما سنة 1851 7© ومقرها مدينة 
طربلس ویشمل احتصاصها کل ولاية طرابلس وععنی آخر لا توحد محاكم ماثلة ها في الالوية أو 
الأقضيةء وکانت هذه ا محكمة تنظر في جميع الدعاوی التخاصمین في أمور متعلقة بالتجارة على 


()- عبد العزيز محمد عوض» لادارة العثمانية ي ولاية سوريا 1914-1864 دار المعارف» مصر» (د.ت.ط)» ص135. 
(7)- الدستور» ج1» المصدر اسابق» ص 253-249. 
2 عمر امازل اطرحع السابق» ص 231-230. 


(*)- اتوري روسيء الرحم السابق» ص 446. 
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احتلاف أنوعها واصحایها ( أما في القضاءات التى لاتوحد بها حاكم تحارية فينظر فيها أمام 
محاکم الدرجة الاولى بصورة قطعية كما ذكرنا في حاكم البداية آنفا . 


طرابلس إحدى إيالات الدولة الكبرى فإن النظر في حل القضايا التي تكون بين التجار ورعايا 
الدول الصفيقة یناط ى هذه الايالة محکمة التجار العتلطة المشكلة شا" 2 


أما الأحكام القابلة للاستعناف الصادرة من حکمة التجارة ببنغازي فتکون بمحكمة التجارة 
بمدينة طرابلس آما الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من حکمة التجارة بطرابلس مركز الولاية 
شريطة أن يتجاوز قيمة البلغ احکوم به على خمسة آلاف قرش تركي» فتکون با محكمة التجارية 
بالاستانة 3 

ويجوز رفع الدعاوى المنظورة بالدرحة الثانية إلى ديوان أو محكمة الاستئناف دشرط إذا كان 
البلغ احکوم به يصل ى خمسة الاف قرش اوعيتعاوز ذلك الرقم» وكما ١‏ جار القانون لبعض 
اصحاب الدعاوى عند استئنافها ووقع صلح بالتراضي قبل ذلك بين الخصمين فيقدما سندا 
مكتوبلٍ إلى هيئة المحكمة قبل الموعد ا محدد لنظر في الدعوى بوقت كاف©. 

وعوحب النظام الخاص والصادر سنة 1285ه- 1869م تم انشاء بكل محكمة تحارية 
دائرة تعرف باسم قلم دعاوي التجارة وقد اشتمل هذا النظام على سبع و أربعين مادة وهو نظام 
حاص با محاكم التجارية وقد حدد هذا النظام تشكيل قلم الدعاوى من مدير واحد وباش كاتب 
واحد ومترجمين وكتبه بقدر الح اجة اضافة إلى وحود شخص ين يقومان بوظيفة كتابة العرض 
سال 


بالتجارة البرية من مقاولات ووكالات وكفالات وسندات » كما يقوم موظفها أيضا بترجمة الوثائق 


()- عمر المازل» المرحع السابق» ص 227. 
(7)- عزیز سامح المرحع السابق» ص 208. 
(7)- فرشيسكو كوروء الصدر السابق» ص 32. 
()- قانون ذيل التجارة البرية» تر: عزتلو نقولا افندي نقاش» مطبعة المصباح» بيروت» 1885م» المادة 36» ص18 . 
(:)- الدستور» ج1 الصدر السالبق» ص 563. 
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أو أوراق الدعاوى المعروضة على محاكم التجارة من اللغة العربية إلى اللغة العثمانية» ومكلفون 
سك قيد ١‏ لأحكام الصادرة من محاكم التجارة و ضبطها بدفتر حاص » وتسجيل كافة الوثائق 
الواردة والصادرة من وإلى احکمة التجارية» و قيد جميع السندات وا لصادقة عليها بللتاريخ والتم 
5 5 شین ا 
والققيع عليها من قبل مدير القلم' ©. 
وفي2 1ذي القعدة 1292ه لموافق ل 10 ديسمبر 1875م» صدر فرمان بتعدییل احاکم 
النظامية» حيث تم ربط هيئة احاکم التجارية واقلام الدعاوى الم تعلقة با ننظارة العدلية بدلا من 
نظارة التجارة وقد بكرن امداق منها تشدید الرقابة ن الأغور التجارية لا لوحظ من اون 
وتحایل وانتشار لظاهرة الرشوة في معالحة القضايا التعلقة بالمارسات التجارية. 


خامسا /-محكمة الاستتناف : 


مقرها الرئيسي مدينة طرابلس وتشمل احتصاصتها ولاية طرابلس الغرب بکاملها ومتصرفية 
بنغازي »هی محكمة درحة ثانية» تنظر في طعون احکام صادرة من محاكم قضائية دونا منها 
واحكام الدرحة الأول )4 سواء اکانت القضایا حقوقية وحزائية وتحارية ‏ 7 فتعید الف 


دراستها من حديد ( كمحكمة موضوع)» ثم تصدر حکمها بالغائها او تعدیلها او تثبیتها. 


وتنظر بوجه الاستعناف أيضا في جیع الأحكام القابلة للاستتناف» وهي الأحكام الصادرة 
من محاكم البداية والتجارة في الاقضية التابعة للولاية وها الحق آیضا في رؤية آحکامها في الواد 
الحنائية» وكذلك الواد التعلقة بابحنحة(؟. وتتألف محكمة الاستتناف من ثلاثة أقسام هي : قضاء 
قضاء مدني» حنائي اتمام » وأعضائها موزعون كالتالي : 


القسم المدي: وتشکل من قاضي ویشغل منصب رئیس(القسم). وأربعة قضاة آحرین. 


القسم الجنائى : ويشرف عليه قاض بصفة رئيس» وأربعة قضاة آخرین. 


()- عمر المازل» الرجع السابق» ص 231. 
(7)- عبد العزیز محمد عوضء الرجع السابق» ص 136؛ ینظر ایضا قانون اصول احاکم الحقوقية» ص90 . 
(*) - فرنشیسکو كوروء الصدر السابق» ص32. 
(*)- أحمد صدقي الدحان» المرحع السابق» ص 203. 
(”)- عمر المازل» الرحع السابق» ص 233-232. 
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قسم الاتحام : يتكون من رئيس امحكمة الابتدائية وقاضيين إضافة إلى مشاركة النائب العام في 
هذا القسم دون أن يكون له صوت معدود ‏ 237 ومن وظيفة هذا الأخير القيام بالاستقراء 
والاستقصاء لجميع الحرائم للتي من درجة الجنحة والحناية وإحراء التحقيقات اللازمة» واقامة 
2 
الدعوى على مرتكبها 2 


عن ال رین سک بان يكن قد قاد مضي اوه ي اک ا . 

وقد جاء في قانون احاکمة الجزائية الصادرة 1878م فيما يتعلق بم حكمة الاستئناف أ ن 
الأحكام الصادرة من امحاکم البداية في الأقضية في دعاوى القباحات لاتكون قابلة للاستئناف 
ولكن الأحكام التي تصدر من بحالس النواحى الواقعة داحل الأقضية يمكن أن تكون أحكاما قابلة 
للاستعناف إذا نص اسکمعلی ذلك“ , 

وکما جاء أيضا في قانون أصول الحاكمة الحقوقية الصادر سنة 1879م أن الأحكام القابلة 
للاستئناف هي التى تصدر من محاكم البداية وهي بحق مبلغ من الضمسة آلاف قرش واکثر » 
وكذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال غير المنقولة التي تساوي المبلغ السابق ذكره» وكذلك التى عطي 
ايرادها السنوي خمسمائة قرش فأكثر تكون أيضا قابلة للاستئناف©. 


سادس!/ -محكمةالتمييز : 


تعد هذه ا محكمة رأس امرم القضائي وتسمى بعدة مسميات» ديوان التمييز» وجلس التمييز 
ومحكمة التمييز » كما تعرف الآن في الانظمة القضائية الحديثة باسم محكمة النقض المأحوذة من 
التعبير الفرنسي 285211010 الذي يعني الابطال أو الالغاء أو البحث حول مخالفة الحكم المطعون 


(7)- فرنشيسكو كورو» المصدر السابق ص32. 
()- قانون اصول المحاكمات الجزائية» ترجمة : عزتلو نقولا افندي نقاش» ط2, المكتبة العمومية» بيروت» 1886 المواد 220 
2 ص ۰7 12. 
(7)- عمر الحازل» الرحع السابق» ص 235. 
(*)- قانون تشکیلات احاکم النظامية» المصدر السابق» ص6 . 
(")- قانون اصول الحاكمة القوقتق تر: عزتلو نقولا افندي نقاش, المكتبة العمومية» بیروت 1299ه, الادة رقم ۰171 
ص‌3د. 
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فيه للقانون» وأما المقر الرئيسى لدذه ا محكمة هي طرابلس المدينة» وقد تمت الاشارة إلى تشكيلها 
في قانون تشكيل الولايات سنة 1864م الذي نص على اقامة دواوين التمييز بحيث يكون کل 
ديوان تحت رئاسة مفتش الاحكام الشرعية » ويجدر بنا الإشارة هنا إلى أنه قد تم الغء وظيفة 
مفتش الشرعية بموحب صدور قانون احاکم النظامية سنة 0002 


وقد اقر القانون العثماني بأن يشكل ديوان التمييز من سته اعضاء بحيث يكون ثلاثة منهم 
مسلمين والثلاث الباقون من غير المسلمين»ويطلق عليهم مميزون ۰ وفي حين أن ديوان التمييز في 
مدينة طرابلس تكوّنمن خمسة اعضاء من المسلمين اضافة إلى عضو واحد من اليهودءوهذا بحكم 
أن غالبية السكان مسلمون واقلية من اليهود محدودة العدد. ففي سنة 1287ه تشكل هذا 
الديوان من المميزين الستة وهم: ابراهيم بك» محمد بن كوره افندي» خليفة ياذ يحي افندي؛ 


ی اف ارت ف 22( 
موسوي ريي یاسف افندي. ارنین فندي . 


وکانت هذه المحكمة مكلفة بالنظر في الدعاوی الحقوقية التعلقة بالأموال والاملاك والدعاوی 
المنبعثة عن ابناية بعد أن تنظر فیها حالس تمييز حقوق الألوية في درحة الثانية » وتنظر كذلك في 
الدعاوی التي تفصل قانونا والتدقیق فیها باستعناء الدعاوی الشرعية الخاصة بالسلمین والتی تنظر 
يها احاکم الشرعية وکذلك الدعاوی العائدة لغير السلمین والتى تنظر في ها احالس الروحانية 
الخاصة بکل طائفة» وهي تنظر في الدعاوی استتنافا احالة من بحالس دعاوی الاقضية التعلقة 
باحقوق العادية فقط. آما ما حال إليها من احالس الألوية استعنافا فيجب أن تکون من الدعاوی 
الحقوقية والحزائية» وهذا عوحب قانون احکام النظامية الصادر سنة1872. 


وني مراکز الأ لوية فقد شكل كذلك جلس تمييز الحقوق ویکون تحت رئاسة النائب الشرعي 
ومن صلاحیات هذا املس النظر في الدعاوی الحقوقية التعلقة بالأموال والأملاك والدعاوی 
المنبعثة عنالجناءق في نطاق اشراف اللواء الذي یقع فيه» ويحق لما النظر في الدعاوی بداية واستتنافا 
أيّ دعاوى الجنحانحالة من الأقضية التابعة لنفس اللواء وهذا عوحب قانون 1872 واحكام هذا 


)0( - عمر امازل اطرحع السابق» ص 237. 
56 سالنامه طرابلس» دفعة 2» سنة 1287هى ص56 . 
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ا مجلس ترفع إلى المتصرف رئيس اللواء( السنجق) الذي ينفذها في حدود صلاحياته أما إذا كانت 
خارجة نطاق صلاحیانهفترفع مباشرة إلى مقر ديوان التمييز في مقر الولاية للنظر فيها' . 

وقد حدد قانون ديوان الأحكام العدلية الصادر سنة1869م» وظائف محكمة التمييز وأصوضا 
ومحاكمتهاني الايجاز التالي: 


1- التدقيق والتمييز في الاعلامات (الأحكام) المعطاة من احاکم الق لايقبل حکمها 
الاستئناف اما بحسب رغبة المدعى والمدعى عليه أو من أجل التاكد من حسن سير القانون في 
ماوقع بما من الاحكام. 


2- فصل الدعاوى الواقعة من طرف المدعى او المدعى عليه ضد مجموع هيئة احکمة 
3- الفصل في الاحتلافات التي کش بين احاکم بحق رؤية احدى الدعاوى وتعيين مرجعها 


4- رفع الدعوى من احکمة التى تكون اح عبلیها واحالتها إلى محكمة أخرى متى حصلت شبهة 
قوية ّنه لابمكن أن تسليم رؤية تلك الدعوى والتدقيق فيها من الاهواء الشخصية في تلك امحكمة 
أو كانت رؤيتها فيها موحبة لاحلال الراحة العمومية. 


5- النظر على وحود مأموري احاکم النظامية بحال ومسلك يوافق صفة الحكم وم أموريته. 


الأسباب الموجبة للنقض: 

أماالأسباب الوجبة لنقض الاعلامات( الأحكام) احالة إلى محكمة التمييز على ماذكر أربعة 
أنواع هي : 

1- النوع الأول أن يكون قد جری الحكم مخالفا للقانون . 

2- النوع الثانن أن يكون احدى المحاكم رات شغلا خارجا عن صلاحيتها ومأذونيتها . 
()- عمر الحازل» المرجع السابق» ص 238. 


)- الدستور» ج1» المصدر السابق» ص 154؛ نظر ايضا عمر المازل» الرحع السابق» ص 238. 
145 


القسم الأفل _ _ ۱ الواقع السياسي ونظم وأثره على اكياة اللحتاعية _ 

3- النوع الثالث أن يكون الإحراء حاصلا بصورة مخالفة لأصول المحاكمة . 

4- النوع الرابع آن تکون الأحكاء العطاة ن حق القضية الواحدة مغايرة بعضها البعض(. 

وبعد صدور قانون تشکیلات احاکم النظامية سنة 1879م قسمت محكمة التمييز إلى 
ثلاث دواثر وهي : دائرة الحقوق والجزاء والاستدعاء وها ثللاثة رؤساء 1 الرئیس الأول ع ورئیسان 
ثانيان» ومهمة الرئیس الأول تولى رئاسة دائرة امحقوق منفردة وکذلك اهيثة العمومية معاء والرئیسان 
الثانیان فكل واحد يتولى رئاسة دائرته وتتکون كل من دائرق الحقوق الحزاء من سته اعضاء من 
غير الرئیس ودائرة الاستدعاء من آربعة اعضاء مع الرئیس ‏ ويحق لدائرة احقوق أن تنظر في جمیع 
الأحكام الصادرة من احاکم الاستثنافية والتي تکون بصورة قطعية من محاكم البداية حسب 
الطلب آما دائرة الجزاء فتنظر في الأحكام للعطاة بالدرجة النهائية ن قضایا امنحة والقباحة) 
سابع /- المحكمة الادارية ر محكمة المآمورین ) : 

تعرف هذه المحكمة في القانونین العثمانية باسم محاكمة الم آمورین أو محكمة الأمورين ویقصد 
بالمورين الذين يعملون في أحهزة الدولة المحتلفة » وهي التي تقاضي موظفي الدولة كافة عن 
مخالفاتحم أو عن ارتكابهم جنحة أو جنايق إذ يتم استدعاؤهم واجراء تحقيق معهم ومعاقبتهم 

ی ۱ 2 ۱ ۳۳ 

وفق القوانین والانظمة وحسب الحرم الذي ارتکبوه “» وسواء کانوا من سلك القضاء من قضاة 
ومدعین عمومیین ومستنطقین وأعواضم وأعضاء محكمة التمییز ورؤساء محاكم الاستقناف و رؤساء 
وأعضاء محاکم البداية في الاقضية غیرهم وعن هذا النوع من احاکم جاء في القانون أصول 
احاکمات الحزائية الصادر سنة 1878م أنه اذا كان أعضاء السابق ذکرهم مشكوك فيه بارتکابه 
جنحةأو جناية فيستدعى من قبل المدعى العمومي ويتم استجوابه ومحاكمته» كل صنف من 
القضاة يحاكم في اشكية للخولة قانونا لذلك الصنف . 

وأما محاكمة العاملين في حهاز الإداري للدولة أو الولايات أو الأقاليم أو الاقضية (هي 
شبيهة بمجالس التأديب أو اللجان المتساوية الأعضاء المعمول بما حاليا)» وتكون محاكمتهم 


4۵ الدستور» ج1» المصدر السابق» ص 155-154 . 
(2_ عمر امازل المرحع السابق» ص 241 
0 كامل علي مسعود الويبه» اطرحع السابق» ص118 . 


2 علي عمر امازل اطرحع السابق» ص 244. 
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بموحب نظام محاكمة الأمورين الصادرسنة 1288ه الموافق عام 1871م» وهذا النوع من المحاكم 
يقع في داحل الأجهزة الإدارية للدولة والحكم فيها يكون في الإدارة التابع ما المتهم » بشرط أن 
تكون طبيعة القضايا عبارة عن مخالفات ادارية مترتبة عن سوء استعمال السلطة الإدارية الم حولة 
ل 


4- مشاكل القانون المدني وعواقبه على العامة: 


وعلی الرغم من وحود هذه المؤسسات القضائية وا حاكم النظامية إلا أن حهل القضاة المدنيين 
القادمين من اسطنبول باللغة العربية والقضاة الحليين باللغة العثمانية » الأمر الذيأدى إلى ضعف 
فاعلية أداء هذا الجهاز و أدى بالتالي إلى انصراف وعزوف الناس عن تقدم قضاياهم إلى هذه 
احاکم والمؤسسات خوفا من احتمال ضياع حقوقهم لأن هذه احاکم بحري فيها الرفعات للنظر 
في القضایا والدعاوی باللغة العثمانية» لذا یفضلون رفع قضایاهم وشکاويهم إلى احاکم الشرعية 
بدلا من احاکم القضائية المستحدثة. 


وما يؤكد ذلك هو ما اشارت إليها حدى الوثائق والصادرة عن أمير اللواء بتاريخ 11سبتمبر 
2 وقد جاء فيهاأن أغلب القضاة في مركز الولاية والمتصرفيات والقائمقميات هم من 
المواطنين ويجهلون اللغة العثمانية وبالتالي لايفهمون القوانين ونظام احاکم اضافة إلى ذلك ينعدم 
عندهم الضمير (الرشوة)» وهذا يدفع بالأهالي المساكين إلى تحمل النتائج المترتبة على ذلك» بل 
وصل الأمر إلى صدورفي حق افراد أحكام عقابية بالسجن ۸ ن يجب عقابه حسب القانون بعقوبة 
السجن لمدة شهرين فيبقى فيه لمدة عشر شهور أو آلثر۳.. 

وقد وقف المدعى العام خلال رحلات تفتيشية كان يقوم بما بين الحين والآخر على الأوضاع 
في احاکم والسجون وتسويتهاء ومراعاة أحوال المظلومين »فوحد أكثر من ثلاثن محكوما بسجن 
وموثقا بالاصفاد"الخمس"وحينما اطلع في أوراقهم وملفاتحم وأحكام حاكماتم تمن أن التهم الق 
وحه بإليهم لاتستحق كل هذه العقوبات الصادرة في حقهم» فاطلق صراحهم؛ لذا طلب المدعي 
العام لولاية طرابلس من وزارة العدلية باسطنبول أو من الحكومة العثمانية أن دتُخذ بعين الاعتبار 
أثناء تعيين الموظفين والقضاة في احاکم من لم الإلمام التام بالقوانين الصادرة ويكون شم دراية 
7 على عمر المازل» الرجع السابق» ص 245. 


9 الوثائق العثمانية» ا مجموعة الأولى» وثيقة رقم 35», الصدر السابق» ص 154. 
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1 000 : 3 ا و ون 
المدنية المستحدثة أو بفعل صعوبة التواصل اللغوي. 


ومانستنتجه خلال ها الفصل » بأن الجهاز القضائي في ول651ية طرابلس الغرب القائم على 
امحاكم الشرعية كان فيه اقبال عليه من عامة امجتمع الليي لفض النزاعات والخلافات القائمة بين 
افراده لأنه يقوم على أسس الشريعة الإسلامية برغم مافيه من بعض التجاوزات من قبل بعض 
الموظفين الانتهازيين » وحينما ظهرت المحاكم المدنية المستحدثة ۸ يتقبل العامة الاقبال عليها 
نظرالما فيها من تعقيدات قانونية وإدارية اضافة إلى أن الطاقم الجهاز عثماني لا يحسن التعامل 
باللغة العربية أو يجهلها تماما وحتى جهله بمحتوى القوانين ومدلولاتما. لذا وقع في الكثير من 
القضايا المرفوعة إلى هذه اهيئة اححاف ومظام في حق أصحابما فما كان من الادارة إلا 
الاستعانة بموظفين محليين يقومون کذه المهام أو على الأقل القيام بمهمة الترجمة » وهذا ما فتح 
الباب بمشاركة فئة المثقفين ا محليين للمشاركة في تسيير شؤون الولاية على مختلف الأصعدة . 


"- الوثائق العثمانية» المصدر السابق» ص 154 ؛ينظر الملحق رقم:9. 
148 


القسم الأ ل ل الواقع السياسى ونظم وأثره على أكياة الاجتاعية _ 


الفصل الرابع :آثر التنظيمات على الحياة الاجتماعية ( الصحة- الوعيالسياسي- 
الاجتماعي-المرأة) 

مراعاة للوضع الصحي المتدهور لسكان الولاية بسبب تفشي الأمراض والأوبئة الناتحة عن 
مناخ المنطقة وقلة هطول الأمطار وبحكم اعتبارها منطقة عبور تحاري اقليمي ودولي » فقد شهدت 
السنوات الأخيرة من الحكم العثماني اهتماما بهذا الجانب» تمثل في بناء المستشفيات وتفعيل دور 
احاحر الصحية وتوفير عدد من الأطباء وأنواع من الأدوية الحديثة . وقد اسهم الواقع التعليمي 
المستحدث في زيادة الاهتمام بشؤون حياة العامة بتحسن الوضع الصحي مقارنة عما كان عليه 


وانتشار الوعي بين الفئات المثقفة » وح المرأة كان ما نصيب من الاهتمام والرعاية . 
أولا /- الوضع الصحي والاجراءات المتخذة: 


عان ابحتمع الليي من سوء الأوضاع الصحية وهذا راجع إلى عدم اهتمام العثمانيين بالمرافق 
الصحية في الفترات السابقة برغم ما تعرضت إليه البلاد من مختلف الأمراض الفتاكة التي حصدت 
الميئات من الأطفال والكبار» وظل الليبيون يعالجون مرضاهم عند العطارين وأدعياء الطب وبتمائم 


وأحجية ا 


ففي العهد العثماني الأول تم بناء مايشبه المستوصف وكان یسمی( بيمارستان ) يشرف عليها 
بعض من لمم دراية بأمور الأمراض ومعالجتهاء ولكنها كانت محدودة النشاط عدية الامکانیات» 
الايطاليين( جمعية الفرنسسكان التبشرية) منذ عام 1749م ثم سارت على نحوهم البعثات 
التبشيرية البروتستانتية» لام وحدوا السبيل الأمثل لنشر المسيحية هو الوصول إلى قلوب الليبيين 
عن طريق الاهتمام بشؤون المرضى الفقراء جانا والتخفيف من آلامهم(. 

1- أنواع الأمراض المنتشرة : 

نظرا لكثرتها نحاول تسليط الضوء على ذكر بعضا منها من حيث آسبایا واعراضها ونطاق 


انتشارها . 


(1)_ تيسير بن موسى» اججتمع اليي» المرحع السابق» ص 265. 
2 حمل صدقي الدحاني 3 وثائق تاريخ ليبيا..»المصدر السابق» ص 154-153 : 
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1-1- وباء الكوليرا: 


ظهر وباء الكوليرا بطرابلس في عام 1850م وتوفي منه الكثير من الناس» وسبب انتشاره يعود 
انتقال هذا النوع من الأمراض عبر الموانئ والبواحر القادمة من الخارج إضافة إلى تلوث المياه أو 
ينتقل عبر وفود الحجيج القادم من بيت الله الحرام» وقد أصاب هذا المرض حتى الأحانب كبعض 
أفراد السلك الدبلوماسي المعتمد بطرابلس مثل قنصل ساردينيا وبعض موظفي قنصليتي اسبانيا 
وانحلتراء وكما عاود هذا الوباء الظهور مرة آحری عام 1874م ببرقة وتوف على إثره حلق کثیر(. 


ويعتبر عام (191)0آخر سنة انتشار للاوبئة- خلال فترة الدراسة- وانتقل عن طريق أسرة 
يهودية عائدة من مدينة نابولي الإيطالية اصيب أحد افرادها بالمرض ثم انتقل إلى الجيران ثم إلى 
الحارات وقد بلغ عدد الوفيات 200 وفاة واقيمت حول الحي اليهود عملية العزل الصحي وکلف 
بالعملية رحل شرطة الذي تخاصم مع المدعو اربيب رئيس صحيفة صدى طرابلس ( ايكو دي 
تريبولي) فاشتکی به إلى الوالي وإلى القنصل الإيطالي واحدف منها اثارة البلبلة من أجل تغيير الوالي 
بآخر حتى يتسنى تسهيل عملية شراء الأراضي من قبل بنك دي روما © . 


2-1- الدرن 5 


والعروف أيضا بمرض السل أو مرض الرقيق ومن علاماته مزال والضعف العام مع سعال 
شديد ونفث الدم» وينتشر في الأوساط والمناطق الرطبة التي تكون مزدحمة بالسكانونتيجة سوء 
التغذية والتهوية وقد انتشر في عام()188م عن طريق وصول قافلة محملة بالرقيق قادمة من أواسط 
افريقيا إلى طرابس وبدأت أول حالة اصابة بأحد أفراد القافلة ثم انتشر في بقية سكان المدينة“ . 


3-1- مرض الزهري : 


يعتبر من الأمراض الخطرة الفضيعة, انتشر بكثرة في مدينة مرزق التي تعتبر محطة للقوافل بحارية 
والتي تنقل معها الرقيق المصابين بمختلف الأمراض» ومنها مرض الزهري السريع الانتشار» وتؤكد لنا 


(2- عبد الكريم ابوشويرب» الاوضاع الصحية في المجتمع الليبي في الفترة مابين 1950-1835» اعمال الندوة الثامنة حول 
احتمح الليي» مرکز ابحهاد» 2000/09/27-26 « طرابلس» ص 863؛ينظر الملحق رقم: 10 


(2)- زفسه» ص 864 


7- وفاء كاظم الكندي ‏ قراءة في الاحوال الصحية ...الرجع السابق» ص 668. 
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الباحثة آمال احجوب هذه الحالة نقلا عن الرحالة هورتمان أن "داء الفرنسي أو الفرنسي ينتقل 
بسرعة من منطقة إلى آحری» يوجد هذا المرض بكثرة في فزان» ويستخدم الأهالي في علاحه 

مخلوط مكون من الملح والحنظل واالشديد الاسهال» تغمس القروح بماء النطرون أوالصودا الحلولة » 
والواقع أن هذه الأدوية تعتبر حيدة النتائج قلما تعجز عن الشفاء مالم تكن جذور المرض 
عمیقة"(. وكان من الصعوية التحکم فيه لولا تكثيف ابحهودات وتوفير الأدوية اللازمة له وقد 
تمت السيطرة على هذا المرض الفضيع كليا في عهد الوالي نامق سليمان باشا ر 1898-1896) 
زر خلال منم ات انتشار © 


4-1- مرض الطاعون: 


يعتبر من آحطر الأمراض الزمنة في العهد العثمابي» وینتشر في کل منطقة الغرب العربي» فهو 
بمثابة الخطر الذي يتربص بالسکان وباستمرار» فقد تکرر ظهوره في فترات متتالية» تسبب في 
اتميار ديعغرائي كبير وانعكس على الوضع الاقتصادي . وقد ظهر بصورة واضحة في بداية العهد 
العثمانن الثان بايالة طرابلس الغرب في سنة 1837/1252م ( وهذا المرض لا يصيب الفرد 
تظهر اعراضه ما في شكل دملة حمراء تحت الإبط أو في ثنية الفخذ أو في الرقبة حلف الأذن 
ويوما بعد يوم يزداد حجمها وتزداد معها الحكة احرقة يصاحبها صداع شديد وتقيؤ وارتفاع في 
درجة ال حرارة والإحساس ببرودة شديدة تؤدي إلى اناك المصاب وی الغلب تكون نهايته الموت 
الحتمي» أو يكون من نوع الطاعون الرئوي الذي يبدأ بحالات سعال شديدة ثم نفث الدم من 
الرئتين وارتفاع الحرارة . وينتقل الطاعون عبر عمليات الأسفار كرحلة الحج أو القوافل التجارية 
سواء عبر البر أو البحرء التي تشكل وسيلة مساعدة وسريعة في انتشار المرض ©©. 


ونظرا لخطورة مرض الطاعون وما يسببه من حالة هول وقلق كبيرين لسكان طرابلس الغرب يا 
فيهم قناصل الدول الأحنبية ورعاياهم» حيث ذكرت الباحثة آمال المحجوب بأن قنصل نابولي 


(1)- عبد الكريم ابوشويرب» المرحع نفسه» ص 865. 
4 احمد صدقي الدجاني» وثائق تاريخ ليبيا...»المصدر السابق» ص 154. 
(7- آمال محمد احجوب. الاوبئة واحاعات في ولاية طرابلس الغرب 1911-1835. ط1» دار الكتب الوطنية» بنغازي- 
ليبياء ۰20006 ص 55؛ ايضاشارل فيرو المرحع السابق» ص 147. 
(- فلة موساوي القشاعي» الواقع الصحي والسکاني فيالجزائر أثناء العهد العثماني وأوائل الاحتلال الفرنسي 1518- 
1ه منشورات بن سنان» الجزائر» ۰2012 ص 219 ومابعدها . 
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خلال عام1837م بعث برسالة إلى حكومة بلاده يخبرهم بأن الظروف الصحية في الولاية في غاية 
الخطورة وهو في حالة حوف من أن يصيب المرض أحد افراد اسرته» ويطلب الاستئذان بالرحيل 
نحو مالطا إلى أن تتحسن الأوضاع الصحية في طرابلس الغرب(. 

وحفاظا على سلامة رعاياها عملت قنصلية نابولي على تكليف الطبيب لوبيجي كابوليو 
بالاشراف على علاج المصابين بالوباء» وقدمت اعانات لرعاياها تمثلت في توفير المأكل والملبس 
ومبالغ مالية لكراء بيوتات نظيفة» وبلغ ماصرفته القنصلية خلال هذا العام بحوالي 283.37 


دوکاین © , 


وتزامن تعرض الولاية لوباء الطاعون مع انتشار الكوليرا عام 1236ه/1841م وكذلك 
احاعة» فطالبت الإدارة احلية يد المساعدة من قناصل الدول الأجنبية باتخاذ التدبير الضرورية 
لواجهة هذه الكارثة: وكان آحر مرة لظهور وباء الطاعون عام 1858م في بنغازي وبرقة؟. وقد 
یکون القناصل بحاوبوا مع تلك النداءات لأن خطورة الوضع تستوحب ذلك وشبح الوت بهدد 
الكل دون استثناء أو تییز. 


5-1 الملاريا : 


يطلق عليها مى الصيف » وهو لا يقل حطورة عن الطاعون والكوليرا» و تشير الكثير من 
الأبحاث أن مدينة مرزق هي بؤرة الوباء بسبب طقسها الشديد الجفاف وكثرة المستنقعات بماء 
والشئ نفسه ينطبق على موقع مدينتي طرابلس وبنغازي الواقعتين في منحفض مما كانتا عرضة 
لتجمع المياه الأمطار والوديان فتكوّن سبخات ومستنقعات ما يساعد في تكاثر البعوض الذي 
يعمل على نقل مرض الملاريا بين السكان» وتعتبر برك عين زارة من آهم بؤر التي تسهم في انتقال 
المرض وهذا راجع إلى أتما تعد احطة الخيرة للقوافل القادمة من اواسط افريقيا أو المتجه إلى مرزق» 
وبراك» تاحورای تاورغای وجنزور. وتسمی بعدة تسميات منها:حمى تاورغاء وهی سيدي عبد 
السلام» وحمى مرزق ومرض العفنة ومرض النار ومرض ابودبوس ومرض صمهود وكلها تشير إلى 
مرض الملاريا حيث في عام 1850اصيب قرابة 10 بالمائة من السکان كانوا يشتكون من حمى 


۳ آمال محمد امحجوب» المرحع السابق » ص 49. 
ع المرحع نفسه» ص50. 


ا ق 
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1 ۰ ۰ ع 3 
الملاريا “. ووصل انتشار الرض إلى فزان وغات والی واحة آدري التي تعرض أهلها إلى املاك 


عا ا ال 


ويرحع المؤرخ تيسير بن موسى أسباب اهتمام العثمانيين بالقطاع الصحي إلى : تزايد 
الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتوفير وتحسين المرافق الصحية» وقد اولت الصحف الوطنية 
الاهتمام بهذا الجانب وانتقادها المتواصل للوضع الصحي السيء» وعلى سبيل المثال ما نشرته 
صحيفة العصر الحديد :"... وبعد أن حفظنا الله من ذلك الضيف اللئيم الطاعون» الذي لم يكد 
ينزل علينا حتى ارتحل عنا ولسان حاله بالوعيد يهددنا قائلا: "إن عابر سبيل أتيت منذرا لإدارة 
البلدية با ذا لم تقم بوظيفتها التي آوها تنظيف المدينة سعيا وراء حفظ صحة الأهالي في ولاية 
طرابلس فهي المسؤولة وحدها عن ذلك أمام القانون والحكومة الدستورية ولا يقبل عذر بعد 
ذلك""0©. 


6-1- مرض التيفوس : 


ويطلق عليه مرض الصمهود» أو مرض السححانة أو النار» حيث المصاب ترتفع درجة حرارة 
حسمه وهو مرض تعرضت إليه الولاية خلال فترات عديدة حتى قبل العهد العثماني الثاني وهذا 
ما يؤكده حسن الفقيه حسن الذي ذكر بأنه في سنة 1154ه/1741م " أتى إلى طرابلس غلاء 
كبيربسبب مرض صمهود "2 وهو ما يعرف اليوم بالحمى ويعرف في اللهجة بمرض النار 
اا 


والشئ نفسه شهدت الولاية في العهد العثماني الثاني بانتشار لهذا الوبای ففي عام 1872م 
شکلت إدارة الولاية جحنة خاصة لمتابعة المصابين والوقاية منه عن طريق الاهتمام بنظافة الولاية» 


وقد اشار الطبیب حسن حامد بانتشار مرض التیفوس و ناحية ن 1879م(. 


(0- آنهشویرب. الرجع السابق ص863.» ایضا آمال احجوب. الرجع السابق» ص 52. 

(2- عبدالقادر حامي» من طرابلس الى الصحراء الكبرى» ترجمة مصطفی الاسطی, دار الصراتي للطباعة والنشر» ۰1974 
ص52 114. 

7 جريدة العصر ابحدید. عدد7» 12شوال 1328ه /1910. 

#- حسن الفقیه حسنء الصدر السابق» ص‌673. 


2 آمال احجوب» اطرحع السابق» ص 57 
153 


القسم الأ .۱ ۱ الواقع السیاسی ونظم وأثره على أحياة ااحتاعيم 


وقد مات من جراء هذا المرض الکثیر من افراد ابحتمع ول يسلم منه حت افراد السلك 
الدبلوماسي فقد توفي بسببه مستشار القنصلية البريطانية في بنغازي عام 1872م وراح ضحیته 
أيضا نائب العجیلات "الحاج تاج الدين أفندي" عام1909م. 


2- الاجراءات : 
1-2- الحجر الصحي : 


كلمة الحجر في اللغة تعني المنع من الحركة والتصرف إلى أن يزول السبب» ويطلق عليه في 
اطار الإحراءات الصحية بالكرنتينة ( "21-۸1۸۲ 011))والتي تعني باللغة الايطالية 
أربعون يوماء وهي الفترة التي يقضيها الوباء في حسد الانسان حت تظهر اعراضه. وقد سنت 
السلطات العثمانية قانونا حول ذلك بتاريخ 4 1ه/1537م يقضي بضرورة القيام باجراءات 
الوقاية من الأمراض والأوبئة ومعاقبة المخالفين لنظام الحجر ال ۱ 


ونظرا لكثرة انتشار الأمراض والأوبئة أقامت السلطة العثمانية نظام الحجر الصحي في الموانئ 
البحرية وعلى الحدود البرية داحل الولاية» وتتمثل تلك الإحراءات في منع السفن المشتبه بإصابة 
ركابها بالوباء من الرسو داخل الميناء بل تحدد ها مسافة معينة للرسو خارج الميناء إذ لا يسمح 
بافرادها من مغادرتها حتى يستكمل افراد مفتشية الحجر الصحى إجراءات الوقاية إلى أن يثبت 
الجواز الصحي لدخول الميناء ونزول الرکاب منهاء وأما إذا ثبتت الإصابة بالوباء فيرفع العلم 
الاضقر وتعرة الف رها إل لیلد الات ات م 


وال حانب نظام احجر الصحي؛ فرضت اجراءات شديدة على كل البضائع والمراسلاات 
الداحلة للولاية حيث كانت تمر بعملية التبخیر والتعطیر في احجر الصحىء أما فیما يخص السلع 


(2- السالنامة ولاية طرابلس الغرب» الدفعة ۰12 بتاریخ 1305ه» ص 39. 


(_ آمال احجوب» اطرجع السابق» خن 72 
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المشكوك في عدم صلاحيتها أو يتوقع نقلها لعدوة ما فكانت تحرق أو توضع تحت الشمس لمدة 
اكد اسای 

وق العهد العثماني الثاني اصدر الوالي امين باشا أمرا في مرم 259 1ه /فيفري 1543م بإنشاء 
احاحر الصحية في كل من مينائي طرابلس وبنغازي وتعيين أطباء مختصين ومديرين هماء ثم توالي 
انشاء ا حاحر الصحية في كل من ميناء بومبا وطبرق ودرنة وقي سرتوحتى في المناطق الداحلية 
كمنطقة قرزة وأبو نحيم» وتجهز مراكز الحجر الصحي بمواد وآلات التبخير والتعطیر(. 


2-2- بناء المستشفيات والمستوصفات: 


وقي بداية العهد الثاني نالت الاهتمامات الصحية جانبا معتبرا لدى حكومة الولاية» ففي 
عام(1854)0افتتح الوالي العثماني محمد أمين أول مستشفى عسكري بشارع الزاوية» یعاخ فيه رحال 
العسكر وعائلاتمم وبانحان دون أن يحرم المدنيون من العلاج فيه» وكان يتسع لل تا سو قم 
بینما تذكر مصادر اخرى تاريخ آخر لانشاء هذا المستشفى» تبين فيه أن حكومة الولاية أصدرت 
قرارا عام 1267ه /1850م يقضي بضرورة إنشاء مستشفى للعساكر شريطة ألا تزيد نفقات 
البناء عن 2633قرشا ©» وفي عام 1870 بَنَتْ بلدية طرابلس مستوصفا في المدينة القديمة أحذ 
ف البداية تقدم الاسعافات الأولية م تطور نشاطه إل |حراء بعض العملیات ابلراحية البسیطة(؟. 


وف عهد الوالي مد عزت باشا وضع حجر الأساس لأول مستشفی مدني عام 1878م 
وهو مستشفی الغربای بشارع ميزران» استغرق بناه ثلاث سنوات حيث افتتح في عهد الوالي 
آهد راسم باشا عام 1881میضم مختلف الأقسام العلاحية» كان في البداية يضم مائة سرير ثم 
وعساعي ابحلس البلدي عام 1899م تمت توسعته إلى خمسين سرير إضافية» وأضيف إليه قسم 


2- فة القشاعيء المرحع السابق» ص 179. 

2 آمال ا محجوب, الرجع السابق» ص 4/ . 

9- فرنشيسكو كوروء المرجع السابق» ص28. 

0 د.م.ت.ط ملف الصحة وثيقة رقم 69» بتاريخ 1267ه/1850م. 


تسر بن موسى» ا جتمع» المرحع السابق» ص 374-3؛ ینظر ا يضا محمود ناجي » اطرحع السابق» ص193 . 
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وكما أنشئت الولاية عام 1289ه/1880م مستشفى الساحین خاصة لما انتشرت عدوى 
الأمراض بینهم» وعلى الخصوص الأمراض الرئوية الناتحة عن الرطوبة العالية 2 عنابر السجن 
بسیب اتعدام التهوية وعدم نفوذ آشعة الشمس إلى داعل الا 


تواصل اهتمام الولاية بأمور العلاحية حارج مركز الولاية حیث تم انشاء مستشفی في متصرفية 
امس وافتتح عام 906/۸1324 1م؛ على مساحة ارض تقدر ب 3دونم تبرع بها احد المحسنين 
3 
لصالح العام 


وحتى العساكر كان لهم نصيب من الاهتمام برعايتهم الصحية حيث تم إنشاء اثنين من 
المستشفيات العسكرية» الأول في ناحية فزان والثاني في مدينة بنغازي يحتوي على 100 سرير 
وارفقت به صيدلية تديرها البلدية» كما انشأت مستشفى ميداني وملحقاته بناحية العزيزية ويضم 
6سرير . وأما من أهم المستوصفات مستوصف "مستر ريدا" أسس عام 1898م نسبة إلى 
الطبیب ( رید ) الذي كان يعمل طبیبا مع بعثة طبية وبه جناح مختص بعلاج آمراض العیون» 
وأرفق بحجرة مخصصة لتحضير الأدوية التعلقة بالاسهال والامساك والسعال ©. 


وقد أنشأت الجمعيات التبشيرية مستوصف كبر عدينة طرابلس یشرف على [دارته راهبات 
القديس يوسف» ویتکون من جناحین: جناح للرجال والآخر للنساء» وهذه الخدمات بمقابل آجر 
: 5 5 ۳ ۲ 
بسيط يمنح للبرفسور (غاستون تریی) ۲ كينا انشعت القنصلية الايطالية مستوصف في بنغازي 


له ل ا a e‏ ف و 
ویقدم حدماته بدون مقابل» وایضا مستوصف ومستشفی في بنازي ومثلهما 2 مرزق ‏ ( 


(- تیسیر بن موسىء احتمع..» الرحع السابق» ص 274. 
2 آمال ا محجوب, الرجع السابق» ص 81. 

3 آمال احجوب الرجع نفسه» ص82. 

٩‏ آمال احجوب. الرجع نفسه» ص82. 

7- فرنشیسکو کورو» الرحع السابق» ص 121 
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3-2- الصیدلیات: 


تسهم الصيداليات في توفير الدواء للعلاج من مختلف الأمراض» وكانت أول صيدلية آنشعت 
في مدينة طرابس في العهد العثماني الأول هي صيدلية السرایا بالقرب من مدرسة عثمان باشاء آما 
في العهد العثماني الثاني فكانت أول صيدلية انشئت في مدينة طرابس هي صيدلية (كسار) 
وأحرى داخل سوق الترك (وصيدلية المالطي (ریکاردو). ثم بدأت تفتح صيدليات في كل من 
امس عاض مسلاته ونقدم حدمات متواضعة وبامان زهيدة ( وتستجلب الأدوية من اوربا 
وبتکالیف باهضة فمثلا تم استجلاب مادة الكينة (الکینین) من الاستانة وت توزیعها من قبل 
الطبیب أحمد طبیب البلدية على النواحي والأقضية وقد تم تسلیمها يدا بيد إلى المأمورين 
ا 


4-2 اله لتلقيح : 

نظرا لكثرة انتشار الأمراض والأوبئة في الولاية وحوفا من تعرض الأطفال ها فقد اعتمدت 
السلطات العثمانية على نظام التلقيح ابتداء من عام 1885م لمختلف الأمراض وخاصة ضد 
الجدري» وتنصح السلطات العثمانية الالتزام بحداول الزمنية للتلقيح وفق أوامر النظام نامة وتعطى 
نسخة من شهادة التلقيح وتبقى نسخة في المركز الصحي للتلقيح” . 

کان المواطن الليپي يتعامل بحذر وريبة مع الطب والعلاج الحديث» وهذا راجع لانعدام الثقة 
بين الریض والطبيب» وقد وصل الخوف إلى درحة أن أهالي غريان كانوا يخوفون اطفاهم حتی لا 
يطعموا احباريا ضد الجحدري» وق المقابل كانت الثقة الكبيرة قائمة بين المريض والطبيب الشعبى 
الذي يداوي مرضاه بالأعشاب والنباتات الطبية والعلاج بالكي أو الحجامة أو التوحه إلى الطالب 


الفقيه كاتب الأحجبة أو المشعوذ والدحال. وأما مرضى الصرع فيعالجون بواسطة انزالهم في بغر في 


00 آمال ا محجوب, الرجع السابق» ص 84. 
7 السالنامة» دفعة12» عام 1312ھ/1894. 
3 آمال ا محجوب, المرحع السابق» ص84 . 
0 نفسه ص 96-85. 
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ناحية أبي عيسى وبعد ليلة دامسة يرفع المريض وقد يشفى بسبب الخوف من المبيت بكذه البئر مرة 


5-2 أشهر الأطباء : 


شجعت سلطات الولاية على منح امتيازات لمن يدرس أو يمارس مهنة الطب والبيطرة ومنها 
عدم دفع الضرائب الميرية ويكون ضمن طاقم المحلس الاستشاري لإدارة البلدية ومنحهم احور 
عالية نظير علاجهم للمرضى ( اضافة إلى إرسال الطلبة المتفوقين لمواصلة تحصيلهم العلمي في 
استانبول كدفعة عام 1886م التي تضمنت 45 طالبا وتوزعوا على كليات متخحصصة ستة 
طلاب منهم التحقوا بكلية الطب . ومن الأطباء من اشتهر في الولاية» الدكتور تحسين ابراهيم 
والدكتور مصباح, الطبيب عبدالسلام مصطفى ازقيره المسلاق حسن حامد المصري الذي تفقد 
ناحية الحبل الغربي عام 1879 ووجد انتشار بعض الأمراض وخلص ف تقريره بأن السبب يعود 
إلى سوء التغذية وسوء التهوية في المساكن والعيش في الدواميس مع الحيوانات والرطوبة العالية في 
المساكن التي تحت الأرض» وهناك طبيب في مرزق عا الرحالة التونسي الحشائشي حينما اصيب 
بداء الحمى وهو من أصل طرابلسي درس الطب في استانبول. أما الأطباء الأوربيين الذين اشتغلوا 
في هذه الوظيفة کالطبیب حولیوس كوهين» والطبيب ميتسي المالطي الذي نال شهرة كبيرة عند 
الأهالي والطبيب الايطالي دستوري. 


6-2- الإجراءات البلدية : 


کان لانشاء ابحلس البلدي الأثر الكبير 2 خسن الأوضاع الصحية 2 المدينة حيث عمل 
حهاز البلدية على متابعة تنظیف شوارع والأزقة وتنظیم الأسواق وتحمیع النفایات في أمكان 
حاصة» ومعاقبة کل من یقوم برمي القاذورات أو القمامة آمام الدکاکین أو المنازل» حتی أن ابجلس 


00 آبهشویرب» اطرحع السابق» ص868 - 869. 
2 آمال احجوب» اطرحع السابق ص88 ؛ینظر الملحق رقم 11. 
- أحمد صدقي الدحاني وثائق تاريخ ليبيا احیث, الوثيقة 34 ص 58. 


(4)_ آبهشویرب» اطرجع السابق» ص866- 2/0 ؛ ایضا آمال احجوب» اطرحع السابق» ص 87. 
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البلدي يتشكل من طبيب بشري وطبيب بيطري ومهندسءاضافة إلى تكون الحجر الصحي بالميناء 


۱ ل 1 
ومن مفتشين صحيين للاسواق وتوفير المياه الشروب الصحية 0 
انیا /- نمو الوعي السياسي والاجتماعي : 
1 - القضية السّراجية : 


عرفت طرابلس الغرب بحربة سياسيةمنظمة اتصفت بالوعي والطموح توافقت في أهدافها مع 
تطلعات الحركات الشعبية في الوطن العربي المناهضة لسياسة العثمنق وتصادفت بدايات تلك 
التجربة مع احتلال فرنسا لتونس عام 18581 وشعور الأهالي بالخطر الأوربي على مقربة منهم 
فخرحوا في مظاهرات عارمة تندد بالاحتلال الفرنسى وطالب المتظاهرون بمد يد المساعدة 
للأشقاء» وفي محاولة من الوالي امتصاص غضب الأهالي کلف رئيس بلدية طرابلس السيد أحمد 
النائب بمهمة إلى تونس لاستطلاع الامر وسبل تقديم المساعدة ( وهنالك التقى بالسيد ابراهيم 

3) 

سراج الدین!؟ . 

وتعود وقائع وحيثيات القضية السّراحية إلى مستهل عام 1882م بآن قامت مجموعة من 
شباب طرابلس يزيد عددهم عن عشرة أفراد بتأسيس جمعية سرية واتخذوا من مقهى مصطفى آغا 
الارضروملي الواقعة حارج سور المدينة ( طرابلس) وبالقرب من شارع ميزران حيث سطروا قانونا 
وبرنامج عمل للجمعية أطلق عليه ' فوائد ونصائح حيرية ۲ يضم عشرين فائدة أو بندا تشرح 
أهداف الجمعية» وعکن بلورتما وايجازها فيما يلى : 


- يجب الاهتمام والاحتفال بالعضو المنضم إلى الجمعية والسؤال عنه إذا غاب وعيادته اذا 
مرض وتقديم المساعدة له إذا ما اعترضته ظروف صعبة. 
()- ابو شويرب» الرجع اسابق» ص870. 
23 -شارل فيرو» الحوليات» الصدر السابق» ص 523 . 
#- ابراهيم سراج الدين : أصوله من المدينة النورة ولديما عام 1856 من طلبة العلم ابحتهدین؛ سافر إلى مصر ومنها إلى 
اند وتونس والجزائر التي وصلها في اكتوبر 1877 واستقر بالحزائر العاصمة وانشأ مكتبة استغلها للتوعية وا حث على مواصلة 
الجهاد ضد الفرنسیین ودامت اقامته بها مدة أربعة سنوات تزوج خحلانها ورزق بولد وحين اطلعت السلطات الاستعمارية 
الفرنسية على نشاطه طرد من الجزائر إلى تونس 1881 ثم إلى مصر التي وحدها تحت الحماية البريطانية» فعمل على حث 
الناس للمشاركة في ثورة امد عرابي .غادر مصر الى بنغازي ثم الى طرابلس الغرب واستقر بزاوية الشيخ ظافر المدني واستقر با 
إلى أن توفي بالسجن في 28ماي 1892؛ ينظر الكون» التحدیث.. الرحع السابق» ص 240-239. 
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- يجب على العضو المداومة على الحضور إلى مقر الجمعية ومعه أخبار عن أحوال البلاد 
وبخاصة نشاط القناصل والتجار الأحانب والمتعاونين معهم من المواطنين ومواقف الوالي ورجاله. 


- يحب العمل على استقطاب الأهالي والتفافهم بالجمعية وحاصة من الرحال المتنفذين. 


- دعوة الفئة المثقفة على إنشاء الجمعيات الثقافية والاحتماعية والتشجيع عليها من أحل 
حلق مبادرات تنافسية فيما بينها على فعل الخيرات. 


- دعوة قبائل البدو إلى التصالح والولاء للسلطة العثمانية وعدم التصادم معها والسعي 
بالحنكة السياسية إلى استقطاب اليهود والنصارى في الحياة الاقتصادية وتحفيزهم لاستثمار أموالهم 
في الأعمال النافعة للبلاد(؟. 


- الدعوة إلى إصلاح المكاتب الأهلية ( المدارس) وتشجيع الأولياء على إدخال أبنائهم 
فيهاء وكذا الدعوة إلى انشاء مدارس للطب والهندسة والصنائة ©. 


- يجب على أعضاء الجمعية على العمل في سرية تامة دون حلب الانتباه» وأن يكون العمل 
في سبيل الغيرة على الوطن والدين واللغة والانتصار لأحكام الشريعة . 


- الدعاء بدوام الصحة والعزة والتوفيق لصاحب الحضرة الشاهنية . 


وقد أولت الجمعية اهتماما كبيرا بالجانب العسكري وتنظيمه ومن أحل إثارة الحماس والحمية 
الوطنية بين أفراد الجيش العثماني وبخاصة ضباطه الموجودين في الولاية دون أن تحمل الجانب المدني 
من خلال خلق انسجام وتكامل احتماعي يصب في بوتقة واحدة الحهدف والغاية ألا وهو إثارة 
الوعي وتنبيه الأهالي بخطورة الأطماع الأوربية في البلاد والتصدي هاء وحاصة منها الفرنسية 
والایطالیة(؟. 


(1)- ۵.!. بروشين» تاريخ ليبيا في العصر الحديث - منتصف القرن السادس عشر - مطلع القرن العشرين» ط 2 تر» عماد 
حاتم» دار الکتب الوطنية» بنغازي 2005 ص 378-375. 
2 آجد صدقي الدجاني» بدايات اليقظة العربية والنضال الشعبي في الليي 1911-2 . المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» 1977 ص 11. 
(7)- محمد الکوني بالحاج» آثار الجمعيات الأهلية السياسية في مواحهة التغلغل الأوربي في طرابلس الغرب 1911-1883 
مجلة الساتل» السنة02) العدد. 2( جامعة مصراتق ليبياء جوان ۰.20007 ص 135. 
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ويتضح من دراسة قانون الجمعية تصورات مؤسسيها السياسية والاقتصادية والاحتماعية 
الواقعيةلتلك المرحلة» فهي تعبر عن بعد وطني ليي» وانتماء قومي عربي» والتزام ديني وسطي» 
والقبول بالاخر والتعايش معه» والدعوة للانفتاح الفكري والسياسي والسماح بتشكيل تنظيمات 
لتأطير امجتمع المدني با يخدم المصالحة العامة للولاية والسلطنة على حد السواء (. 


بينما يرى آخر أن انشاء هذه الجمعية كان نتيجة الصراع الداحلي وتأثير حركة اليقظة 
العربيةالمنتشرة في المشرق العربي. وقد اتخذ من عملية تلقي المعارف ذريعة لتغطية نشاطاتها الحادفة 
إلى احراج العثمانيين من الولاية وتولي أهلها شؤون آمورهم بانفسهم©. 

وهناك من يرحع سبب إنشاء الجمعية إلى القوانين الوضعية العثمانية التي ابطلت العمل 
بقوانين الشريعة الإسلامية» فهذه القوانين اثرتعلى وظائف الاعضاء والمنتسبين لوظائفهم العامة 
الذين كانوا یشغلون ككتاب في محكمة البداية والاستئناف» مثل ابراهيم باكير» ومحمد كامل بن 
مصطفی, وف حين اخرین تأثرت وظائفهم بمعايير التوظيف الحديدة بمقتضى العمليات التحديثية 
التي هددت استمرارية توليهم النيابة الشرعية والقضای مثل أحمد النائب الانصاري وحمزة ظافر 
المدي» واعتقادا منهم أن بانشاء الجمعية وتفعيل نشاطها قد يثني السلطة للتراحع على علمنة 


آحهزة الادارخ ٩(‏ . 


وقد برحت الجمعية نشاطها بأن حددت أوقات الاحتماع في اللیل لقراءة کتب مفيدة 
کالتاریخ وابحغرافیا والقانون آما في النهار فالطالعة الجرائد» وتوظیف النص الخطابي في منابر 
السا اما عن أبرز عناصر الجمعية فنذکر منهم: أحمد النائب الأنصاري ركان وحمزة ظافر الدیي 


(- عزالدین البکوش العا م» "موقف أحمد النائب الانصاري من السلطة العثمانية :البحث في التبعية والتکوین الوطني "» 
مجلة القلعة» عدد6 جامعة المرقب» ليبياء نوفمبر ۰2016 ص 146. 

(7- عبد النعم الشنطة "الابعاد احقيقية لقضية سراج الدین وانعكاساتما على حياة امد النائب الانصاري"» اعمال الندوة 
العلمية حول المؤرخ امد النائب الانصاري 1848- 1918 في الذکری الئوية لصدور کتابه(1999-1899). تحریر عمار 
ححیدر دار الکتب الوطنية» بنغازي» ۰20008 ص 503. 

(7- عزالدین البکوش الرجع السابق» ص‌147-146. 

()- احمد النائب الأنصاري 1918-1848 أديب ومؤرخ ليي» يتقن اللغة العربية والتركية» تولى العدید من الوظائف أهمها 
رئيس بلدية طرابلس ۰1683-18678 وعضو بمجلس أمانة بلدية (العاصمة) استانبول 18685 ومن آثاره : النهل العذب 


في تاريخ طرابلس الغرب صدر عام ۰1899 ونفحات النسرین والریجان فيمن كان بطرابلس من الأعيان» توفي في بیروت؛ انظر 
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وإبراهيم سراج الدین» بالاضافة إلى انخراط بعض النخبة من الشباب المثقف التنور المقيمين في 
نة ظرايلس ان ماران فكزة تاسیس هله اة قرا و مانا باهدانها وانكا ها 


وما أن نشاط ابحمعیات السياسية والفكرية كان محظورا في نطاق الدولة العثمانية وتحت مراقبة 
سرية شديدة» وعلی هذا الأساس فلما اكتشف امر الجمعية ام إبراهيم سراج الدين واصحابه 
بتشكيل جمعية فساد في البلاد وتعريض نظامها للخطرء واتحموا بالخيانة والتعاون مع الأحانب» 
والتآمر علی الك (. فسیق أغطرك اممعية إل التحقیق تحت طائل ممة الفساد والبلبلة 
والتحضير للانقلاب على النظام القائم» وبعد اطلاع قاطي الحکمة عل سات القضية ‏ * 
,£ 3 5 ده 3 ۳ 50002 ع 58 6 0 ۳ 
فأصدر الأحكام التالية: نفي أحمد النائب وحمزة ظافر المدن إلى الأستانة » وأفرحت احکمة 
بأمر من سلطة الوالي على بقية الشباب المتهم في القضية لحداثة سنهم وعدم قدرتهم على التمييز 
ما يضر أو ینفع» وحملت السلطات إبراهيم السراج وحده المسؤولية الكاملة لاسيما وأنه یمد من 


عمارحمد ححيدر (محرر)» المؤرخ أحمد النائب الأنصاريء أعمال الندوة العلمية في الذكرى المئوية لصدور كتابه المنهل العذب» 
1 در الكتب الوطنية» بنغازي ليبياء ۰20008 ص22. 

()- جماعة النخحبة التي الخرطت في الجمعيةمن أمثال : مصطفى بن ركري» الشيخ إبراهيم باكير» محمد البوصيري» محمد 
الباهي» وعلي وإبراهيم الزمرلي» عبد الرحمن البوصيري» حسن المبروك» حسن عويدات» مصطفى القلالي» محمود القلهودء 
علي العويدات» علي الزقوزي» أحمد بن عويدات» ینظرحمد مسعود حبران» مصطفى بن زكري في أطوار حياته وملامح أدبه» 
المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس» 1984 ص32. 

2 محمود أحمد الديك. قراءة جديدة في قضية سراج الدين (1892-1882), مجلة الشهید. العدد13-12) أكتوبر 
1 ص/67. 

(3)- مجموع وثائق القضية الذي قام بالتحقيقات والاستنطاق جاءت بعنوان : مستنطقة عربي العبارة قرار نامة سنك أصلي 
وعيني "تتألف الوثيقة من 34 ص مؤرخة قي 15 شوال 1300ه الموافق ل 1883 بتوقيع المستنطق "عبده خلیل دربيكة " 
ومعاونه "محمد الطيب المرابط " وف أثناء التحقيق الذي جرى في 25مارس 1883/۸1299 أنكر احمد النائب الأنصاري 
معرفته بإبراهيم سراج الدين وانه التقی به صدفة في محل لبيع الكتب .وبالتالي بحح في دفع التهمة عنه .اما حمزة ظافر المدني 
فحقق معه يوم الخميس 16 حزيران 1883 أنكر هو الآخر معرفته بإبراهيم بل إن هذا الأخير كان يفد إلى الزاوية مثل غيره 
من عابري السبيل ؛ ينظر الكون بالحاج» التحديث» الرجع السابق» ص 255؛ وللاطلاع اکثر ينظر الدجاني » بدايات 
اليقظة العربية والنضال الشعبي الليي. 


()- أحمد الدحاني» الرحع السابق» ص127. 
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حارج البلاد ومن تحوم حوشم الشبهات من ٤‏ الع ومهما ما آلت إليه تحاية الجمعية 
إلا أتما أسهمت في يقظة الشعور الوطني بخطر الغزو الأوربي وبخاصة الإيطالي. 


2- قضيتا محمد بوربعية وزيكو: 


أصبحت السلطات العثمانية من هول الضغوطات الأجنبية تكيل التّهم لأدن الشبهات» فما 
الذي تزعم أعيان المعارضة لسياسة أحمد راسم» وقد سبق وأن استدعي على إثرها إلى إستانبول 
للتحقيق معه في الأمر نفسه» وحينما عاد إلى طرابلس الغرب لم يسلم من المتابعة وحيكت ضده 
الکائد من قبل جواسیس الوالي وادحل السجن بتهمة الإخلال بالأمن العاموتشجيع الفساد 
والفاسدين في الولاية» أما الطرف الآخر في القضية نفسهاوهو احامي يوسف عبد الجليل الصيد 
الذي يعد أيضا من الأطراف الفاعلة المعارضة للوالي وألصقت به تحمة التحقير والإهانة والحط من 
هيبة السلطان عبد الحميد أمام العامة . فتشكلت داخل السجن معارضة كبيرة قوية ونشطة تمثلت 
في : إبراهيم سراج الدين» محمد بوربعية» يوسف عبدالجليل ضد الوالي أحمد راسم باشا الذي فتح 
تحقيقا استغرق عامين من 1308 إلى 1310ه انتهت بإصدار حكم الإعدام في حق إبراهيم 


( 
سراج الدین(. 


وبعد صدور الحكم عليه حولت آوراقه إلى نظارة العدل في استانبول للتصدیق علیها بتاریخ 
2 م» وترك سراج الدین لیلقی حتفه في السجن مریضا بالتدرن الرئوي بسبب ظروف السجن 
السيعة . 


أما قضية محمد زيكو وهو من قضاء العجيلات الذي اقم بالتجسس لصاح فرنسا والتدبير 
محاولة اغتيال الوالي أحمد راسم باشاء كما لفقت له مة الثة وهی ارتباطه أيضا بالقضية 
الشراحية» لذا مت محاكمته وسجنه في 2صفر 21303 الوافق 61887©, 


()- محمد الكون بللحاج» التحديث العثماني ..۰ الرحع السابق» ص236. 
(7)-أحد الدجاني» المرحع السابق» ص127. 
()- أحمد لدحاني الرحع نفسه» ص 133. 
0 - محمد الكوني» الرحع السابق» ص 25. 


۳ الکوني بلجاج» نفسه» ص 256. 
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ومهما يكن من قضايا ومشاكل فان البلاد شهدت في عهد الوالي أحمد راسم نوعا من 
الاستقرار الأمني بل عکن أن نصفه بالعهد الذهبي ل 


3- جمعية الاتحاد والترقي 1911-1908 


بعد الاطاحة بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني وارتقاء جمعية الاتحاد والترقي إلى السلطة 
رافعة شعار الحرية والعدالة والمساواة» ودعت إلى تأسيس فروع لما عبر مختلف ولايات السلطنة 
وقد سبق وأن أسست الطبقة المثقفة من القوميين الطرابلسيين خلايا للجمعية ثم تحولت إلى فرع 
ماء وبانخراط عدد من المثقفين والضباط العثمانيين وبخاصة من رجال تركيا الفتاة المنفيين بالولایق 
و كان من الأعضاء الحاضرين في جلسة التأسيس كل من: عارف أفندي» اليوزباشي نوري آفندي؛ 
اليوزباشي محمد أفندي» عارف أفندي .. وت بالإجماع انتخاب الشيخ محمد البوصيري رئيسا 
للفرع ©» ويساعده في تسيير شؤوغا أربعة أعضاء وكاتب وأمين صندوق» ومدة صلاحيتها سنة 
واحدة قابلة للتجدید والتعدیل . 


وقد عبر الشیخ البوصيري عن آهداف جمعية الاتحاد والترقي من خلال الرسالة التي بعث با 
إلى والي الولاية آنذاك رحب باشار 1808-1804م):" إن غاية جمعیتنا هي خدمة الدولة 
والوطن» وتوئیق آواصر الأحوة والودة بين كافة العثمانيين» وبذل الجهود لتلقین الأهالي وتفهیمهم 
الواحبات الحتمية التممة لحقوقهم الکتسبة والعمل وفق أحكام القانون الأساسي وانحافظة عليه 
ا 


اتخذت الجمعية من عملية نشر التعليم وسيلة لنشر أفكارها السياسية والثقافية بين أعضائها 
عبر فتح نواد لعقد ندوات أدبية وأحلاقية تاريخية وعلمية واقتصادية بغية تنوير أفكارهم وقذیب 


أخلاقهم وحلق اللحمة والاتحاد بين شرائح المجتمع حتى يصبحوا أفرادا من الجامعة العثمانية» وقد 


()- محمد بشير سويسي» التعليم الديني ( التعليم الأهلي )» خلال الفترة من ( 1950-1835) والتغيرات التي طرأت عليه 
أعمال الندوة العلمية الثامنة حول ابحتمع الليي (1950-1835)» بمركز الجهاد الليي» طرابلس» سسسقبر 2000ء 
ص592. 

7- جريدة الترقي» عدد74», بتاريخ 2(اشعبان 1326ه/1908م . 
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أسهمت الصحافة عامة وصحيفة الترقي خاصة إسهاما كبيرا في نشر الوعي السياسي وإثراء الحياة 
لتقافیة وحاصة بعد الالتحاق با شخخصيات كبيرة وبارزة من المثقفين الليبين منهم : سليمان 
الباروني رئيس تحرير صحيفة الأسد الإسلامي» وأحمد الفساطوي رئيس تحرير صحيفة المرصاد 
وعبد الوهاب عبد الصمد رئيس تحرير کل من صحيفة دار الخلافة والفردوس وفاتح» ومحمد 


ع ۳ 29 
النائب الأتضاري رئيس تحریر صحيفة الكشاف. 


ولم يختصر دور الجمعية في ابحانب التوعوي بل آسهمت في قضايا هامة منها جمع التبرعات 
للأسطول البحري للدولة العثمانية» هذه الاأخيرة التي اصبحت من جراء کثرة جبهات حرویا 
عاحزة مالية وغیر قادرة حتی على إعادة ترمیم قطع آسطوضا البحري» فبادرت ابلمعية بتشکیل 
بحنة بتاریخ 14دیسمبر 1909م تقوم بذه المهمة» وتبنی الوالي هذا للطلب وحث الوظفین على 
الالتفاف حول الجمعية وجمع التبرعات © . 


4- إنشاء صندوق الأيتام 1999 


انشأ تحت إشراف الدولة» يهدف إلى الاهتمام بأموال اليتامى والقصر والمعاقين» والعمل على 
تنمية هذه الأموال إلى حين يكبرون» ويشرف على هذا الصندوق هيئة تقوم بحراسة وتنمية 
الأموال» ويتم حفظ سجل يبين فيه اسم وشهرة كل يتيم ومقدار ماله في الصندوق وبحال تنميته» 
وتكون عملية تنمية الأموال من خلال إقراض الفلاحين بفوائد ربحية مريحة» أو شراء أراضي أو 
عقارات وإيجارها وصيانتهاء وتوجيه العناية اللازمة باليتيم ورعايته والإنفاق عليه وفق مانص عليه 
حکم القاضي الشرعي 0 

5-جمعية نجمة الهلال النسائية الخيرية: 


8 سست هذه الجمعية وافتتحت في ربيع الأول 8ه الوافق لشهر ابریل من عام0) 1 19م 
في عهدة الوالي ابراهيم باشاء وتشكلت إدارة الجمعية من ستتة نساء منهما اثنتين ليبيتين» 


(- عبد السلام أدهم» وثائق تاريخ ليبيا الحديث- الوئایق العثمانية -1911-1881. المصدر السابق» ص 216-214. 
4 عمر رمضان عبد السلام حمودة» أثر إنقلاب 1908 بالدولة العثمانية على المنحى التحديثي للفعة المثقفة في ولاية 
طرابلس الغرب 1911-19008 رسالة ماحستير غير منشورة» قسم التاريخ» جامعة الفاتح» ۰1999 ص 65-64. 

3 الكوني بلجاج» المرحع السابق» ص 262. 


4 تيسير بن موسی» ابمجتمع العربي» اطرحع السابق» ص 36. 
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وأسندت رئاسة الجمعية عوحب المادة الرابعة عشر من قانوضا إلى حرم والي الولاية» وكان مركزها 
بالمدرسة الرشدية للبنات» وضبط أعضاء ابمعية أهدافا عملوا على تحقيقها على أرض الواقه7!) 


ومن بين أهداف الجمعية تقد المساعدة والعون الالي والطبي للفقيرات إضافة إلى تعليمهن 
وتربيتهن» وحددت جال المساعدات المالية حاصة ی زواج الفقيرات وهذا العمل يعتبر خدمة 
للوطن والإنسانية. وقد نص عليها قانون الجمعية صراحة بأن المهمة من إنشائها إِنما جاءت لخدمة 
بحالين هما : أحدهما علاحي يدحل تحت مهمة الحلال الم والثاني رعاية تحت اسم الشفقة وق 
ابحال الثاني تجمع الجمعية الاشتركات والتبرعات لتصرف منها في مساعدة المحتاحين وتعليم 
البنات(الإدارة البيتية» والحقوق الزوحية» وحفظ الصحة وتربية الأطفال والخياطة والنقش» الطبخ 
الغسالة»كي الملابس» النسيج» وصنع البسط التنوير» التدفئة. وفتح ا محال أمام الجميع نساء 
ر الاه ى معدوق اة رت الفا والترض ج یه امات انشا ۳۱ 

استطاعت سلطات حكومة الولاية تحقيق الكثير من مطالب سکان البلاد الليبية وتخفیف 
من معاناتم اليومية سواء في الحال الصحي كتوعية المواطنين بمخاطر الأمراض وبناء المستشفيات 
وتوفير الأدوية ومراقبة النشاطات التجارية المخلة بالسلامة الصحية وتنظيف الحيط والاهتمام 
بشؤون الأسرة حاصة أسر الفقراء والأيتام . كما كان للمثقف الليي عبر وسائل عدة حانب مهم 
في توعية المواطنين بالأمور الصحية والتعليمية وحتى فيما يتعلق بالجوانب السياسية التي كانت حیط 
بالولاية وحاصة التنبيه إلى سياسة التغلغل الاستعماري بأشكاله المختلفة. 


00 رأفت غنيمي الشیخ» تطور التعلیم. .» المرحع السابق» ص161-160 


فك وفاء کاظم. الرجع السابق «ص 441-439.؛ ینظر الملحق رقم: 12 
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الفصل الخامس: النشاط الزراعي وآلیات اصلاحه 


من طبيعة الانسان أنه یتفاعل مع وسطه فأدرك منذ البداية أهمية الأرض باعتبارها مصدر 
بحمیع الوارد الطبيعية والاقتصادية. وتختلف قيمة الأرض وأهميتها من منطقة إلى أخرى ما تحتویه 
من مواد معدنية ونباتية وثروة مائية» ما عکن للانسان أن یقد مه من حهد واستغلال آفضل 
لتحقيق إنتاج متنوع يلي به متطلباته وحاجياته. وقد تتحكم في عملية الإنتاج سواء زراعي أو 
صناعي أو بحاري العديد من العوامل الطبيعية و البشرية» ومنها: نوعية المناخ ومدى حصوبة التربة 
وصلاحيتها ومدى وفرة المياه وأهمية الموقع الجغرافي الذي يسهل في عملية تصريف المنتوحات» 
ونوعية المعدات والأدوات الزراعية والصناعية المستعملةفي عملية الإنتاج. ووفق هذه العوامل سعت 
الدولة العثمانية حاهدة إلى الاستغلال الأمثل للأرض في جميع الولايات الخاضعة لماء ومنها ولاية 
طرابلس الغرب وخاصة خلال العهد العثماني الثاني . 


1- الدشاط الزراعي : 

إن طبيعة المنطقة جعلت أهم نشاط اقتصادي في البلاد يتصف بالطابع الزراعي والرعوي 
بالدرحة الأولى ثم تأ نشاطات آخری كالتجارة وبعض الحرف» فاعتبر النشاط الزراعي من أهم 
الأنظمة المهمة في حياة السكان المعيشية من خلال إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية من كروم 
وحمضيات وزيتون ومختلف الحبوب (. ويرجع ذلك إلى وقت مبكر جدا يعود إلى العهود الرومانية 
واليونائية» ويؤكد الحشائشي ذلك أيضا بأن العرب الليبيين كانوا يتقنون الزراعة» وأن أهل بنغازي 
لم يكن لمم صناعة الا الفلاحة والرعي واستخراج الصوف والألبان وغيرها من حيواناتهم (. وهذا 
ما يعني أن الحتمع الليبي اكتسب بفعل تحربته وممارسته الكبيرة والواسعة للنشاط الزراعي والرعوي 
هیزات حاصة طبع بماء كونت لديه عادات وأعراف وقيما احتماعية راسخة ثابتة في بنية احتمع 


إلى اليوم لم تتغير برغم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية“. 


(7)- علي مفتاح ابراهيم منصور الرحالة العرب ودورهم في كتابة تاريخ ليبيا السياسي والاقتصادي في القرنين 18-17م؛ 
ط1» دار الكتب الوطنية» بنغازي- ليبياء 2005 ص317 

(7)- نقولا زيادة» محاضرات قي تاريخ ليبيامن الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال» معهد الدراسات العربية» جامعة الدول 
العربية» القاهرق ۰1958 ص60. 

()- الحشائشي» الصدر السابق» ص69 89 


()- تیسیر بن موسی» احتمح العربي الليي 0 اطرحع السابق» ص 91 
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وحين تم إلحاق طرابلس الغرب بسلطة الباب العالي أولى الأتراك اهتماما بالغا بقطاع الزراعة 
في الولاية وهذا بشهادة الایطالیین أنفسهم » على عكس ما روج له من الحاقدين على التبعية 
بأن هذه الأمور خارج اهتمامات الدولة العثمانية بل تركوا الاهتمام با للميسورين والهيئات 
وابحماعات(*. 


ارتکز اهتمام الحكومة العثمانية بالزراعة بغية زيادة الدحل العام وتحسين الأحوال المعيشية 
للأهالي» فاتخذت عدة تدابير لرفع مستوى الانتاج الزراعي في الولاية © ولکن مسيرة الاصلاح 
الزراعي هذه واجهتها العديد من العراقيل والمشاكل كان ها الأثر في بطء وتيرة التنمية . 
1-1- مشاكل الزراعة: 
بالرغم من أن الزراعة هي النشاط الأساسي لمعظم السکان الليبيين الا أا زراعة متخلفة 
تعتمد على وسائل وأساليب بدائية تقليدية خاطة بمشاكل ومعوقات کنر منها : 
سقلة کمیات الیاه وانعدام ا حاري دائمة الحريان . 
-التقلبات المناخحية خلال العام ما أثر على كميات الحاصيل ناهيك عن سنوات ابحفاف 
الذي يدوم أحيانا لأكثر من حمس سنوات متتالية. 
-اعتماد الفلاح على الأدوات الزراعية التقليدية القديمة من حيث الحرث والزرع والتسميد 
والحصاد. 
سفقر التربة وانماكها بفعل الإستغلال الدائم لحا وحهل الفلاح الليي بفكرة الدورة الزراعية 
التي تسمح باعادة البناء العضوي للتربة ما يترتب عليه زيادة في كميات الإنتاج. 
-انتشار العدید من الأمراض الزراعية والحيوانية قابله حهل الفلاح بالطرق العلاحية الفعالة 


ما تسبب قي تراجع کمیات الانتاج. 


()- انتوني حوزیف كاكياء لیبیا خلال الاحتلال العثماني الثاني 1911-1835 دار الفرحاني طرابلس ۰1975 
ص119. 
(7)- محمد انيس» الدولة العثمانية والمشرق العربي 1914-1514 مكتبة الانجلو مصرية» (د.ت)» ص 142 
()- مختار محمد الأمير» ملكية الارض واستغلاما في ولاية طابلس الغرب خلال العهد العثماني 1911-1835 دار الكتب 
الوطنية» بنغازي ليبيا» ۰20006 ص 76. 
()- تيسير بن موسىء الرجع السابق» ص 92؛ ينظر أيضا مصطفی حامد ارحومة»"' انماط التجارة الداحلية ".» مجلة 
البحوث التاريخية, ع2» ۰1999 ص59. 
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-اتساع المساحات الزراعية في بعض الناطق قابله قلة اليد العاملة في الزراعة إضافة إلى 
الخمول الذي أصاب الفلاح الليي. 
-قلة وصعوبة النقل والمواصلات اسهم في تلف بعض احاصیل وزاد من ضياع جهد الفلاح 
وفقره. 
- إرهاق الفلاح بأنواع الضرائب المختلفة الفروضة عليه والتي اثقلت كاهله ودفعت به إلى 
هجرة الأرض. 
وفي إطار سياسة الإصلاح الزراعي» هل تمكنت حكومة الولاية من تخطي هذه 
المشاکل. وكيف ؟ 
لم يكن نطاق النشاط الزراعي في ليبيا خلال الحكم العثماني محدودا بل كان انتشاره واسعا 
وف الكثير من المناطق البلاد وخاصة في أماكن توفر المقومات الزراعية منها على الخصوص المياه 
والتربة» واستقرار السكان وملائمة الظروف الناحية ها مح بتشكل بحمعات زراعية مستقرة 
بالمناطق الداخلية الممتدة على طول الساحل الليي على سبيل المثال يفرن- نالوت- تاجوراء 
جنزور الزاوية زوارة اضافة إلى سهل جفارة وطرابلس وضواحيها کالنشیة(. 
اسهمت الضواحي القريبة من مدينة طابلس في أداء دور مهم في النشاط الزراعي منها توفير 
الزراعة المعاشية كالقمح والشعير» ومن تلك المناطق نذكر مسلاتة تاحوراء الزاوية جنزور إضافة إلى 
مناطق آحری بعيدة نوعا ما علی طرابلس الدینه. 


2-1- طبيعة ملكية الأرض فى طرابلس الغرب: 

اهتدت الدولة العثمانية إلى وضع قوانين تنظيمية لملكية الأراضي بغية وضع حد للفوضى 
والنزاعات التي تدشب فيما بين الأفراد أو القبائل من حين لآخر وخاصة في مواسم الحرث ومؤكدة 
في نفس الوقت سلطة وملكية الدولة على جميع ای 


إن عملية تقنين ملكية الأرضمن خلال التسجيل العقاري للأراضي لم تكن معروفة لدي 
الليبيين إلا في السنين الأخيرة من الحكم العثماني» إذ أن الأراضي كانت مقسمة بنظام الشاع أي 


(')- علي مفتاح ابراهيم منصورء المرجع السابق» ص 18 3. 
(7)- علي مفتاح ابراهيم منصور» نفسه» ص 319. 


جمیل موسی النجار» المرحع السابق» ص408 1 يرظر ان مختار محمد الأمير» المرحع السابق» ص 45. 
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بين القبائل والأفراد وما یعرف بنظم الملكية الجماعية» وعوحبه توزع أراضي القبيلة بالتداول بين 
العائلات المشكلة لما مراعية عدد آفراد العائلة» ودون أن تکون للعائلة أرض معينة دائمة 
الاستغلال. وعلی الرغم من أن هذا النظام كان يحقق نوعا من المساواة والعدل بين آفراد القبيلة 
الواحدة أو فیما بين القبائل التحاورة الا أنه كان یتسبب في عدم الاستقرار ووقوع مشاحنات 


وحلافات من سنة لأخرى” ؟ قد تفضي أحيانا إلى جرائم قتل وعداء دائم بين القبائل . 


تم تشریع قانون ملكية الأراضي العثماني في يوم 21افریل 838 وقد صنف تلك الأراضي 
الدستور العثمان حسب الادة الأولى من قانون الأراضي ( وهو ما يتطابق معه في وضعية 
الأراضي بطرابلس الغرب» وحدد طبيعة الأرض بالشکل التالي: 
1- آراضي الملكية الخاصة : وهي التي كانت من متلکات الدولة وبیعت للأفراد أي 
أصبحت ملكية حاصة یدفع أصحابها إلى الدولة ضريبة العشر واخراج» ویتصرف فیها 
مالکیها بکل حرية. أو انتقلت ملکیتها بالورائة ومن الأمثلة على ذلك كثيرة وقد لوحظت في 
الدعاوی الرفوعة من قبل الافراد إلى احاکم الشرعية بسبب حلاف بين ورثة أو في صيغة 
هبة» ففي إحداها تقول بأن " الدعي يملك قطعة أرض معدة للحراثة والزراعة» بأرض السبعة 
داحلة يده بالإرث عن والده ۳ > أو تمت عن طريق عملية البيع والشراء بين الأفراد . 
وتتواحد معظم هذه الأراضي خارج حدود المدن * ومنها ما يتركز في المناطق الساحلية 
الضيقة الصالحة للزراعة أو في الواحات. 
2- أراضي الميري : وهي الأراضي التي ملكيتها تابعة لبيت المال والتي تأر من قبل الدولة 
إلى الفلاحين بموحب سند مقابل دفع مبلغ من المال وتشمل أراضي زراعية التي تزرع صيفا 
وشتاء ومن ضمنها الغابات» وقي حالات استثنائية قد يتمكن المستأحر من شرائها إذا كان 


من الأعيان أو الوجهاء المقربين من السلطة ويقدم لحا حادمات» فتصبح بذلك في خانة 


()- تيسير بن موسىء المرحع السابق» ص 108 . 

(7)- الدستور» ج1» المصدر السابق» ص 14 . 

()- ختار محمد الامير» الرحع السابق» ص 54. 

(*)- ختار محمد الامير» المرحع نفسه» ص46 ؛ برظر ایضا كاكياء المصدر السابق» ص 101. 
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الملكية الخاصة» وقد ثبت ذلك في بعض وثائق التركة " كالأرض التى بيعت في قطیس وق 

يعقة ات که وى ق وكات ال خر س اطا 

3- الأراضي الوقفية (الموقوفة): وهي التي أوقفها أصحابما على الساحد والزوایا وفي 
بحالات المقاصد الخيرية وثدار من قبل مؤسسسة الأوقاف © غير قابلة للبيع» وتعود ايراداتما ( 
مداخيل ) على ما اوقفت له» ويدحل ضمن الوقف ما يعرف بالحبس (الوقف الذري) الذي 
يكون فيه استغلال الأرض بحسب صيغ ووصية الواقف إما لأماكن أو اشخاص أو طيئة دينية 
د وف حالة تحقيق الكافي من أموال الحباية تلجأ المؤوسسة المشرفة على إرسال فائض 
الأموال إلى استانبول لتصرف على الأعمال الوقفية والخيرية هناك“ . 


4- الأراضي المتروكة : وهي على قسمين : أراض المرافق وهي التي تستغل من قبل جميع 
الناس وتختص بمرافق الطرق العامة أو الساحات التي یتخذ منها كأسواق أو منافع متنوعة عامق 
آما الأراضي الحينة وهي التي تستغل من طرف سكان القرى كمناطق رعوية©. 


5- الأراضي الموات: وهي تلك الأراضي البعيدة عن العمران والتي لم يزرعها أو يستغلها 
أحد من قبل. ومن قام بإحياء هذا النوع من الأراضي يكتسب حق التملك ها بحسب القانون 
التركي للوضحة في الادة 103 من الدستور العثمانی(*. 


وم إنشاء مكتب يدعى بدائرة تسجيل الأراضي بطرابلس يتم فيه تسجيل الأشخاص 
لأراضيهم وعنح الشخص بطاقة التسجيل ( ورقة طابو )أو( الدفتر حانة عام 1864) مكتوب 


(7)- ختارحمد الأمير» المرحع السابق» ص46 53. 

2)- حوزيف لثاكياء الرحع السابق» ص 101 . 

()- مختار محمد الامير» الرحع السابق» ص 46. 

()- فرنشيسكو كوروء المرجع السابق» ص 44. 

(")- حوزيف كاكياء المصدر السابق» ص 102 ؛ عیظر أيضا مختار محمد الامير» المرحع السابق» ص 47-46. 
(°)- حوزيف لاكياء الرحع السابق» ص 102 . 

(7)- الدستور» ج1» الصدر السابق» ص37. 


4 حوزیف لا کیا؛ الرجع السابق» ص 12 
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3-1 الزراعة المروية : 


ارتكز هذا النوع من الزراعة في المساحات الزراعية الصغيرة ذات الملكية الخاصة والتي تستغل 
في إنتاج النضروات التي تستهلك محلياء وكانت عملية الي بالمياه ابموفية (الأبار)غير كافية لتوسيع 
مساحات الاستغلال» فكانت عملية الي يقوم ما الأفراد من خلال سحب المياه من الآبار 
بواسطة الحيوانات ثم تجميعها في أحواض"جوابي" ومن ثم توزع بواسطة قنوات صغيرة على 
البساتيت8), 


إن حالة نقص مياه الي دفع بحكومة الولاية إلى العمل على توفير المياه اللازمة للزراعة» 
فقامت ببناء السدود واحافظة عليها كالذي حدث في أراضي نفذ وشیخ وزمزم لغزارة مياهها 
وآبارها قليلة العمق» وی الوقت نفسه معاقبة كل من يقوم بالمساس با كما حصل مع بعض 
القبائل التي تسببت في تخريب سد وادي الخروع بأن غرمتهم» فهذا الاهتمام بتوفير المياه والمحافظة 
عليها حلب لخزينة الولاية أموالا معتبرة مثلما كان الحال في منطقة غدامس التي يعتمد فلاحوها 
على ري محاصيلهم الزراعية من مياه عين الفرس إذ كانوا مطالبين بدفع مبلغ من المال مقابل 
حصص الاستفادة» باستثناء بعض العائلات التوارثة للحصص السقي فهي تستفيد من مياه العين 


4-1- أماكن الإنتاج: 

1/- اقليم طرابلس : 

يعتبر هذا الإقليم من آهم المناطق الزراعية في البلاد نظرا لتوفر الكثير من الظروف آهمها الوارد 
المائية التي مصدرها مياه الأمطار والوديان والينابيع المائية والمياه الجوفية» وتعتبر المنشية من أهم 
للراکز الانتاحية للمحاصیل الزراعية وحاصة الأشجار الثمرة لان أرضها حصبة متسعة ومرتفعة(؟. 
ومرتفعة. وهذا مايؤكده الورتلاني بأن إقليم طرابلس من ابلهة الشرقية به مناطق حصبة : 
"ساحل حامد بلدة طيبة ذات زیتون ونخل وعمار لانظیر ها لكثرة مائها واتساع آراضیها 


0 مختار الامیر» اطرحع السابق» ص 1؛ ينظر أيضاجوزيف كاكياء اطرحع السابق» ص 119 
2 مختار الامير» المرحع السابق» ص 1 2-7 7: 


(7)- منصور مفتاح» الرحالة العرب ..» المرحع السابق» ص 320-319 . 
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7 وبه واد الرمل وهو واد 


واستوائها وحودة تربتها بساتينها روضة من الرياض محدولة حداویل" 
متسع مياهه عذبة على ضفافه مزارع كثيرة©. 

وقد كثر الوصف لنطاقات هذا الإقليم من قبل الكثير من الرحالة وحاصة من العرب» فيذكر 
إبن ناصر أن الزاوية الغربية بلدة نخيل وفواكه وأشجار وعمارة  .‏ أما الورتلاني فيقول عنها أنما 
بلدة ذات فواكه وأشجار ومزارع وعمارة كبيرة » في حين يقول العياشي عن جبل ترهونة بأن له 
امتداد طولي وعرضي لا له ها تیه تیا واوو سار ۳۰ 

ولا يختلف القسم الغربي من إقليم طرابلس عن شرقه فهو آیضا من آحصب الترب وأوسع 
الأراضي» وملائمة الظروف الطبيعية للنشاط الزراعي» منها الناطق احيطة بدينة سرت فهي من 
احصب السهول وأرضها ذات مزارع كثيرة» وتسقی بیاه الأمطار(”. 

2/- اقلیم برقة: 

يتميز هذا الإقليم بوفرة الوارد المائية من وديان وينابيع ومياه أمطار إلى حانب حصوبة التربة 
فيه» وأسهم في إقامة تجمعات زراعية به . ومن أهم مناطق إقليم برقة نحد سهول بنغازي التي تعد 
تعد من أحصب الناطق الزراعية وما اسهام كبير في الإنتاج الزراعي وتوفير الحاحيات الغذائية 
للكافات السکانية العالی؟. 

5-1- اهم النطاقات الزراعية وخصائصها : 


1- سهل جفارة: یعتبر هذا الاقليم من آهم وأحود الاراضي الزراعية في ليبيا ما حعل منه 
مركز استقطاب سكاني إذ يضم حوالي أكثر من600 بالمئة من اجمالي سکان الولاية إضافة إلى تنوع 


()- حسين الورتلاني» الصدر السابق» ص 179. 

()- ابن ناصر الصدر السابق» ص 41. 

()- رحلة ابن ناصر» الصدر نفسه ص112 . 

()- حسين الورتلاني» الصدر السابق» ص 644. 

(")- آبو سالم العياشي ماء الوائد السماة برحلة العياشي(طرابلس- برقة)» تحقیق سعد زغلول عبد الحميد وآخرون» منشأة 
المعارف» الاسکندريت ۰1996 ص130 . 

()- سالم علي الميلادي» الرجع السابق» 51 

(7)- منصور مفتاح» الرجع السابق» ص 323؛ ينظر أيضا ابن ناصرء المصدر السابق» ص 67. 

()- شارل فيرو» المصدر السابق» ص 148 ؛ ينظر أيضامحمد مصطفى بازمة» مدينة بنغازي عبر التاريخ منذ نشأتما حتى الغزو 
الغزو الايطالي ج1 دار ليبيا للنشر والتوزيع» بنغازي - ليبياء ۰1968 ص251. 


(')- منصور مفتاح» المرجع السابق» ص 324. 
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النشاط الزراعي والصناعي والتجاري فيه» ویبلغ طوله حوالي 160 کلم بینما عتد إلى الداحل 
على مسافة 120 کلم وهو عتد من الحدود التونسية غربا حتى مدينة امس شرقاء وعکن تمييز 
فيه قسمين القسم الأول هي التي اراضیه قريية من الساحل وتبلغ مساحته ۰ 4032 کم2 یعتمد 
اليّي فيه على کمیات الأمطار التساقطة التي تتراوح ‏ 500-400ملم سنویا إضافة إلى المياه 
الحوفية القريبة والسهلة الاستخراج لذا كان هذا الحيز یتسم بالزراعة الكثيفة وللتنوعت. 

أما القسم الثاني لسهل حفارة الجنوبي فتبلغ مساحته 14122 كلم/2» ومن حصائصه أن 
المساحات الزراعية مبعثرة هنا وهناك تفصل بينها الكثبان الرملية وتقدر كميات التساقط في هذه 
الجهة مابين 300-150ملم سنوياء واشتهد الزارع الليي في استغلال الكثير من المساحات غير 
القابلة للري في زراعة الحبوب كالقمح والشعير واتخاذها مراع للماشية . ویزحر سهل حفارة بشقيه 


بالعديد من الأودية» ك وادي الرحبان ووادي ابحنین» و وادي الهيرة ووادي الحي © . 


2 - سهل منطقة سرت : تد من رأس السن غرب الخمس إلى زويتنة من جهة الشرق» 
ويتسع السهل كلما اتحهنا جنوبا ويضيق كلما اتحهنا إلى الشمال الشرقي بفعل ارتباط الحبال 
بالساحل» ويتصف السهل بغناه بالمياه الجوفية» وتحري به عدة أودية منها وادي عين کعام 
المسيد» غنيمة» المقطع» زمزم» العوينات» وهراوة وتلال» ومن ميزة هذه الاوديةشدة الانحدارءأما 
السبخات مثل سبخة تاورغا وسبخة أم الأدهم غني بالمياه الحوفية واتساع مزارعه مثل مزارع 
الکرارم وطمینة. 


3- سهول المنطقة الشرقية والجبل الأخضر : 


آ/ سهل بنغازي: هو شبیه بسهل حفارة في الشکل ینحصر في ابلهة الغربية من ابلبل 
الأحضر واجحهة الشرقية من حلیج سرت أي مابین توكرة شرقا والزويتينة غرباء یتمیز بخصوبة أرضه 
الق تقدر ب 58الف /هه ومن آشهر آودیته السلایب ‏ وزازة » الباکور » وآهمها وادي القطارة 


()- تیسیر بن موسی» اختمع» اطرحع السابق» ضن 99. 
56 تیسیر» اطرحع نفسه) ص 100 


(2)- محمد المبروك المهداوي» جغرافية لييإ» المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والاعلان» طرابلس» (د.ت)» ص 31. 
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ب/ سهول ممتدة من توكرة إلى درنة إلى حدود لیبیا الشرقية وهي سهول ضيقة لاقتراكما من 
البحر. وفیها یقع میناء طبرق. 


ج/ سهل الرج : يعد من السهول الداخلية عتد من خلف اببل الأحضر إلى الجنوب وهو 
من أخصب الناطق الزراعية خاصة الحبوب مساحته حوالي شالف /ه .یتمیز باستواء سطحه 


ساهم في تجمع لمياه الأمطار فيه(©. 
د/ سهل الأبيار من السهول الداحلية يشتهر بإنتاج الحبوب» الزيتون .الحمضيات والفواکه. 
4- سهول منطقة فزان : 


وبرغم الرقعة والامتداد الکبیر لأراضي منطقة فزان والتي تقدر بحوالي 550ألف كلم2, إلا أن 
الساحات الزراعية ضئيلة جدا ومعظمها صحراوية أو صحرية ‏ ( ومن آهم آراضیها الصالحة 
للزراعة نذکر منها: منطقتي وادي الشاطیع وسبها اللتان تتمیزان بسهولة استخراج مياهها ابوفیق 
ومنطقة وادي الاحال ومرزق ویتمیزان بكثرة الأبار المائية التي اسهمت في إقامة بحمعات سكانية» 
ومنطقة غات واحفرة وفیهما نشاط زراعي كبير» وکثرة واحات النخيل» وباعتبارها مراکز رئيسة 
لتجار القوافل الصحراوية . 


5- منخفض الكفرة : ویقع حنوب بنغازي( ابلهة الجنوبية الشرقية)» وتتمیز بکثرة المياه 
الحوفية العذبة القريبة من مستوى السطح وبأقل من متر واحد» و تنتشر حوضا الواحات؛ منها 


واحات ابوف والطلاب والمواري والرييانه . 


قفي وا الا و ا ا الوق وی ما ابو توا كين افش سوت ا 


()- الهداوي» المرحع نفسه» ص 34 
(7)- تیسیر بن موسی» اطرحع السابق» ص 11. 
(3)- حوزیف لاکیا» الصدر السابق» ص‌119. 


.103-102 تیسیر ین موسی» الرحع السایق» ص‎ ٩ 
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6-1 - التجارب العثمانية في مجال الزراعة: 

تمكن العثمانیون من القیام بدراسة تقلبات مناخ الولاية وأهم محاصيلهاء فتعرفوا على سنوات 
الوفرة أو التوسط أو القلة خلال عشر سنوات» فلاحظوا أن خلال آربعة سنوات تکون وفرة في 
الانتاج ویحقق الاکتفاء الذاني وتصدیر الفائض مع بقاء كفاية من الاحتياطي, ثم تکون هناك آربع 
سنوات متوسطة الإنتاج تحقق اکتفاء ذاني وعکن تصدير نسبة قليلة منه» بینما تکون هناك سنتین 
بعدها ينخفض الإنتاج بشکل کبیر وقي هذه الحالة یستعان بالکمیات الاحتياطية الخزنة من 
السنوات الحيدة والتوسطة مع قلیل من الإستيراد» أما فترات ومواسم ابسني لأهم احاصیل فتکون 
مابین شهري ینایر وأفريل لحني البرتقال واللیمون والشمار احمضية الختلفة في حين یکون مابین 
شهري آفریل وجوان لحني اللوز والشمش والقمح» ومابین شهري حويلية وسبتمبر يكون جني التين 
والعنب ومابین شهري أكتوبر ودیسمبر یکون جني البلح والزیتون والندلین؟ . 

1-6-1 - قانون الأراضي (قانون الطابو ): 

في إطار الاصلاحات أولت الحكومة العثمانية اهتماما بالغا بتطویر الزراعة بولاية طرابلس 
الغرب بغية زيادة الإنتاج والدحل العام وتحسين المستوى المعيشي للسكان 0 فأصدرت هذا 
الغرض قوانين ولوائح تنظيمية ( ومن بين القوانين الزراعية قانون الطابو عام 1858م الذي 
حصص لتسجيل الأراضي وبيعها وشرائها للأهالي من الدولة مقابل دفع مبلغ معين من المال 
والحصول على سند حق التملك بشكل رمي . 

وقد صدر قانون الطابو العثماني في شهر افريل من عام 8 وطلب من أصحاب 
الأراضي كافة لتسجيل ما لديهم من أراض في دفاتر خاصة عرفت باسم ( الدفاتر حانة ) التابعة 
لمصلحة التسجیل العقاري» وكل شخخص يسجل في هذا الدفتر يمنح شهادة تثبت ملكيته لتلك 
الأرضن وتدعی هذه الشهادة کوشان طاو 

وق بداية الصدور لقي هذا القانون رفضا شدیدا من قبل السکان نظرا لا انتايهم من شکوك 
وحوف تمثل آما في ضياع أراضيهم لصاخ الدولة أو مطالبة السلطة بأموال ضريبية اضافية لا قدرة 


()- جوزیف لأكياء الصدر السابق» صس123-120. 
(7)- ختار الامیر» المرحع السابق» ص67. 
(")- سلامة الغزوي» المرجع السابق 84. 
()- وفاء لثاظم ماضي الكنديء الواقع الافتصادي والاحتماعي لولاية طرابلس الغرب قي العهد العثماني الثاني (1835- 
1 ط1 دار الايام» عمان- الاردن 20017 ص 50. 
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شم على دفعهاء ویبدو أن عامل الرفض حاء من قبل القبائل احلية القوية بعدد آفرادها وعلکیتها 
للأراضي اخصبة فسار العامة من للاك على نمجهم الرافض لتسجیل الأراضی(. 

لقد وحدت السلطات العثمانية صعوبات كبيرة لاقناع السکان بقبول إحراءات تطبیق القانون 
الذي تأخر العمل به فعلیا إلى غاية عام 1874م وشمل منطقة محددة کطرابلس وضواحیها والجبل 
الغربي وبعض من الناطق الساحلية©©. 

وبعدما كدت السلطة من إحضاع القبائل القوية تحت السيطرة المباشرة من خلال اتباع 
أسلوب بيع أراضيهم عنوة لقبائل آحری سايره إقبال وتسابق لتسجيل الأراضي في دفاتر الطابو 
مقابل دفع و ا ل 

2-6-1- إنشاء القرى الزراعية : 

وني سبيل النهوض بالزراعة 7 ورغبة السلطة العثمانية في استقرار السكان وحاصة الرحل 
منهم وتحسين المستوى المعيشي للكثير من الفئات الحرومة وخاصة الفلاحين البسطای ومن ناحية 
آحری إرضاء لعامة احتمع الليبي» تم إقامة قرى زراعية حديثة» منها قرية أبي بحيم والتي تعرف بأثار 
محيدية والذي قام بإنشائها قائمقام فزان الدعو حسن باشا عبد الله لبلعزي وبإيعاز من الوالي 
محمد أمين باشا في عام 1844 . وقد تطلب تهيئة هذه القرية سنتين وذلك إلى غاية عام 1846 
وضمت 3 1مزرعة ولكل منها بثر حاص» وقد غرست في هذه المزرعة حوالي 15الف شجرة زيتون 


وثلالة آلاف شحرة من الکروم (ضافة إل عدد معتبر من آشجار اللیمون والبرتقال وا 


وقدّرت قيمة الصروفات على تهيئة هذه القرية ب 157.715قرش إضافة إلى مبالغ آحری 
جمعت من تبرعات الأهالي على فترات لاستكمال زراعة ما تبقى من المساحة الحصصة من 
أشجار الزيتون والتين» وتوفير سكنات لبعض العائلات التى ترغب ف الإقامة بم(©. 


()- وفاء كاظم, المرحع السابق» ص50 . 

()- تيسير بن موسى» "الزراعة في ليبيا في العهد العثمانن "» مجلة تراث الشعب. السنة الثالثة» العدد9, طرابلس» ۰1982 
ص 105-103 . 

()- أمحمد الطوير» تاريخ الزراعة في ليبيا أثناء الحكم العمان» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع» مصراتة-ليبياء ۰1991 
ص16. 

(*)- الكون بالحاج» التحديث ..) المرحع السابق» ص53. 

(7)- وفاء لثاظم؛ الرجع السابق» ص53-52. 


()- أمحمد أطوير» الرجع السابق» ص 22-21. 
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وتواصل اهتمام الولاة العثمانیین بقطاع الزراعة بتأسيس قرية العزيزية وذلك في عهد الوالي 
محمود ندیم باشا بتاریخ 29ماي 1866 بالکدوة وسط قبائل ورشفانة لیتحول الکان ومحيطه إلى 
سوق أسبوعي عمومي يقصده الباعة من كل مناطق ليصا بل وأصبحت عرور السكوين ملحقة بقصر 


1 
اوه 


ومن بين الولاة الذين اهتموا بقطاع الزراعة وتطویره الوالي أحمد راسم باشا الذي قام بانشاء 
أول مزرعة نموذحية غرس فیها آنواع مختلفة من الأشجار الثمرة عرفت باسم سواني راسم باشا كما 
آسهم في ترغیب السکان بتأجير أو بيع بعض الأراضي للذين برغبون في إعمارها .فأصبحت في 
عهده معظم الأراضي الممتدة على الطريق الرابط ما بين العزيزية وغريان مملوؤة بالالاف من 
الأشجار المثمرة كالتين والزيتون والخوخ والشمش واللوز“. 


3-6-1- الحدائق العامة : 

اهتم الولاة بإنشاء الحدائق العامة» وهي من الأشياء المستحدثة بالولاية» والتي أنشئت عوحب 
قرار صدر من حلس إدارة طرابلس بتاريخ اكتوبر 1872 الذي نص على إقامة أول حديقة عامة 
كبيرة بمدينة طرابلس وهي حديقة "الإزرارية" © الواقعة بالقرب من سوق العزيزية» كما أطلق 
عليها حديقة البلدية. وكلف مجلس إدارة البلدية بجلب لما أشجار الفاكهة المثمرة» وفسائل النخيل 
امن تابح EE a‏ متا 

4-6-1- إنشاء فرع للمصرف الزراعي العثماني : 

ومن أجل تدعيم النشاط الزراعي اأصدرت السلطة العثمانية مرسوما في عام 887 آینص 
على تأسيس مصرف عثماني مقره استنبول وقد تم فتح فروع له في مختلف ولايات السلطنة» ومنها 
فرع بمدينة طرابلس الغرب عام 1900 ويهدف بالأساس إلى تقدم مساعدات في شكل قروض 


(7)- الکوني بالحاج؛ المرحع السابق» ص54 , انظر ايضا أمحمد العلوير» المرحع السابق» ص 23. 

(7)- أحمد الدجاني» ليبيا قبل» ص 115-114. 

*- الإزرارية» هي المكان الذي كان قبل ذلكينزل به وفود الحجيج القادمين من تونس وابلزاثر وا مغرب» ويتنافس أهالي المدينة 
على تقديم مختلف الاطعمة لممء وبجوار هذا المكان كان يعقد سوق الثلاثاء» للمزيد ينظر حسن الفقيه حسن» اليوميات 
الليبيبة» ج1» المصدر السابق» ص 366. 

()- الكون بلحاج» المرحع السابق» ص55. 


(۶)- أحمد الطوير» تاريخ الزراعة..» المرحع السابق» ص24. 
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للفلاحین وقد بلغت تلك القروض هذا الفرع البنكي عام 1901 بحوالي 2.277.289 قرشا 
عثمانیا ونتيجة لما حققه من بحاحات خدمية للفلاحین فقد تم قتح فروع له في کل من مصراتة» 


اخمس الزاوية ویفرن واجحبل الغربي وبنغازي»درنة» ترهونت. 


وقد تضاربت الاقوال حول تاريخ فتح الصرف فیقول تیسیر بن موسی أن الصرف إفتتح عام 
2 زمن الوالي حافظ محمد باشا الذي یعتبر من الولاة القلائل الذين احلصوا في عملهم 
حيث يدفع هذا الفرع نسبة فائدة سنوية تقدر ب 4بالمائة للبنك المركزي باستنبول(. ومهما يكن 
من احتلاف في تاريخ افتتاحه إن ما يهم هو الغاية منه تقد المساعدات للمزارعين لتحسين 
أدائهم الإنتاحي . 

ومن القوانين التنظيمية للمصرف بأن ضبط شروطا للاقتراض منه» مع مراعاة الظروف العامة 
لكل ولاية من ولايات السلطنة» ومنها : أن يكون الفلاح أو المزارع من اتباع الدولة العثمانية 
وعلك أرضا أوعقاراء وأن لا يتجاوز قيمة القرض النصف إلى ثلثي قيمة الملك اطرهون» وعدم قبول 
الأرض المشاعة أو العقار» واثبات ملكية المالك بشهادة مستخرحة من دوائر السجل العقاري أو 
من شيخ امحلة» وقد يكون هذا الشروط حافزا مهما للفلاحين لتسجيل أراضيهم في دفاتر حانة 
ويمنح المصرف قرضا للفلاح بفوائد قدرت ب 706 وحددت مدة القرض من أشهر إلى 
3سنوات» وکما حددت كأعلى قيمة قرض بأن لا يتجاوز ‏ 10آلاف قرش بالنسبة للمزارعين 
المقيمين عنطقة طرابلس وتزيد عن هذه القيمة بقرار من مجلس إدارة الصرف. وبينما حدد قيمة 
القرض للمزارعين من خارج طرابلس أي ملحقات الولاية ب 3الاف قرش» ويزيد عن هذه القيمة 
بقرار من حلس المصرف» وفي حالة تأحر تسديد الدين يبلغ المقترض بوجوب التسديد ف مهلة 
محددة ب شهرين» آما في حالة عجز المقترض تسديد ما عليه تباع الأملاك الرهونة في المزاد العلني 
فیأحذ المصرف منها حقوقه( قيمة القرض + الفوائد + مصاريف البیع)» وما تبقى من البلغ يعاد 


()- حريدة طرابلس الغرب» عدد۰1164 9شعبان 1324ه )؛ آیضا احمد الطوير» الرحع السابق» ص 63-61. 


56 تیسیر بن موسی» اختمع» اطرحع السابق» ص 96. 
0)- جوزيف لاكياء المصدر السابق» ص126. 
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إلى صاحب الملك "المقترض"» وبلغت قيمة الأموال القترضة عام ۸1322 / 904 1من الصرف 
الزراعي الليي ب 2.400.000قرش. 


ولعبت سياسة الحاباة والتحایل دورها في الاستفادة من السلف المالية من البنك وهذا ما 
تؤكده الدکتورة وفاء کاظم بأتما اطلعت على وثيقة زراعية تبين أن الصرف قد منح سلف مالية 
لمواطنين غير مزارعین ولا علکون حت آراض زراعية» واستغلوا تلك الأموال في مشاریع حاصة 
حارج قطاع الزراعة ("* وقد تکون في التجارة نظرا للاهتمام المتزايد بمذا القطاع وما یدره من ربح 
سريع وكبير. 

5-6-1- صندوق المنافع العامة للتسليف: 

يرحع الفضل في إنشاء صندوق المنافع العامة للتسليف الزراعي إلى الوالي علي باشا الخزائري 
عام1868م» وقد اعتمد رأسماله من ايداعات لحزء من رواتب بعض كبار موظفي الولاية الذين 
يتجاوز راتب الواحد منهم1000قرش شهريا ليقوم الصندوق بعملية التسليف للمزارعين احتاحین 
مقابل رهونة مضمونة» ولكن فكرة المشروع لم تنجح وقد يكون السبب ماية مهام الوالي بالولاية 
ثم تراجع وامتناع بعض كبار الوظفین عن الإيداعات الفروضة عليهم (* الأمر الذي حال دون 
استمرار عمل الصندوق . 

6-6-1 - الاهتمام بالتعليم الزراعي : 

حاءت فكرة انشاء مدرسة زراعية من قبل والي طرابلس أحمد راسم باشار 1896-1882) 
الذي قدم اقتراحا إلى السلطان عبد الحميد الثاني في عام 1892ء» يدعوه فيه إلى تأسيس مدرسة 
زراعية تمتم بالعلوم الزراعية والبيطرة» وبناء على المطالب المتكررة من السكان عبر عدة قنوات 
ووسائل اتصال با مجلس العمومي بإنشاء مدرسة زراعية تكون على مقربة من مركز الولاية يستفيد 
من دروسها النظرية والتطبيقية أبناء الولاية تسهم في تطوير الزراعة الليبية“. 

وعلى إثر الإلحاح المتكرر صدر قرار من بحلس الولاية العمومي مؤرخ في 12ايار(ماي) 
9 يقضي بإنشاء مزرعة نموذجية في منطقة المنشية وهي ضاحية من ضواحي مدينة طرابلس 


- وفاء لناظم» اطرحع السابق» ص 57 
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بخصص قسم منها للبستنة وزراعة الخضروات بأنواعها آما القسم الآخر فيخصص لزراعة الأشجار 
الثمرق ویلتحق بهذا القسم أرض تکون مخصصة لتربية الحيوانات» وتوضع هذه الدرسة تحت إدارة 
من الخبراء الزراعیین یتولون مهمة تعلیم الطلاب تقنیات الهن الزراعية الحديثة» على أن یدفع 
للطلاب مبالغ مالية شهرية کحوافز مشحعة على التعلیم في هذا القطاع(. 

وبناء على المراسلات المتكررة من الولاية وإلى الباب العالي فقد آبلغ الفتش العام للزراعة 
باستانبول والي الولاية عام 1910 بأنه قد حصص مبلغ مالي قدر ب 239000قرش بحدف 
انشاء مدرسة زراعية بالولاية . 

وقبل إنشاء المدرسة الزراعية بادرت الولاية وعلی نفقتها الخاصة ارسال طلبة إلى ولاية تونس 
لدراسة العلوم الزراعية» وقد دفعت حقوق التسجیل القدرة ب 12000قرش اضافة إلى منحة شهرية 
لكل طالب قدرت ب 2000قرش. وهذا على ما يبدو دلیلا على حرص الولاة للرفع من 
مستوى الأداء الزراعي وإلغاء الطرق التقليدية وتحسينا لمردود الإنتاج وتحقيقا للإكتفاء الذاتي. 

وقد شرع فعليا في بناء المدرسة الزراعية في 24سبتمبر 1910 بعد أن حصص لا مبلغ قدر 
بحوالي 239 ألف قرش وانتهت الأشغال ما في ماي 1911 ووضع لما منهج دراسي یضبط 
مواد التعلیم الزراعية النظرية منها والتطبيقية. وقد زودت هذه الدرسة بمحرك قوته خمسة أحصنة 
لتوليد الطاقة الكهربائية وآله لضخ الیاه © . وتم تعيين آول مدير للزراعة في الولاية وهو محمد 
عارف ابراهيم» الذي عرف عنه النشاط والفاعلية فكانت مساعيه حثيثة من أحل الرفع من 
كميات الإنتاج الزراعي ليران ف الولانه؟, 

7-1- آهم المزروعات: 

ساهمت الحكومة العثمانية بالولاية في تنشيط وتفیعل عملية غرس مختلف الأشجار الثمرة 
وبخاصة آشجار الزیتون والنخيل والبرتقال وغیرها من الأشجار الثمرة اضافة إلى زراعة أشجار 
الغابات في مختلف مناطق الولایة(؟ وقد سارت العملية على النحو التالي: 


()- تيسيربن موسى» الرحع السابق» ص 96 
(7)- الكوني بلحاج» المرجع السابق» ص53. 
()- وفاء لاظم. المرجع السابق» ص52. 

- أمحمد الطویر» الرجع السابق ص53. 
(7)- الكون بلحاج» الحع السابق» ص53. 


()- سلامة الغزوي» ا هحع السابق» ص 155. 
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1- آشجار الزیتون : 


اهتم اللیبیون بزراعة شجرة الزیتون منذ عهود بعيدة جداء وکانت نواحي نالوت ومسلاتة 
ورفلة وغريان وفساطو تشتهر بمذه الزراعة حتقبل بحی العثمانيين > ولکن نتيجة لتدني کمیات 
الانتاج والاهمال الکبیر الذي لحقها من قبل المزارعين أعاد العثمانیون الاهتمام أكثر هذه الشجرة 
المباركة وخاصة في العهد العثماني الثاني» من قبل بعض الولاق کعهد الوالي محمد أمين باشا 
(1847-1842 )الذي طالب الفلاحين من الإكثار بغرس شتلات الزيتون وقي مختلف المناطق 
من طرابلس ©. 

وتوالت هذه الاهتمامات من بعده» ففي عهد الوالي أحمدت عزت باشا ( 1852-1848) 
شجع على زراعة الزيتون وتوسيع مساحات زراعته بأن أصدر مرسوما ولائیا سنة 1849م يقضي 
بإعفاء مزارعي الزيتون من دفع ضريبة العشر ولمدة خمسة عشر عاما كما همل الإعفاء أيضا كل 
مزارع يعمل على توسيع وزيادة في نطاق المساحات الزراعية الحصصة له©. 

م تتوقف التشجيعات بل تواصلت التوصيات حتى من الباب العالي حاثا حكومة الولاية 
على الحرص الكبير في توسيع نطاق زراعته بالولاية (* فهذا السلطان عبد الحميد الثاني أولى بالغ 
الأهمية بزراعة الزيتون فحث على إيجاد طرق جديدة لزراعته بأن أمر بجلب خبراء زراعيين من جزيرة 
كريت إلى الولاية للإشراف وتعليم الفلاحين في كيفية زراعة الزيتون بتقنيات حديثة إضافة إلى 
إنشاء شركة تحارية تعمل على إنتاج زیت الزيتون وتصديره إلى امخارج ©. وحرصا بالعمل بأوامر 
السلطنة بأن حلب الوالي محمود ندم باشار 1867-1860) شتلات الزيتون ووزعها على أهالي 
قضاء ترهونة بواسطة مشائخهم وحثهم على غرسها في المناطق الصالحة لذلك©. 


(- محمود ناجي» المصدر السابق» ص 36-/3. 

- وفاء لثاظم. المرج ع السابق» ص 58. 

1 د.م.ل.طء ملف الزراعة رقم 14- 61 عام 1849. 

)- محمد أمحمد الطوير» تاريخ الزراعة ..۰ المرحع السابق» ص32. 

(7- محمد أمحمد الطوير» "تعلیمات السلطان عبد الحميد الثاني من أحل الرقي بولاية طرابلس الغرب من خلال وثيقة تأرخية", 
تأریخية " مجلة الوثائق والمخطوطات. السنة الثامنة» العدد التاسع والعاشر» طرابلس ۰1995/1994 ص122-114. 
6- الأنصاريء المنهل العذب» ج1» المصدر السابق» ص 378. 
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وکما ضبطت عدد الأشجار التي تغرس في کل قضاء حيث في عهد الوالي محمد نظیف باشا 
(1899-1695) آمر بغرس 19آلف شجرة زیتون في قضاء غربان موزعة على واحد وستین 
قبيلة بذات القضاء(. ونظرا لأهمية وشهرة القضاء بزراعة الزیتون فقد أصبح یزود الناطق الأخرى 
بالشتلات كتزويده لقضاء فزان عام 1903 ب 2000 شتلة زيتون» و 2000من التين ومثيلتها 
من العنب ونقلت كلها على ظهر ثلاثين جملا . 


ويبدو أن حل الإحراءات المتخذة لم تصل لتحقيق أهدافها المسطرة حول برنامج زراعة الزيتون 
في الولاية» لذا تواصل صدور أوامر ومناشير الترغيب والترهيب الداعية إلى اعتماد عدة أساليب 
لزيادة مساحات زراعة الزيتون فجاء في إحدى المناشير الصادرة عن مجلس الولاية في 18 جانفى 
0 وف المادة العاشرة منه تلزم السكان على غرس أشجار الزيتون» وكما تضمنت في احداها 
بتقسيم السكان إلى ثلاثة أصناف تراعي فيها القدرة والإمكانية» إذ يلزم الصنف الأول بغرس 
ستون زيتونة» والصنف الثاني بغرس خمسة عشر زيتونة» والصنف الثالث بغرس خمسة زيتونات 
إضافة إلى غرس أشجار آحری» وكانت متابعة تلك الأوامر من الوالى شخصياء وتحذر التعليمة كل 
متهاون في تطبيقها بأن يعرض نفسه إلى العزل سواء كان من القائمقائمين والمدراء والأعضاء 
والمشايخ والمأمورين كافة» وحتى الأفراد©. 

وفي عهد الوالى حافظ محمد باشار 1902-1900) اتخذت إجراءات صارمة في حق كل 
من يقطع شجرة زيتون بدون سبب مقنع أو يثبت عدم ثمره» وإلا يُعَرَضِ صاحبه إلى فرض غرامة 
مالية كبيرة» وفي حالة موت الشجرة أو عجزها عن الإثمار لكبر سنها أو لسبب أخر فيسمح 


زیتون آحری آنا 


لم تقتصر عملية الاهتمام بزراعة الزیتون على سلطات الولاية والأهالي فحسب بل حت رعایا 
الدول الأحنبية بطرابلس الغرب كان لمم اسهام في عملية زراعة الزیتون وأشجار أحرى کالبرتقال 


(*- سلامة لغزوي» المرحع السابق» ص 156-155. 
3 د.م.ت. طء " رسالة من قائمقام فزانای قائمقام غریان تتعلق بشتلات الزیتون سنة1903م" وثيقة غير مصنفة. 
9 د.م.ت .طء ملف الزراعة والصناعة والعادن ملف رقم 2 وثيقة 2» کانون الثاني 1316مالية. 
لأحمد صجقي الدحان» الرحع السابق» ص 119-118. 
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والليمون كالذي قام به أحد رعايا الأغنياء من أصول ألمانية بشراء أراضي زراعية واستئجار 
۰ ۳۹1 ۰ و واد 5 ۰ 5 1 
احری وغرسها بأشجار الزیتون وحفر ثمانية عشر بغرا لتوفیر میاه السقي ها . 

ونتيجة مذه السياسة الزراعية الشحعة فقد بلغت آشجار الزیتون الغروسة في بعض الناطق 
کترهونة الزاوية العجیلات وبني وليد وفزان إلى ما يقرب من نصف ملیون شجرة زیتون 
سنة 03١1891‏ في حين بلغ منتوج زیت الزیتون بالولاية عام 1884 إلى أكثر من 194395 
في 1 3 
أوقية يستهلك جزء منه محليا والباقي يصدر إلى الخارج” ١‏ 

وتماشيا مع سياسة التشجيع» ففي عهد الوالي أحمد راسم باشا وق عام 1891 بأن أبْلغ 
مجلس الإدارة أن عددا من الأقضية في الجهة الغربية منها في النواحي الأربعة وورفلة والخمس وبني 
وليد وغريان والزاوية وعجيلات قد بلغ عدد آشجار الزيتون الغروسة بمم بحاوز 420235 


. MTS a: Ma, 
شجره © وهي موزعة كالتالي‎ 


المنطقة عدد الأشجار المغروسة 
ترهونة 0 شجرة 
الزاوية 5 شجرة 
العجیلات 0 شجرة 
النواحي الأربع 4170 شجرة 

بني وليد 0 شجرة 

اودينة فزان 0 شجرة 


()- عماد الدين غانم» "المصالح الألمانية في ليبيا حلال العقد الأول من القرن العشرین" مجلة البحوثالتاريخية » السنة 
الخامسة» العدد الأول» طرابلس» 1983 ص 69. 
2-سلامة العزوي» المرجع السابق» ص 156. 


3)- سالنامة ولاية طرابلس لغرب» الدفعة1 1 1302ه - 4م ص 94. 
٩‏ أمحمد الطوير» الرجع السابق» ص32. 
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ومن آهم الواسم الفضلة التي تزرع فیها شتلات الزیتون تکون حلال شهري اکتوبر ونوفمبرء 
وقد حاول الوالي حافظ محمد باشا نشر زراعة الزیتون في الناطق الصحراوية حاصة منطقة فزان 
التى أرسل شا شتلات الزیتون الغریانی(. 


وتنتج ولاية طرابلس الغرب عدة أنواع من الزیتون وأشهرها الذي ينتج في غريان ویطلق عليه 
الغرياني( الحراتى)الذي يفوق في حودته زيت کریت. كما توحد أنواع متميزة مثل البلدي والملاحي 
والنذوري. 

2- آشجار التوت: 

لم يسبق لفلاحي ولاية طرابلس الغرب أن مارسوا زراعة أشجار التوت من قبل» بل كانت 
جل امحاولات من قبل بعض الولاة الذين تعاقبوا على رأس الولاية ابتداء من النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر» فکانت أول عملية غرس هذا النوع من الأشجار بالولاية تعود إلى عام 
8 في عهد الوالي أحمد عزت باشا حینما تقدم بطلب إلى الباب العالي لامداد الولاية 
بكمية من دودة القز وأشجار التوت کدف التحضیر لانتاج الحرير الطبيعي» وتمت الوافقة على 
طلبه بارسال ثلاثة من الخبراء في هذا احال لتکوین 70 فردا بين نساء ورحال من سکان الولاية 
لتدريبيهم على طرق تربية دودة القز وانتاج الحرير الطبيعي ۳*. وحینما لاحظ تماون واهمال من 
الأهالي في غرس آشجار التوت اصدر آمرا يكلف فيه شیوخ النشية والساحل بغرس خمسة 
وسبعين شجرة توت حتى یکونوا عبرة لغرهم من المعترضين . 

م تتوقف فكرة غرس آشجار التوت حول مدينة طرابلس برغم اعتراض الکثیر من المواطنين شا 
بل وزعت الولاية في العهدة الثانية للوالي علي رضا باشا حوالي 5000 شحرة إلى قائممقام 
الخمس لتوزیعها على الناطق بحیث تزرع 1000 شجرة على الخمس و 2000 شجرة ومصراتة 
وزليقن لكل منهماء مع ضرورة العناية بجا ومتابعتها©. 


1 تیسر بن موسی» احتمح الليي» اطرحع السابق» ص123؛ ينظر أيضا ناحي ونوري» المصدر السابق» ص 33؛ أيضا 
حوزیف کاکیا» اطرحع السابق» ص20. 
2 أمحمد الطوير» تاريخ الزراعة ..» المرج ع السابق» ص 232 ينظر أيضا سالنامة ولاية طرابلسالغرب 1302ھ -1884م› 
م94 
ال د.م.ت» طرايلس» ملف الزراعة» وثيقة رقم 604 بتریخ 09شعبان 1-1264 1یولیو 1848 م. 
(4)_ وفاء لاظم» المرحع السابق» ص 65 
3 سلامة العزوي» المرحع السابق ص 159-158. 
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قدمت سلطات الولاية عدة اغراءات للفلاحین لتشجیع عملية غرس آشحار التوت متها 
إعفاء من یستغل آوراق آشجار التوت أو بیعها من دفع العشر واعفاء العاملین في استخراج شرانق 
الحرير من ضريبة التمتع إلى أن يحين الاستغناء عن حلب البذور من E‏ 

وتعتمد سلطات الولاية على استيراد بذور وشجيرات التوت من مشاتل بيروت التي تعد من 
آهم المناطق المنتجة ها والقريبة منها في كامل تراب الدولة العثمانية حيث جلب منها في عام 
1 أكثر من 500 شتلة©. 

وتوضح احدى الرسائل المؤرحة بتاريخ 28فيفري 1871م رد الوالي على استفسار ورد إليه 
من قبل نظارة الخارحية العثمانية حول مسألة غرس الأشجار بالولاية» بأن أسباب عدم اهتمام 
الفلاحين بغرس أشجار التوت وتربية دودة الحرير هي :" أن أشجار الزيتون في ولاية طرابلس 
الغرب بملكها أصحابما من المزارعين المحليين» أما أشجار الزيتون الوحودة في غابات متصرفية 
بنغازي فإنما آشجار برية وقد صار تطعيم بعضها. ولكن أشجار التوت لا توحد في داخل 
متصرفية بنغازي» وأن أصحاب البساتين الذين بجوار مدينة طرابلس لا يرغبون في عملية الإكثار 
من غرس آشجار التوت ببساتينهم التي يزرعون فيها مختلف المخضروات الموسية". 

وما يمكن أن نستنتجه عن عزوف وعدم اهتمام المزارعين بشجرة التوت على أنهما تأحذ حيزا 
كبيرا من مساحة الأرض الزراعية إضافة إلى الكميات الكبيرة من المياه التي تتطلبها هذه الشجرة 
يقابلها قلة الیاه في عموم الولاية» لذا يفضل الزارع الليبي الإكثار من زراعة الخضروات في مختلف 
المواسم والتي تسد حاجياته اليومية. فكل هذه الأسباب اسهمت في فشل عملية زراعة أشجار 
التوت وإنتاج الحرير الطبيعي بالولاية . 


3 زراعة البن : 


شهدت ولاية طرابلس الغرب محاولة ال زراعة حديدة لول مرة وهی زراعة لن ( نا 
لوحظ فیها من تشابه في الناخ بينها وبين مناخ اليمن التي تعرف انتشارا واسعا هذه الزراعة وحودة 


(*- د.م.ت» طرابلس» ملف الزراعة» وثيقة رقم 20092 بتاریخ 22حزیران (1320مالية . 

2 سلامة العزوي» اطرحع السابق» ص 159. 

7ات د.ع.ت» طرابلس» ملف الزراعة» وثيقة بدون ترقيم» شباط ( فيفري) 1 . 

4 شجرة البن» هي شجرة دائمة الخضرة» وموطنها الأصلي هي احبشة وف كماية القرن الخامس عشر تقلت بذورها ال 


الیمن» وف أواخر القرن السابع عشر نقلت إل بتاويا» وف اوائل القرن الثامن عشر نقلت إلى حزر الأنتيل» وبعد ذلك نقلت = 
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و فکانت البادرة من الوالي أحمد راسم باشا بتاریخ 20اکتویر 1894 بان طالب 
من والي اليمن أن يرسل له الخبير حسين بن يحي اليمني إلى طرابلس ومعه بذور البن من أحل 
إحراء تحارب ميدانية على مدى قابلية زراعة البن في الولاية» ولا قدم الخبير اليمني توحه برفقة مدير 
الزراعة اساعیل افندي © إلى أوذية مسلاتة وغريان وابحبل الأحضر وقد لقيت هذه العملية ‏ 
البداية © 


لقد وضعت السلطة العثمانية تعليمات زراعية مهمة تتعلق بكيفية زراعة البن ومتابعة العملية» 
لذا استلم الخبير اليمنيهذه التعليمات للتقيد بمضامينها» والتي احتوت على مايلي: 


1- تنقل الموظف عبر أنحاء الولاية وتحديد للمزارعين أهم المناطق التي تكون فيها قابلية لزراعة 
البن ومحاولة اقناعهم وتبيان اهمية زراعته دون إرغام على ذلك» ويعمل الخبير على إنشاء مشاتل 
للبن "مزارع نموذجية " في منا طق عديدة ويزرع البن بحانا أو بتأجير الأرض من أصحابها. 


2- يقوم الموظف أو الخبير اليمني بنقل الفسائل إلى المزارع الحصصة لذات الغرض وعلى 
أصحاب الأراضي الزراعية المعنيون التعهد بزراعة فسائل البن وفق التعليمات وارشادات الخبير . 


و يتم رصد جميع المصاريف المتعلقة بأحرة العمال أو القائمين على المزارع النموذحية في 
دفتر خاص» ويقدم الموظف المشرف على العملية حصيلة المصروفات إلى الوزارة : 


4- الوظف الییر یکون مسوولا عن الشروع ویتحمل نتائجه ابا آو سلباء ولا تقبل منه 


الأعذار. 


= إلى اوربا وامريكا .في اليمن تنمو اشجار البن في الجهة الغربية على حبار سرا المطلة على البحر الاح ودرحة حرارة المنطقة 
لا تزيد عن عشر درحات صيفا وشتای وتعطي الشجرة ثمارها من ثلاثة الى اربعة مرات في السنة» ومن احودها بُنْ المحاء 
للاطلاع اكثر = ينظر عادل محمد الحجاجء الزراعة في الدولة العثمانية» ط 1 دار المعتز للنشر والتوزيع» عمانء الاردن» 
3 ص273 ومابعدها . 

7 أحمد الدحان» الرحع السابق ص116-115 ینظر آیضا وفاء كاظم» الرحع السابق» ص80 

(7- سلامة الغزوي» الرجع السابق» ص 160؛ ینظر الملحق رقم: 13 . 

*- الكوني بالحاج» التحدیث العثماني ..» الرحع السابق» ص 56. 


- وفاء لاظم الرحع السابق» ص 82-81. 
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5- يقوم الخبير بعد توزیع البذور علی المزارعين بضبط وتنظیم عمله وفق وضع حدول پذکر 
فيه اسم المزارع وعدد الفسائل التي تحصل عليها ومساحة الأرض المخصصة لزراعة البن ويرسل 
ذلك الجدول إلى استانبول 2 آقرب وقت مکن ودوك و 


4- زراعة النخيل: 

تشتهر الولاية بزراعة النخيل منذ القدم لأنما تعد غذاء رئيسيا للسكان إلى جانب الحبوب 
وقد انتشرت زراعة أشجار النخيل على نطاق واسع في جنوب الولاية واشتهرت منطقة فزان 
بزراعتها حيث بلغ عدد أشجار النخيل بما في سنة 1903م إلى مايقرب من 26122 نخلة بينما 
قدر عدد الآشجار ن واحة الکفرة مابین 40 آلف و 50الى شجرة لوغيد أشجار النخیل 
بلواء فزان 800.000 آلف شجرة*» ون غدامس 63ألف نخلة وفرها من أحود التمور(. 

وقد اهتمت الحكومة العثمانية بغرس فسائل النخیل وترکزت مجهوداتما في النطقة الوسطی 
وبالتحدید في منطقة سرت فقد تم خلال سنة 4 غرس 1000 فسيلة با تم حلبها من 
مناطق مصراتة وفزان وغرسها بالقرب من قصر الحكومة ولم تكن هذه أول جهود الحكومة 
العثمانية في زراعة آشجار النخیل بذه النطقة فقد سبقها عمل قام به قائمقام مصراتة الذي غرس 
في سنة 1891 م حوالي 420 فسيلة حلبت من مصراتة وغرسها بجانب قصر الحكومة إلى جانب 
عدد من الأشجار الأخرى. ویذکر ( رأي- 1326) بأن طول النخلة قد یتجاوز مائة قدم ( 
3متر) (. وتبداً فسیلة النحلة ى عطائها للثمر بعد السنة النامسة من غرسهاء وتترلوح مدة 


“x | * ۳‏ اه 7 ۰ 5 
عطائها مابين ثلاثين إلى ثمانين سنة وحسب نوعها. 
5- زراعة القطن : 


شحعت الادارة العثمانية في الولاية على زراعة القطن بغرض تنویع احاصیل الزراعية بادحال 
أصناف حديدة ذات قابلية للنمو والانتاج وتحقيق اکتفاء ذا ومردود مالي مربح للفلاح وا حکومة 


(1)_ د.م.ت» طرابلس» ملف الزراعق» وثيقة رقم 035 بتاريخ 27 فيفري 3 . 
3 محمود ناحي» تاريخ طرابلس الغرب» تر» اکمال الدين محمد احسان» دار مكتبة الفكر» طرابلس» 1973 ص 117 
7 عماد غانم» "غات في القرن العشرين"؛ مجلة تراث الشعب. العدد6. افريل ۰1982 ص 151-146. 

- EdwardRae . The Countryof the Moors —A journey from Tripoli in Borbary to the city of 


® Kairawan .LondonMurray.1877. م‎ 81 


(5)_ تیسیر بن موسى» المرحع السابق» ص123 . 
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معاء وعلی إثر الإهتمام والتشجیع بدأت زراعته تتسع فزادت من استیراد کمیات كبيرة من بذور 
القطن من مالطا في عام 1859 ووزعتها على عدد من الفلاحین في مناطق عديدة من الولایة(. 


6-التبغ: 

انتشرت زراعة التبغ أو مايعرف لدى العثمانيين باسم توتون في نواحي متعددة من الولاية 
وعموم الأراضي الليبية لاسيما ابلهات الغربية والحنوبية والوسطى » ويعد قضاء مصراته من 
المناطق الحامة التي اهتم فيها بزراعة التبغ» فكانت زراعته تدر على مزارعيه ارباحا كبيرة» فقد عمل 
بمذه الزراعة وق هذا القضاء خلال عام 1865 ما يقارب 300 مزارع انتجوا 10722 أقة يدفع 
منها الكثير من الضرائب لخزينة الولاية و10 2دره.©. 

واشتهرت الولاية بعدة أنواع من التبغ» منها مایعرف باسم الفزاتي وهذا النوع يزرع في نواحي 
غريان وما جاورهاء ويكون موسم زراعته في شهر جانفي بينما قطفه في شهر جويلية» وتكون 
أوراقه سميكة وقوية» بینما ينتج المكتار الواحد من ثلاثة إلى أربعة أطنان» أما النوع ابید فهو 
مايعرف بالتبغ الطرابلسي وهو من النوع ابید الذي يكثر الطلب عليه فتكون زراعته في فيفري 
(شباط) ويقطف في سبتمبر(آب)» وتكون أوراقه رقيقة وينتج اشکتار الواحد ما يقارب الطنين» 
وهذين النوعين تتم عملية التلفيف في مصنع التبغ التابع لشركة الريجي © الفرنسية الكائنة بطرابلس 
وهي ذاتما التي تحتكر زراعة وصناعة وتوزيع التبغ وحتی الستورد منه . ومعظم انتاج التبغ السنوي 
السنوي القدر ب350 قنطارا يستهلك محلیا ولا یصدر منه شیوم(. 


2- أمحمد الطویر تاريخ الزراعة.. الرحع السابق» ص32 

(7- وفاء فاظم المرحع السابق» ص 74/. 

- محمود ناحي» الصدر السابق» ص 39. 

- شركة ريجي» شركة فرنسية تمتم بزراعة وصناعة التبغ» عقدت اتفاقية مع الدولة العثمانية عام 1884 یسمح ها بالنشاط في 
آراضي السلطنة ومع مرور الوقت أصبحت مهيمنة على السوق وها العدید من الوظفین وافراد من الشرطة التابعة لما مكلفة 
متابعة المخالفين لقانون البيع والشراء لمادة لتبغ» واصبح لها فرع في ولاية طرابلس الغرب انتاجا وتصنیعاه وكل مزارع ليبي يريد 
زراعة التبغ لابد أن یلتزم بشروط وتعلیمات الشركة من خلال التوقیع على تعهد مرفق بشهادة حسن السيرة موقع ایضا من 
قبل شيخ الحلة؛ ینظر تیسیر بن موسىء الرحع السابق» ص129 . 


Anthony G.Cachia,libya under the second Ottoman Occupation(1835-1911) 
Tripoli ,1945,p.173. 


6 مود ناحی المصدر السابق» ص40. 
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7- زراعة الحبوب : 

تعتمد زراعة الحبوب في الوطن العربي في الغالب على هطول الأمطار فى فصل الشتاء وهذا ما 
ينطبق أيضا على ولاية طرابلس الغرب وخاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط 
والقريبة منه ؛ومن آهمها: 

© الشعير :يعد من أهم وأكثر احاصیل الزراعية انتشارا في معظم المناطق الزراعية بالولاية 
وخاصة المناطق القليلة الأمطار التي تزيد نسبة الملوحة في تربتها كالسهول الشمالية والمنحدارات 
الجنوبية للجبل الأحضر وحبال طرابلس ومنطقة البلط والقيلة الواقعتين في الجنوب منهما ۰ ) 
ويعتمد أكثر السكان عليه في غذائهم» وكان ينتج بكميات كبيرة في سنوات الخصب حيث 
يصدر الفائض منه إلى الخارج وبخاصة نحو بريطانيا والمانيا نظرا بمودته في صناعة البيرة ‏ » بینما 
يستورد في سنوات القحط والحفاف؛ وقد بلغ إنتاج ولاية طرابلس سنة 1868م مليون وخمسمائة 
آلف كيلةء وبلغ سعر الواحدة. 2.5 قرش ©. ويعود سبب ارتفاع كميات إنتاج الشعير مقارنة 
بمحاصيل أخرى إلى المساحات الكبيرة الحصص له وكما لايحتاج إلى كميات كبيرة من الأمطار. 

© القمح: يذكر الغزوي بأن سكان الولاية لم يقبلوا على زراعة القمح بكثرة والاهتمام به 
مقارنة مع مايزرعونه من شعير لأنه يحتاج إلى عناية وكمية أمطار اكثر من الشعير ولا يشكل أهمية 
بالنسبة لغذائهم اليومي إذ يعد غذاء الطبقة الراقية في امجتمع من الأغنياء وكبار الموظفين والتجار 
EY‏ 

ورما يعود السبب في عدم الاهتمام إلى نوعية القمح اللپي والذي هو من النوع الأسمر 
الصلب غير الرغوب فيه كثيرا في صناعة الخبز ( إضافة إلى ما يتطلبه من كميات معتبر من 
الأمطار مقارنة بالشعير» وهذا ماينجر عنه تدني في مردود امکتار الواحد منه» وحتى الأراضي 
المزروعة قمحا لم تتجاوز الأربعة بالمئة من تلك المزروعة بالشعير» بل إن المساحة المخصصة 


للحبوب عامة لم تتجاوز اثنتي عشر بالمة من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة (. 


(*- عبدالعزیز طريح شرف جغرافية ليبيا» ط2» منشأة المعارف» الاسكندرية» مصر» ۰1971 ص 349. 
9 فرنشيسكو رد المصدر السابق» ص113 . 

0 د.م.ت.» طءملف الزراعة» وثيقة رقم 1601 بتاریخ1868. 

0 سلامة الغزوي» المرحع السابق» ص160 .. 

7 أحمد الدحان» ليبيا قبیل الاحتلال... الرحع السابق» ص 119. 


7 أمحمد الطوير» الرجع السابق» ص 44. 
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هذا الاهمال واللمبالاة من الفلاحین آسهم في تراحع کمیات انتاج القمح ما دفع بحکومة 
الولاية إلى اتخاذ عدة إجراءات رادعة في هذا الأمر» ففي عهد الوالي محمد امین باشار 1842- 
7 الذي تدحل شخصیا لاحبار الفلاحین على زراعة ربع مساحة الأرض بالقمح؛ وحرصا 
منه على تنفيذ القرار وضع حراسا لمتابعة الفلاحین لابحاح العملية» وسار على هذه الخطوة حلفه 
الوالي مد عزت باشار 1852-1848) ما اعطت نتائج ايجابية بأن زادت المساحة المزرعة من 
القمح وزادت معها نسب الانتاج عما سبقها من السنوات الاضیه(. 


ورغم تلك التوصیات الا أن جهل الفلاح الليي بتقنیات الزراعة امحديثة آدی إلى عدم الراعاة 
والاهتمام بتحسین جودة منتوج القمح» وهذا ما نلمسه من التقریر الصادر بتاريخ ‏ 26 آفریل 
3م عن اللجنة الزراعية وللرسل إلى الوالي یتعلق بتحسین بذور القمح جاء فيه :"أن الأهالي 
وحاصة أهالي ورفلة والخمس ومسلاته وزليتن ومصراتة وسرت لایهتمون بتنقية بذور القمح من 
الشعير وغیره من البذور الغريبة ما حعل اکثر حصوطم من القمح فاسدا ومتدني السعر في 
الأسواق وآوصت اللجنة بضرورة الاعتناء بتنقية حبوب القمح قبل عملية الزرع واحتیار آحود 
الأنواع وزيادة اهتمام اکومة احلية بذلك". 


وق السنوات العحاف تعتمد الولاية على استيراد القمح من الخارج وبخاصة من فرنسا 
وایطالیا(گ وبينما في السنوات المطيرة يتضاعف انتاج الحبوب ويتحقق الاكتفاء الذاني ويستغنى 
عن الاستیراد» وهذا ما يؤكده (راي) 1-26 واصفا جودة احاصیل الزراعية :" التربة على امتداد 
الساحل غنية حدا وتنتج احاصیل الاوربية بسهولق فالقمح عتد لعلو الرحل والشعیر يحصد مرتین 
كا اسا 

8- آشجار الغابات : 

عملت حكومة الولاية على غرس أشجار الغابات في مختلف أنحاء الولاية» حيث تم استيراد 
كميات كبيرة قدرت بحوالي (20ألف شتلة من آشجار الصفصاف من مدينة ازمير التركية وغرسها 
في ناحية الجبل الغربي بغرض الاستفادة منها كأحشاب للبناء وأعمدة في مد أسلاك الماتف» كما 


نك آحمد الطویر» اطرحع السابق» ص 45. 
2- سلامة الغزوي» الرجع السابق» ص161-160. 
3 محمود ناحي» المصدر السابق» ص 56. 


®-EdwardRae . op.cit.p ۰ 
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ادحل العثمانيون اشجار الكالبتوس التي حلبت من بيروت وزراعتها في المناطق الشمالية وحاصة 
في عهد الوالي أحمد راسم باشا الذي اأثر من زراعتها لما فيها من فوائد كبير أهمها تلطيف الحو 
وتوفير الأحشاب لمختلف الصنائع» فنجد متصرف فزان طلب تزويده بفصائل اشجار الكالبتوس 
لزراعتها حول الستنقعات لکافحة بعض الُمراض والاويقة وامحشرات الضارة<. 

وحرصا من الولاة على تشحییع الغراسة للأشجار الثمرة وغیرها کانوا يصدرون قرارات وآوامر 
صارمة إلى مسؤولي الأقضية والنواحي للعمل بماء منها رسالة تحديد من الوالي محمد حافظ باشا 
إلى أعضاء احالس امحلية جاء فیها .: 

"من الآن فصاعدا فان مثل هذا التقصير سيحاسب ويسجل عليهم ثم يفصل 
المتقاعسون من المراكز والوظائف والمشيخات التي يشغلونها ودون التفريق بين ناحية 
وأخرى» ويجب أن يبدأ السكان بكل لواء وقضاء وناحية منذ الآن واجبارهم في تحضير 
الحفر اللازمة لغرس اعداد وافرة من آشجار التين والعنب واللوز والزيتون دون استشاء أي 
شخص منهم. ويغرس كل واحد في السنة ما لا يقل عن عشرة أشجار من كل جنس 
ومتوسطوا الحال يغرس الواحد منهم من40إلى0 5شجرة, واوسطهم1000واعلاهم من 100 
إلى 200 أو 300شجرة وأن تعاين وتحصر هذه الأشجار وتمسك بها قیودات تبعث 
للولاية صورة منها" ©. 

وإلى حانب الحبوب وحدت زراعة الخضروات والفواكه التي تستهلك محليا وقد شجعت الدولة 
على زراعة بعض هذه الخضراوات والفواكه ؛ فقد ورد إلى الولاية بتاريخ 21 اكتوبر 1888م أمر 
سلطاني عن طریق نظارقٍ الداحلية والمالية تم بموجبه اعفاء حصول البطاطا من اخذ العشر عنه 
لمدة مس سنوات تشجيعا للفلاحين على زيادة المساحات المزروعة منها وجاء في امر سلطاني 
آخر مؤرخ قي 5 شباط 1315 مالية 1897 م عن طريق النظارة الداحلية يقضى باعفاء أصحاب 
الكروم الذين دمرت حشرة (الفيلوكيرا) كرومهم ويريدون تحديدها من أذ الضريبة عنها ©. 


وما نخلص إليه أن الولاية بحكم طابعها الصحراوي الذي يغلب على مجمل مساحتها هذا ما 
انعكس على قلة المساحة الزراعية التي تركزت في بعض السواحل الشمالية اإضافة إلى طبيعة المناخ 


0 الكوني, التحديث ..» اطرحع السابق» ص 56؛ ينظر أيضا وفاء كاظم» اطرحع السابق» ص 83-82. 
0 د.م.ت» طرابلس؛ ملف الزراعةء وثيقة رقم 414 بتاريخ 1319ه/ 1901م. 


3 سلامة الغزوي» اطرحع السابق» ص 161. 
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الجاف الذي يسود معظم الولاية والذي لعب دورا مهما في التحکم في نوعية النتوج الزراعي 
وكمياته » وبالتالي فان الاجراءات الاصلاحية التي قامت با السلطة العثمانية بالولاية في قطاع 
الزراعة برغم أهميتها واحرص على الشدید على تنفيذها الا أا لم بحد استجابة ومسايرة من قبل 
لفلاح الليي الذي عمد إلى اسلوب للراوغة والتهرب في تنفيذ آليات الاصلاح الزراعي وفي 
الوقت نفسه التمسك بعاداته وأساليبه ووسائله الزراعية التقليدية » وعلی الرغم من موقف الفلاح 
من هذه الاحراءات إلا أن السلطات عملت على تنفيذها على أرض الواقع حيث اسهمت في 
تفعيل النشاط الزراعي في الولاية وتقديم حوافز احرائية ومالية للفلاح من أجل الزيادة في كميات 
الإنتاج وتنظيم الأراضي باصدار وثائق التملك» وادخال مزروعات جديدة وانشاء مشاتل لفسائل 
مختلف الأشجار وانتقاء البذور الجيدة وانشاء الحدائق العامة. ويبقى الشىء الذي يعاب على 
السياسة العثمانية و الذي دفع بالفلاح الليي إلى عدم تقبل تلك الإجراءات لتخوفه على ما 
سينجر عنها من سياسة ضريبية فاحشة والتي فعلا ارهقت كاهله وكان لما الأثر السلبي على 
الواقع الزراعي خاصة» حيث أن سلطات الولاية لم تراع سنوات ابحفاف والقحط في التخفيف من 
حدة الضرائب المفروضة وهذا ما دفع بالكثير من القبائل إلى هجرة أراضيها وبالتالي تراحع 
الانتاج الزراعي كما ونوعًا . 
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الفصل السادس : الصناعة والحرف 

في الوقت الذي كانت الدول الاوربية تشهد نمضة صناعية نشطة, كان العامل الليي منشغلا 
موم الزراعة والتجارة ولم يكن مهتما کثیرا بالحرف الصناعية أو عمل على تحسين وتحدیث 
آنشطتها الموروثة عن الأحداد» فکانت بدون أهمية تذکر ‏ الواقع الاقتصادي وقد طبعت بصبغة 
الصناعات التقليدية والق تنوعت بحسب الحاجة الیها. 


ولکن هل حافظ العثمانیون على الوضع الصناعي التدهور أم عملوا على تحسين الاداء 
الصناعی وما یتوافق وطموحات الحداثة العثمانية النشودة؟ 


تجمع الدراسات المتعلقة بالصناعة والحرف في طرابلس الغرب خلال العهد العثماني على أتما 
صناعة بدائية بوسائل تقليدية يقوم بها بعض الحرفيون لسد متطلبات السوق الحلية بالعموم أما 
الفئات الاحتماعية ميسورة الحال فلم تكتف بالمنتوحات امحلية بل تستورد حاجياتما من النتوحات 
الأوربية. وقد انتظم أصحاب الحرف في طوائف حرفية» إذ كان لكل حرفة تنظيم حاص وتقاليد 
متعارف عليهاء ويخصص ها سوق أو ني شارع واحد أو زنقة واحدة» وكان لكل حرفة (أمين) 
ینتحب من قبل آفراد الحرفة الواحدة أو يتم تعيينه ليقوم بتنظيم أعمال الحرفة من جهة» وينظم 
علاقة هذه الحرفة مع الحرف الأخرى والحكومة من جهة أحرى > تحقيقا للرقابة والمتابعة ودرع 
المعالفات» وضمانا لأصحایا احماية وامقوق(. 


عرف عن الادارة العثمانية خلال هذه احقبة عدم اهتمامها بتطویر الصناعة سواء بادحال 
صناعات جديدة أو دخال المكننة الحديثة إلا انه عندما ینظر إلى الصناعة في عموم الولایات 


2 قد يقصد بالنسق بين جميع أمناء الحرف الذي يسمى أمين الأمناء الذي تكون تحت يده دفاتر قوانين البلد والرسوم 
السطرة على حرف وصنائع البلد» كما هو معمول يا في الجزائر على العهد العثمان ؛ ينظر عائشة غطاسء الحرف والحرفيون 
بمدينة الجزائر 1830-1700 مقاربة اجتماعية اقتصاديق المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار N٤۲‏ , الجزائر» 
2 م ص 136-135 . 
از یفن " ابعاد نظرية لتاريخ ليبيا الاحتماعي في العصر الحديث", مجلة البحوث التاريخية» مركز جهاد الليبيين 
ضد الغزو الايطالي» السنة السادسة, العدد الاول» طرابلس» ۰1984 ص 47. 
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العثمانية بحدها تسیر على نمط واحد» بل أن بعضا من الصناعات في هذه النطقة كانت أكثر 


تطورا قیاسا إلى بقية الولایات العنمانية az‏ لاسیما العرییة(. 


وکان للانتقادات الوجهة للحکومة العثمانية بعدم الاهتمام بالصناعة احلية الأثر البالغ 
للدفع با إلى العمل على خلق آلیات حديدة تسهم في تحسين القطاع الصناعي» فوحدت من 
مبادرة الأهالي الفرصة السانحة حينما تقدموا بطلب إلى مجلس الولاية يناشدون فيه بتٌأسيس 
إصلاحية لتعليم الاطفال الفقراء واليتامى وتدريبهم على بعض الحرف الصناعية » ودون تردد 
وافقت حكومة الولاية على الشروع» وحث الوالي المواطنين على التبرع للمدرسة كما حصص للا 
مبلغ ثابت من ميزانية الولاية وألزم رؤساء بلديات الولاية على رصد ()1 بالمئة من الميزانية لصا 


2 
ات ۱ 


وشرع في بناء مدرسة الفنون والصنائع في 1م و ميت باسم الدرسة الحميدية 
الصناعية, نسبة الى السلطان عبد الحميد الثاني» و بدأت في استقبال طلبتها عام 1874 / 
1 ه على عهدة الوالي على رضا باشا الثانية. 


ومن الحرف التي تتولى المدرسة تعليمها للطلبة : الحدادة والنجارة وصناعة الأحذية وصناعة 
النحاس والألمنيوم وصناعة السروج المطرزة والمزحرفة والحقائب ومحافظ اليد والمقاعد الجليدية 
الصغيرة» ويتولى مهمة تعليم الطلبة لكل حرفة أستاذ حاص يعرف الأسطى © . 

وكما شلت البعثات العلمية من غير طلاب المدارس العليا أيضا دفعات للتدريب الصناعي 
حص به لتأهيل فئة الطلاب الفقراء واليتامى من تتراوح اعمارهم بين 12 سنة و15 سنة©. إذ 
تم في العام 1909 إرسال دفعة مكونة من خمسة طلاب من المتفوقين في مدرسة الفنون والصنائع 


(- وفاء كاظم» الرحع السابق» ص 103 . 
(7)- تيسير بن موسى» المرحع السابق» ص 343- 344. 
(7)- بلدية طرابلس في مائة عام» المصدر السابق» ص/8. 
- عبد الكريم أبوشويرب» نشأة مكاتب الفنون والصنائع» بحلة تراث الشعبء السنة الثامرق عشرء العد1 - 2 ۰ طرابلس» 
8 ص 39. 
(7)- محمد الكوني» التحدیث... الرحع السابق» ص215-212. 
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باللدرسة ذاتما ( . 


وبفضل هذا الاهتمام التواضع ازدهرت العدید من الدن الليبية بالصناعة کطرابلس وبنغازي 
ومصراته ودرنة التي يتم فيها صناعة مختلف السلع والنتجات وعلی نطاق واسع؛ تلبية محاحیات 
السوق المحلية وتصدیر فاقض الانتاج إلى الخار©. 


ومن آهم طوائف الحرفيين التي عرفتها الولاية خلال هذه الحقبة والتي عکن أن نصنفهم إلى 
فئتين» انتاحية وخدمتية» وهم: 
أ/- الحرف الإنتاجية : 
- الحرارة : 
وهم صانعو وبائعو الأقمشة والمنسوجات الحريرية وحم أمين وسوق خاص عرف بسوق 
الحرارة. 
- الخياطة آو التارزية: 
وهم الذین یقومون بتفصیل الأقمشة وخياطتهاء وقد جاء في أحد سجلات المحكمة الشرعية 
".. ني يوم الجمعة الفارط دحل الذمى المدعى عليه على بركة المدعى المذكور في حوش ساكن فيه 
وهو هد بن الحاج محمد الموفق بداحل محروسة طرابلس غرب وتكلم معه بركة الذکور ليخيط له 
(كذا) جبة قماش أبيض بكراء معلوم عندهما.." 
- الصناعة النسيجية ( النساجون) : 


تعتبر صناعة النسیج من آهم الصناعات التقليدية وكانت تعتمد في البداية على الطريقة 
اليدوية دون امال اللات اده 2 وتنتشر هذه الحرفة بکثرة في کل مدينة وقرية وبیت» 


7 محمد الكون باحاج التعليم ..» المرحع السابق» ص 88. 
- وفاء كاظم الكندي» المرحع السابق» ص 103 . 
- الصيد ابوديب» "الحياكة والنسیج في العهد العثماني الثاني" مجلة تراث الشعب» السنة السابعة عشر العددالثاني» 
طرابلس» ۰1997 ص 79-78. 
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ویقوم الصناع بنسج آنواع من الأردية الحريرية والقطنية» ثم ادحلت علیها آلة الأنوال» وکما مارست 
لمرأة هذه الهنة في البيت حيث كانت تقوم بنسج أردية صوفية یلبسها الرحال تعرف بالحولي أو 
الجرد أو الحرام» كما يقومن بنسج الأغطية والأفرشة . وعادة ما تمارس النساء هذه الحرفة للاسترزاق 


منها وإعالة أسرتمال» حاصة إذا ما كانت أرملة أو الزوج عاجزا عن العمل. 


وظلت صناعة الأنسجة مزدهرة في طرابلس حتى مطلع القرن العشرين حينما أحذت 
النسوحات الأوربية تغزو الأسواق الليبية وتنافس الإنتاج ا محلي لرحص أثماتما مقارنة بأسعار المنتوج 
ا محلي الغالي الثمن» وهذا ما صاحبه ركود في الصناعة النسيجية وعزوف الكثير من صناعها عن 
الاستمرار بالعمل لقلة المردود المالي لماء ووصل الأمر إلى حالة تذمر الصناع من هذا الوضع ما 
دفع بمم إلى تقدم احتجاج إلى السلطات العثمانية طالبين الاهتمام بوضعهم ومصير حرفتهم 
فلبت نظارة الداحلية لمطلبهم باصدار قرار في عام 1909 ألغت بموحبه الرسوم المفروضة على 
النسوحات احلیة(. ولقي هذا القرار شكر وترحيب من قبل الصناع والحرفيين والذي أعاد بعث 
النشاط من جدید في سوق (الرباع) المنسوحات بطرابلس. 


ومن أهم النتوحات النسيجية الطرابلسية نذكر : 
1- الأنسجة الصوفية: 


تحتل المنسوحات الصوفية الصدارة الأولى في قطاع النسيج وذلك راجع لاهتمام المواطن الليي 
بحاء فهي تعد مصدر ملبسه وفراشه. ومن أهمها الحولي وهو الرداء التقليدي الذي يلبسه الرحال 
ويكون رقيقا أو سميكا بحسب نوع الخيط المستعمل في نسحه. ومن أنواعه العباءة التي تشتهر 
بصناعتها مصراته» ويبلغ طول ال حولي أربعة أمتار ونصف ويتراوح عرضه إلى التر ونصف. ويزن 
حوالي اثنين کیلوغرام ويتراوح سعره من ثمانية إلى اثني عشر فرنكا وذلك بحسب جودة حياكته» 
ويلي بعد الحولي في الأهمية صناعة البطانية والسجاد والتي من أنواعها المرقوم الذي بلغ درحة عالية 
من الإتقان وابخودة ويستعمل لفرش حجرات البيوت والمساجد وتزيين الجدران» ولقي رواحا كبيرا 
حتى خارج الولاية. إضافة إلى بعض النسوحات الصوفية كالحمل وهو من الفرش الكبيرة المدبحة 


(1)_ وفاء كاظم» اطرجع السابق» ص 105. 


8 تیسیر بن موسی» اطرحع السابق» ص150. 
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صناعتها من شعر العز والصوف والوبر» والکلیم وهو من الفرش الصغيرة الزخرفة بألوان ورسومات 


1 
حيوانية ۲ . 


2- الأنسجة القطنية: 


وهی صناعة نسيجية تستعمل مادة القطن في حياكة ألبستها النسائية والرحالية بألوان ختلفق 
وكان لكل منطقة لوتما المميز» ويبلغ طول الرداء القطني ثلاثة أمتار وبعرض متر ونصف ويبلغ 
متها وين لاذه إلى حي کات سب لوقي كله یی ای أن او کرو يرول 
۱ 3 

القطن من ایطالیا وبریطانیا والنمسا(؟. 


3 - الأنسجة الحريرية: 


من أشهر منتوحاتما الأردية (الحولي) الحريرية النسائية وعادة ما تكون مطرزة بخيوط الذهب 
والفضة» ويصنع بأدوات خشبية بسيطة» وقد احتكر اليهود هذه الحرفة» ويبلغ طول ال حولي ثلاثة 
أمتار ونصف وعرضه متر ونصف ويباع بالوزن» إذ يتراوح وزن الحولي الواحد مابين اثنين وعشرين 
وخمسة وعشرين أونصة( الأونصة الواحدة- 28.35غرام )» ويباع بستة وستين قرشا ويزيد ثمنها 
بحسب زيادة عد خیوط الطرزء ونظر لانعدام الإنتاج الحلي لخيوط الحرير فتستورد الولاية كميات 
كبيرة منه من اليونان وايطاليا وفرنسا(مرسيليا)» ويصبغ محليا. ومعظم منتوج الأنسجة ال حريرية 
يستهلك محليا وحاصة في مناسبات الأعراس» والباقي يصدر نحو مصر وتونس» ثم آدحلت الأنوال 
الحديثة في صناعته حيث قدر عددها عام 1911 بحوالي ما ول يفو , 


4 - خياطو الدلاء : 


00 تیسیر بن موسی» اطرحع نفسه) ص 51 1 أيضا وفاء كاظم» المرحع السابق» ص 107 


7- سعيد علي حامد» من صناعاتنا التقليدٍ (النسيج)» مجلة تراث الشعب. السرق الثاية عشر العدد 4-3 طرابلس» 
2 :»© ص 69. 


3 مود ناحی» المصدر السابق» ص50. 


لكاب تسیز بن موسی» المرحع السابق» ص151؛ ينظر أيضا حوزیف کاکیا» المصدر السابق» ص 127؛ حمود ناحي» الصدر 
السابق» ص51 وفاء كاظم» المرحع السابق» ص 109. 


199 


القسالثانی الواقعالاقتصادي والیات الاصلل فيه . 


هوّلاء احتصوا في صناعة وحياكة الدلاء من جلود الحيوانات خاصة الأبقار والابل والمعز» 
وهى حرفة زاوها العرب واليهود على حل السوای وهذه الدلاء تستعمل لحفظط میاه الشرب فیها 
وكما يستعملها الفلاحون لا ستخراج اطیاه من الابار لسقي مزروعاهم ۳ 

5 - السراجة: 

وهم صانعوا سروج الخيل وقد تعددت أنواعها وصناعتهاء فعلاوة على نوعية الحلود وطريقة 
دباغتها فان من السرج يكون مرتفعا إذا ما وشيي بخيوط الفضة. وكان لهذه الصناعة أمين وسوق 
عاض ما عرف بسوق السراحة داتعل للدينة (, 

6- السرايرية: 

وهم صناع ومصلحو مؤخرة البندقية وکان لهم أمين وسوق خاص يم . 

7 - الزنايدية : 

وهم صانعوا زناد البنادق الق تدق حشوة البارود لتنفجر . 

8- النجارون: 

وهم محترفو مهنة النجارة» ومن هم صناعاتهم صناعة الأبواب والشبابيك والصناديق البيتية 
التي توضع فيها الكثير من اللوازم منها على الخصوص الثياب .إضافة إلى صناعة الأدوات الزراعية 
کاحراث والحرارات والکراریط وغیرها . 

رات الفحام : 

صانع الفحم "البیاض" ویتم تحضيره بقطع الأشجار ثم غمر الحطب في مرادم واشعال النار 
فيهاء وبعد تمام استخلاص مادة الفحم یقوم صاحب الحرفة ببیعه إلى أصحاب الحوانيت خاصة 
داحل الدینة» ویستعمل في عملية طهي الطعام وأصحاب حرفة الحدادة . 


7 - محمد عمر مروان " آنواع الحرف بايالة طرابلس الغرب كما وردت بسحلات محكمة طرابلس الشرعية 1911-1760 
المجلة التاريخية المغاربية, السنة 229 عدد 106 فيفري» 2002 ص 158. 
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10- القزدارة: 


ترحع تسمیتهم نسبة طادة القصدير» وحرفتهم صناعة الأواني النزلية النحاسية کالقدور 
والصحون والأسطل وكل ما يصلح كأداة استعمال» یقومون بتبییضها وتلمیعها ععدن القصدير» 
ولهذه الحرفة أمين وسوق خاص يم عرف بسوق القزادرة. 

1- القلالی (صناعة الفخار) : 


صانع الأواني الفخارية والقائم بطلائهاء وقد اشتهرت منطقة غریان بحذه الحرفة لتوفر المادة 
الخام بالمتمثلة في الصلصال "واد احینین "» وتعد الأواني الفخارية من الأشياء الضرورية بالنزل 
وتستعمل كأداة للطبخ والتخزين ولحمل مياه الشروب فيهاء ونظرا لندرة المادة الخام في الولاية 
أصبحت الواد المصنعة غير كافية لتغطية متطلبات وحاجیات السوق لذا توجب استيراد كميات 
كبيرة من تونس. وزادت اهمية صناعته عندما افتتح قسم تمهيني بمدرسة الفنون والصنائع »كانت 
القلال تباع في مكان عرف برحبة القلال . 

2- الجيارة : 


يعود اسم الحرفة إلى طبيعة المادة الأساسية في عملية البناء» وقد احترف هذه المهنة الكثير من 
الناس» وهناك من استثمروا أموالهم با نظرا للطلب المتزايد على هذه المادة . وتقوم هذه الصناعة 
على جمع الأحجار في مكان يعرف بالكوشة ليتم حرقها لتتحول تلك الحجارة إلى تراب أبيض 
يطلق عليه الحير» وعند عملية البناء يضاف الى هذه المادة كمية محددة من الرمل ويخلط بالای 
وهو شبيه في متانته لمادة الاسمنت .ويذكر محمد مروان أن سجلات المحكمة الشرعية قد حوت 
وثائقها حول هذه الصناعة العديد من الشكاوي إما بسبب ما تحدثه تلك الأكواش من أضرار 
صحية على المواطنين وعلى المزروعات من خلال تطاير غبار هذه المادة أو بسبب الطالبة بكمية 
من احير سدد ثمنها من طرف الزبون ولم يسلمها الحرقي لصاحبها“. 


)_ مد صدقي الدحاني» المرحع السابق» ص 178. 


(2)_ محمد عمر مروان» المرحع السابق» ص 161 . 
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3- الصياغة : 


احتص أصحابها بصناعة الحلي النسائية من معدني الذهب والفضة وقي الغالب ما تکون 
الفضة أكثر الصوغات صناعة واستعمالا لأتما آرحص تنا من الذهب. واشتهرت الحالية اليهودية 
هذه الحرفة نظرا لما تتطلبه من رأس ما كبير الذي لا یتوافر إلا عندهم إضافة إلى علاقاتمم بالدول 
والمؤسسات الأجنبية .ولحذه الحرفة أمين عرف بأمين الصياغة وهو أيضا من اليهود» ولاعکن بیع 
أيّ منتوج مالم يكن مختوما بختمه محددا مقدار العيار والوزن» وكان لهذه الحرفة سوق خاص داخل 
المدينة عرف بسوق الصياغة» وعرفت صناعة الحلي رواجا كبيرا حاصة في مناسبات عقد الزواج 
الذي كان من شروطه ما يتطلب احضار عدد من الحلي الذهبية أو الفضية وبحسب امكانيات 
الأسر التصاهرق ومن بين ما اشتهر من ا ماء الحلي: حدايد» دبا خواتم» خلخال» أساور 
قلادقء تکلیلت نبایل بیزوان © 


4- صناعة الصابون : 


شهدت صناعة الصابون نش |طا معتبرا في مركز الولاية لسد حاحات الأهالي منه» فقد كانت 
توحد أربعة مصانع للصابون بمدينة طرابلس» وقدرت كمية انتاحه السنوي بحوالي مائة وثمانين طناء 
ويستهلك معظم الإنتاج محليا و الفائض منهيصدر إلى اسطنبول لاستعماله في المعامل التابعة 
ل » وتصل الکمیات الصدرة آحیانا إلى آکثر من خسة عشر آلف اف 


وآما الواد الأولية التي تدحل في صناعة الصابون معظمها مستوردة من الخارج فیما عدا الزیت 
فقد كان متوفرا محليا وكذلك مادة الجير الحار والتي بحلب من الناطق ال زراعية احيطة بمدينة 
طرابلس. وقد شاع استعمال آنواع عديدة من ۱ لصابون بين أهالي المدينة ومن بيزها: الصابون 
"المطلوق" الذي يعد أكثر استعمالا و يتم‌ي بلونه العسلي وکثرة رغوته في الاء الحلو أو الا على 
حد السوای والنوع الاحر فیطلق عليه" صابون السك " ویتمیز برائحته الركرة ا لذي یستعمل 
إنظافة الأحساء © ., 


00 محمد عمر مروان» المرحع السابق» ص 160-9. 
7 أحم صدقي الدحان» ليبيا قبل الاحتلال.. المرحع السابق» ص 245. 
30 حسين سام أبوشويشة» المرحع السابق» ص164. 
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وقي بدايات القرن العشرین أصيب منتوج الصابون احلي بالشل والتراجع في البیعات نظرا 
لعزوف الأهالي عن شرائه وذلك راجع لنشاط بعض الشرکات والأفراد في هذا الیدان اسهم في 
دخول العدید من النتجات الأحنبية ومنها الصابون ومجودة عالية» فعجز الصابون احلي على عدم 
القدرة على منافسته وهذا ما آثر على حجم مبیعاته التي لم تتجاوز عام 1910م الائة آلف ليرة 


۱ 5 9 1 
لكل من إنتاحي ولاية طرابلس ومتصرفية بنغازي" . 
5- صناعة العطور : 


عرفت طرابلس الغرب في العهد العثماني الثاني ازدهارا کبیرا في صناعة العطریات » واعتمدت 
هذه الصناعات على الأعشاب الطبيعية وبعض النتجات الزراعية من الأشجار والبقولیات التي 
شق إلى مدينة طرابلس من الناطق احيطة بماء وتتعدت آنواع واستعمالات العطور حيث حملت 
الجوانب العلاحية إذ كانت العطور والأعشاب العطرية توصف للتداوي من الکثیر من الأمراض 
التي عرفتها الولاية کبدائل عن الأدوية الرتفعة السعر التي تبیعها الصیدلیات. وقد ازدهرت تحارتما 
وکثرت محلات العطارین لدرجة أن أصبحت لهم سوقا خاصا بهم یسمی سوق العطارین. 
واعتمدت صناعة العطور على بعض آزهار البرتقال واليامين والسفرحل والنرحس والصبیر واللیمون 
والورد والنعناع والزعتر والخشب ذو الرائحة الطبية والذي یسمی العود . وکما كان یستعمل بعض 
أنواع العطر في صناعة الحلوى والفطاثر والعجائن والخبز الفاخر ما یکسبها شهية ورائحة طيبة ©. 


6- صناعة الحصر والسجاد: 


عرفت هذه الصناعة نشاطا کبیرا في ولاية طرابس الغرب نظرا لتوفر الواد الأولية مذه الصناعة 
کنبات السمار الذي ينبت في الستنقعات ونبات الحلفا الذي يوجد في الأماكن القريبة من 
طرابلس ونبات القصب الذي ينمو على ضفاف الأودية وقد اشتهرت أيضا منطقة مصراته ذه 


الصناعة وحاصة تاورغا(؟. 


7 - فرنشیسکو كوروء الرحع السابق» ص 68. 
أحمد صدقي الدحاني» اطرحع السابق» ص 243 
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وتنتج الولاية کمیات كبيرة من الحصر : تکفی لسد حاحیات ومتطلبات السوق امحلية وفائض 
الانتاج يتم تسویقه إلى حارج الولاية وحاصة الدولة العثمانية الق كانت تستورد حوالي ثلث 
الإنتاج» ثم تونس والإسكندرية» ویعود کثرة الاقبال عليه إلى حودة الواد الخام المستعملة وإلى مهارة 
0000 


وأما صناعة السجاد فهي كانت أيضا مزدهرة خاصة في مصراته وكان ينسب إليها النوع 
المجيّدء ويصنع بألون متنوعة وزحارف وأنواع متعددة» وبلغ عدد الإنتاج أكثر من سبعة آلاف 


سجادة وبقيمة قدرت E‏ 20 ألف ليرة تركية» الفائض منه يسوق إلى برقة ومصر واستانبول) ۱ 
7- صناعة الملح: 


كانت السواحل الليبية غنية بالملاحات خاصة ف درنة وبنغازي ومصراته وطرابلس وزوارق 
وقد عهدت حكومة الولاية إلى أشخاص لاستخراحه لحساكاء وقد سبق وأن ابرمت إمارة البندقية 
عقد امتياز يجيز ضما استغلال أملاح زوارة ولمدة عشرين سنة» وقد حازت أملاح بنغازي وتاجوراء 
شهرة عالمية كبيرة . وقد شكلت مداخیل الملح مصدرا مهما من مصادر الدخل للولاية حيث 
تراوح دحلها السنوي منه بأربع آلاف ليرة تركية في طرابلس وست وثلاثون ألف ليرة في برقة ‏ ی 
ومعظم إنتاج الملح يصدر إلى الخارج . 


8- الثروة المعدنية وصناعاتها : 


وتشمل تصنیع معادن الحديد ونقش النحاس وصنع منها الأدوات النزلية کالقدور والأواني 
وأدوات الفلاحة واطرائة. إضافة إلى معادن الرصاص والزنك والقصدیر والنطرون (کربونات 
الصودا) هذا الاخير الذي یستعمل کسماد لتخصيب الأراضي الزراعية نظرا لما يشمله من 
مكونات مثل البوتاس وحمض الآزوت ونترات البوتاسيوم وكبريت اتالبوتاس ‏ > وبيع منه عام 
1م حوالي 390 قنطاراء أما الكبريت فهو يتوفر بكميات معتبرة في خليج سرت الذي 


2 - وفاء كاظم ¢« اطرحع السابق »ص 112-1. 
(2- أحمد الدجاني المرحع السابق» ص 242. 
(قاب انتوني كاكياء المصدر السابق» ص 57 ؛ وفاء كاظم» المرحع السابق» 203 
4 تیسیر بن موسی» اطرحع السابق» ص 14 . 
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يستعمله أهالي الصحراء لمداواة جماهم المرضى» ووفرة هذاالمعدن زادت في أطماع وتنافس الأجانب 
للحصول على عقود الامتياز للتنقيب عليه» واستطاعت المانيا بحكم العلاقة الودية بين امبرطورها 
غوليوم الثاني والسلطان عبد الحميد الثاني أن تنال امتياز استخراج الكبريت من المناحم وتفويت 
الفرصة على الايطاليين الطامعين فيه . ومن المعادن الأحرى الموحودة في الولاية كالفحم الحجري 
الذي يستغل محلياء واحجار الرحام والمرمر بناحية جنزور التي تستعمل في بناء المنازل والقصور. 

وتذكر المؤرحة العراقية وفاء الكندي بأن الشرکات الأجنبية قد تنافست للبحث والتنقيب على 
مختلف المعادن وخاصة الفوسفات بالولاية ومنها : 


مجموعة عربية تضم عدد من وجهاء الولاية 

مجموعة فرنسية يمثلها البارون(دوكاتلان)1112ع26) 8 . 

ب/- الحرف الخدمية : 

وهي حرف تقدم خدمات إلى طالبيها وقد يقترب البعض منها إلى حرف انتاحية ولكن 
بشکا حدمي » ومنها و 

1- الدلالون : 

وهم من یدفع إليهم ببضائع كالأقمشة واللابس والحلي أو عقارات للمناداة علیها في 
الأسواق محاولین احصول على أعلى سعر لأصحاكاء لأن الدلال كان یتقاضی نسبة متوية عما 
یبعه» فعلی سبیل الثال حدد ابحلس الشرعی بمدينة طرابلس الغرب أجرة دلال العقارات نصف ريل 


في الائة مهما كانت قيمة العقار ولهذا يحرص هولاء باحصول على آعلی سعر للعقارات التي بين 
أيديهم: وهذا لا يعنى أن قيمة ما يتقاضاه الدلال حول أي بضاعة يبيعها ثابتة إنما تعود بحسب 


(1)_ وفاء كاظم» المرحع السابق» صة1 1 5 


س ص121. 
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المفاهمة ويي کل تال نا تایه اا تة الف ا وتيت ارات هک 


طرابلس الشرعية أسماء العديد من هؤلاء الدلالين» فعلى سبيل المثال لا الحصر ذكر علي بن سليم 
دلال حلي» محمد ماعون دلال حرير» عمر بن سالم دلال ملابس» محمد الطرودي دلال 
عقارات» علي بن محمد المحبري دلال حوالي. وافادت السجلات أن هؤلاء الحرفيين لم يقتصر 


نشاطهم على الأسواق فقط بل تعداها إلى التجوال على البیوت(. 
2 السماسرة: 


حرفة شبيهة بالحرفة السابقة الا أن أصحابما احتصوا ببيع الجملة والکمیات الكبيرة» إذ يحاول 
السمسار التقریب بين صاحب البضاعة واللشتري» فصاحب البضاعة يحدد للسمسار الثمن الذي 
يجب أن يبيع به بضاعته وما زاد على ذلك یکون من نصیب السمسار آما إذا نقص فیکون ذلك 
على حساب صاحب البضاعة(؟. ول نقف على ماکان یتقاضاه أصحاب هذه الفغة من أحرة . 


3- الكيّالُون: 


یتولون كيل الحبوب کالقمح والشعیر والبشنة والتمور في الأسواق العامة كسوقي الثلائاء 
والجمعة» كما احتص بعض منهم بکیل الأراضي» وتعد هذه الحرفة وظيفة عامة تتطلب الأمانة 
والصدق» وقد آوردت السحلات العدید من اسماء هذه المهنة» الشیخ الساسي بن محمد الکیال › 
حسين ابگهمي الکیال» عمر بن عطية الوزان محمد بن یوسف کیال الأراضي» وذکرت 
السحلات مهنة أمين الرمانة وهو العني بوزن الکمیات الکبيرة والذي من مهامه أيضا وزن البضائع 
بالتاجر التي يتم فتحها مر من القاضي (. 


4 - الطحانون : 


هولاء یتولون طحن الحبوب بأنواعها المختلفة» وهي حرفة في غاية الأهمية في ذلك الوقت؛ 
وكانت بمدينة طرابلس الكثير منهاء بل في كل مدينة كانت توحد أكثر من واحدة وتستعمل 


- وفاء كاظم الكنديء الرجم السابق» ص 131. 
2 محمد مروان» المرجع السابق» ص 163. 
3 نفسه » ص 163. 
٩‏ نفسه » ص165. 
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الحيوانات من جال وبغال وحمير لدوراهاء واعتمدت حكومة الولاية على هذه المطاحن من آحل 
توفير الدقيق والخبز لعساكر الولاية. 


5- الخبازون : 


يقوم أصحاب هذه الحرفة بصناعة الخبز في الأفران ويكثر الطلب على هذه المادة الضرورية في 
الأسواق» وقد عرفت المنطقة المحصصة لبيع الخبز برحبة الخبز» وقد اشترطت حكومة الولاية 
مواصفات محددة لصناعة الخبز من حيث الحودة والوزن والسعرء وكلف الحتسب براقبة المخالفين 
لتلك الشروط . 

6- القهاوجية : 

هؤلاء من احترفوا طبخ القهوة وتقديمها للزبائن واعتبرت المقاهي مكان للترفيه والترويح على 
النفس وتحاذب الأحاديث والروايات ومكانا لعقد الصفقات التجارية» وقد اشتهرت العديد من 
المقاهي داحل مدينة طرابلس بكثرة وافديها مثل مقهى شيخ البلد“. 

إضافة إلى ما ذكرناه من حرف وهناك العديد من الحرف مثل: حرفة امابحي وهو الذي 
يقوم بخدمة الزبائن داخل الحمام» وحرفة الحلاقة» وحرفة الخماسة الذين يشتغلون في الأراضي 


الزراعية مقابل خس المحصولء والبناؤون» والحواتة المختصون بصيد السمك وبیعه» واخضارون 
والعطارون والجزارون» ومن احترف مهنة الطب الشعی والعابحة بالاأعشاب والنباتات والعقاقير. 


00 محمد عمر مروان» اطرحع السابق» ص165-164. 
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الواقعالاقتصادي والیات الإصلاح فيه . 


الجدول التالي يوضح مختلف أنواع الحرف التي كانت منتشرة داخل مركز الولاية وضواحيها 


وعدد العاملين بها © 


نوع الحرفة 

النساجة 

الكيالة 

الطباخة 

القصابة 

السراحة(صناع الاسرحة) 

حمالة بالميناء 

حرداحية 

الدلذلة والسفاسة 

الحراس أو العساسة 

التارزية 

غسال ملابس 

الحدادة 

عجان الخبز 

صانعي الكباب 

باعة الفواكه 

الغرابلية(صناعة الغرابیل) 
العرباحية(سائقو العربات) 
السبابطية(صناع الأحذية) 

بناي قبور 

الدباغة 


التجارة 


حمالة الراکب 


عدد الحرفيين 
120 
23 
10 
103 


00 وفاء كاظم الكندي» المرحع السابق» ص101 . 


نوع الحرفة 
الحصائرية 
فران(عمال بالافران) 
قهواحي 
البقالة 
السرارة (صناع يد البندقية) 
حمال متجول 
حمامية(عمال بالحمامات) 
البلاغجية (صناع الأحذية) 
أسطوات بناء 
القزدارة 
اسطی خباز 
الحطاية وصانعو الفحم 
صانعو وباعة الخل 
بائع حلود مدبوغة 
حلاقة 
الصرافة 
الطحانة 
العطارة 
تحار 
بائع ملابس قديمة 


بائع متفرقات صغيرة 
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33 
78 


13 


10 


21 


38 


القسالثانی الواقعالاقتصاري والیات الاصلل فيه . 


إن الواقع المتردي لحرفة الصناعة في طرابلس الغرب هو ما توضح حقیقته صحيفة ‏ لادیییش 
كولونيال) وذلك قبيل الاحتلال الايطالي» فذکرت في عددها الصادر في سبتمبر 1م نلا 
عن وفاء كاظم الكندي» مايلي: " الصناعة بدورها ليست في حالة أفضل ما كانت عليه الزراعق 
فهي تقتصر علي استخراج العادن وعلی صنع احاجیات الضرورية جدا للحياة وکل ما يستخرج 
لایعدو اللح من بعض الأماكن والکبریت من آماکن آحری والذهب من بعض الرمال والودیان» 
ولکنه لایوحد بکمیات يمكن استغلاما على مستواها صناعي كما لاتوحد مناحم ذات أهمية 
O‏ 


خصائص الصناعة في ولاية طرابلس الغرب: 


م تعرف الولاية المصانع الكبيرة حتى تماية هذه الحقبة» على الرغم من الطلب الداحلي 
والخارحي للمصنوعات النتجة داحل الولاية» فكثير من الصناعات كانت تلقى رواجا في الدولة 
العثمانية او في الأسواق الإفريقية» لاسيما مصر والسودان وتونس» وأهمها المنتجات الحريرية 
والنسوحات الموشاة بخيوط الذهب والفضة. 


هذا مكن دید بعضا من حصائص الصناعة ق النقاط التالی: 


© كانت تقليدية موروثة من جيل إلى آحر» من دون أي تطور أو إضافة . 

© انما يدوية» اعتمدت على جهد الانسان. قیامها على تصنیع الواد الخام الأولية 
المتوافرة في الولاية مثل الصوف والحلود والحلفاء وسعف النخيل . 

9 قامت أساسا لسد امحاحات الحلية وتوفير الاحتیاحات الأساسية من ملبس 
وأغذية وأدوات الفلاحة . 

9 اتسمت بالفردية» فالصناعة يقوم بها فرد واحد أو عدة آفراد من عائلة واحدة تمتهن 
هذه الحرفة أو الصناعة . 


ويتبين من خلال هذه الدراسة بأن الصناعة في ولاية طرابلس الغرب خلال القرن التاسع عشر 
ظلت صناعة تقليدية حرفية بدائية ولم ترق إلى مصاف الصناعات الحديثة ولم يكن بطرابلس أي 


2 وفاء كاظم» الرجع السابق» ص 99. 


(7- عقيل محمد البربار» دراسات في تاريخ لیبیا..» الرجع السابق» ص 38. 
209 


القسالثانى الواقعلاقتصاري وآليات الاصلح فيم _ 


نوع من المصانع الكبيرة الحجم بل كانت عبارة عن ورشات صغيرة جدا لم تتجاوز الورشة 
الواحدة منها مساحة الحجرة الصغيرة أو مستودع صغير في الغالب ويعمل به الحرفي وأحيان 
يساعده بعض من أبنائه» وعوحب حركة الإصلاح التي اسهمت في إنشاء مدرسة الفنون والصنائع 
والتي كان ما الفضل الكبير في تعلم الكثير من الشباب الليي لمختلف ارف فأعطت ثمارها 
بتوسيع النشاط الحرفي كما ونوعا. وعلى الرغم من محدودية الإمكانات الصناعية بالولاية فقد 
كانت صناعاتما تبي حاجيات المواطن الليي وتصدر فائض الإنتاج إلى الدول ابحاورة كتونس 
ومصر والحزائر ودول الساحل الإفريقي و إلى بقية الولايات العثمانية الأحرى» وإلى بعض الدول 
الاوربية كايطاليا وفرنسا وانجلترى. ومع مطلع القرن العشرين شهدت الولاية تنافس أوربي كبير من 
آحل استغلال ا حال الصناعي وخاصة التعدين الذي كان الحظ الأوفر فيه قد ابتسم لمشاريع بنك 
دي روما الايطالي. 
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الفصل السابع: حركة المبادلات التجارية 
1- أهمية الموقع في عملية المبادلات التجارية: 


إن موقع الولاية الاستراتيجي في قارة إفريقيا وقريها من المراكز التجارية الافريقية واطلالها على 
شواطئ البحر التوسط وتوسطها بين المغرب والمشرق العربيين مكنها من لعب دور مهم في الحركة 
التجارية داحليا وخارجيا والتي كانت عمادها بحارة القوافل التي بحوب الصحرای ووفرت لفئة 
واسعة من أهالي المدن فرص ممارسة النشاط التجاري» إضافة إلى حافز الاستقرار الأمني الذي 
شهده العهد العثماني الثاني وامتلاكها لأطول الشواطئ على البحر المتوسط تخللته عدة موانئ 
ومرافی صغيرة هي بمثابة حطات بحارية تستقبل آنواعا ختلفة من السفن التجاریة. 


إن هذا الوقع المتاز للولاية قد أشارت إليه الکثیر من الصحف الأحنبية على حد قول کاظم 
الكندي» فقد ذکرت صحيفة ( لاديبيش كولونيال)في احدی مقالاعا :۲ إن طرابلس الغرب؛ 
بالنظر إلى ترکیبها السكاني ومرکزها الجغرافي مدعوة إلى أن تضطلع على الصعید التجاري البحت 
بدور ريادي أكبر هما لم تتمکن من القیام به في حال الصناعي والزراعي والنجمي .. ويحقق لما 
مکاسب تقدر با یتراوح بين 17-16ملیون فرنك» وهذا ما يعني أن بامکان طرابلس أن تصبح 
في الستقبل منطقة طرق القوافل والبوابة الاحبارية للصحراء والمنفذ الحام نحو السودان"©. 

والشوع نفسه أكده الرحالة الألمانى بارث الذي سجل انطبعاته حینما زار مدينة طرابلس عام 
3 ضمن رحلته الکبری من الغرب حتى مصرء وتحدث فيها عن أهمية الوقع وتوفر الأمن 
وحركية النشاط التجاري في الولاية مع بقية الناطق اجحاورة ها : 

" إن للموقع آهمية عظمی حيث تنطلق منها اقصر الطرق إلى قلب تکرور والسودان..وتظل نقطة 
انطلاق هامة. .واثناء اقامتي بهاء أن شاهدت وصول قافلة من غدامس. تتألف من ألف جمل» محملة 
بالتبر واللؤلؤ والزعفران والتوابل وريش النعام والعبید..وهذا النشاط التجاري مع دواخل افریقیا فانه من 
الطبيعي أن نجد في متاجرها المجهزة بصفة عامة تجهیزا حسنا.جمیع المنتوجات التي تأتي من تمبوکتو 
وبورنو» وأهم المصنوعات الیدوية,ومنها البسط والأحزمة الحمراء وأعمال الصباغة» ويجري هنا تصدیر 


- قاسم الجميلي» صفحات من تاريخ ليبياالحديث والعاصر مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاريخية» طرابلس» 20003 
ص‌149. 


42 وفاء كاظم» المرحع السابق» ص 122 
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الصوف الممتاز والسنامکي وبعض التوابل الأخرى وعروق الروبية وجلود الماعز والضأن المدبوغة 
والفواکه المجففة کالثمور وغیرها. ومنتوجات البلدان الجنوبیة!"2. 


أ/- التجارة الداخلية : 

شکلت حركة التجارة الداحلية مظهرا مهما من مظاهر الحياة الاقتصادية للولاية» ومصدرا 
لدعم دحل بعض الفتات التي اتخذت من التجارة حرفة آساسية ها( وف المقابل وفرت متطلبات 
وحاحیات الأهالي من مختلف الواد الغذائية الأساسية کالقمح والشعیر والتمور وزیت الزیتون 
والخضر والفواکه واللحوم والسمن والعسل» ومن النتجات الأخرى کالصوف والوبر والفروشات 
وا لحصر والأواني الفخارية والأوعية المصنوعة من سعف النخيل والحبال والشباك المصنوعة من 
الفاء والدوات التحاسية وللصنوعات ابلدية وصياغة الذهب والفضة 3 

وقد غرفت طرابلس الغرب بکثرة آسواقها التجارية التنوعة النشاط التي تعقد یومیا أو في آیام 
باسم المنتحات التي تباع فيهاء وكما اشتهرت بعض عائلاها بالتجارة على الصعيد الداحلي» 
وبتجاره القوافل عبر الصحراء 

وقد تميزت التجارة الداحلية بطرق وآلیات بیع بصیغتین هما بحارة التجزأة رالقطاعی) وتحارة 
الجملة» فالأولى تلبي حاحیات السکان من مأكل وملبس وأدوات ومستلزمات الحياة اليومية 
والثانية تکون لما تفیض کمیات الإنتاج عن حاحیات السوق الحلية» فالفائض الکبیر من التتحات 
يتم بیعه بسوق الحملة والذي في الغالب يتم نقله إلى مناطق بعيدة .ومن أشهر أسواق طرابلس 


4 
4 


00 حليفة محمد التليسي» حكاية مدينة طرابلس e‏ المرحع السابق» ص159-157. 

7سوفاء كاظم» اطرحع السابق» ص135. 

13 عبدالله علي ابراهيم» " أنماط التجارة الداحلية في ولاية طرابلس الغرب وبرقة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرا 

مجلة البحوث التاريخية, مركز الجهاد الليبيين للدراسات التاريخية» السنة6 العدد2» طرابلس ۰1984 ص 401. 

انعام محمد سالم شرف الدین» مدخل الى تاريخ طرابلس الاحتماعي والاقتصادي -دراسة في مؤسسات الدينة التجارية 
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1-سوق الثلاثاء : 

كان يقام هذا السوق بالساحة المعروفة الیوم بميدان الشهدای على مقربة من السرایا احمرای 
ونظرا لتزاید الحركة التجارية به ما كان لزاما على حكومة الولاية توسیع دائرته لاستیعاب الکمیات 
الکبیر من السلع» وکانت تباع فيه مختلف الحيوانات من إبل وأغنام ومعز ویر وحیول » وتأعذ 
هذه البیعات حیزا کبیرا من السوق» بینما المساحة التبقية فتکون مخصصة إلى الخضار واللحوم 
والأقمشة والأواني الفخارية وغیرها من الحاجيات التي يقتنيها الزبائن. ویفتتح السوق بداية من 
الساعة الرابعة من الصباح الباکر وإلى غاية الظهيرة» ويرتاده معظم سکان الدينة والناطق احاورة 
ان وا عبان عايض عاد الراقدوى عليه إل ا ره ]لاق وج 

2- سوق باب الحرية : 

عبارة عن رواق تنشط به الصناعات اليدوية مثل الغرابيل والسروج والدفوف . 

3- سوق الحلقة : 

اشتهر ببيع الخيوط القطنية والحريرية» وترتاده النساء بكثرة لقضاء حاجياتمن من مختلف 
مستلزمات الخياطة وبه أيضا حمام للنساء . 

4-سوق اللفة : 

وهو عبارة عن زنقة متفرعة عن سوق الحلقة» ويتمثل نشاطه في بيع الأردية الصوفية» والملابس 
والفرش المتنوعة . 

5-سوق الصياغة : 

هو يتفرع من سوق الحلقة من ناحية ومن سوق العطارة والفيدقة من ناحية أخرى» وهو 
بذلك يجاور سوق المشير في المدينة القديمة» ويتمثل نشاطه في صناعة وبيع الحلي الفضية والذهبية. 
واشتهرت الولاية بصنّاعِها المهرة في هذا الميدان» واشهر التجار به نذكر: الضاري الأشتر وبرامو 


اليهودي» ونظرا الحودة وجمالية هذه المصوغات فكانت تصدر إلى تونس ل 


(1)- فرج ونيس الساعدي الصید. "شحة تاريخية عن أسواق طرابلس التجارية» شارع المأمون کنموذج لتجارة الدقیق "۰ آعمال 
الندوة العلمية الثالثة بعنوان الدور الاقتصادي لمدينة طرابلس كحلقة وصل بين اوربا وافریقیاء ط 1» دار الکتاب الوطنيق 
بنغازي» ۰20008 ص 237. 

7 - إفالد بانزق طرابلس مطلع القرن العشرین؛ دراسة وترجمةعماد غانم» منشورات مركز الجهاد الليي للدراسات الليبية» 
طرابلس» ۰1997 ص 160-151 . 


7 فرج ونيس الساعدي الصيد» المرحع السابق» ص 237 ؛ ينظر أيضا فرنشيسكو كورو» الصدر السابق» ص 68. 
213 


الواقعالاقتصادي وآليات الإصلاح في 


ار 


6- سوق الترك: 

أنشأه الوالي التركي» محمد باشا الكرغلي (1687- 1701)» ویعد من آهم أسواق الولایت 
حیث ووصفه الرحالة الألماني نختال بقوله: " ان أنظف الشوارع وأكثرها ترفا وأهمية حیث يقوم 
التجار العرب والأتراك ببیع بضائعهم في متاحرهم الصغیرق متحلین بجدية صارمة دون اکتراث 
باطراء بضائعهم والدعاية لما كما لایقبلون بالساومة أو تخفیض الأثمان» لایبالون بالبیع والشراء 
۳ وهو لابختص ببضاعة واحدة» ولکن یغلب عليه اللابس والخردوات ومستلزمات الخياطة 
بينما يؤكد الرحالة کاوبیر على التنوع في السلع وعکان الرء أن يشتري منها کل شيء وفیها 
دکاکین ذات وجهات زحاجية» وأغلب الحاحيات العروضة للبيع هي أوروبية الصنع(؟. 

7- سوق الرباع رالربع القدیم والجدبد) 

ویقع في الجهة القابلة لسوق الترك» وکان یعرف بسوق العرب أنشأه الوالي عثمان باشا 
الساقزلي (1672-1649م) وعرف باسم الرباع نسبة إلى الرباع التي بنیت فوقها للسكنء والرباع 
(جمع ربع وهي الدار» وقي وقت لاحق تم بناء سوق آحر مکمل لهذا السوق وملاصق دامع 
أحمد باشا القرمانلي وعرف باسم سوق الرباع الجديد . کما کانت هناك أسواق آسبوعية منها في 
شرق الولاية الذي كان با أهم سوق وهو سوق مدينة بنغازي» كان عثل المركز التجاري الرئیس 
في منطقة برقة تباع فيه من الحيوانات حوالي 150من الأغنام والمعز و 25 من البقر» 20رأس من 
الإبل» و2من الخيول» أما كميات الحبوب فتتراوح مابين 1500الى 1600 طن خلال فصل 
الف 

وتتأثر أسعار الواد والمنتوحات المعروضة في الأسواق بالعديد من المؤثرات وحاصة منها الغذائية 
والحيوانية بعدة عوامل منها ظروف العرض والطلب وعامل نزول الأمطار. فالسنوات المطيرة تكون 
هذه الواد وفيرة وأسعارها منحفضة بينما سنوات الجفاف فتكون هذه الواد قليلة العرض 
وأسعارها مرتفعة جداء وهذا ما أشار إليه وكيل تونس في بنغازي السيد أحمد محمد الهداوي في 


آحد التقارير الى بعث ها إلى حير الدين باشا في سنة 1878 بأن نتيجة قلة نزول الأمطار في 


00 حليفة التليسي» المرحع السابق» ص 164 . 
(7- ھ .س. كاوبير» التلال دی المصدر السابق» ص 98. 
۳- عبد الله علي ابراهيم» انط التجارة.. الرجع السابق» ص402 ؛ ینظر آیضا كاكياء الرحع السابق» ص 125-124 ؛ 
وأيضا وفاء کاظم الكندي» الرجع السابق ص 133. 
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السنة المذكورة فان القمح والشعیر أصبح من الصعب الحصول علیهما في الأسواق وأن أسعارهما 
ترتفع کل یوم 

ومن عوامل ومیزات البادلات التحارية الداحلية والتي آسهمت في عملية تدشیطها وتفعیلها 
هو وحود وسطاء بين التجار والزبائن والذین یطلق عنهم بالدلالون الذين یقومون ببیع البضاعة 
عن طریق التشهیر بما في السوق وإحضاعها لطريقة المزايدة» وکان للمرأة احظ الأوفر في المشاركة 
في هذه العملية خاصة داخل البیوت. وقي الغالب ما يكون دور الدلال كوسيط في بحارة القطاعي 
( التجزئة )» وهناك السمسار الذي يكون دوره ونشاطه كوسيط خاصة بين بائع الجملة والزیون 
وهذا النوع من العمل ما يطلق عليه أويصنف في خانة الحرف الخدمية©) 

إن انتشار وتنوع آليات المبادلات التجارية كالتعامل النقدي الذي يعد أول آلية في هذه 
العملية نتيجة تعدد أنواع النقود التداولة بطرابلس وما أوحب وجود الصرافين ومؤسسات للصيرفة 
ونظام الحوالة» إضافة إلى استمرار التعامل بنظام المقايضة الذي يقوم باستبدال سلعة بأخرى تقارها 
في السعر. كما وحدت معاملات قائمة على نظام البيع بالأحل (الدين) أو بالتقسيط تحدد فيه 
مدة الأحل بشهر أو شهرين وقد تصل إلى سنتين بحسب طبيعة المادة المباعة والكمية وهذا النوع 
من المعاملات (البيع بالأحل) طويلة الأمد فرض وحود واستعمال آلية السندات التي يوثق فيها 
الطرفين ( البائع - المشتري) نوعية البضاعة وقيمتها وقيمة المدفوع والمتبقى وعدد الأقساط وأحل 
الدفع وتسجل بين المتعاملين أو تسجل مباشرة في سجل الحكمة الشرعية©. 


ب/ - التجارة الخارجية : 

لقد عدّت التجارة اخارحية في خاية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر كعنصر 
أساسي من عناصر الثروة» فكانت الشعوب تعتمد عليها للرقي إلى مصاف الدول العظمى» وهي 
إحدى أوحه النشاط البشري الذي يقوم على التبادل وتحقيق المنافع للافراد والأمم لما توفره لهم من 


()- عبدالله علي ابراهيم» المرجع السابق» ص 405. 
7 - انعام محمد سالم شرف الدين» المرحع السابق» ص 78-76/. 
7 المرجحع نفسه » ص 81-79. 
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مختلف البضائع والمنتوحات» وف الوقت نفسه تساعد على التقدم في الميادين الأحلاقية والثقافية 
والاحتماعية من حلال الاحتکاك التواصل بین هذه الشعوب © 

1- تجارة الحلفاء: 

اقلق بات برغم شیر ليسا دیق تغل الإاساة قبس وی اها ال ل وش 
بكثرة في مناطق الحفارة» ترهونة» ورفلة زلیتن غريان» ككلة ( والحلفاء نوعان الأول يتصف 
بألياف طويلة غليظة ویستعمل هذا النوع في صناعة الحبال والورق. أما النوع الثاني فیتصف بأليافه 
الرقيقة ويستعمل في صناعة الأقمشة» وعلفا للحيوانات لارتفاع قيمته الغذائية“. 


وحين زار راي ( 1836) طرابلس عام 1876 وجد نبات الحلفاء تنمو بكميات كبيرة في 
سلسلة حبال غريان وكل تكاليفها في جمعها ونقلهاء بمعنى لا تحتاج إلى عناية في نموها وقلعهاء 
ويذكر أن الحلفاء تعد " أحسن مادة معروفة بعد الخرق والقطن لصناعة الورق . وكانت أول 
جريدة طبعت على ورق صنع منها هي جريدة الأحبار في الحزائر'"0©. 

وكما أشار إليها أيضا كاوبر خلال زيارته إلى طرابلس عام 18959 وجد أن نبات الحلفاء 
ينمو بريا في غرب ترهونة وغريان ومقاطعة الحبل» ويقومون بجمعه باليد. وأن كثرة الطلب عليه 
أوحد حرف للكثير من رحال المنطقة 0©. ولايتم جمعه حت ينتهي موسم الأمطار أي يكون 


5 ۲ ع ع 6 
اقتلاعه مابين شهري أفريل وأکتویر"" . 


- محمد العربي الزببري» التجارة الخارحية للشرق الجزائريفي الفترة مابين 1830-1792 طل» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر» ۰1984 ص77 . 

(7- محمود ناحي» تاريخ طرابلس الغرب» تر عبد السلام ادهم» محمد الاسطى» مطبعة الغریب بيروت 1970 الصدر 
السابق» ص 35. 

- الأمير» المرحع السابق» ص 91. 

4- لامين جولاشان» "مخطوط خواطر واراء حول الزراعة ٠"‏ ترجمة وتقدم عبد الكريم ابوشويرب مجلة البحوث التاريخية» 


السنة الثالثت العدد2 (م.ج.ل.د.ت)» طرابلس» 1981 ص 263. 


7 - امد الدجاني » الرحع السابق » ص 246. 
7 کاوبر» التلال» الصدر السابق» ص 59؛ ینظر أيضا کاکیا » الصدر السابق » ص154 . 
٩‏ فتحية علي عبدالله الميمي» نبات الحلفا کمورد اقتصادي بولاية طرابلس الغرب 1911-1868 دار الکتب الوطنية» 
بنغازي» ليبياء 20006 ص83 . 
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كانت أولى بدايات الإهتمام بتجارة هذا المادة في مدينة طرابلس عام 1868م ثم انتقل إلى 
الخمس عام 1873 ثم انتشرت في العديد من مناطق زليطن طابية وغيرهاء حيث كانت تحمل 
الحلفا في شبكات خشنة تربط بإحكام وتنقل من مناطق قلعها على ظهور الابل إلى موانئ 
طرابلس والخمس وبنغازي وزلیتن على مسيرة أربعة أيام “ فیحمل احمل الواحد حوالي 4 قنطان 
بینما تبلغ قيمتها ب 25 قرشا للقنطار الواحد( يساوي 283.1رطل ) وذلك بحسب نوعها اليد 
والردئ» ثم بدأت أسعارها في الانخفاض وتراوحت مابين 10-9 قروش للقنطار الواحد» وهذا 
بسبب تلاعب التجار اليهود بما عبر شرکاتمم وباتفاق مع الشركات الإنحليزية الإحتكارية " وهذا 
ما انعكس سلبا على الأجور اليومية للعاملين على جمعها من الأهالي والتي لم تتجاوز القرشين أو 
ثلاثة قروش في الوقت الذي تزيد ساعات العمل عن أربعة عشر ساعة يوميا ©. ولم يتوقف إلى 
هذا الحد بل يجب على كل عامل أن يدفع مقاب ل كل قنطار جمعه قرش وربع للحكومة و 20 بارة 
مقابل الوزن و10 بارات لصاحب الفندق . 

تتأثرت بحارة الحلفا بمواسم الأمطار أو الجفاف ورغم ذلك لم يؤثر على الاستمرار في جمعها 
وتسويقهاء والحدول التالي يوضح سنوات وكميات تسویقهال. 


الستوات الكميات 

1871 4 مليون /كلغ 
19/72 1ملیون/ کلغ 
1973 2ملیون/ کلغ 
1874 (2۸ملیون/ کلغ 
1875 4ملیون/ کلغ 
1886 2 آلف /کلغ 
1887 8ألف /کلغ 


(1 -Karpenter Frank. G.From Trom Tangier To Tripoli Moroco , Algeria ,ةأكاطصنا؟ ر‎ Tripoli, and The Sah- 
ara Double Day, Doran Company, Inc New York, 1928,p.246. ; Charles Welligton Furlong , The 
Gateway ToThe Sahara, New York, 1909,p.149-150. 


7 آهد الدجاني» الرحع السابق» ص 247. 
7 الامی الرجع السابق» ص 91 ؛ ینظر ايضااحمد الدحاني» وایق تاريخ ليبياء الصدر السابق» ص.166 
4 فتحية علي عبداللّف اطرحع السابق» ص85-84. 
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1888 9آلف | کلغ 
1889 4الف /كلغ 
1890 5لف /كلغ 


ما يلاحظ من خلال إحصائيات الجدول أن كميات كبيرة من الحلفا كانت تصدر إلى الخارج 
خاصة في فترة السبعينات»حيث لوحظ تزايد مستمر» ففي خلال عامي 8/0 زاد فارق 
حجم صادراتما إلى 10مليون/ کلغ ليرتفع هذا الفارق قي أقل من ثلاثة سنوات ( 1875) إلى 
اكثر من 24مليون/ كلغ» بينما لوحظ تراجع رهيب لكميات الصادارت خلال الثمانينات إذ 
أصبحت تقدر الكمية بمئات الآلاف فقطء وربما راجع ذلك إلى المواسم المناحية وأيضا إلى 
عمليات المضاربة بين بعض الشركات العاملة في هذا الميدان وخاصة منها اليهودية» أو وحود 
مناطق بديلة لهذه المادة دحلت في منافسة طرابلس الغرب كالجزائر والمغرب على سبيل المثال. 


حددت بلدية طرابلس يوم الأحد من كل أسبوع سوقا للحلفای فبعدما تفرز وتصنف 
وتضغط في شكل رزم تشحن في البواخر من على رصيف سقالة الحلفاء بميناء طرابلس. وقد بلغت 
قيمة التحصيل الضريبي من الحلفاء خلال عامي 1890-9 ب9257جنيها ذهبيا و 67 
قرشا من موانئ طرابلس الخمس زليطن الطابية» وبدأت هذه القيمة في الا نخفاض والتراجع مع 
مطلع القرن العشرين» في حين يقول روسي :"إن الحلفاء كانت المادة الرئيسة في التصدير وبلغت 
قيمة صادراتما عام 1885 ب 205 آلاف جنيها أما في عام 1888 بلغ ب 212 ألف وق عام 
4 بلغ 93 ألف و400 جنيه استرلینیا ۳ وبلغ مايصدر من الحلفاء مابين عامي 1902- 
1 ب 30 ألف طن من الحلفاء©. 
وعلق الدحانی على قيمة الصادرات بأنها أرقام غير حقيقية مادامت الضريبة على الحلفاء بالعشر 
فيجب أن تكون أضعاف هذه القيمة المصرح بما(. 

وكانت مادة الحلفاء تصدر إلى انحلترا واسكتلندا لاستخدامها في صناعة الورق» وقد كان 
معدل ما يصدر من الحلفاء في كل عام بين سنة 1911-1902 ما يقارب 30ألف طن تدفع 


(- روسي» المصدر السابق »ص 155. 
2)- كاكياء المصدر السابق ص 122. 
۳- أحمد الدحاني, الرحع السابق» ص 249. 
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معامل الورق في بريطانيا مقابله ما بين 72455 شلنا للطن الواحد (* والحدول الآ يوضح 
مه لااد الصدرة إل بریطانیامابین عامي 1902-1899 وبالعملة الفرنسی: 


الاعوام القيمة بالفرنلگ 
1899 2410000 
1900 2480000 
1901 1890000 
1902 0 2 


ومن خلال تصفح هذه الإحصائيات يتبين أن مادة الحلفا سامت بشکل كبير في النشاط 
التجاري للولاية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرءخاصة بعد أن أصبحت المادة الأولية 
لصناعة الورق» وأصبحت من آهم صادرات الولاية نحو أوربا» كما أصبحت مصدرا هاما من 


مصادر الدخل للکثیر من فئات ابحتمع الليپي. 


2- تجارة القوافل: 

حعل الوقع الجغرافي من ولاية طرابلس الغرب طریقا مرکزیا مهما لممارسة بحارة القوافل 
الصحراويق فهي تعتبر حلقة وصل بين غیرها من بحدها شالا وجنوباء" فهي بشریطها الساحلي 
تگون الحافة الجنوبية لإقليم البحر التوسط بمناخحه ونباته وتأثيره على الحياة والاستقرار وهي 
بأجزائها الحنوبية الصحراوية تحد إقليم السودان وما يليه من مناطق إستوائية غنية بثروات نباتية 
وحيوانية أخرى مهمة بالنسبة لشعوب أوربا والمتوسط ”.ومن تلك الطرق المركزية الحامة للقوافل 
التجارية الصحراوية» الطرق الثلاث وهي : 

طريق تاجازا -- تمبكتو في الغرب 

طريق غدامس- اير الحوسا في الوسط 

طريق فزان - كاوار إلى بورنو في الشرق 


0 الأمير» اطرحع السابق» ص91؛ أيضا حوزيف کاکیا» اطرحع السابق» ص155. 
(7- الصويعي, الطابع والطبوعات الليبية» المنشأة العام للنشر والتوزیع والاعلان طرابلس» ۰1985 ص 100؛ آیضا وفاء 
کاظم. اطرجع السابق» ص8 /. 
#- هد صدقي الدحاني الرحع السابق» ص 250. 
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وقد عرف عن هذه الطرق على حسب رأي بوفیل أنما من أأمن واقصر الطرق بالنسبة 
للتجارة” ». وقد أوضح بعیو مسار تلك الطرقات وصنفهاء فیقول هناك طرق رئيسية وأحری فرعية 
في ولاية طرابلس الغرب. الرئيسية وهي طرق طويلة المسافات تقطعها القوافل في مدة ‏ 2 إلى 3 
آشهر وأحيانا إلى سنة كاملة» أما الطرق الفرعية وهي ذات مسافات قصيرة أو متوسطة يدوم 
قطعها من قبل القوافل أياما معدودات ومن ميزتما انما تربط المراكز ببعضها البعض وتصل بين 
الواحات المتقار و 

وأما مسار طريق القوافل من الجنوب إلى الشمال فهو الذي ينطلق من تشاد إلى طرابلس 
وعتد من كاوار في السودان إلى واحة مرزق شالا ومنها أي ( من مرزق ) تتفرع إلى فرعين ما من 
مرزق إلى غات غربا ثم غدامس ثم إلى طرابلس» وإما من مرزق مباشرة نحو طرابلس( الطريق 
الأوسط) مرورا ب ورفلة - ترهونة - واحة سوكنة ©. ويعد هذا السار من أسهل الطرق لعبور 
الصحراء وقد استعادت أهميتها بفضل حسن العلاقات والصلات مابين الأتراك وسلطان بورنو كما 
يعد من أهم طرق بحارة الرقيق» والطريق نفسه ذكره كاكيا حينما حدد مسار القوافل التجهة إلى 
وسط افريقيا انطلاقا من طرابلس سرت سوكنا مرزق بلما وصولا إلى بورنو. 

وهناك طريق ثان(الطریق الغربي) ذكره كاكيا وهو من طرابلس- جنزور- فسّاطو - الزاوية 
الغربية - يفرن- سيناوين غدامس» وهو الطريق الذي سلكه الرحالة ريتشار دسون ۳ واستغرقت 
رحلته ثلاثة أسابيع ومنها يسير على طريق غات ثم تنحرف إلى أغاديس دمرجو وزندار إلى أن 
تصل كانو *» أما الطريق الثالث الذي يصل بالناحية الشرقية للولاية فینطلق من بنغازي إلى 
آحدابية ثم أوحلة (يتاقطع مع طريق الغرب في وحلة ) إلى الكفرة ومنها إلى تشاد. 


2- الدجاني الرحع السابق » ص257. 
2- الدحان» الرحع نفسه ص254. 
(- مصطفى بعيو.؛ المرجع السابق» ص 200. 
#- كاكياء المصدر السابق» 168-167. 
7 جيمس ریتشاردسون» رحالة احليزي زار طرابلس الغرب عام 1845 في عهد الوالي محمد امین باشا ر 1847-1842) 
الذي منحه رحصة الحماية والامان في رحلته عبر صحراء الايالة» وكان في استقباله في ميناء طرابلس القنصل وارنحتون ؛ ينظر 
حيمس ریتشاردسون» ترحال في الصحرای تعر .امادي مصطفی أبو لقمة» منشورات جامعة قاریونس, بنغازي» 1993 
ص35 ۰40 41. 
#- جوزیف لاكياء المصدر السابق» ص‌168. 
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وتشير العديد من الوثائق أن مدينة غدامس بفضل موقعها تعد حطة تجمع للقوافل التجارية 
ومكانا آمنا لراحة القوافل التي كانت في حركة دائمة ذهابا وإيابا منها والیها» وحاصة المتجهة نحو 
غرب افريقيا عبر ورحلان أو كر النيجر . ومن مدينة غدامس تتفرع عدة طرق بحارية سواء قادمة 
من طرابلس أو جنوب تونس أو الحزائر» وبعضها أحيانا يتجه إلى توات فتمبكتو» كما يعطي 
لتجارها فضاء متميز واسع يسمح بتخزين مختلف السلع“. 

وتبقى أهم طرق القوافل التجارية التي بحوب الصحراء التي تحوز على ميزات هامة منها على 
الخصوص توفر عنصر الأمن وقصر المسافة وتوفر النابع المائية وعدم وحود مظاهر تضاريسية معيقة 
رک لسر 


1-2- أنواع السلع والبضائع المحملة عبر القوافل الصحراوية: 

شهدت تحارة القوافل رواجا كبيرا عبر طرابلس حاصة في الفترة ما بين 1881-1872 
وقد احتلفت طبيعة السلع والبضائع المصدرة من الشمال إلى الجنوب الافريقي بحسب 
الاحتیاحات والطلب عليهاء إذ يجب أن تتوفر فيها بعض المميزات التي تسمح بنقلها والمتاحرة 
بحاء ففي حالة عدم توفرها كمنتوج حلي يسعى التجار على توفيرها من خلال استيرادها من بعض 
أسواق الأقاليم ابحاورة كأسواق تونس والإسكندرية وازمير» ثم تأت الخاصية الثانية المتمثلة في طبيعة 
السلعة ومدى قابلية نقلها على ظهور الإبل ولسافات بعيدة وقي مناخ حار جدا ولا تكون سريعة 
للتلف» وأن تعود على التاحر من هذه السلع أرباحا معتيرة©. 

وأما السلع التي تنقل من الشمال إلى الجنوب فهي كثيرة ومتنوعة» ومنها : الأقمشة بمختلف 
أنواعها الصوفية والقطنية والحريرية» والبارود والأسحلة المتنوعة سواء كانت نارية أو تقليدية من 
دروع وخناجر وسهام ونبال» وهذا لحاجة ملوك افريقيا في حروعم ضد القبائل التمردق 
والمصنوعات الحديدية كالقدور والابر والأمواس والأدوات النحاسية المصنوعة في الدول الأوربية؛ 


7- محمد عمر مروان» " العلاقات الاقتصادية والاحتماعية بينطرابلس الغرب ومدن جنوب الصحراء خلال القرن التاسع عشر 
(غدامس نموذجا) "» مجلة القلعق العدد6 منشورات كلية الاداب والعلوم مسلاته» ليبياء نوفمبر 2016 ص 165-164. 
(2- أحمد لدحاني الرحع السابق» ص252. 
- وفاء کاظم الكندي» الرحع السابق» ص149 . 
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إضافة إلى الکتب والورق والحيوانات كالخيول والبغال المصرية ”2 ولی بعض الواد الغذائية كالملح 
الذي جن منه التجار أموالا كبيرة إذ وصل سعره قي أواسط افريقيا لحوالي مائة إلى ثلاثمائة دينارا 
ذهبيا» والسكر النمساوي والشاي الصيني والعطور البلغارية» وزحاج البندقية مع العلم أن معظم 
النسوحات القطنية قادمة من مدينة مانشستر الابحليزية ثم تأي في الدرحة الثانية النسوحات 
الحريرية الفرنسية ثم السخاتف اليا 

وقد حققت بحارة القوافل أرباحا طائلة لأصحابما وأكسبتهم أيضا روح المغامرة فعلى سبيل 
المثال لا الحصر بلغت الحمولة التي إنطلقت من طرابلس عبر غدامس باجحاه بلاد ما وراء الصحراء 
عام 1892 ب 2827 حمل جل والتي بلغت قيمتها مليون ونصف فرنك تقريبا. وما بميز الكثير 
من حمولات القوافل التجارية الطرابلسية التي تتاحر مع السودان أتما تتحکم فيها بعض البيوتات 
الطرابلسية» فمثلا لال عام 1906 كانت تتحکم فيها نمانية بيوتات ثم أصبحت في عام 
9 أقل بكثير» بل أحيانا ما تعود حمولة القافلة الواحدة لفرد واحد مثل قافلة التاحر 
الطرابلسي محمد الزقعار الذي قتل نتيجة غارة من قطاع الطرق عام 1904 فكانت بحارته تقدر 
بحمولة 150 جل ©. 

وبرغم ماعرفته تحارة القوافل من تطورات عبر مئات السنين وما انتابما من تقهقر بفعل 
الكشوفات الحغرافية والتغلغل الأوربي إلى بعض المناطق الداحلية من اواسط افريقيا إلا أن مسار 
حركة القوافل شالا بقيت متواصلة بل شهدت ازدهارا كبيرا وأصبحت طرابلس منفذا هاما 
للأوربيين إذ أضحت بحسب قول كوبر واحدة من أقدم البوابات التي تتدفق منها ثروات افريقيا إلى 
حضن آوربا وفيها تتمركز خطوات التجارة من بورنو وبحيرة تشاد ووادي وتبستي وتمبكتو ودارفور 
أي من جميع البلاد الخصبة في السودان» فهي أقرب مخرج على التوسط ضم(. 

وتعد البضائع المصدرة من أوربا إلى السودان الافريقي عبر طرابلس بحسب (راي ) كثيرة 
ومتنوعة ومنها : " الحرير والأردية والمساحيق واللفائف وبنادق البارود والزحاج والبضائع الحديدية 
(- يحي بوعزيز» طرق القوافل والاسواق التجارية في الصحراء الكبرى - جحارة القوافل ودورها الحضاري حتی نحاية القرن المشسع 
عشر» معهد البحوث والدراسات العربية» بغداد» 1983» ص 134- 135 . 
(7- صادق مؤيد العظم» رحلة في الصحراء الكبرى بإفريقياء تر.عبدالكريم شويرب» مر.صلاح الدين السوري» 
(م.م.ج.ل.د.ت)» طرابلس» ۰1998 ص105. 


30 بوفیل» اطرحع السابق» ص 240 03 أيضا أحمد الدحاني» ص260 ؛ وفاء كاظم» اطرحع السابق» ص150 


4 عمر مروان» العلاقات ...۰ اطرحع السابق» ص‌165؛ آیضا أحمد الدحاین» اطرحع السابق» ص 254. 


)5( ۴ ;op.cit. 3 
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والخرز والالعاب والنظارات والورق والرحان احقيقي والصناعي واللالی الصناعية والعمائم والعنبر 

والخنزف الصيني وأكواب القهوة والأوعية النحاسية والقفاطین والوسلین والنادیل والبضائع القطنية 
1 1 1 

وعطور الورد والطیب " ©2. 


وأما الحمولات التجارية التي تتم من طرابلس نحو السودان فتشمل القماش الأبيض بأنواعه 
ا محمودي والعنبر والقماش المصبوغ والجلواد بأنواعها وغالبها تأي من جربة والجريد من عمالة 
تونس» والبرانس والكساوي امحرجة والحبايب وأنواع الشاشية التونسية» والقرمسود بأنواعه وجميع 
الروائح الطيبة من أعطار ومسك وبعض أنواع الأسلحة نا 

وعکن توضيح ذلك بالحداول التالية وبدقة وحهات القوافل أنواع الحمولة وقيمتها : 


2-2-وجهات القوافل وحمولتها 


إل عدد حولة امال القيمة بالجنيه 
غرب السودان 235 46158 
واداي 310 8200 
بورئو 172 408 
الإجمالي 2927 54766 


عوائد البضائع المرسلة من طرابلس بالقوافل إلى الجنوب لعام01897©) 


نوع البضاعة مصدر البضاعة القيمة 
مصنوعات القطن الحريرية انحلترا 27680 

غزل اریر ايطاليا /فرنسا 6716 

حلقات صنادیق بوهیمیا 3040 


7 أحمد الدجاني» المرحع السابق» 260. 


Rae.op.cit. p79. 


(2)_ الحشائشي» الصدر السابق» ص92 . 
(7- عقيل محمد البربار» الأوراق البرلانية :دراسة في أهية الوثائق الانحليزية في دراسة تاريخ ليبيا الاقتصادي الحديث» المجلة 
التاريخية المغاربية» السنة35. العدد 131 منشورات التميمى» تونس» مارس 2008» ص253-252. 
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ی 


عنبر 


الإجمالي 


3-2- البضائع الوافدة من الجنوب إلى طرابلس . 


نوع البضاعة 
ريش النعام 

جلود الماعز 
العاج 


الإجمالي 


انحلترا 


من 

واداي / کانو 
کانو 

واداي / کانو 


فرنسا /ایطالیا 


فرتسا الانيا 


القيمة باءنیه 
40560 


الواقعالاقتصادي والیات الاصلل في _ 


4400 
220 
1760 
560 
2160 
1200 
480 
160 
4400 
54766 


42000 
9200 
91760 


معظم هذه السلع موحهة نحو أوربا وهذا ما يعني أن طرابلس ماهي إلا مرفاً تحاري هام» وتدر 
هذه البضائع على التجار احلیین وعلى خزينة الولاية (الضريبة الجمركية ) أموالا معتبرة . 


3- أنواع المواد التجارية الموجهة إلى التصدير نحو أوربا : 
تتنوع المواد والبضائع الموجه للتصدير نحو أوربا 
ابجلترا لأنه مرغوب فيه نظرا جحودته في صناعة البيرة ويشحن إلى الموانئ : ليث» هولءثم تأتي مادة 
خلفاء التي تشحن نحو موانئ لندن» ليفربول سندرلند حيرمبسي » اضافة تبر الذهب ونبات السنا 
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القسالثانی الواقعالاقتصادي والیات الاصلل فيه . 


مكي وريش النعام» الشبة الحمراء وملح القلي والعاج؛ في سنوات قريبة كان من ضمنها العبید أي 
قبل تحريم بحارته دولیا آما احشاشي فيزيد عنها أنياب الفيلة الزبدة طيور النعام وأنواع الببغلىى 
حلود الاعز الدبوغة والقرب والبخور وبعض النسوحات السودانية واللبان الشمع وال حصر واحنای 
إضافة إلى زيت الزیتون ‏ 2127000(هكتولتر) والسمن والواشي( 500 ألف راس) خلال عام 
6م وصدر لصر وحدها أكثر من 34ألف رأس من ختلف الحيوانات. آما القمح والحبوب 
الأخرى فتصدر إلى موانی أورباء وقد تتزاید أو تتراحع کمیات الحبوب أو الاشية الصدرة بحسب 
سنوات الأمطار أو الحفاف أو الأمراض التي تصيب الماشية فمثلا عام 1881 تسبب القحط في 
هلاك معظم الحيوانات والشيء نفسه عام 1892 في إقليم برقة » وعلق القنصل البريطاني في تقريره 
حول هذه الكارثة " إنه يلزم عشر سنوات كي تسد خسارة الحيوانات التي فنيت في ذلك 
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ام 
الجدول التالي یوضح لناآنواع المواد المصدرة من طرابلس خلال عامي 1896- 
7 وقیمتها . 
المادة المصدرة عام 1896 عام 1897 
الحلفاء 74.550 74.400 
ريش النعام 55.000 66.000 
الجلود 48.500 48.000 
البقر 40.000 36.000 
الاسفنج 28.000 20.000 
البيض 11.50 11.000 
الحناء 8.000 9.400 
الحصران 4.000 8.000 
العاج 7.000 7.000 
الشعير 45.700 6.700 
ابحموع 375.250 354.500 


۳- جوزیف كاكياء الصدر السابق» ص 185-123؛ ینظر أيضا الحشائشي» الصدر السابق» ص193 


ی 


الواقعالاقتصادي والیات الاصلل فيم _ 


4-أنواع المواد المستوردة من الخارج الى طرابلس خلال عامي 1897-1896 

نظرا لتدني مستوی الانتاج الزراعي وضعف مستوی الأداء الصناعي للولاية ما آرغمت الحاحة 
إلى إستيراد الکثیر من المواد والحاجيات الا ساسية من الخارج» وهذه الواد كانت عبارة عن ملابس 
قطنية وصوفية وأدوات حديدية وفحم وملابس حريرية وكتانية وحشب وأدوات زحاحية وأرز ودقیق 
وبارود ودحان» والورق والسکر والقهوة والشاي والخمور (الشروبات الروحية) (. وعلی الرغم من 
إنتاج کمیات معتبرة من القمح والشعیر إلا أن إسترادها يكون حتما في سنوات القحط . 


آهم المواد المستوردة من الخارج 1 
المواد 


مصنوعات اللابس " 
الدقیق 
التبغ 

نتاج المستعمرات البريطانية 
مود 
غزل 
القمح- الشعیر 
العاج 
النبيذ والمشروبات الروحية 
الأرز 
ا لخشب 
الحطب - الفحم 


الشاي 


الفحم 


- انتوني جوزيف كاكياء المصدر السابق» ص181 . 


عام 1896 
90.000 
22.00 
38.000 
34.500 
23.00 
11.000 
10500 
7.000 
8.000 
9.000 
7.560 
4.500 
2.000 
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عام 1897 
95.000 
38.000 
37.00 
30.000 
20.000 
15.000 
13.000 
13.000 
7.500 
7.0 
6.500 
6.500 
5.000 
3.400 


اا 


البترول 
مواد آحری 


3.440 
99.500 
370.000 


الواقعالاقتصادي والیات الاصلل في _ 


2.30 
52.600 
352.10 


الجدول یوضح قيمةالصادرات والواردات بحسب احصائيات عام 8م 


الدولة قيمة الصادرات/ الفرنك قيمة الواردات/ الفرنك 
بريطانيا / مالطا 3.5000.000 2.168.0 
فرنسا 3.067.000 800.000 
517.000 1.600.000 
ایطالیا 200.000 1.600.000 
ابحزاثر | تونس 512.000 0 + الغرب 
امریکا 800.000 ll‏ 

النمسا الانیا بلجیکا Ill‏ 1.100.00 
دول أحری 350.000 872.000 
احموع 9.953.00 9.040.000 


5- آسباب اضمحلال تجارة القوافل نهاية القرن 19م: 
يرحع الکثیر من الباحئین إلى آسباب اضمحلال بحارة القوافل الصحراوية إلى تزاید التغلغل 
الأوربي في الناطق الداحلية من افریقیا والتحکم في أسواق الانتاج باء واقامة ابحلترا العدید من 
احطات التجارية على السواحل الغربية من افریقیا کسواحل نیجیریا وغانا فأصبحت هذه احطات 
حلقة وصل بين مناطق الانتاج الداحلية والسفن الأوربية الراسية على تلك السواحل» وحاصة نحو 
مدينة لیفاربول E‏ وصدور قوانین دولية تحرم بحارة الرقیق التي كانت بمثابة الضرب القاتلة 
لحركة بحارة القوافل الصحراوية» واحتلال فرنسا لتونس عام 1881 والثورة الهدية بالسوادان ما 


آدی إلى تحول بعض من مسار بحارة ريش النعام إلى طرق تونس ومصر بدلا من طرابلس الغرب» 


00 انتوني حوزیف كاكيا» الصدر السابق» ص 167 . 
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إضافة إلى اقلاع النساء الأوربيات عامة والفرنسیات خاصة على استعمال ريش النعام كوسيلة من 
وسائل الزينة واستبداها بالذهب. وظهور بعض الجمعيات التي تدعو إلى الرفق با میوانات وتحارب 
هذه التجارة بحجة أتما تعذیب لطائر النعام. ویبقی آهم سبب في الاضمحلال التجاري الطرابلسي 
e ۳‏ شا 3 ع 5 1 
هو دخول وسائل نقل ومواصلات حديثة آسرع وأأمن وأكسب لربح الوقت" . 
6- حركة التجارة عبرالموانی : 


يتمتع میناء طرابلس بأهمية لا بأس با في شبكة الطرق البحرية في جنوب حوض البحر 
التوسط فهو يتوسط الطریق الرابط بين الشرق والغرب وأيضا بالضفة الحنوبية لأوربا عبر مالطا 
باحاه موانئ الدویلات الايطالية © کموانی ليفورنة نابولي جنوة والبندقية .وهو میناء عظیم یتسع 
لحوالي أربعمائة سفينة » وکان من أهم الموانئ میناء طرابلس ومیناء بنغازي فالأول يعد الرکز 
التجاري الرئيسي في ليبيا ومن آهم الصادرات عبره : ريش النعام العاج الذهب الحلود الدبوغة 
والخام الاسفنج الصوف السجاد الحصر الملح الفواکه والحمضيات التمر والشعیر © » أما مينائي 
الخمس وزلیطن لتصدير الحلفاء» آما موانئ درنة زوارة مصراته سرت ومرسي فخصصت لتصدیر 
الحبوب والملح في الغالب. وشهد میناء طرابلس في عام 1 دخول حوالي 70 3سفينة 
وافرغت بضاعة تساوي قيمتها 53948 لير تركية بينما حملت منه في نفس السنة بضاعة بقيمة 
7 لرة تركية » وبينما في عام 1852 دخلت إلى الميناء 394 سفينة وافرغت حمولتها 
بقيمة 78876 1ليرة تركية وشحنت منه ماقيمته 50892 1ليرة تكية © 


تراجعت كميات شحن في هذا الميناء عام 1897 إلى 252سفينة ووصلت حملتها من 
البضائع بأقل بمقدار 11.696طن والسبب يعود إلى الحرب التركية اليونانية التي منعت السفن 
التركية من الدحول إلى الميناء حيث انخفض عددها من 25سفينة إلى أربعة سفن فقط إضافة إلى 


00 مصطفى عبدالله بعيو» دراسات ي التاريخ اللوي -5 الأسس التاريخية لمستقبل لوبيا» مطابع عابدين» الاسكندرية سمصر 
3 ص 191-189؛ أيضا أحمد صدقي الدحاني ليبيا قبيل الاحتلال... الرحع السابق» ص 254-253. 
- استكملت الامارات الايطاليةوحدتما عام1870 بقيادة امارة بيدمونت وبزعامة کل من غاريبالدي وكافور مازيني . 
- اتوري روسي» طرابلس تحت حكم الاسبان وفرسان مالطة» ترجمة وتقدم خليفة محمد التليسيء المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والاعلان » طرابلس» ۰1985 ص20. 
(5_ انتوني كاكياء المصدر السابق» ص181 . 
لا نفسه ‏ 184 . 
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منع تصدير الشعیر لهذا العام بسبب قلة حصوله ماحعل السفن البريطانية لا تدحل الیناء بكثرة 
حیث قدر عددها ب30سفین فقط وضدولة مقدارها 8514 © 

وما يمكن أن نخلص إليه هو أن البادلات التجارية عبر موانیع الولاية قد شهدت في غاية 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تراجعا كبيرا بسبب اضطراب الأوضاع السياسية مابين 
الدولة العثمانية والدول الأوربية وايضا تلقص في حجم بحارة القوافل الصحراوية وتحويل مساراتما 
إلى نطاقات أخرى حارج ابحال ابحغرایي للولاية» أضف إلى ذلك الضرائب الحمركية المفروضة 
عليها. 


7- الأوزان والمقاییس والمكايبل والعملات: 


ترتبط دراسة الأوزان والمكاييل المستعملة والعملات المتداولة بالحياة الاقتصادية عموما 
والنشاط التجاري حصوصاء حيث ترسم لنا هذه الوسائل والآليات صورة دقيقة عن حجم 
المبادلات التجارية وطبيعتهاء وهذا ما نعمل على توضيحه وإبراز أهميتها 2 ولاية طرابلس الغرب 
حلال حقبة الدراسة . 


إنتهجت سلطات الولاية سياسة صارمة ضد التجار وكل من يحاول التلاعب و الغش 
والتدليس والتطفيف في المكايبل والواز. ولضمان السير الحسن في عملية البادلات التجارية بين 
التجار والزبائن عينت مأمورا خاصا أوكلت له مهمة المراقبة والمتابعة من حلال ١‏ لطواف المفاجئع 
على المتاحر والمخازن والأسواق مدعوما ومرفوقا بأفراد من الشرطة لللّكد من حسن جودة كافة 
السلع الموحودة في محلاتمم ومعاقبة أصحاب الحلات التجارية المخالفين للشروط المنصوص عليهاء 
وأيضا للتأكد من دقة وسلامة الموازين والمكاييل ونوع العيار المستعمل في أوزان المصوغات الذهبية 
ا 


وبالرغم من ذلك تعددت البلاغات عن حالات الغش التحاري إلى مسامع سلطات الولاية 


وخاصة ضد مُواطني يهود طرابلس أمرت إدارة مدينة طرابلس عام 1872 بإجراء مراقبة الکاییل 
والمقاييس والوازیین» وحينما لوحظ التفاوت في الأوزان والمقاييس الحديدة والعتيقة صدر خلال 


2 - عقيل محمد البربار» ا مرجع السابق» ص 229. 
۵ الدستون چ1» ص507- 508. 
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السنة ذاتما قانونا يقضي بتعدیل الأزوان والقاییس والکاییل وتعمیم العملية على كافة احلات 
لاجراء التعدیلات اللازمة(. 


1-7-الأوزان : بتوعت الأوزان الستعملة في الأماكن التحارية بولاية طرابلس الغرب. ومن 
آهه 

1-1-7- آوزان السوق والعطارة : 

الأوقة تساوي 1.282 کلغ -40أوقية 

القنطار يساوي 51.28 کلغ = 40أوقة 

الأوقية تساوي2 3غراما -10درهم 

الدرهم يساوي 3.2غراما =10/1من الأوقية. 

2-1-7- أوزان الفضة والحرير : 


هذا النوع من المعادن والقماش فبحكم قلة عرضها في السوق وارتفاع أثمانها هذا حعلت لها 


مه 5 


أوزانا دقيقة جذاء ومنها: 


الأوقية =30.6748غرام» وهي بالتالي تختلف في مقدارها عن أوقية أوزان السوق السالفة 
الدكر: 


3ے حسين سام ابهشويشة باكير» الحالة الاجتماعية لمدين طرابل في العهد العثماني الثاني 1911-1835 دار الوطنية 
للکتاب» بنغازي- ليبياء 2009 ص 171 . 
(7- محمود ناحي» تأريخ طرابلس الغرب» تر» عبدالسلام ادهم ومحمد الاسطى» منشورات ابحامعة الليبية» كلية الآداب» 
بنغازي» 1970» ص68 ؛ینظر ايضا وفاء كاظم» الرجع السابق» ص 236. 
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3-1-7- أوزان الذهب: 


المثقال: يقسم أو يساوي 24خروبة» والأوقية من الذهب تساوي 6.75 مثاقيل» أي أن 
المثقال يساوي 5.15 غرامات. بينما في غدامس فان مثقال الذهب يزن 3غرمات وثلث» أي أن 
تحار هذه النطقة یتعاملون بالأوزان الافريقية © : 


الخروبة تساوي 1)0/1من الدرهم-7 91 1. ()غرام 


2-7- المکاییل : تنوعت وتعددت الکاییل الستعلة في تقدیر کمیات الواد الغذائية لدی 
مختلف احلات والأماكن التجارية بتنوع الواد وأحجامهاء ومنها: 


المرطة : أو الكيلة اللهة التي شاع انتشارها وتستعمل للحبوب مثل القمح والشعیر والذرة 
والتمور وغیرها تزن الرطة تسعة أقات إلى حوالي احدی عشرة ونصف کیلوغرام من الشعیر 
(11.538 کلغ). بینما تعطینا وزن الرطة الواحدة من القمح مقدار 16 كيلو غرام من القمح 
أي حوالي 13 أقة 


الكيلة الإستنبولية: وهي تعادل اثنين وثلاثين كيلو غراما من الشعير وثمان وعشرون كيلو غرام 
من الذرة وتساوي اطرطة عشرون ليتر وسبعمائة وخمسون سانتيلتر. 


القفیز: فهو یستعمل في العادة لكيل التمور وهو يساوي آربع وعشرون كيلة محلية» وهناك 
نوع یستعمل آیضا في كيل السوائل حيث يقدر القفیز ب7لترات 2 


الحدق: یستعمل في كيل السوائل ويساوي اثنان لتر (2ل). 


الإحتلاف في الحجم بسبب ما الف عليه أهالي للناطق(؟. 


00 تیسیر بن موسی» اطرحع السابق» ص194 . 


2 محمد الطاهر عريي» دور الأرشيف في النظام الوطني للمعلومات - دراسة تطبيقية على دار احفوظات التاريخية» دار 
الکتب الوطنية» ب: بنغازي» 2010 ص188 . 
3 حسن الفقيه حسن» ج1 المصدر السابق» ص 206 0 ينظر ايضا محمود ناجي» المصدر السابق» ص 68. 
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ع 5 ۲ 0 ۳ 1 
الصاع : يزن حوالي أربع کیلوغرام من الشعير وأزيدهمن القمح. 
النقاسة(الفقاسة): تزن حوالي كيلو غرام واحد . 


الغراف: يستعمل 2 السوائل من زیت وماء وحليب 3 إن غير ذلك وما زال لفظا واستعمالا 
عند العامة حتى الوقت الحاضر ويساوي الغراف أقة ونصف في الوزن تقريبا أي مايعادل اثنين 
كيلوغرام تقريبا وتساوي 2.3007 لتر. 


الجرة : تحوي مايقرب من ستة غرافات وتساوي 12.180 كيلوغرام . 

وهناك مكاييل خاصة تستعمل في معظم المناطق الريفية اعتاد الناس على إستعمالماء ومنها : 
الحفنة : وهي تستعمل لكيل كميات قليلة وهي تقدر بملء اليد من القمح أو الشعير . 
المد: يقدر بحوالي رطل أو زيادة ويكون بملء اليدين . 


الغرارة : عبارة عن كيس كبير مصنوع من شعر المغز ووبر الإبل ويسع حوالي مائتين واربعين 
كيلو غرام . 


الحمل: من أكبر مقادير كيل الحبوب وهو ضعف كيلة الغرارة» ويساوي مقداره اربعمائة 
yT‏ 
ونمانون كيلوغرام ۳. 


3-7- المقاییس: 


أما مقاييس الأقمشة والمسافات التى كانت مستعملة في هذه الفترة من أهمها المقاييس الطويلة 
كالذراع ويساوي 0.46 من المتر وهو يعرف باسم "الذراع الداشعي "ويستعمل الذراع في قياس 
المنسوحات بينما يساوي الذراع العربي تسع وأربعون سنتمترا(" بينما يلاحظ إحتلاف كبير في هذا 
الان من بلك هر وق الغالب نا دد ب 32 اضعا ا ما سارن انیا ۰ أما الق 


۳ یسار بن موسی» اطرحع السابق» صن 195 


7 وفاء كاظم» المرحع السابق» ص 238-237 ؛ أيضا تيسير بن موسىء المرجع السابق» ص 195 . 
- تيسير بن موسى» المرحع السابق» ص196 ؛ ينظر أيضا حسين سا آبو شويشة» المرحع السابق» ص173 . 
0 قالتر هينتسء المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادها في النظام المتري» ترء كامل العسلي» منشورات الجامعة الأردنية» 
عمان» ۰1971 ص 46-43. 
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ومقداره خمسة وعشرون سنتيمتراء ويحدد على مسافة اليد الواقعة بين أعلى الایعام وأعلى الخنصر. 
أما الخطوة وهي المسافة الفاصلة بين امتداد القدمين» وتعادل التر تقريبا. أما لقياس الأراضي 
وخاصة الأراضي الزراعية فتقاس ما يسمى الحابية وهي تقدر بمساحة ‏ 900متر مربع» والحابية 
تساوي 1000حدولة وبحدولة تساوي 12.25متر مربم(. 


وظات هذه الأنواع والأحجام من الکاییل مستعماة إلى أن تم إلغاؤها عام 1870م حینما 
صدر قانون نظام نامة جديد خاص باعتماد وحدات قياس حديدة ك المتر الطولي والمتر المربع 
والمكعب العشرية مع أضعافها وأحزائها كأساس للوزن والكيل والمقياس في مختلف أنحاء الامبراطورية 
العثمانية» وشرع العمل بهذا النظام إبتداء من الأول من آذار(مارس) ۰ 1871م مع منح فترة 
انتقالية لمدة عامين لتصفية العقود والمعاملات المبرمة أو المتفق عليها بين الأفراد على أساس الأوزان 
والمكاييل القديمة» وذلك إلى غاية مارس من عام 1873. وتم استثناء الدرهم الشرعي والعيارات 
والآرواة الخصصة لوزن الذهب والفضة وابحوهرات 7 وأطلق القانون العا العريية والاسلامية 
القديمة على الأوزان والقاییس الحديدة. 


يأبموا بذلك وظلت تعاملاتم فيما بينهم بالأوزان والمكاييل التي اعتادوا عليها . 


4-7- النقود المتداولة : 
1-4-7 حتاريخ النقود العثمانيةوتداولها : 


من المعروف والمسلم به أن النقود تسهم بشكل كبير في تنشيط الحياة الاقتصادية عامة 
والمبادلات التجارية خاصة:؛ وطذا قام العثمانيون بسك أول عملة ذهبية عثمانية في عهد السلطان 
محمد الثاني في عام 883ه الموافق ل 1478م وسیت ب التون أو السلطان التون في حين كان 
الأوربيون يطلقون عنها اسم سكين نظرا لنمط صنعها على السكين البندقي ر ©26©612112) 


3ل وفاء قاطي الرجع السابق» ص‌238- 239. 


0 تیسیر بن موسی» اطرحع السابق» ص 196 


3 ينظر الملحق رقم :14. 
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سس 


المصنوع من الذهب الخالص » وقدر وزنه ب 3.43غرام ثم أصبح يعرف بالأشرفيء ومع تحاية 
القرن السابع عشر ظهر في مصر وشال افريقيا عملة ذهبية شبيهة بالأشرئي يطلق عليها اسم 
تغرولي أو فندقلي ( وهناك المجيدي الذهبي (يوزليك) وتساوي 22.79 ليرة ايطالية . 

أما أول عُملة فضية فضربت في عهد السلطان أورحان الأول في عام 729ه-1329م وهي 
أكشيك وتسمی أيضا الأسبر ووزنها 1.1غرام وقي عهد السلطان سليمان الثاني عام 1687 
بسك أولى القروش العثمانية وتسمى قروش أسعدي ووزنها 18.44 غ» ثم في النصف الثاني من 
القرن السابع عشر صنعت عملة البارة التي أصبحت يتداول بها مكان الأكشيك . وكان القرش 
يساوي 20 بارة ثم آصبح يساوي 40 بارة. الفضية (الزلطة ) وتساوي 30 بارق آما آهم عملة 
فضية وهي ابحيدي (یسمیه الأتراك ب حرمليك) وتساوي 20قرشا وتساوي 38.كليرة ايطالية 


منڏ منتصف القرن19م(. 


وأول بداية للعملة النحاسية العثمانية تعود إلى عهد السلطان مراد الأول( 1389-1360) 
فكانت أول عملة تسمى (مناجير) وتساوي ثمن 8/1 الأكشيك أي 1 اكشك- 24منجوري» 
وأما البارة» فهناك من يعتبرها عملة نحاسية (مثل كورو)= 40/1من قرش بينما يؤكد الحشائشي 
أن البارة فضية صرفها يساوي 8زلطات بینما أدخلت العملة الورقية لأول مرة عام1840م(. 


2-4-7- العملات المتداولة في طرابلس الغرب: 


حينما سيطر العثمانيون على طرابلس الغرب عام 1591م استعملوا العملة العثمانية إلى 
حانب العملات الأتضنية التداولة من قبل > ولکن تختلف الآراء حول تآريث تأسیس دار الک 
بطرابلس فهناك من یقول آنما تعود إلى عام 1574م خلال عهد السلطان مراد الثالث» في حين 
قول ار يان سك العملة یرجع إلى عهد مصطفی باشا ( 1574/1571) وابن غلبون یذکر 
بأنها في عهد الوالي محمد السقزلي( 1649-1633) وأنه هو من اسس دار لسك نقود فضية 


۳ عمد مصطفى الشركسي» سك وتداول النقود في طرابلاس الغرب 1911-1551 منشورات مرکز دراسات جهاد 
البیین ضد الغزو الایطایی 1991 ص‌24-23 . 
Charles Issawi , The Economic History of theMiddle East, University of Chicago,1927,p.520.‏ 
- محمد الشركسي» المرحع السابق» ص30-26. 
(7- محمد مصطفی الشركسيء المرحع السابق» ص 25 30. 
4)_ وفاء كاظم» المرحع السابق» ص 231. 
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عرفت باسم القرمیل(" وبینما یذکر بان ضرب السكة كان في عهد الوالي ليل بك ر 1702/ 
9م بالسراي الحمراء» واشتهر اليهودي بابانا نعيم باشرافه على مهمة سك العملة وذلك في 
ا ال لقرمانلی(. 

ونظرا لاتساع شبكة البادلات التحاري داحلیا وخارجل وتعدد منابعها تعددت معها أشكال 
العم‌لات التداولة في آسواق طرابلس» وأسعار صرفها بتعدد تلك النابع فکان فیها الذهبي ومنها 
الفضي ومنها المسكوك من معادن أخرى صريحة أو حليط» ومن أهم النقود التداولة في طرابلس 
الغرب خاصة في العهد العثمانی الثاني» نذکر منها : 


- القرش التركي ويساوي 40 بارة . 

- القرش الطرابلسي ويساوي 2 ونصف قرشا ترکیا وهو یعادل نصف فرنك او 8/1 حبوب 

- البوتسعین يساوي (90بارة . 

- نصف القرش وقيمته تساوي عشرون بارة . 

-احبوب فهو عملة ذهبية اطلق عليها بالعثمانية اسم زر حبوب أي أن الذهب احبوب فهو 
عملة قديمة تم تداولها في طرابلس الغرب منذ عام 1079ه- 1685م باسم فندقلي» وقد 
ضربت على هذه العملة أسماء السلاطين العثمانيين . واحبوب يساوي )2 قرشا تركياء ويعادل 
4فرنکات او 4لیرات ایطالية: ولاتوحد آوراق ديو 


-احيدي عملة فضية وقیمتها عشرون قرشاوتعادل 22.ليرة ايطالية . 
-نصف ابحيدي وتساوي قيمته عشرة قروش . 

-الليرة العثمانية- 100قرش . 

-البارة: عملة نحاسية» فكل قرش يساوي منها 40بارة . 

-البشليك عملة فضية تساوي قيمته خمسة قروش أو واحد فرنك . 


ك : عمله ف و مارت قیمع عفر بارت 


۳- ابن غلبون» المصدر السابق» ص 163 . 
2 عزيز سامح المرجع السابق» ص88 ؛ ينظر أيضا حمود ناجي» المرحع السابق» ص176 . 
#- أحمد صدقي الدحاني الرحع السابق» ص212. 
- وفاء كاظم» الرجع السابق» ص 233-232. 
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وما يؤكد تداول بعضا من هذه العملات خلال فترة الدراسة قول الحشائشى: " من آنواعها 
ليرة عثمانية وهي قطعة من الذهب وصرفها 129 قرشا آما ابحيدي فهي قطعة من الفضة 
وصرفها 24قرشا والبوشليك قطعة من الفضة صرفها فرنك. والبارة قطعة صغيرة من الفضة صرفها 
8 زلطات» والزلطة هي قطعة نحاس مقدار الصولدي التونسي "(. 

وأما العملات الأحنبية التداولة نذکر منها: الحنيه الإنحليزي يساوي 113 قرشا فضیا صغيراء 
النابليون يساوي 00 قرشا فضيا صغيراء وابومهراس وهي عملة نابولي» بوخمسة وبوربعة عملة 
تونسية؛ الفلورين والفرنك عملة بابوية ( نصف ريل ابي مدفع- 25قرشا.الریال أبوطيرة (ماريا 
تيريزا) = 24 ونصف قرش اكثر تداولا في غات» والريال أبو مهراس(عملة نابولي) = 24 
قرشا(©. 

وصف كاوبر العملات المتداولة في طرابلس في تلك الفترة بأكما معقدة» وبأن هناك عملات 
أجنبية وعملات ا وقد أصبحت معرفة قيمتها صعبة جدا وعلق عن ذلك ادوارد رايا 
قلئلا :" من أراد أن يذهب إلى طرابلس عليه أن يصحب معه برميلا من العملات الفضية الصغيرة 
E‏ 


3-4-7- آسعار صرف العملة : 
الليرة الإنحليزية <110 قروش 
الدولار = 23قرشا 


- الحشائشي» الصدر السابق» ص 93. 

2 أحمد الدجاني» ص 212. 

#- محمد مصطفی الشركسي» المرحع السابق» ص 59. 

0 ه .س . كاوبير» الصدر السابق» ص 94. 

#- أحمد صدقي الدحان» وثائق من تاريخ ليبيا الحديث» الصدر السابق» ص 95. 
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وف عهد الوالي أحمد راسم باشا کثر استعمال رال بوطيرة الذي یصرف ب 23قرش رایج ثم 


آحری تنزیله إلى 21. قرش رایج » والفلورین كان یصرف ب 10 قروش و30 بارا رایج 


-القرش الصاغ عملة فضية كانت تعادل 0.223اليرة ايطالية 

-القرش الطرابلسي كان یعادل 0.49 ليرة ايطالية 

-القرش الحاري (عملة فضية) كان يعادل قيمته0.20ليرة ايطالية . 

-البارة ( عملة برنزية) كانت تعادل قيمتها 0.005 ليرة ايطالية . 
4-4-7- سعر الريال عام 1259ه/1843م : 


-الريال أبومدفع ونصفه = كل عدد رال ب 32قرشا و33بارة . 
- الريال أبوطاقة ونصف. کل رال 21قرشا و36 بارة . 

-الريال ابوسباطه كل ريال ب 21قرش و10 بارة . 

- ريال موره =18 قرش 8 3بارة . 

ترا اون رای و فش ول ابا 

8- البرید والاتصالات: 


شهدت الاتصالات والخدمات البريدية © تطورات مواكبة للحداثة وبمیم ميادين العرفة في 
العام الغربي» بينما تأحرت وسائل الاتصالات والمواصلات نسبيا في الدولة العثمانية قياسا باوربا 
ولم تول اهتماما بما وظلت طرق القوافل على ما هي عليه منذ سنين» إلا أا أسهمت في توفير 
بعض الخدمات لطرق القوافل من خلال حفر آبار المياه وإنشاء محطات بحارية واستراحات للقوافل 


2 محمد مصطفى الشركسيء الرجع السابق» ص 64-63. 
(2- محمد مصطفى الشركسي» الرحع السابق» ص 96. 
#- النظام البريدي» أول ماظهر في ابحلترا سنة 1757م» ثم ظهرت فكرة إرسال الرسائل والخطابات بوضع الطوابع البريدية 
عليها عام 1839 م» ثم توالى استعمالها في بعض المناطق من العا لم کاصدار مدينة زيور عيخ طوابعبريدية عام 1843م ثم 
انتقات الفكرة الى الولايات المتحدة الامريكية 1841 والبرازيل ثم لبقية العالم التحضر بعد عام 1850م, وق عام 
4 عقدت اتفاقية دولية لتنظيم الخدمات البريدية بين الدول وعلى أثرها أسس اتحاد البريد الدولي؛ ينظر الموسوعة العربية 
الميسرة» مج2» اشراف محمد شفيق غربال المكتبة العصرية» بيروت» 21009 ص702.. 
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ولا أدركت أهميتها وحاحتها لهذا المرفق الحيوي وخاصة في ظل اتساع مساحتها المترامية الاطراف 
اهتمت بهذا المحال وأولته عناية كبيرة ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر ۰ ولتي 
ظهرت بوادرها بشكل رمي حينما أعلن إنشاء نظام البوستة في 25اغسطس 1859 فهذا 
النظام يعد وسيلة هامة تمكنها من مد والتحكم والسيطرة على الأقاليم التابعة ها. فعملت على 
تنظيم المواصلات في الولايات التابعة للماء فأقرت في 18جمادي الأولى 1286ه /1869م قانونا 


للطرقات وانشائها مرجب معاییر حاصة واحافظة علیها(. 


وني ولاية طرابلس الغرب» وبعد صدور قانون النظام الحديد للبرید آول الوالي أحمد عزت 
باشار 1850-1848) اهتماما بالخدمات البريدية» حيث قام بانشاء خط نقل البرید على ظهر 
الباحرة (الولودية) لتکون آول باحرة يتم الاستعانة بها في نقل الرسائل الرمية والعاملات التي تعنی 
بالشوون التجارية (. وقي عهد الوالي محمود ندم باشا تم مد أسلاك البرق من طرابلس إلى 
بنغازي. 


واصل خليفته الوالي علي رضا باشا الجزائري الاهتمام بعذا المرفق الحيوي وعمل على تأسيس 
نظام بريدي حديث ابتداء من عام 007 حیث تم ربط الولاية بالاتصال البريدي والبرقي 
مع الولايات العثمانية الأحرى» وامتد الاتصال التلغراقي داحل الولاية» وربطت إلى غاية الحدود 


للصریقمن ناحية الشرق(* . وقد آشاد جل الاين بقاري . 


- المدني سعيد عمر المدني» الاتصالات والواصلات في ولاية طرابلس الغرب 1911-1864 اطروحة دكتوراه» جامعة 
الجزائر ۰2 2007/2006 ص.ب . ج. 

7 الدستور» ج2» الصدر السابق» ص 3004-303. 

(7- المدني سعید عمر المرحع السابق» ص 20. 

- الطاهر احمد الزاوي» ليبيا منذ الفتح العربي حت 1911م» ط 1 بيروت» ۰1974 ص382. 

- بروشين» الصدر السابق» ص340. 

60 علي عبد اللطيف احيدة» المرحع السابق» ص92 . 

7- بروشين» المصدر السابق» 345 ؛ ينظر ايضا علي عبد اللطيف أحيدة» الرحع السابق» ص 92. 


8 الطاهر الزاوي» اطرحع السابق» ص 259. 
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1-8-أهم طرق البريد: 

تعددت طرق البريد في ولاية طرابلس بحكم اتساع مساحتها الصحراوية وتباعد المدن والقرى 
عن بعضها البعض» لذا تشكلت شبكة من الطرق» فهناك طريق عتد من طرابلس إلى مصراته 
مرورا بالخمس وزليتن وغيرها من القرى الصغيرة» وهذا الطريق متوازيا ومتوافقا مع حط التلغراف( 
والطريق الرابط بين نالوت بالجبل الغربي وإلى غاية غدامس» وقد تم تمرير حطوط البرق واحاتف 
موازيا للطريق ذاته(" . 

وهناك طريق عتد من طرابلس مقر الولاية عبر غريان نحو ترهونة» ثم ينحرف جنوبا إلى بني 
وليد ثم إلى واحات دوراث» سوكنة» سبها ومرزق ثم إلى افريقيا والعكس» وهو ماکان یعرف بطرق 
البريد "2 وطريق آحر ينطلق من طرابلس» جنزور الزاوية» العجيلات» زوارة» ابوكماش» بنفروان 
الواقعة في أيالة طوش» وهي طرق ممهدة وحيدة إذ توحد على هذه الطريق مراكز للاتصالات 
البرقية والبريدية من طرابلس والزاوية» وتتشط عبره طرق القوافل التجاریت. 

وأما الطرق الفرعية فهي كثيرة كالطريق الذي يتفرع من الزاوية باپحاه العزيزية يسير بمحاذاته 
حط البرق لتسهيل الاتصال بينهما ومن العزيزية نحو بغر الغنم» قصرالحاج والجوش» ومنها إلى 
نالوت» وفي منطقة ابحوش توحد محطة للبرق ۳ وهناك طريق رابط بين ورفلة إلى سوكنة ومنها إلى 
إلى مرزق وهو طريق صحراوي صعب لذا أحدثت الحكومة في ناحية قرية بونجيم نقطة تبادل البريد 


مابين مركز الولاية وفزان©. 


وکانت الخدمات البريدية في ولاية طرابلس الغرب تتبع نظام البريد العثماني في الأستانة» 
وتحبى الرسوم لصا الإدارة العثمانية في الأستانة» وكانت للبريد الطرابلسي مؤسسة تتكون من 
هيئتين إداريتين» الأولى ني طرابلس والثانية في بنغازي» ولهما فروع تتبع کل واحد منهماء فطرابلس 
يتبعها کل من العجيلات» فساطوء غريان» الخمس» يفرن» مسلاتة» مصراتة» مرزق» نالوت ورفلة» 


۳- علي رضا معين» طرق المواصلات في طرابلس الغرب 1918 ط 1» تر عبدالكريم ابوشويرب» مراجعة» صلاح الدين 
حسن السوري» منشورات مركز الجهاد الليبي» طرابلس» لیبیا؛ 20002 ص 29. 
7 علي رضا معين» المرحع السابق» ص 306. 
- المدني سعيدعمرء المرحع السابق» ص75. 
- علي رضا معين» الرجع السابق» ص 96. 
(7- علي رضا معين» الرجع السابق» ص 121-113. 
- مختار عثمان عفيف» .المرحع السابق» ص97 
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سرت زلیتن» ترهونةه الزاوية زوارة» بينما یتبع بنغازي کل من أجدابيا جالو درنة» اطرج» طبرق» 
اموي وتتم الخدمات البريدية بالولاية بواسطة مراسلین راحلین أو فرسان أو هجانة بحسب 
المسافة المقررة 8 ۱ 


وما يوضح امتداد حطوط التلغراف بالولاية على نطاق واسع جدا ما تضمنته رسالة من الوالي 
إلى حضرة وزير الداحلية عزت باشا يخبره : "ان خط تلغراف فزان صار ايصاله إلى سرت على 
مسافة 260 کلم من المركز الأول مصراته» وصار رسم افتتاح الط للمخایرات ن سرت 8077 

ويبدو أن عملية نقل البريد في البداية كانت جد متواضعة هذا ما دفع بأقلام حريدة طرابلس 
الغرب إلى انتقاد الوضعية حيث جاء على لساغا:" .. البوستات لا ترد إلى الولاية في كل وقت ؛ 
ا د شهر يعد شور أو شهر ولف ما واخ“ ا وقد مخت هذه ادات سروس 
لدی الوالي ابحدید علي رضا باشا الذي أولى اهتماما بانشاء المؤسسات البريدية» فمد آول حط 
تلغرائي بين طرابلس والخمس © . 

بینما يشير تقرير الضابط العقيد الصادق مؤيد العظم خلال رحلته إلى الكفرة ‏ 1311ه/ 
حانفي 1895م ذكر عدم وحود بواخر لنقل البريد بصورة منتظمة بين متصرفية بنغازي ومركز 
الولايةكذلك خطوط البرق لم تصل بعد إلى بنغازي وأن أقرب مركز به التلغراف هو في مصراته 
ولأحل مد الفطوط من مصراته إلى بنغازي هناك في طرابلس ألفين من الأعمدة الحديدية والأعمدة 
اللازمة الباقية تؤحذ من غابات الحبل الأحضر ولايحتاج إلا لبعض الآلات والعازلات"©. 


2-8- مؤسسات البريد المحلية : 
في إطار عملية مسايرة الحداثة قامت السلطات الحكومية بولاية طرابلس الغرب بإنشاء مقرات 
ب ار بر بو 2 ر 


لدواثر البريد والبرق وأحری في متصرفية بنغازني (. وتقدمت بطلب إلى وزارة البحرية العثمانية 


2 الداني سعید عمر الرجع السابق» ص 61. 

2- فرنشيسكوكورو» المصدر السابق» ص58. 

- الوثائق العثمانية» وثيقة رقم 41» بتاريخ 1319ه/افریل ۰1903 ص 193-192..ملحق رقم15 
)- جريدة طرابلس الغرب. العدد61, 25رحب 1294ه/22نوفمبر1867م. 

(7- الانصاريء المنهل العذب» ج1» المصدر السابق» ص 400-398. 

.16 الوثائق العثمانية» وثيقة رقم/3» بتاريخ 1895م» ص166 ۰174 176 ملحق رقم‎ ٩ 


27 فرنشيسكو كورو» المصدر السابق» ص 43. 
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طالبة استخدام باحرة تعمل ابتداء من شهر ماي لنقل البرید بين طرابلس جزيرة کریت ومنها 
تنطلق إلى بنغازي ثم تعود إلى طرابلس ومنها تتجه نحو العاصمة العثمانية الاستانة مرفقة عحتلف 
الراسلات والطرود البريدية للاطلاع علیها. 

وعملا على تحسين أداء البرید طالب الوالي محمد نظیف باشایي رسالة (لائحة مطالب) 
مؤرحة 30 مارس 1297 مالية حصص فيه ضرورة ترتیب بريد منتظم في آوقات معينة بين الألوية 
الثلاث؛ لواء الحبل» لواء الخمس» لواء فزان“. 

ولا تقلد الوالي راسم أحمد باشا مقالید الولاية تي 4 رم 21299 الوافق ل 26 نوفمبر 
1 مشهد عهده استحداث بوسطات للبرید صارت تنقل الرسائل بصورة منتظمة إلى كافة 
الوحدات الادارية. وقد سبق وأن اصدرت الدولة العثمانية في 15يوليو من عام 1871م لائحة 
النظام البريدي الذي يتألف من سبعة فصول تقع في 7همادة تضمنت كل ما یتعلق بأمور البرید 
من نقل الرسائل والأوراق الرسمية والأمانات والطرود واصدار الطوابع البريدية وغبرها (. وعوحبها 
كدت حرصها على ضرورة استعمال الطوابع البريدية وآن أي مراسلة ترسل عبر القوافل التجارية 
لاحمل ذلك لایعتد با ویکون ذلك دافعا لعدم قبوها . 

ويؤكد الانصاري بأن البرید قد شهد تطورا كبيرا في عهده حیث تم استحداث البوستة البرية 
والبحرية لنقل الکاتیب التجارية وغیرها من طرابلس إلى فزان عبر ترهونة وورفلة وسوكنة کل يوم 
اثنين من الأسبوع» وآما عن طریق الساحل فتنقل الاوراق البريدية من مقر الولاية إلى قضاء الزاوية 
والعجيلات ومنها إلى الزوارة كل یوم ثلاثاء ۳. 

صدر نظام البرید في 1882-60-19 وتألف هذا النظام من ثمانية فصول وسبعة وستون 
مادة ونصت هذه الواد على كيفية تشغيل البرید والهام الموكلة له وللموظفین. ونتيجة لما تضمنته 
هذا القوانین من سياسة التسییر الحدائي فقد واحهت الولاية بعض الصعوبات لنقل البرید من 
منطقة إلى آحری» فمنها اعتماد نشر ٍعلانات للبحث عن من يتعهد بنقل البرید بين مركز الولاية 


- الوثائق العثمانية» ابحموعة الاولی الوثيقة رقم ۰17 بتاریخ 25صفر 21291 الوافق14افریل1874م ص 72. 
(2 الوثائق العثمانيق. الصدرنفصوه وثيقة رقم 27 بتاریخ (30مارس 1297مالي الوافق 12یونیو 1881م ص94 1000. 
#- الدستور» ج1» الصدر السابق ص 380-370. 


#0 أن النائب الانصاري 1 الصدر السابق 1 خن 122 : 
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والدن التابعة ما. وقد حددت أجرة نقل البرید إلى لواء فزان في العام الواحد بحوالي 1900 قرش؛ 
والحبل الغربي بحوالي 220 قرش . وا لخمس بحوالي 375 قرش» والزوارة بحوالي 180 قرش“ 

ومن الشاکل التي عان منها الواطنون في الأداء البريدي فیما حاء على لسان حال جريدة 
الترقي التي وحهت اتماما صريحا إلى أحد مديري البرید العثماني بالولاية حیث اتمته بالاحتلاس 
بدلیل أن الکثیر من الأهالي ارسلوا مبالغ مالية لم تصل لأصحابها بالرغم من مضي زمن طویل 
على ارساها .هذا ما آدی إلى فقدان الثقة في البرید العثماني وما دفع بالأهالي اللجوء إلى البرید 
الاحني . 

وبالرغم من حدودية نشاط هذا القطاع فقد استطاعت سلطات الولاية تغطية اخدمات 
البريدية في القسم الغربي منها إلى حدما في حين بقیت الدن الجهة الشرقية قليلة من حيث 
المنشآت البريدية .وقدر فرنشيسكو كورو عدد المراكز التي تم انشاؤها فعليا بحوالي 13 مركزا ابتداء 
من احدابیا وانتهاء بطبرق الواقعة ق اقصی الشرق ©, ولا تضاعف شاط وعدد مراکز و(دارت 
اليد والبرق ن الولاية آنشأت هما هة إشراق تدعی بالدائرة العامة للبرید والبرق( . 

واحقيقة أن ضعف الخدمات لم يكن من طرف الوظف في القطاع بقدر ما ساهم البرید 
ا آیضا في اعاقة تطور حدمات البرید العثماق ©©. وهذا ما سنأ على ذکره في الفصل 
الأخير وكيفية توظيف هذا المرفق في إطار سياسة التغلغل الأحني في الولاية . 

9- الاق والموانئ البحرية : 

تعد هذه الطرق من أقدم الطرق التي سلكها السافرون والتجار» وقد اعتمد القره مانليون 
على اسطوطم في بحال الجهاد البحري لأنه كان عثل مصدرا رئيسا للثروة» حيث قاموا ببناء السفن 
في مصانع حاصة بطرابلس» التي كان يشرف على بنائها أبناء الباشا وهو بك طرابلس . 

وأصبحت معظم الموانئ الطرابلسية كميناء طرابلس» بنغازي» مصراته »الخمس» درنة» حطات 
تحارية هامة للسفن القادمة من ابحلترا وفرنسا والدويلات الايطالية» وکما تحصل أصحاب السفن 


لدي سعید عمر » اطرحع السابق» ص 96. 


7 -- الترقي » عدد 96 بتاریخ 1906. 

(2- فرنشیسکو لورو» المصدر السابق» ص 49. 
- وثائق تاريخ ليبياء وثيقة رقم 128» ص 214. 
)- محمد شعبان صوانء المرحع السابق» ص 221. 


(8- مستر توي 1 المصدر السابق» ص 171 
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على الکثیر من الأموال مقابل نقل الرکاب والبضائع من الوانیم احلية إلى الوانی الأوربية وموانی 
ولایات الدولة العثمانیة ۱ وهذا بفضل تنوع وسائل النقل البحري بتنوع السفن والراکب منها : 
السكونة .الصندل. الفلوكة .الشقوق. القایق .البريك .الشباك©. 


لقد آسهم الوقع ال حغراني الاستراتيجي لولاية طرابلس الغرب وتوفر الأمن والاستقرار خلال 
فترة الدراسة بأن تکون ذات أهمية کبری في عملية البادلات التحارية بینها وبين أوربا نظرا حاحة 
هذه الأخيرة لبعض الواد وبخاصة نبات الحلفاء ومادة الشعير» الأول لصناعة الورق والثاني لحودتما 
في صناعة الخمور» كما لعبت آیضا دور الوسیط بين مناطق حنوب الساحل الافريقي وآوربا في 
نقل الکثیر من النتحات الافريقية إليها عبر القوافل التجارية الصحراوية النشطة. فکان لهذا 
الاحتکاك التجاري إسهام فعال في تنوع العملات التداولة في أسواق الولاية من عثمانية اسبانية 
ايطالية فرنسية وغیرها وکثرت وتنوعت معها السفن القادمة والغادرة مختلف الوانیع الطرابلسية 
احملة بمختلف السلع والبضائع . وقد فتح تنوع البادلات التحارية نشاط الکثیر من الحرف وعاد 
بالکثیر من الأرباح المالية على الأفراد وحزينة الولاية . 


3 حسن الفقیه حسن» الصدر السابق» ص۰255 


2 المدبي سعید عمر 4 اطرحع السابق» ص 64. 
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الفصل الثامن :السياسة الضريبية وأثرها على المجتمع 
في بداية قيام الدولة العثمانية حافظ العثمانيون على النظام الضريبي الذي نص عليه الشرع 
الإسلامي القائم على الركاة والصدقة والعشر وغيرهاء وكدلالة على سیادتحم وحق الدولة على 
رعيتهاء نظير حمايتهم . ومع اتساع سلطتها ونفوذها وازدهار اقتصادها تنوعت الضرائب وطرق 
تحصيلهاء ولكن مع مطلع القرن التاسع عشر عرفت السلطنة انتكاسة اقتصادية بفعل تقهقر 
آسطوضا البحري لذا تبنت على إثرها سياسة ضريبية حازمة قائمة على غاية واحدة هي الحفاظ 
على روافد أساسية تمول الخزينة المالية للدولة وتساعد على الاستقرار السياسي والأمني في أقاليمها 
» والشئ نفسه شهدته ولاية طرابلس الغرب» حيث كانت القوة المالية لطرابلس الغرب نابحة عن 
الجهاد البحري الذي كان مفتاح التحالف الرابطي العثماني الذي بدأ يتناقص مع بداية القرن 
التاسع عشرء و بدأت السلطة تثقل كاهل السكان بالضرائب. فهذا التغيير كان نتيجة تغير في 
الظروف الدولية وانقلاب موازين القوى لصا أوربا نتيجة التقدم والتطور الحاصل في حداثة 
الأساطيل البحرية التجارية والعسكرية . 


وف ظل هذه الظروف » فماهي الحلول الممكنة التي تستدعي الحكومة القيام بها من حل 
تفادي الكارثة المالية بالولاية ؟ 


لم يستمر تدفق الأموال إلى حزينة الإيالة» بل انحسر ذلك» بسبب امتناع الدول الأوربية من 
الاستمرار ف تقدم ماغليها من أموال وهذاياء واستخدام القوة العسكرية ضد الأیالة (. ونتيجة 
لهذا التقلص والتراحع في الموارد البحرية ما دفع بحاکم الولاية إلى محاولة إيجاد مخرج للأزمة المالية 
فاضطر إل الاستدانق وتوحیه اهتمامه نحو الناطق الريفية الداحلية» کمصدر لتوفیر احتیاحاته 
لالیة وطالب بمصادر بديلة فلم يجد هؤلاء إلا مضاعفة الضرائب واحضاع القبائل الخارحة عن 
سلطته وإثقال كاهلها بضرائب متنوعة» واستمر الحال على هذه الوضعية حتى في العهد العثماني 
الثاني» لذا أولى ولاة طرابلس الغرب خلال هذه الفترة اهتماما بالغا بالجهاز المالي وتطويره للخروج 


() - كولافولايان» ليبيا أثناء حكم يوسف باشا القرمانلي» ترجمة عبد القادر مصطفى احيشي ومرعة صلاح الدين السورالي» 
ط1 دار الكتب الوطنية» بنغازي» 1988 ص103 -104؛ ایضا محد ناحي» محمد نوري» طرابلس الغرب» ا محع 
السابق» ص 184-183. 


2( - كامل علي مسعود الويبه» ا محع السابق» ص 26. 
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من الأزمة ومسايرة لما نص عليه قانون الاصلاح لخط شریف کلخانة عام 1839م ثم الخط 
اممایون 1856 . 


وقد تمثل ابحانب الاصلاحي بميكلة النظام الإداري للقطاع بتعيين على رئاسة الجهاز المالي 
الدفتر دار وعدد من الوظفین" وكما أصدرت السلطة تعليمات منظمة ومشددة لجميع وحداتما 
الادارية القائممقام ومأمور الال مسوولية تحصيل الأموال من القری والنواحي التابعة تلقضاء(. 

آولا- الضرائب المباشرة آنواعها وممیزاتها : 

لقد تعددت حاجة الولاية وأحهزتما الختلفة للموارد المالية من حل تغطية نفقاتما من حهة 
والایفاء بالتزماتما بحاه الدولة العلية من حهة آحری» فأعطيت صلاحیات واسعة للوالى في عملية 
التحصیل وفرض الرسوم الوقتية إلى جانب الضرائب ومنها : رسوم فتح بندر (دکان ) أوحمام أو 
استئجاره» ورسوم ضريبة الزواج قیمتها 30 بارة تدفع حين تسجیل عقد الزواج ورسوم حتی على 


العزوبية تدفع سنویا مقدارها 6بارات» ورسوم غلمانية تدفع على الولود الذکر البکر مقدارها 
۱ ۱ ۱ ۱ 4 
0بارق ورسوم آحری تدفع للوالي في مناسبات ختلفة. 


ومن طبيعة عملية التحصيل الضريي العثماني أن البالغ الضريبية تقدّر مقدما مع بداية السنة 
مالية من کل عام- وهو بداية التعسف الضريي- ويتم ذلك بحضور شیوخ القبائل» بحيث يدفع 
کل منهم مبلغا مقطوعا یدعی (التقدمة)» ویتعهد الشیوخ بتسدید الباقي إلى حين جمعها من 
السکان» ولکن وق الکثیر من الأحيان یعجز الفلاحون وباقي السکان عن التسدید لما فرض 
علیهم من مبالغ بسبب الحفاف وشح السمای فیسجل علیهم کدین للسنة القادمة» ما يؤدي إلى 
تراکم الدیون حاصة إذا استمرت حالة القحط, فیضطرهم إلى هجر الأراضي الزراعيق ما 


(1)- الدستور» ج2 الصدر السابق» ص114 . 


۵ نفسه» ص110. 


7 - کامل علي مسعود الويبه» الرحع السابق» ص 128 . 
4 - عبد العزيز محمد عوض» الإدارة العثمانية ي ولاية سوریا ۰1914-644 دار المعارف» القاهرة» 1969« ص 13- 
14 
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يضاعف في حجم المشكلة» ومن الأمثلة حول ذلك تراكم دیون قضاء الخمس في عام 1889م 
إلى 389904قرشا وعشرون بارة» وقضاء العجيلات إلى 277109 قرشا وعشر بارات( . 


وقد اضطر السّكان إلى التحايل أو المماطلة في تسديد الضرائب لعدم القدرة» ولاسيما في 
المناطق النائية» ومن حين لآخر يقدم القائممقامات الأقضية والنواحي مذكرات للوالي يشرحون 
فيها الظروف الصعبة والسيئة التي يعاني منها السکان في تلك النواحي التي تصعّب من عملية 
حباية الضرائب كتلك المذكرة التي تقدم با قائممقام مزده إلى الوالي في عام 1864م يشرح فيها 
آسباب هجرة بعض القبائل من المنطقة إلى مناطق آحری» والتي أرحعها إلى سوء الحالة المعيشية» 
والضرائب التي عجزوا عن تسديدها. 


طرق استخلاص الضرائب : 
1- ضريبة العشر: 


ومن بين تلك الضرائب التي يدفعها السكان بجبرين ضريبة العشر التي يدفعها المزارعون بعد 
جني المحاصيل والتي قيمتها ثابتة بينما كميتها تزيد أوتنقص بحسب كمية الإنتاج لتلك السنة © . 
وهي تحصيل عيني على عشر المنتوج الزراعي من احاصیل الأساسية المزروعة في البلاد أهمها القمح 
والشعير والزيتون والتمور» والبقول» والحلفاء» ومقدارها يعادل عشر كميات المحاصيل التي بحبى من 
للواطنین ‏ آغحاء البلاد للختلفة "1 وهذه الضريية مهمة جدا لتمویل حزينة الولایة. 


وبسبب تفاوت الواسم الزراعية والتي كانت تعتمد اعتمادا مباشرا على هطول الأمطار 
ویشکل حاص ف المناطق الشمالية الساحلية؛ وللدلالة على ذلك وعلی سبیل المثال» بلغت 
الضريبة عام 1894 ستين ألفا ومائة وتسعة وتسعين ١‏ 60199) جنيها انكليزياء بينما انخفض 


9 - كامل علي مسعود الويبه» الرحع السابق» ص 133-132. 
(7-کامل علي مسعود الويبة» المرحع السابق» ص 135 ينظر الملحق رقم :17. 
- فرنشيسكو كوروء المرجع السابق» ص 47. 
0 كاظم. الرحع السابق» ص 185. 
9 عبد الله علي ابراهيم» "ضريبة العشر في ليبيا اثناء الحكم العثماني"» مجلة الثقافة العربية» طرابلس» ینایر ۰1985 ص 19- 
4 . 
246 


القسالثانی الواقعالاقتصاري وآلیات الاصلل فيه _ 


هذا البلغ إلى سبعة وعشرین ألا وحنيها واحدا ( 27001)ق العام 71896 .وهو فارق كبير 


المالية الناتحة عن حالة القحط . 
2-1- جبایة ضريبة العشر : 


تتم عملية جباية ضريبة العشر من قبل ثلاثة موظفین مکلفین من احلس الإداري لكل وحدة 
إدارية من تراب الولاية» فالوظف الأول یدعی جابي الضرائب أو المحصلء والثاني المثمن أو المقدّر 
الذي يكون دوره تقدير قيمة احصول ويعرف في الغالب لدى العامة باسم (الخراص )» أما 
الثالث فهو الكاتب الذي يقوم بتسجيل كل جزئيات عملية التحصيل في السجل الذي يحمله معه 
في هذه المهمة. ويدفع لؤلاء الموظفين خلال فترة عملهم مبلغ مالي يتراوح مابين ثمانية إلى ستة 
عشر ليرة تركية وذلك بحسب أهمية المنطقة من الناحية الاقتصادية» بينما لوحظ في نماية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين أن بلنة التقدير أصبحت تتقاضى راتبا شهريا تقدر قيمته مابين 
إثنين إلى أربعة ليرات لكل موظف خلال مدة المهم المنوطة کی وحين مباشرة هذه اللجنة عملها 
يساعدها عضوان من أعضاء ابجلس المحلي في ذلك ثم يُشرع في تقدير ا محاصيل الزراعية قبل 
جنيها وبحضور مالك احصول الذي يحاول التقليل من قيمة وكمية احصول للتقليل من قيمة 
اة وق عض از یال قد يلجا اعا وة اف 


وبناء على تعليمات مجلس إدارة الولاية فقد ضبطت عملية تقدير الضريبة بأن تتم تحت 
إشراف مدير الناحيق وف المتصرفيات بعد التصرف المشرف العام على عملية تقدير وجمع 
الضرائب ضمن حدود متصرفيته. وحددت مسؤولية كل شخص من فريق تحصيل الضريبة تحديدا 
دقيقاء من حلال الحولات اليدانية التي يقوم با التصرف أو مدير الناحية لمتابعة سير عمل 
(مأموري)الأعشار حفاظا على عدم ضياع حقوق الخزينة» ومعاقبة كل من يخالف هذه 
لتعلیمات(؟. 


(7- مسعود الويبه» النظام الاداري» ص 39 ينظر آیضا كاظم» الرجع السابق ص186 . 
2 عبدالله علي ابراهيم» الرجع السابق» ص‌24-19. 
0 أحمد الدحاني المصدر السابق» الوثيقة رقم600 ص 99-96. 
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ورغم سوء أسلوب التحصيل الذي يكون في الغالب تحت الإكراه فإن تلك السياسة في نظر 
السلطات مرغوبة فيها بل حتى أن السلطان راض عنها مادامت بموحبها تملا الخزينةء كالذي 
حدث من قبل السلطان عبد الحيد الأول ١‏ 1861-1839) الذي كرّم والي طرابلس بسيف 
مرصع بالذهب والجواهر» واهدى مدير المالية ( الدفتردار ) علبة مرصعة تقديرا لخدماتهم في تحصيل 
الضرائب من المواطنين والتي قدرت ب( 3.001.200) قرشا من مناطق الحبل الغربي وغدامس 


ا 
eT‏ 


لقد عان الأهالي من عبء الضرائب التنوعة والتي أثقلت كاهلهم» فبعض القبائل لجأت إلى 
مراسلة الوالي يطلبون منه بتقسيم مبلغ الضرائب على دفعات» مثلما فعلته قبيلة العواقير قي 14 
رمضان 1284 ه»حيث رفعت التماسا طالبت فيه إجراء التسوية والتعديل على البلغ المتبقي 
على أقساط©. 


وتتم عملية تحصيل الضرائب وفق طريقة التقديرات التي تخضع لرغبات ونزوات المأمورين 
والمخمنين (الخراص) دون وحود قاعدة ثابتة وواضحة» ولعبت الحسوبية والعلاقات الشخصية 
والرشوة دورها في إعفاء الميسورين وأصحاب النفوذ والحاه» أو تخفض الضرائب المفروضة عليهم» في 
خيق یتحمل الفلاحون الفقراع» وغير القادرين على دفع الرشوة العبء الکبیر(. 


وحلول موسم الحصاد أو جني اللمار» یسلم الفلاحون والزارعون ماعلیهم من ضريبة عينية 
من قمح وشعیر وتمر وزیتون وحلفا وغیرها إلى الشرفین على عملية جمع ضريبة العشر» وتحمع تلك 
احاصیل ویتم بیعها بالزاد العلني» وقد آشار المؤرخ علي إبراهيم عبدالله إلى تلك العملية التي تمت 
على مستوى متصرفية برقة من عام 1878م» بأن المبالغ المالية التي جمعت من محصولي القمح 
والشعير فقط قدرت 1.725.000قرشا©. 


( الوثائق العنمانيت وثيقة رقم 01» مؤرخة في 24 رحب 1844/«1240م ص26. 
3- صحيفة طرابلس الغرب» طرابلس» العدد۰126 20ذي القعدة 1868/1285. 
Abdallah Ali.Ibrahim , Evolution of Government and Society in Tripolitania and Cyrenaica 1835‏ - 


%1911, The Ottman Impact, G.S.P.L.A.J.1989, p.279. 
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ابتکرت السلطة أسلوبا آحر في جمع الضرائب لا خلو من الظلم والتعسف في حق انحکومین 
لما یسم بالملتزم ( التعهد )» ویشتری هذا النصب عن طریق المزايدة» والذي رست عليه عملية 
المزايدة في جمع ضريبة الأعشار يحرص على جبايتها بكل الأساليب والطرق حتى يتمكن من 


۱ 1 
كل قنطار من الزیتون نصف یف 5 


ومن صرامة قانون الحباية الضريبية» فان أيّ فلاح أو شخص معني بدفع الضريبة ويرفض 
تسديد ماعليه» أو يعترض على قيمتها يتعرض إلى الضرب والاهانة والتوبيخ» وحتى القبائل التي 
ترفض تسديد ماعليها تصبح مطاردة من قبل القوات العثمانية كماحدث لقبيلة الرحاعة في ترهونة 
سنة 1266هء والتي هاحر أفرادها فرارا لعدم قدرتم على تسديد الأعشار فصدر في حقهم أمر 
من الوالي أحمد عزت باشا إلى قائمقام الخمس سليمان صادق يأمره بمطاردة هذه القبيلة» وإعادتما 
ال یا سیک اهام رید ا ج ا ي ا فليا حف ا ا 
عام 1262ه ./ 1845م القاطنة بالقرب من درنة والتي كان شيخها حين ذاك الحاج حمزة 
عکوش 07 

لم تکتف السلطة بفرض الضرائب» وجبایتها بمختلف الأساليب القسرية» بل آلزمت دافعي 

الضرائب على استضافة الوظفین الکلفین بجمعها طيلة أيام آداء مهمتهم واجبارهم على تسهیل 
وتوفیر وسائل تنقلاتم بين القری. فتلك العاناة والظلم والأساليب القسرية والقهرية دفع ببعض 
شيوخ القبائل والأعيان إلى تقدم عرائض إلى السلطان العثماني من حين لآخر یشکون فیها حور 
الرلكة ناه الضراقك ال كارا تهون سالپ هش اس اا مین 


ما جاء ني تلك الوثائق نقلا عن الدکتور عمر بن اسماعيل: 


"إن الولاة الأتراك جاعلون على کل بلد أو قبيلة شيئا من المال ثم واضعین على کل 
شجرة نخیل أو زیتون قدرا من الدراهم. ثم وقت الزیتون یخرصون الحب في شجره من 


- فرنشیسکو كوروء الرحع السابق» ص 47. 
(7- الصالحين جبریل محمد الخفيفي» النظام الضريي في ولاية طرابلس الغرب 1912/1835 ط 1 (م.م.ج.ل.د.ت)» 
ليبيا» 20000 ص 43. 
3 محمد عمر مروان المصدر السابق» ص 378- 380 . 


*- كامل علي مسعود الويبة» الرجع السابق» ص135. 
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أجل تعشیره ثم بعد عصره وجلبه یدفع الجمرك المعلوم ويأخذون العشر من محصول 
المعاصر. وأما الزرع فیخرصونه أيضا في سنبله للعشر وقد يأتي هذا التخربص على البعض 
بجمیع زیتونه وزرعه حتی يسلم فيه كلية. ۱ ۱ 
من نفسه» ثم واضعین على الأهالي شهرية القبادق وجائزة القضاء وأجرة تسخیر الحیوان 
الذي يحمل المهمات إلى البلاد وضيافة المآمورین على مرورهم في الأوطان. وزد على 
ذلك كله أننا دفعنا في مدة عام ونصف ثلاثة معاونات من الدراهم نقدیة!۱۳. 


2- ضريبة الويركو: 


تعرف عند السکان باسم اليري وخاصة في الشرق» وهي من بين آنواع الضرائب التي زادت 
من حدة التعسف والظلم للرعية» بل إن الدولة العثمانية من خلال فرضها لهذا النوع من 
الضرائب- وذلك بحسب أراء مؤرحي الشرق- على الولایات العربية التابعة شا» وال من بینهم 
ولاية طرابلس الغرب. نما يدل على أتا تتعامل مع رعاياها العرب 6 غير ملسن اهن 
اما :انمه اتکی تفن ای ولفظ الويركو وهي كلمة تركية تعني الجزية» أو حراج أو مال أو 
رسم واشتقت من كلمة (ويرمك ) والتي تعني الوهب أو العطاء أو رن أو هبة» وهي بالأصل 
ضريبة سنوية یدفعها كل ذكر بالغ» وتشمل كذلك رسوما محددة على الاغنام والأشجار المثمرة» 
وهي جباية نقدیة(؟. كانت في بداية الحكم العثماني الثاني تحبى کل سنة إذ كانت حكومة الولاية 
تفرض مبلغا معينا على المناطق الداخلية وبحسب عدد سكان تلك المناطق ونوعية نشاطهم 
الاقتصادي وممتلكاتمم» فكانت تؤحذ أربعون قرشا على الذكر البالغ وأربعون قرشا عن كل رأس 
جمل وعشرون قرشا عن كل رأس بقرة وأربعون قرشا عن كل رأس غنم وعشرون قرشا عن كل رأس 
ماعز وخمسة عشر قرشا عن كل بغر صالحة للري وقرشان ونصف القرش عن كل خلة وشجرة 
زیتون؛ واعفیت من هله الضريبة حیوانات الرکوب کاللصان واحمار والبغل 27م بعد عام 
4 تحولت العملية إلى مجلس الادارة احلية لكل منطقة الذي ینظر فیها ویقدر نسبة الضريبة 


0 عمر علي بن اسماعیل انمیار حکم الأسرة القرمانليةفي ليبيا 1835-1775 مكتبة الفرحاني» ۰1966 ص538. 
8 جيل موش المطان ايحم الان اضر 370 : 

7 - عبدالعزیز محمد عوض» الادارة عثمانية في سورياء الرحع السابق» ص 169 

-89 -انتوي. ج. كاكياء ليبيا خلال الاحتلال العثماني الثاني 1911-1835 دار الفرحاني» طرابلس» ۰1975 ص‎ ٩ 


.90 
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وطريقة جمعها"» وقد يراعي فیها الظروف العيشية للافراد وأیضا الظروف الطبيعية كتذبذب الناخ 
والحفاف والأوبغة. ومن عام1881 حدد مبلغ ضريبة الویزکو على الأشخاص والأنعام والأشجارء 


حدول يمثل الحصيلة الإجمالية من ضريبة الويركو من متصرفيات طرابلس والخمس وفزان وابحبل 
الغربي لعام 1897 ©. 


اسم المنطقة المبلغ بالعملة المحلية | المبلغ بالجنيه الاسترليني 
العجیلات 274.727 

غریان 549.949 

ترهونة 641.452 

لزاوية 775.035 

ورفلة 429.533 

1.145.83 E7 

إجمالي متصرفية طرابلس 3.816.509 33.924 

زلیطن 478.521 

ا 786.117 

101.645 

مسلاته 410.848 

الخمس 760.717 


لك الصالحين جبریل اخفيفي» اطرحع السابق» ص50. 


7 - الصالحين جبريل محمد الخفيفي» الرجع نفسه. ص 53؛ ينظر أيضا عقيل البربار» المرحع السابق» ص 244-243. 
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القسالثاني 
إجمالي متصرفية اخمس 
فساطو 
غدامس 
نالوت 
یفرن 
ابحوش 
إجمالي متصرفية ابل الغربي 
إجمالي متصرفية فزان 


الإجمالي 


ولك یضمنوا تحصیلها کلف ممعها اة اراسي ویوحنون منها لا 


بحموع احصل ع 


2.537.88 


405.733 


191.492 


236.707 


651.095 


202.617 


1.687.644 
1.140.6 
9.182.27 


1-2- عملية جباية ضريبة الویرکو : 


الواقعالاقتصادي والیات الاصلل فيم _ 


29 


15.002 
10.15 
81.620 


5/ من 


تقوم الحيئة العليا اللحتصة بالشؤون الالية في مركز الولاية باستدعاء أعيان المتصرفات أمام لحنة 
إدارية استشارية تحت إشراف الوالي» بغرض عملية التحقق من مقدار الثروة التي يحوزها المواطنون» 
وبعدها تحدد وتضبط قائمة بأموال كل الذكور البالغين» من البقر والابل والأغنام وأشجار النخيل 
والزيتون وتسجل بسجل خحاص ويتم اعتمادها من قبل التصرف. بعدها تصبح ملزمة الدفع ‏ ©. 
وتعفى أشجار الفواكه وامخضراوات وكذلك الخيول والحمير والبغال من دفع أي ضريبة عنهاء 
وبالرغم من ذلك تلجأ بعض القبائل القاطنة في المناطق الداحلية البعيدة عن المراقبة الحكومية إلى 


(1)_ الدستور» ج1 ٬المصدر‏ السابق ص 440 . 


2 أحمد الدحاني» وثائق تاریخ لاب اطرحع السابق» ص 2100-6. 
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جمع خيامها وممتلكاتها والانسحاب من مناطق سكاتها بوصفها وسيلة للتهرب من دفع هذه 


الضريية غود اقراب مرغد تنديده. 


كان حرص وصرامة كبيرة من الولاة في جباية هذه الضريبة نظرا لكثرة المداخيل المترتبة عن 
ذلك» حيث أصدر الوالي أحمد فوزي باشا قرارا سنة 1327ه بمعاقبة كل من يمتنع عن تسديد 
هذه الضريية بالحبس مدة شهر حتى يحبر على تسديدها ©» ولم تسلم حتى الحلفا من الضريبة 
فقدرت بثلاثين بارة عن كل قنطار يباع بالاضافة إلى رسوم ضريبية أخرى تسبق عملية البيع©. 


وقد تتراكم الضرائب على مستحقيها لعدم قدرتمم على التسديد لذا يتوسلون من أجل 
تأحيلها أو إلغائها وقد يستجيب الوالي لمثل هذه الطلبات خوفا من قيام الثورة ضده وقد تتراكم 
الديون على القبيلة وتعجز عن تسديدها فتتوسل للسلطان لإسقاطها عنها مثلما فعل السلطان 
عبد الحميد الثاني حينما أصدر مرسوما عام 1896 بمناسبة الذكرى العشرون لارتقائه العرش أعفى 
بموحبه الناس من الديون المتراكمة عليهم منذ عام 1874 فكانت دیون ولاية طرابلس الغرب 
بلغت آنذاك عشر مليون قرش , 

ويعلق دي غرامون 08۸۵۷۲۷۲0۲۲ D٤‏ في شأن هذه السياسة الضريبية في الإيالات 
العثمانية إذ يقول بأن كل مادة منتجة قابلة للدفع لم تفلت من نظام الضرائب المطبق 0 
فالضرائب تدفع عينا ونقدا. 


3-ضريبة عشر الحلفاء: 


تعتبر من بين الضرائب التي تسهم في دحل خزينة الولاية ابتداء من سنة ‏ 1868م حينما 
أصبحت تصدر إلى انحلترا» فكانت حكومة الولاية تحبي ضريبة تقدر ب 30بارة عن کل قنطار 
يباع» وكان يقوم بالعملية ملتزمون يبرمون عقودا مع الحكومة والذي يدفع أكثر الأثمان يفوز 


- وفاء كاظم الكنديء المرجع السابق» ص 194 . 

(7-کامل علي مسعود الويبه» الرجع السابق» ص 144 . 
- عبد الرزاق أحمد النصيري» "تحارة الحلفاء - دراسة في التجارة البحرية لولاية طرابلس الغرب في العهد العثماني الثاني-", 
آفاق المعرفةء زلطن» العدد 2003» ص 277-266 


®%-Abdallah Ali.Ibrahim ,Op.Cit ,p.209. 
١ XDE GRAMMON.H ,histoire d’Algérie sous la domination Turque (1515-1830), E.Leroux, Paris, 
1887, p.210. 
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ا . وامحدول التالي يوضح قيمة الضرائب الحصلة من مادة الحلفاء حلال فترات زمنية 


مختلفة ©. 

السنة قيمة الضريبة وموانئ حصیلها 

1879 0 قرش:الخمس-زلیتن = مصراته 

1890 7 9 قرش:طرابلس-النمس-زلیتن -طابية 
(ساحل آل حامد) . 

1993 0 قرش: میناء طرابلس 

1895 0 ظقرش: طرابلس 

1896 2 قرش: الخمس-زليتن- مصراتة. 

1900 0 قرش:الخمس-زليتن - مصراتة. 

1904 3 قرش : طرابلس 

1905 2 قرش 


من حلال قراءة هذه الاحصائيات يتبن أن قيمة الضرائب على محصول نبات الحلفاء عرفت 
ارتفاعا ثم بدأ في التراحع خاصة مطلع القرن العشرين ومرد ذلك إلى تراحع الكميات المصدرة منه 
ووجحود بدائل آحری عن مادة الحلفاء في صناعة الورق في أوربا إضافة دحول مناطق منافسة أخرى 


منتجة ومصدرة ها كالجزائر والمغرب . 


4 - ضريبة الريع ( التمتع-الربح): 


كان بداية فرض هذه الضريبة ضمن برنامج الإصلاح الالي التي قامت با الدولة العثمانية في 
العام 1860م» وهي ضريبة مفروضة على أصحاب امحال التجارية والصناع والأطباء والدكاكين 
وأصحاب الحرف وغيرهاء وتبلغ قيمتها ب 3 من المائة من الربح الصافي لأصحاب الحال المختلفة» 
وهذه الضريبة مفروضة فقط 2 مراكز المدن دوك الأرياف؛ كما اعفي الأجانب منهاء و تكن 


(7- الصالحين جبريل محمد الخفيفي» الرجع السابق» ص 48. 
(2)_ عبد السلام ادهم» وثائق تاريخ ليبيا» المصدر السابق» ص 83 آیضا جبريل افيفي» اطرحع السابق» ص 49. 
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قیمتها مستقرة حیث عمدت السلطات على زیادتما مرة أحرى لتصل إلى 4بالائة ثم إلى 5بالمئة و 
تفرض على شريحة حديدة وهي الرتبات والعاشات حتی أصبحت شبيهة بضريبة الدحل(. 

وعوحب صدور قانون التجنید الاحباري العثماني عام ۰1901 تأكد آمر الحباية على الدحل 
في العام 9003 1عندما عدل النظام الضريي فأصبحت ضريبة التمتع ضريبة دحل بحبی من جميع 
أصحاب الحرف والتجار» وصدر قرار أو نظام يلزم حتى الشخص البالغ 18 عاما بدفع الضریبت 
باستثناء الأعمى» والمشلول, والقعد» والضابط برتبة مقدم الس ون عونق انیت ۳ 
ولا يسمح لأي مسؤول في التقصير في جمعها وإلا يعرض نفسه إلى العقوبة أو الإقصاء من 
الوظيفة كالذي حصل مع قائمقام غريان الذي تعرض للتبويخ والتقصير بالعمل بعدما كتب للوالي 
العثماني بطلب اعفاء بعض التجار من ضريبة التمتع ©. وبالرغم من ذلك الحرص في جمعها إلا 
أن جريدة طرابلس الغرب تذکر بأنه 2 اعفاء أهل العلم والأئمة وعمال الفلاحة والحراثة من هذه 
ال ول یکین ك لام جع على الأعمال الدرافية وخا امحل من رك 
العمل ف الفلاحة بسبب الضرائب الباهضة التي لا تراعي حت مواسم القحط . 

5- ضريبة الملكية ( الأراضي والعقارات) : 


اسهمت ضريبة الملكية بشكل كبير کمصدر دائم في دعم خزينة الولاية بالأموال» وهي 
الضريبة المفروضة على المباني والنازل والأراضي» وتبلغ قيمتها على الممتلكات المؤحرة ب )1 بالمائة 
من بحموع الداخل , بينما تبلغ نسبتها على الأملاك المستعملة من قبل المالك شخصيا ب 8بالائة 
فقط وحين تتجاوز قيمة هذه الضريبة 20.000قرش تخفض إلى نسبة 5بالمائة. وهذه الضريبة 
الجديدة ( تميتو) التي حلت محل ضريبة الويركو» كان الهدف منها اشراك الملاك المدنيين في دفع 


- وفاء كاظم» الرحع السابق ص 194 . 
2- أحمد الدجاني» وثائق تاريخ ..» وثيقة رقم 96, ص 160-158 ؛ أيضا صلاح الدين حسن السوري» " الضرائب 
العثمانية في ولاية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي في العهد العثماني الثاني - مشاكل الضغط والتوتر" مجلة البحوث 
التاربخية؛ العدد. يوليو 1984 ص 394. 
- وفاء كاظم» المرحع السابق» ص 195 . 
*- جريدة طرابلس الغرب» العدد 969 بتاريخ 24شعبان 1319ه / 1901م. 
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الضرائب وقي المقابل تخفيف عبء الضرائب على المزارعين» وتتضمن أربعة أنواع من الحباية 


(1). 
وهي . 


1- ضريبة على العقارات والأراضي المؤحرة ومقدارها ‏ 10 بالائت آما التي یشغلها المالك 
شخصيا فتتراوح مابين 5 -5 بالائت اعاة القيمة العامة السالفة الذکر . 
فتتراوح مع مرا 


2- ضريبة اضافية بواقع 6بالمائة من احموع العام للضريبة لصا التجهيز العسكري. 


3- ضريبة إضافية بواقع 5 بالمائة من المجموع العام للضريبة المذكورة اعلاه لصا التعليم 
العام. 


4- الضريبة أو الرسم المقرر للأملاك الحكومية والمتنازل عنها للإستعمال الخاص» فتحدد 


6 - ضريبة الخدمة أو الإعانة العسكرية: 


وهي ضريبة يدفعها الذكور القادرون على حمل السلاح من اليهود» ويقوم رؤوساء الطوائف 
اليهودية يجعهاء لقاء إعفائهم من الخدمة العسكرية؛ وقدرت ب 30قرشا سنويا» وبسبب دخول 
اليهود منذ العقد الأخير من القرن التاسع عشر بنظام الحماية المتوفر بفعل بريطانياء فرنساء ايطاليا 
وأمريكاء صاروا لا يدفعونماء فتراحعت عوائد هذه الضريبة بشكل كبير» ما دفع بالسلطات 
العثمانية إلى إصدار قرار بتاريخ 1320ه/1902م يعفي اليهود من جبايتهاء ثم ألغيت رس ميا عام 
8 بعد إعلان الدستور العثماني فحل محلها قانون الخدمة العسكرية الإجباري على المسلمين 
وغ سای ۱۳ 


7 - ضريبة الاعفاء من الخدمة العسکرية: 


صدر في عام 1304ه الوافق 1886م قانون التجنید الاحباري على کل شخص تتوفر فيه 
شروط الخدمة العسكرية» ومن لا يرغب في ذلك يدفع خمسون ليرة عثمانية شريطة التدریب لمدة 


- فرنشيسكوكورو» الصدر السابق» ص 41-40. 
2 انتوني حوزیف كاكياء ليبيا في العهد العثماني الثاني 1911-1835 تر. يوسف حسن العسلي» دار احياء للكتب 
العربية» (د. م. .ت.ط)» ص 91. 
(9- انتوني كاكياء المصدر نفسه 91؛ ايضا فرنشيسكو كوروء المصدر السابق» ص 39. 
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خمسة أشهر فقط» وتمنح له شهادة إتماء الخدمة العسكرية» ثم ينتقل بعدها إلى الرديف 
الإحتياطى» ومن يرعت 2 التخحلص من الخدمة 2 الرديف عليه أن يدفع ثلاثون ليرة عثمانية 
شرط إتمام ات الكو ا 


8 - ضريبة المشاركة أو ضريبة المساهمات: 


فرض هذا النوع من الضرائب عام 1897 وتعني إسهام الواطنین تي تكاليف الحرب التي 
تخوضها الدولة العثمانية ضد اعدائها وقد تزامن فرضها مع اندلاع حرب اليونان» وقدرت ب 6 
بالمئة من ضريبة الويركو ثم أصبحت إلزامية باستمرار وتحتفظ بها الإدارة في طرابلس إلى وقت 
امحاجة إليها من قبل الباب العالي» واستمر إلزام جبایتها من المواطنين إلى غاية 1903 إلى أن 
صدر قانون الضرائب الجديد فألغى جباية ضريبة المشاركة“. 

وأحيانا ما تتفاجأ الولاية بطلب مبالغ مالية من الباب العالي كمعونة» کالطلب الذي تقدمت 
به عام 1293ه الذي قدر ب3ملیون قرش وهذا ما استدعى بحلس إدارة ولاية طرايس بتكليف 
فرق من الفرسان لجمع المبلغ» وكان على رأس كل فرقة من الفرسان شيخ مقتدر وذا دراية بعملية 
التحصيل» وقد ارسلت فرقة قوامها 35فارسا إلى الزاوية الغربية» و20فارسا إلى غريان» و15فارسا 
إلى تاحوراء» و 15 فارسا إلى جنزور ©. وهذه الضرائب الاضافية تزيد في العبء أكثر على 
الواطنین. 


ثانیا - الضرائب غير المباشرة 

1- الرسوم الجمركية : 

یعتبر الوالي العثماني محمد الساقزلي الذي حكم البلاد ر 1649-1633) كان أول من 
فرض العوائد الحمركية والمكوس على دخول البضائع أو خروحها من المدينة أو الميناء ‏ ©. أما في 
(1)- عبد العزیز محمد عوض» اطرحع السابق» ص 155-152. 


(3- د.م.ت.ط» ملف الضرائب رقم 219 وثيقة رقم 414 مؤرحة جمادي الاخر 1293ه . 


- شارل فيرو» الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتی الغزو الايطالي» ترجمة وتقدیم » محمد عبد الكريم الواقي» ط 3 منشورات 
جامعة قاريونس» بنغازي» ليا 1994 ص 149. 
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العهد العثماني الثاني فتواصل فرض الرسوم على البضائع الصدرة والستوردة عن طریق البر أو 
البحر"» وتنم عملية جبایتها عن طریق الإلتزام» فكل بضاعة ترد من خارج أسوار المدينة یدفع 
بر رت 2 

صاحبها الکس (ضريبة) بینما یطلق على حصلها بالکاس" ۳. 

وقدرت قيمة هذه الضريبة في العام 1844م ب 3 بالائة على الصادرات و 9 بالائة على 
الواردات» وارتفعت قيمة هذه الضريبة في الأعوام 1832-1831 فبلغت 5 بلمائة للواردات 
و12 بالمائة للصادرات» بينما اعفيت منها السفن الأحنبية» فكان مجموع ما يحصل عليه الباب 
العالي یقدر بالمليون رخ المليون ليرة سنويا من موانئ طرابلس خلال سنتي 1910/1909م 0 

وکانت الرسوم ابمركية تتأثر بالعدید من العوامل منها على اخصوص اندلاع الحروب بين 
الدولة العثمانية والدول الأوربية مثل الحرب مع الیونان عام 1897م» واحتکار الحكومة العثمانية 
لجزء کبیر من الصادرا والواردات» وعدم التكافق في نسب الرسوم بين الأحانب الذین یتمتعون 
بالامتیازات ولايدفعون إلا 3بالمائة على وارداتمم بينما المواطن العثماني ملزم بدفع 4 بالمائة» إضافة 
إلى تذبذب الإنتاج الزراعي خاصة الشعير الذي يصدر بشكل كبير نحو بريطانيا“. 
والحدول التالي يرصد لنا احصلات الحمركية خلال سنوات معينة0©©» وهي كالآني: 

الميناء السنة | مجموع الدخل بالقروش التركية 

كل موانئ الولاية - عدا بنغازي درنة 1848 895.000 

كل موانئ الولاية - عدا بنغازي درنة 1852 915.000 


بنغازي ودرنة 1886 300.000 
طرابلس 1897 617.797 
طرابلس 1898 686.057 


2- الدستور» ج2؛ الصدر السابق» ص 491. 
2 کامل علي مسعود الويبة» الرجع السابق» ص 158. 
#-الفاريس . أ . تستاء "عرض احصائي عن ولاية طرابلس الغرب" تر» حامد وحيدة, مجلة الشهید. العددالتاسع» اكتوبر 
8ص 275؛ آیضا فرنشیسکو كوروء الرحع السابق» ص 43. 
٩‏ الصالحين جبریل محمد الخفيفي» الرجع السابق» ص72. 
7-الفاریس . أ . تستاء » الرحع السابق» 279. 
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طرابلس 1899 674.000 
طرابلس 1900 643.317 
طرابلس 1901 716.544 
كل موانئ الولاية - عدا بنغازي درنة 1902 681.773 


2- ضرائب التبغ والملح : 

في عام 1278ه الوافق ل 1862م اصدرت الإدارة العثمانية نظام إدارة التبغ من حل 
احتكار زراعة وصناعة وبيع كل ماينتج من تيغ على أراضي الدولة العثمانية» ثم في العام الموالي 
(1863م) اصدرت نظام رسوم بيع الدحان تأحذ من دكاكين بيعه» إذ قدرت ب 30بالائة من 
الأحرة السنوية حلات بيعه» وكما تحكمت أيضا في كميات التبغ الزروعة من خلال ارغام المزارع 
على بيع 90 بلمائة محصول التبغ للحكومة ويتصرف في الباقي. وقد بلغت مبيعات التبغ عام 
6م بوالي 37/7.456/ قرش ليرتفع حجم مبيعاته عام 1897م إلى 5.908.172قرش› 
وهذا بالنسبة لمنطقة بنغازي والمرج ودرنة فقط. 


وبعد النحاحات التي شهدتا زراعة التبغ وتحارته حلب إليه الشركات الاحتكارية حيث 
عقدت الدولة العثمانية عام1884م اتفاقية مع شركة الريجي الفرنسية يحق لما احتكار زراعته وبيعه 
2 
في ولاية طرابلس الغرب» وملاحقة زراع التبغ وبائعيه. 
وبعد إنشاء صندوق الدين العثماني في عام 1881» ما أسهم في بروز نشاط شركة خاصة 
تعمل تحت إشراف الحكومة اهتمت بكافة عمليات التوريد والشراء للتبغ المحلى 2 ©©» وبالتالي 
أما مادة الملح» فتملك الولاية العديد من الملاحات المنتشرة في شرقها وغربها كتاجوراء 


وبنغازي» زوارة» وقد سبق وأن ابريت إمارة البندقية عفد امتیاز بجیز لما استغلال أملاح زوارة ولمدة 


ات الصالحين حبريل ا لخفيفي» اطرحع السابق» ص ار 
(2)_ وفاء كاظم» اطرحع السابق» ص 202. 


#- الصالحين جبریل الخفيفي» المرحع السابق» ص 75. 
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عشرین سنة» ونالت آملاح بنغازي وتاحوراء شهرة عالية كبيرة . وقد شکلت مداخیل الملح 
مصدرا مهما من مصادر الدخحل للولاية حيث تراوحت في ثمانينيات القرن التاسع عشر مابین 
0 ألف - 600 آلف قرش ثم بدأت الصادرات في تراحع بسبب دخول مناطق خارجية في 
النافسة وبآسعار أقل من آسعار اللح الليي» ولم تتحسن الوضعية إلا بعد تخفیض أقة اللح من 
7 بارة إلى 14بار(. 


3- الرسوم على البرید والتلغراف والبرق: 


بعد سياسة الاصلاحات التي موجبها دحل النظام البريدي في ولاية طرابلس الغرب فکان 
بالولاية حطان للتلغراف الأول للحکومة العثمانية وهو خط أرضيء والخط الآخر تملكه شركة 
استرن تليغراف ۲6168۲301 3568/1 عالإنحليزية الذي بلغ طوله مائتا ميل( 320كلم) 
وينتهي عند مالطاء وكانت تدفع رسوما سنوية بنسب معينة للدولة العثمانية. وقدر سعر مكالمات 
البرقيات بخمسة قروش للبرقية الواحدة المكونة من عشرين كلمة» بينما قدر الدحل الضريي 
السنوي على البريد والتلفراف ب 20.000 جنيه استرليني» ويحول المبلغ مباشرة إلى استانیول (. 


4- ضرائب متنوعة : 


هناك العديد من المواد والأعمال والکاییل والأوزان والتي حضعت للرسوم الضريبية وعکن 
حصر بعضهاء کفرض رسوم على عقود الزواج والطلاق والميراث ورسوم امحاكم» وعلى الخمور 
المستوردة بنسبة 100 بالمائة» وقطاع النسيج بنسبة 2بالمائة من المبيعات» و 2بارة عن ميزان الحبوب 
لكل كيلة استانبولية واحدة» أما امجوهرات الثمينة فقد قدرت ضريبة فحصها ووضع الختم عليها ب 
5 بارة عن كل أوقية» بينما تفرض ضريبة البيع ب 16 بارة عن أوقية الفضة و 16بارة عن کل 
مثقال من الذهب. وبلغت الرسوم على ابحوهرات لعام ۰ 1852م مايقارب 100.000 قرش 
تركي» وعلى صيد الأسماك تأحذ رسوم بنسبة 0بالائة من كمية الإنتاج» فحصلت عام 


(1)_ وفاء كاظم» اطرجع السابق» ص203. 


7- فرنشیسکو كورو» الرجع السابق» ص 52-51 ؛ أيضا الصالحين الخفيفي» الرجع السابق» ص 78. 
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0 على مبلغ ضريي قدر ب 10.000قرش وعن صيد الاسفنج 116.225 قرش خلال 
عام 1863 ) 


وانطلاقا من قوانين النظام الضريي» تتضح بأن طبيعة العلاقة القائمة بين السلطة العثمانية في 
طرابلس الغرب وبين القوى الاحتماعية احلية وخاصة التي في مناطق الدواخل مبنية على أساس 
فئتين أحداهما حاكمة وأخرى حكومة» لذا كان حرص الفئة الأولى هو العمل على الاستحواذ 
على أكبر قدر مکن من الأموال الضريبية المتنوعة» حيث يقول فیرو:" أينما يذهب التركي فان 
الأرض تصبح جدیاء دة مائة سنة" © بینما علق ابرق ق نفس السیاق "العثمانیون عبید 
الدرهم والدینار (. 


والنتيجة التي يمكن الوصول إليها بأن السياسة الضريبية التعسفية المطبّقة من قبل السلطة 
العثمانية قد امکت مختلف فئات سكان أيالة طرابلس الغرب وآفقرتمم» فزادت في كراهيتهم 
وحقدهم على العثمانيين وعلى كل من له صلة بمم» فدفعت بالبعض منهم إلى هجر أراضيهم» 
والبعض الآخر إلى التمرد ورفض دفع ماعليها من ضرائب» واعلان الثورة على العثمانيين ومن 
والآهم. وبالرغم من ذلك بقي الولاء للسلطان قائما ويحفز على استمراره مشائخ العلماء والوجهاء 
والأعيان . 


7 كامل علي مسعود الويبة» المرحع السابق» ص 164-161؛ أيضا الصالحين الخفيفي, المرحع السابق» ص77- 84. 
FERAUD , Le Sahara de constantine , A .Jourdan , Alger , 1887 , 0‏ 2 
ر عبدالرهن بن الحسناجيرت » عجائب الاثار ي التراجم والاخبار» ج1» بولاق» مصر 1880/189« ص114 . 
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القسم الثالمث : الواقع الثقافي والفلري بين التقلیر والتهریر 
-الفصل التاسع : الؤسسات التعليمية التقليدي 

-الفصل العاشر: اللوسسات التعلییه اکریشه 

-الفصل اكاري عشر : الصمعف واللتبات 


- الفصل عشم : التغلغل الاستعاري ووسائلہ 


القسم اثالث _ لواقع التقائي والفلري بين التقلیر والتعدي _ 


الفصل التاسع :المؤسسات التعليمية التقليدية 


وقع الكثير من الجدل حول مدى اهتمام العثمانيين بالحياة الثقافية سواء في مركز السلطنة أو في 
البلدان التي وقعت تحت تبعيتهم وولائهم» شأن ذلك ينطبق أيضا على الأقاليم العربية» فقد اموا 
بحب جمع الأموال والاهتمام بالأمور العسكرية وإهمال كل ما تعلق بالشؤون المدنية والعلوم المعرفية 
وغيرهاء إلا أن إلصاق هذا الاتحام يعد باطلا من حيث المبدأ» فالتدهور والانحطاط الحضاري والثقافي 
لم يكن وليد استيلاء العثمانيين على السلطة في العالم العربي والإسلامي بل كان قبل ذلك بزمن 
طويل تحاوزت وطأته الثلاثة قرون» كما لا عکن الإنكار بأن التدهور الثقایي والتصوف الخرافي 
المنحرف قد ساهم في تمکن الأتراك من السلطة ثم أعانوا على استمرار الانحطاط الثقافي والفكري» 
بالإهمال وعدم الاهتمام» وهذا ما نحاول معرفته في واقع الحياة الثقافية والآليات التي تشرف عليها 
بولاية طرابلس الغرب قبل موجة الإصلاح العثماني با . 

1- الواقع الثقافي في ليبياومميزاته وانعكاساته قبيل الاصلاح: 

لقد مثّل العثمانیون قمّة التحلف الفكري لأنهم کانوا مسوولین علی الأمة الاسلامية عامة <. 
وهذا ما ینطبق آیضا على الوضع والواقع الثقایي والفكري ف ولاية طرابلس الغرب» ففي العهد الأول 
من الحكم العثماني علیها 1651 -1711م ما يلاحظ عنه أن جل الصادر التاريخية لا تشير إلى 
أيّ نشاط أو حركة علمية أو فكرية مزدهرق بل كانت معدومة كلية وحتی حکامها لا صلة لهم لا 
بالعلم ولا بالعلماء» وهذا الاهمال آدی إلى انحطاط وانحدار الستوی الفكري» وتمكن العقلیات 
للنحرفة الخرافية على السيطرة على عقول العامة والخاصة©. بینما شهدت الحياة الثقافية حلال الفترة 
الزمنية الممتدة من 711 وإلى غاية 1911 م-والتي عرفت عهدين متميزين وهما فترة حكم الأسرة 
القرمانلية 1 71 1/ 1835 والفترة الثانية وهي عودة الحكم العثماني الثاني 1835/ 1911م- 
بوادر نمضة فكرية خاصة مع مستهل العهد القرمانلي» كان وراءها استتباب الأمن وتحسن الأوضاع 
الاقتصادية وحتى شخصية الباشا أحمد القرمانلي الذي حكم البلاد 1747-1711 م كان له دور 


بارز 2 انبعاث هذه المؤشرات الفكرية من خلا ل رعايته وتشجيعه للعلماء والاهتمام بهم بخلااف من 


(7)- أبوالقاسم سعد الله» تاريخ الحزائر الثقافي» ط1ء ج1» دار الغرب الاسلامي,ببروت» ۰1998 ص192. 
(7)- خليفة محمد التليسي الرحع الممابق» ص 15 1+عیظر أيضا عمر التومي محمد الشيباني» الثقافة والتعليم في ليبيا في العهد 
التركي» مجلة البحوث التاربخية, ) م.م.ج.ل.د.ت)» العدد 1 حانفي 2004 ص 132. 
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كان قبله من ولاة العهد العثماني الأول» وتحلی ذلك في تزاید موحة الرحلات العلمية إلى الخارج» 
۱ 1 اع 
ومنهم من تفقه دون رحلة ؟. و على الرغم من أن التحولات السياسية السريعة التي لا یواکبها دوما 
4 ۰ 2 ع 3 
تحوّل فكري بنفس السرعة“ الا أا ساعدت في بروز العدید من العلماء والفقهاء والأسر العالة التي 
سات ف بعث واثراء اك الفكرية والتقافية ‏ ليبا الاس الدنية ی مصراته ۳ واسرة مکرم 
بطرابلس وتاحوراء والتي أحد شیوحها وأساتذتما وهو آبو عبد الله محمد بن مکرم» ذلك العام الفاضل 
5 و 7 © اع ع ل اهم د ۱ هن 
الورع من الفقهاء العدودین والفضلاء الشهورین 4 واسره بي يسبع 2 الجبل الغربي» واسره الحضيري 
العلماء الأتقياء» وهذه الزوایا هی التی حافظت وساهمت ف إثراء الحركة الثقافية والفكرية . 


وقد أشار العدید من الزحالة إلى ما وصلت إليه الحياة الثقافية والفكرية في ليبيا فهذا الشیخ 
الرحالة ابن ناصر الدرعي الذي أشاد وأمتدح حالة العلم في البلاد » فيذكر خلال لقائه بالشيخ الفقيه 
أبو الحسن ولا وصل إليه من علم رغم أنه لم تكن له رحلة لطلب العلم حارج طرابلس» بقوله 
"ورأيت الفقيه أبا الحسن قد أدحل من حفظه في نفس هذا المختصر - أنساب قريش- زوائد تشتمل 
على فوائد نبّه عليها" فستفسر ابن ناصر منه :" أن لك هذا العلم ولم ترتحل ؟ فقال اكتسبته من 
بابي هوارة وزناته وهما بابان من أبواب البلد نُسبا إلى من نزل بمما أول الزمان» وأنه استفاد من العلم 
بلقاء من يفدُ إلى طرابلس يدل من هذين البابين من المشرق وللغرب وكان له اعتناء بلقاء الوفود 
والقيام بإضافتهم" ( وقد تأثر ابن ناصر بهذا المستوى العلمي الكبير فعبّر عن ذلك الإعجاب 
بامتداحه لعلماء طرابلس با حادت عليه قريحته بأبيات من الشعر قائلا: 


()- عمار ححیدر» مصادر في دراسة الحياة الفكرية ليبيا في العهد القرمانلي 1835-1711م» (م.م.ج.ل.د.ت)» دار الكتب 
الوطنية» بنغازي ليبياء 2003 ص18. 
()- مرجع نفسه» ص31. 
(7)- عبد الکرم رأفت» العرب العنمانیون في افریقیا الشمالية 1916-1516 مكتبة طرابلس» (د.ت.ط)» ص 429. 
()- الأنصاري» نفحات النسرین والريحان فيمن كان بطرابلس من الاعیان» تقديم وتحقیق محمد زنيهم محمد عزب» دار الفرحاني 
للنشر والتوزیع» ليبياء (د.ت.ط)» ص 139 وأیضا عمار ححيدر» الرجع السابق» ص 33. 
(")- علي مفتاح ابراهیم منصور» تاريخ لیبیا الثقائي والديني والاحتماعي من خلال الرّحالة العرب والژوربیین خلال القرنین ‏ 18- 
9م رسالة دكتوراه» (غ .م )» جامعة الجزائر» السنة ابحامعية 2007-2006 ص 338. 
()- علي فهمي حشيم» الحاجية من ثلاث رحلات في البلاد اللیبیق ط2, مجمع اللغة العربية» طرابلس» ليبياء 20008 ص 34. 
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إخوان صدق في طرابلس سعوا للمجد بالادلاج والاسعاد 
فهم البحور الزاحرات لوارد عذب الناهل غنبة للصادي 
فتزینت بحم طرابلس وقد برزت بوحه نير وقاد 
نشروا الأيادي على العباد وأوضحوا سبل الرشاد لمقتفي القصاد 
أعلام هدي يهتدي نارهم وطریقهم في الدین والإرشاد“. 


والشئ نفسه يذكره الشیخ الرحالة حسين الورتلاني بكثرة العلماء والفقهاء في هذا البلد إذ 
یقول: " وودعنا من في الدينة من العلماء والصّلحاء لا حصیهم عددا إذ کثیر من يحبنا لا آعرف 
أسمائهم وأما في المنشية فأكثر من أن يحصى هذاء وآن أهل الصلاح بالنشية والساحل واطنشیر 
وافرون""» ويستطرد في ذكر من التقى بحم من العلماء في تاجوراء " لقينا جماعة من فضلاء تاجوراء 
كطلبة الشيخ سيدي محمد بن النعاس"؟ وبعض أولاده وأولاد أحيه وكذا أهل الفضل من تلك القرية 
تس قاط و الوالساع دای 


وکما یذکر أنه التقى في الحجّة الأولى العام الورع سيدي محمد العزي( حيث وصفه بأنه عالم 
عا م في كل المذاهب» وقد استفاد من علمه استفادة عظيمة» إذ يتميز بحب الإطلاع ومعرفة أحكام 


()- فهمي حشیم ا هدر نفسه» ص 17-16 . 
56 حسين الورتلاني» نزهة الأنظار ي فضل علم التاريخ والإخبار» تحقيق محمد بن ۳ شنب» ط2 دار الكتاب العربي» بیروت» 
بنان, 1008 7 
#- العا لم الفاضل الشيخ محمد بن عبد الحفيظ النعاس ولد بتاجوراء شرق مدينة طرابلس» وأخذ العلم عن أبي عبدالله محمد بن 
المالكي» وعلم الحديشاء ودرس بالمدرسة التاجورية» وله میولات للطرقية» توي عام 9ه ابن غلبون» ا هدر السابق» 
ص 294-293؛ عنیظر أيضا الطاهر ۳۹ الزاوي» أعلام ليا ط3 دار المدار الإسلامي» بيروت» لبنان» 04 ص 335. 
()-الورتلاني» ادر السابق» ص172-171. 
(7- هو الشيخ ابو عبدالله محمد بن مصطفى الماعزي الكورغلي» كانت له رحلة لطلب العلم في مصر وتفقه في علوم النحو 
والکلام واحدیث والتفسيرء ثم انتقل الى مكة واحذ العلم عن الشیخ آکرم امندي والشیخ آبا الحسن السندي ثم عاد الى النشية 
فأنشأبما زاويته وأقام كما يعلم العلم 03 عیظر ابن غلبون» ا هدر السابق» ص 292- 203 آیضا الطاهر الزاوي» ارحع السابق» 
ص 356-355. 
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الشريعة وقد أخحذ العلم عن شيخه ابن سعيد» آما من العلماء الذين یقیمون خارج الدينة كسيدي 
1 

محمد الشریف النوراني صاحب الفضل والعلم والولایة. 

ومن بين الدلائل على الاهتمام بالجانب العلمي فالباحث عمار ححیدر یذکر أنه وحد بمكتبة 
آسرة ضوي بمدينة غدامس آکثر من 1700 مخطوط وقي حالة حيّدة والکثیر منها بخط مشرقي ما 
يدل على أنه تم اقتنائها من مصر أو الحجاز خلال رحلات الحج والدراسة ( وهذا ما يبين اهتمام 
وحرص العلماء وطلبة العلم بليبيا على التزود بمختلف العلوم والمعارف» ويؤكد ذلك أيضا الرتحالة 
التونسي الحشائشي حینما زار زاوية ابحغبوب التي هي منارة للعلم والعلماء وأنه یوحد بخزانتها کتب 
ثمينة ونادرة بقوله: " آما الکتب الوحودة بخزانتها فقد بلغت على الثمانية آلاف ملد من تفسیر 
وأحاديث وأصول وتوحيد وفقه وغير ذلك من كتب العلوم المعقولة والعلوم الطبيعية وغيرهاء ولایطبع 
ا العام باللغة العربية الا یظفرون به» فیوجد عندهم ديوان العلامة الشاعر الشيخ يواد 
عمد قایادر الشریف السنوسي وتاریخ الشاعر الأديب سيدي عمل الباحي السعودي التونسی" (* 
وقد وحد الباحث ضمن تلك الحطوطات مجموعة قيّمة من الاحازات ‏ ۳ العلمية التي بلغ عددها 
ثلاث عشرة إجازة تعود إلى العهد القرمانلی نذکر منها: 


-إحازة الشیخ إبراهيم الفيومي لعبد الرهن بن عبدالله بن أبي بكر بن أبي القاسم الغدامسي 
4 ۱« 
-إجازة الشيخ هارون بن جبريل محمد بن صلة الغدامسي حررت بالسودان عام 34 1 1ه 


-إحازة الشیخ أحمد بن محمد آبوستة التونسي لعبدالرهن بن محمد عرف بن ضوي الغدامسي 


56 الورتلاني» المصدر السابق» ص 138. 

(7)- عمار جحيدر» ا محع السابق» ص 32-31. 

()- محمد بن عثمان الحشائشي» حلاء الکرب عن طرابلس الغرب 1893 تحقیق علي مصطفی الصراني دار الطباعة للنشر 
*- الاجازة :هي شهادة عنحها شيخ لتلمیذه بعد القراءة عليه وحضور دروسه مدة طويلة تصل الى عدة سنوات أومدة قصيرة قد 
تدوم لجلسة واحدق آما شیوخ التصوف فیجیزون تلامذتهم الجديرين لیصبحوا مقدمین وممثلين للطريقة» وهذا منالناحية التقليدية 
آما من الناحية العلمية فان هذه الشروط قد احتلت واصبحت الاحازة تمنح للطالب دون الكفاءة وابحدارق. بل تمنح حتی بالراسلة 
بیرنظر سعدالله» تاريخ الحزائر الثقافئي» ج7٠‏ الرحع السابق»ص 55-54 عنظر آیضا نموذج من تلك الاحازات في الملحق رقم 
:18. 
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وهناك إجازات منحها علماء ليبيون لبعض علماء المغرب خلال العهد القرمانلي منها: 


- إحازة الشيخ إبراهيم بن محمد بن علي عبد النور الزليتني للأحوين محمد بن الصادق العلمي 
ابن اريسوك» وأحیه أده وحررت بطرابلس عام 021246 

آما في الحجة الثانية للشیخ الورتلاني عام 74 1 1ه فقد وحد وضع العلم والعلماء زاد تدهورا 
في طرابلس بسبب ضیق العيشة على أهلهاء وانعدم التدریس فیها وقلّ الاشتغال والاهتمام بالعلم 
لقلة الانفاق على أهله؛ لأن العلم يزيد بالانفاق وینقص بعدمه ويؤكد ذلك بقوله: " ثم لحقنا الركب 
نازلا على آطراف البلد» فأتى إلينا جمع من طلبة العلم كالعلامة الفقیه ولد الشیخ سيدي سام غير 
المذكور وقد اجتمعت معه في الحجة الثانية ومعه فضلاء وعلماء فتکلموا معنا في العلم بحسب 
ملكتهم وقوة بحثهم رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك من سبق من اجتمع معنا فعلماء طرابلس 
الحو فيهم القطر وشراحه وحواشيه تقل فيهم الألفية وشراحها وكذا يقل معهم المختصر أما التوحيد 
فقليل الوحود" ثم يسترسل في كلامه " ومن أراد العلم فليذهب إلى مصر وإلى تونس أو إلى حربة 
مدرسة الشيخ البركة سيدي ابراهيم ا 

كما أكد آبو الطيب الفاسي على ضعف العلم وطالبيه بقوله: " ورد علينا جماعة من طلبة 
البلدوبالغوا في الإكرام- جزاهم الله جزاء الکرام- وسألوا عن مسائل علمية تدل على ضعف العلم في 
تلك الأرض وانقراضه وتفشّي اجهل في ذلك في العرض واعتراضه'". 


وهذا الدجاني أيضا أشار لما آل إليه حال التعليم في الولاية في بداية هذا العهد 5 - 
1 | بأنه كان تقليديا متخلفا مقارنة بما كان عليه الحال في بعض الأجزاء العربية الأخرى کمصر 


Mw vy 
.. والشام وتونس‎ 


(7)- عمار ححيدر» الرحع السابق» ص 33-32. 
(7) - الورتلاني» ادر السابق» ص 621. 
(9)- عمار ححيدرء آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديثء الدار العربية للکتاب» لیبیاء ۰1991 ص/8. 
()- أحمد صدقي الدحاني ليبيا قبل الاحتلال ...الرحع السابق »ص 273. 
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وما نخلص إليه هو أن حال التعليم في طرابلس الغرب یزدهر بفعل الاستقرار السياسي والأمني 
والازدهار الاقتصادي» وکلما تدورت هذه الأوضاع انعکست على حال التعليم آیضا نحو الأسواً. 
وهذا عکن أن ینطبق على أي بلد ما. 
2- اندشار ظاهرة التصوف وآبعادها السياسية والاجتماعية فى طرابلس الغرب: 

التصوف کلمة احتلف الناس في نسبتها هل هي من "سوفیا "التي تعني في اللغة اليونانية الحكمة. 
الصفة؟ كما قيل نما نسبة إلى الصفوة وهم المختارون من ساثر البشرء أو من نسبة ‏ الصفاء التي 
تعني صفاء القلب وعبادة الله عبادة خالصة أي العکوف على العبادة والانقطاع إلى الله» والاعراض 
عن زحرف الدنیا وزينتهاء كما قیل عنه بأنه مذهب روحي منتسب إلى شعوب کثيرة وحضارات 
اه اه #البوناتية بوالروهائية ره 


وقد وفق ابن حلدون في تحدید عناصر التصوف إلى عناصر أربعة هی : الکلام في احاهدات 
وماحصل من الأذواق والواحید ومحاسبة النفس على الأعمال» والکلام في الکشف والحقيقة الدركة 
من عام الها بها الطاهر تير ها شات م 


والتصوف یعتمد ساسا على الذوق في الواحید أكثر ما یعتمد على النطق فهم بذلك ینکرون 
صلاحية العقل ف الکشف عن القيقة (. وکان التصوفة الأواقل زهادا منقطعین لعبادة اش ولا 
اعتنق الدراویش الأفكار الصوفية ساهموا في نشرها على نطاق شعبي واسع وتحولت الراکز الصوفية إلى 
مؤسسات اجتماعية ومراکز ثقافية وحركات سياسية يحسب فا حسابا ‏ ©) فأصبح التصوف ولي 


()- أحمد امين» ظهر الاسلام» ط1» دار الكتاب العربي» بيروت»» 200005 ج1» ص 691 . 
(7)- عبد الرحمان بدوي» تاريخ التصوف الاسلامي منذ البداية حتى تماية القرن الثاني» الكويت» ۰1975 ص7. 
()- لويس ماسينيوس» مصطفی عبدالرزاق» التصوف الاسلامي» اعداد ابراهيم ركي وآخرون» مطبعة الشعب. القاهرقه ‏ ۰1979 
ص15-14. 
() - عبد الرحمان ابن حلدون» المقدمة, دار الجيل» بيروت» ۰1960 ص 517 
(7)- أحمد أمين» الرحع السابق» ص 693 
(°)- علي احافظة الاتحاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة( 1954-1789م)» الاتحاهات الدينبة والسياسية والاجتماعية 
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صالح يستقبل البركة التي له عن طریق الورائة! 0 ب ست الطرقية ظاهرة احتماعية بارزة في 


ويرحع الفضل في استقرار حركة التصوف بلیبیا إلى العلماء والفقهاء وركبان احجیج وطلاب 
العلم الذين يعبرون الأراضي الليبية واستقروا بها و آسسوا العديد من الزوايا الصوفية التي لعبت دورا 
فعالا في تنشيط الحركة الثقافية والدينية والفكرية» وتأثيرها. ومن أهم الطرق الصوفية التي كانت منتشرة 
بلیبیا وأدت هذا الدور» فهي كثيرة نذكر من أهها: 


أولا/- الطريقة القادرية وتأثيراتها الاجتماعية : 


تنسب هذه الطريقة إلى الشيخ محي الدين عبدالقادر بن أبي صا الجيلاني» ولد بجيلان فيما وراء 
طبرستان عام 4/1 / 10078 وارتحل صغيرا إلى بغداد وتعلم فيها وأحذ من مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» ولا نبغ في العلم تصدر التدريس والإفتاء في بغداد 528ه» وقد توق عام 1ه. 
وبعد وفاته تمكن أبناؤه من نشر مذهبه الذي يتمثل في الولاء والإحلاص» والطاعة والتواضع» ما 
مكن الطريقة من سرعة القبول والانتشار لدى مريديها وأتباعها. فحضي الشمال الإفريقي بهذا النهج 
الرّباني علي يد الشيخ شعيب بن أبي مدين» فكانت أولى زوايا الطريقة بطرابلس الغرب هي الزاوية 
التي بزنقة الفنيدقة بالمدينة القديمة بطرابلس فكثر أتباعها ومريدوها © ثم اتسع انتشارها في مناطق 
الجنوب كغدامس والغات» وللشيخ الطريقة بالرويسات بالقرب من ورفلة نفوذ كبير على أحد قبائل 
المرب ابمزافري ونقصد کم الشعانبة. 


ثانیا/- الطريقة الشاذلية : 


نسبة إلى الشيخ نورالدین عبدالله الشاذلي وهي كبقية الطرق الصوفية تدعو إلى الزهد وترك الدنيا 
وزینتها وملاذاتما والدعوة إلى الرحوع إلى الله تعالی والإيمان بقضاء الله وقدره وقد ذکر البّحالة العياشي 


)*(-LAYER (E) , confréries religieuses musulmanes et marabouts , leur état et leur influence en 
Algérie ,„lmp. Gagniard , lyon,1916. p.11. 


(7)- علي مفتاح ابراهيم منصور» تاريخ ليبيا الثقافي ..» الرحع السابق» ص 3000. 
()- أتليلي العجيلي» دور مشائخ الحركات الصوفة في مساعدة الفرنسيس على اكتشاف الصحراء الافريقية في النصف الثاني من 
القرن 19ءم» المجلة التاريخية المغربية السنة 6 العدد53- 54, ۰1989 ص147 . 


269 


القم ارا ث0 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


في رحلته خلال القرن 17م وجود اتباع الطريقة الشاذلية في ليبيا إذ یقول:" ومن أحلهم عندي 
الشيخ عبد الصادق شاذلي اه وقد فرعت هو هذه الطريقة کر من الطرق ماما 


متعددة. 
الغا - الطريقة الزروقية 
نسبة إلى الشيخ أحمد أبوالعباس بن عيسى البرنس الفاسي المشهور بالزروق» يعد أحد أقطاب 
التصوف ق المغرب الاسلامی وبخاصة في ليبيا لما اكتسبه من علوم الفقه والغيبيات ويصفه المنالي في 
رحلته قائلا :"ما وقفت على ضريحه الشيخ العارف الزاهد الناسك الورع الصوفي ابو العباس احمد 
الزروق "0 كما اشار إليه الورتلاني في رحلته وذكر كرماته حين قال: "وقد ظهر عليهم جاه الشيخ 
زروق اذ عنايته ظاهرة على من زاره وعبر عنه فضلا عن جيرانه وقد شهدنا بركته معنا و أنه من الذين 
يقصفون بالخير لدینا( وقد زاد في ذكره وحبه إلى هذا الشيخ بلك كتب فيه قصيدةء وماحاء فيها: 
ألا أيها القطب الحمام تعلقت مجامع قلبي بالسعيد المنور 
ولكنه سحر من الحق قد اتى ليجذب أقواما تأیدوا بالنصر 
۶ 0 5 . 5 5 3 4 
ولست أعني به إلا الذي قد علا وهو الذي یدعی بالزروق في الور“ 


رابع /- الطريقة السلامية : 


() - ابوشعيرة سعد زغلول عبدالحميد وآحرون» رحلة العياشي ماء الموائد قي الأراضي الليبية» دار النشر المعارف» الإسكندرية» 
(د.ت.ط)» ص20. 
(7)- علي فهمي خحشیم» مصدر سابق» ص 136. 
- - الورتلاني الصدر السابق» ص210 . 
()- الصردر نفسه ص 209-203 . 
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تنتسب إلى الشيخ ادن زوس راه أبي اسحاق ابراهیم الزواوي ثم تبناها الشيخ 
عبدالسلام الأسبر الفيتوري! فأصبحت تسمى باسمه وقد لقى إنتقادا شديدا من العلماء والفقهاء 
بسبب استعمال البندیر والغناء والرقص آثناء ا الأمر الذي جعله یرقعل من مکان إل ا 


وهذا ما يؤكده الرّحالة ابن ناصر بقوله :" كان سيدي عبدالسلام الشیخ الا کتر یستعمل 
السماع بالدف ..وآراد النتسبون إليه اقتفاء ائ .وهذا ما یوضح أن آتباعه وموریدیه أيضا تمسکوا 
بمذه البدع والخرافات والخروج عن الشريعة الحمديةء والرأى نفسه يؤكد عليه الشيخ الورتلاني لدی 
أتباع الطريقة السلامية بقوله "قلت وقد عمت البلوى والعياذ بالله بانكباب أبناء الطوائف على 
السّماع بالدفوف والمزامير وسائر الآلات والأشعار والألحان واتخذوا ذلك صراطا مستقيما واتبعوا فيه 
شيطانا رحيما ونبذوا السنة وراء ظهورهم وزالت هيئة الشريعة من صدورهم وكان لهم ذلك دينا في 
سائر ا مات فضاروا سوه تلهیطان , 


خامسا /- الطريقة المدنية : 


قيب إن 0 محمد ظافر المدني ولتي هي امتداد إلى الطريقة الشاذلية» واستطاع أن يكوّن 


- هذه الطريقة فرع من فروع الشاذلية» وامد بن عروس دفين المنطقة المسماة بني عروس بالقرب من العاصمة التونسية ؛ عیظر 

تیسیر بن موسی» احتمح العربي الليي ي العهد العثماني الثایي» الدار العربية للکتاب» 1988« ص 86 . 
(7- هوالشیخ عبدالسلام الاسمر ولد بزلیتن عام 880ه توفي والده وهوصغیرا فکفله عمه امد بن محمد الفيتوري» وقد حفظ القرآن 
الكريم وعمره سبع سنوات» وتعلم على يد عمه وشیخه الدكالي الفقه والتوحید والنحو والنطق واخذ التصوف على الکثیر من 
العلماء كسيدي العيادي وسيدي عبد النی عبد الول وسيدي على العوسحی وسيدي محمد بن عبد الرجن الحطاب» وألف العدید 
من الکتب :- العظمة بالتحدث بالنعمة» - الأنوار السنية في أسانيد الطريقة العروسية. - التحف القدسية لمن آراد الدحول في 
الطريقة العروسية» وقد توي عام 1م ودفن بزاویته بزلیتن» أنظر الأنصاري» المنهل العذب ..۰ ا هدر السابق» ص 355- 
6 عیظر أيضا أحمد مختار عمر» النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الاسلامي حتى بداية العصر التركي ط1ء دار الكتب» 
بیروت »۰ 1971 ص 163- 166؛ وأيضا تيسير بن موسى» ا محع السابق» ص 86- 87. 


(7)- الطیب الصراني فتح العلیم الا کبر في تاريخ سيدي الأسمر» دار الکشاف للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» 1998 
ص143 . 


()- علي فهمي خحشیم» المصدر السابق» ص 53. 
0 الورتلاني» ا هدر السابق» ص 168-7 


271 


القم ارا ث0 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


في طرابلس» ویعد من افراد الرحال» وصدرا من صدور الأولياء الأبدال» لایشق غباره» ولابحهل آثاره» 
وبعد وفاته عام 840/۸1263 1م واصل ابنه محمد ظافر بنشر الدعوة التزاما بوصية أبيه له . 


سادسا/- الطريقة العبادية : 


تتسب إلى موسسها محمد بن عیسی المكناسي ( وهي انتماء إلى الطريقة الشاذلية» وقد 
انتشرت في ليبيا على يد الشیخ یعقوب اخشاب. ثم الشیخ محمد العام بانون الفاسي» وذلك في 
بدایات القرن السادس عشر ميلادي حینما استقر في الأراضي الليبية» فکثر آتباعه» واسس زاویته 
السماة بالزاوية الكبيرة عند باب الحرية بمدينة طرابلس» في حين عرفت زاوية الخشاب بالزاوية 
الصغرى. فكان لحذين الزاويتين تأثير واضح وفضل كبير في حركة التعليم وتربية النشء» وبالرغم من 
ذلك فقد لقيت هذه الطريقة انتقادات شديدة من قبل العلماء والفقهاء بسبب مايقوم به أتباعها من 
حركات وأفعال كخرز البطن والأحناك بالسكاكين وأكل المسامير» وهي شبيهة بسلوكات أتباع 
ا 


سابعا /- الطريقة الرفاعية : 


تنتسب إلى أحمد بن علي بن بحي الرفاعي الحسني أبو العباس» ولد 12 0ه بقرية واسط وتلقى 
علوم الفقه والتوحيد والفكر التصوقي بما وقي مدينة البصرة»وتوني عام 78 5ه وأول ما ظهرت بالعراق 
ثم انتشرت في اصقاع العام العربي والاسلامي ويتركز أتباعها في ليبيا حاصة في زاوية مدينة درنة. 


()- الأنصاريء المنهل العذب .. المصدرالسابق» ص 353 358. 

(7- محمد بن عيسى المكناسي أصله من قبيلة أبي السباع من السوس بالمغرب الاقصى» وانتقل مع أبيه صغيرا الى مدينة فاس حيث 

حفظ القرآن الكريم وتعلم علوم الفقه والتوحيد» كما احذ علم التصوف على الطريقة ابحازولية يد الكثير من العلما ء كالشيخ أبي 

العباس الحارثي المكناسي» والشيخ عبد العزيز التّباع والشيخ محمد السهيلي» علي مفتاح ابراهيم منصورء الرحع السابق» ص 301. 
(7)- عمر التومي الشيباني» "وشائح الثقافة الصوفية في شال افريقياء أعمال ندوة التواصل الثقاقي بين أقطار المغرب العربي» تنقلات 
العلماء والكتب"» 23/20 ديسمبر ۰1995 ط 1 مراحعة عبد الحميد المرامة» مجلة كلية الدعوة الاسلامية » طرابلس»» 
838 ؛ ص 119-118 . 
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وعلى العموم ان هذه الطريقة أتباعها قليلون في ليبياء وليس ها تأثير واضح وفعال في الحياة 
الاجتماعية السا 


ثامنا/- الطريقة السنوسية : 


تنتسب إلى الشيخ محمد بن علي بن السنوسي بن العربي ( وهي حركة صوفية كانت تدعو 
الناس إلى العودة لتعاليم الدين الإسلامي الصحيح» ومحاربة البدع والخرافات» فكانت نواتما الأولى في 
أرض الحجاز حيث أقام عدة زوايا منها في حبل ابوقبيس» ثم انتقل إلى ليبيا واستقر با وانشأ أيضا 
عدة زوايا أهمها زاوية المخبوب وفي غدامس وغات ومرزق > فكثر اتباعها وساهموا في انتشارها في 
أنحاء كثيرة من افريقيا وهذا ما آشار إليه الحالة "مؤيد العظم" بقوله :"قام هؤلاء المريدون بنشر 
الدعوة والعمل على توصيلها إلى جهات بعيدة من جزيرة العرب والى القبائل والعشائر البعيدة في 
الصحراء الغربية ومنها قبائل بني الحارث وذلك خلال موسم الحج حيث يفد العديد من 
اسل" 


56 تيسير بن موسى» ا محع السابق» ص ۰89 عیظر أيضا خير الدين الزركلي» الأعلام» طق ج3» دار العلم للمعلمين» لبنان» » 
4 ص152. 


(7- هو الشيخ محمد بن علي بن السنوسي بن العربي وابن محمد بن عبدالقادر بن شهيدة» يرحع نسبه الشريف الى سيدنا علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه» ولد في 12 ربيع الاول من عام 1202ه لذا ماه والده محمداتيمنا بإسم النبي» وكانت ولادته بالقرب 
من مدينة مستغانم ودتوفي والده بعد عامين من ولادته فتولت عمته فاطمة تربيته وتنشأته تنشأة صالحة فكانت متبحرة في مختلف 
العلوم منقطعة للتدریس والوعظ فترق في كنف العلم» ومن اشهر شيوخه ومعلميه محمد بن قعمش الطهراوي زوج عمته وابن عمه 
الشیخ محمد السنوسي الذي حفظ على يديه القرآن الکرم وحرص على تعلیمه العلوم الدينية والعربية وتراحم العلماء والفقهای ثم 
واصل تعلیمه على يد الشيخ حي الدین بن شهيلة وحمد بن ابي زوينة وحمد القندوز ثم انتقل الى تلمسان والی فاس لمواصلة نحم 
العلم من شيوحهاء توق عام 1859« علي محمد محمد الصلابي» الثمار الركية للحركة السنوسية ي لیا دار التوزیع والنشر 
الإسلامية) ط1 ج 1 القاهرق مصر» 2005 ص 27-21؛ئظر أيضا محمد بن عثمان الحشائشي» الرحلة الصحراوية عبر أراضي 
طرابلس وبلاد التوارق» ترجمة محمد الرزوقي الدار التونسية للنشرء 1988 ص84. 


()- محمدالبهيلي النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامي, مكتبة النجاح للنشر والتوزیع» تونس» ۰1965 ص332؛+عیظر 
ایضا التليلي العجيلي» الرجع السابق» ص 148-147 ؛وأيضا محمد فؤاد شكري» السنوسية دين ودولة» دار الفكر» طرابلس؛ 
4 ص 19-11 . 

() - مؤيد العظم رحلة الصحراء الكبرى يافريقياء ترجمة عبدالكريم الوافي» مراجعة صلاح الدين حسن السوري» ط1ء 
(م.م.ج.ل.د.ت)» دار الكتب الوطنية» طرابلس» ۰1998 ص 111. 
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وقد واکب ظهورها حركة الاصلاح العثماني في طرابلس الغرب وعرف عن هذه الطريقة التنظیم 
احکم في |دارتما واشرافها على الزوایا التابعة او ركية الاشعاعية التي غرست في منتسبیها ما نتج 
عنه روح التکافل والتعاون واحبة في دين الله» فزوایاها تعتبر بحق مراکزا للحياة الدينية والفكرية» فزاوية 
الجغبوب لوحدها تظم آعدادا هائلة من طلبة العلم تحاوز 300طالباء حتی آعا بحاوزت في مهامها 
التربوية والتعلمية إلى مهام ونشاطات آحری کالاهتمام بالحياة الاقتصادية والاحتماعية 
والسياسية كالتكفل ببعض الشاکل الرتبطة بالواقع للعاشي للسکان ‏ (* فهي شبيهة بما یسمی 
بالکمونات الشعبية أو الاقطاعیات . 


3- مراکز وموسسات التربية والتعلیم وآدوارها وصلاحياتها : 
1-3- المسسات الدينية (التقليدية): 
كان التعلیم قبیل عودة العثمانیین إلى طرابلس ۰ 1835 م یقوم على نظام غير مترابط من 
الکتاتیب والدارس الدينية وحلقات الدروس التى تعقد في الجوامع والزوایا الطرقية الکبری آما مدی 
عملية الانتشار للمؤسسات التعليمية التقليدية في ختلف آنحاء تراب الولاية تحکمت فيه عدة عوامل 
منها نمط وطريقة عيش السکان وطبيعة نشاطهم الاقتصادي» ومدی قوة الكثافة السکانية لكل 
منطقة» ودرحة وفاعلية احضور للنشاط الطرقي في کل جهة 7. ومن الوسسات التعليمية الدينية 


1-1-3- الکتاتیب: 


الكثاب أو احاضرء هي مؤسسات تعليمية عرفها العرب قبل الاسلام كان دورها مقتصرا على 
تعليم القراءة والكتابة وبعض العلوم الأحرى للأطفال» ویتخذ العلم إحدى حجرات بيته لهذا 
الغرض» أما في العهد الإسلامي فبرز دور هذه الكتاتيب بشكل واضح في تعليم القراءة والكتابة 
بيط القرآن والعلوم الفقهية والشرعیة ( وحاصة ق عهد اخلفاء الراشدین؛ ویعد عمر بن الطاب 


(7) - علي مفتاح ابراهيم منصور» الرحع السابق» ص 321 - 322 . 

() - الولدي الاحمرء الحذور الاحتماعية للدولة الحديثة بلیبیا " الفرد وابحموع والبناء الزعمي للظاهرة السياسية "» رسالة دکتوراه؛ 
جامعة تونس» 22008 ص 274. 

(") - عبدالله العربي» تاريخ العلم عند العرب» دار محمد الاولى للنشر والتوزيع» عمان» ۰1990 ص 18. 
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أول من شجع على تعليم الأطفال في الكتاب ثم بد أت هذه الفكرة تنتشر عبر مختلف البلاد العربية 
شرقيا وغرها الوق قبن هذه ال کیت بدا هرز لساك لسعب فبوفياء الأطفال» 
والحفاظ على نقاوتما. فصبح الكتّاب مستقلا عن المسجد في حجرة مخصصة لهذا الغرض سلفا . 


وقد انتشرت هذه المؤسسات التعليمية في كامل الأراضي الليبية بالمدن والأرياف» أما القائمون 
بعملية التعليم فهم الفقهاء والعلمای كما يعد نظام الكتاب الأساس الأول في السلم التعليمي الذي 
يشير إليه اليوم بالتعليم الابتدائي (.حیث يبدأ الطالب (الطفل) الملتحق بالكتّاب تعليمه حروف 
اللغة العربية فيحفظها بحركاتما ورسمها وطريقة کتابتها التي يطلق عليها(الرشيمة)» وتكون الكتابة على 
لوح صغير لكل طفل وكلما احتهد في حفظ السور القصار وتدرج إلى حفظ الأعلى منها تخصص 
له لوح كبير ©. وف الغالب ما يتم بناء الكتاتيب (مدارس قرآنية ) بالمجهودات الذاتية لأهل البلدة 


المتمثلة في تعاون المواطنين با يقدمونه من صدقات وأعمال تطوعية. 


وقد ساهمت الكتاتيب بدور ايطيي في بحال تخريج أفواج متلاحقة من حفظة القرآن الكريم الملمين 
بمبادئ العلوم الدينية واللغوية» إضافة إلى الأعداد المتواصلة من العلماء والفقهاء الأجلاء الذين تولى 
منهم القضاء والتصدر للافتای كما شارك عدد كبير منهم في تحفيظ القرآن الكريم» وتدوين المصاحف 
والكتب وغيرها من العقود والوثائق, وامتدٌ نشاطهم إلى الأقطار الحاورة©. 


ومن أهم الكتاتيب التي كانت موحودة بطرابلس الغرب وهي كثيرة جدّاءوو كان لما دور بارز 
1 5 6 .. 
ومهم في الحركة الفكرية والعلمية وتواصلها واستمرارها ‏ نذكر منها: 


0 5 علي مفتاح ابراهیم» ا هحع السابق» ص 327. 


() - بوعزيز يحي» " أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خلال القرنين 20/19م "» الثقافق عدد ۰63 ۰1981 ص 15. 
(7)- محمد الطاهر بن عاشور» أليس الصبح بقريب» الشركة التونسية للتوزيع والنشرء تونس» ‏ د.ت.ط)» ص 24. 
)- مسعود عبدالله مسعود, ملامح الحياة الفكرية والثقافية في ليبيا أواخر الحكم العثماني حتى الاحتلال الايطالي سنة 1911م 
المجلة الجامعة, العدد15., الحلد الثالث» جامعة الزاوية» 2013 ص121-120. 

(5)- محمد الطاهر بن عاشور» الرجع السابق» ص 64. 

(°) - علي مفتاح ابراهيم» الرحع السابق» ص 321. 
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- كتّاب جامع محمود خزندار العروف بجامع النخلي» نسبة إلى الزقاق الخلی ی ويقع بشارع 
كوشة الصْفار وقد أوقف محمود خزندار الذي بنى السجد والکتاب أوقافًا جمّة في البر 


2 
والإحسان0 . 


- کتاب مسجد سيدي الحطاب الواقع في شارع الذي یعرف بسيدي الحطاب نسبة إلى ضریح 


الشیخ محمد بن محمد بن عبدالرهن الحطاب العروف با حطاب الصغیر و آبوه مدفون بزاویته 
بت جوراء(؟. 
كتاب مسجد بن طابون ويعع 2 شارع فوس الفتي وهو المسااجد الصغيرة” 5 


0 كاب مسجة الول سام المشاط اب الجر فاه من الد 


هذا آلا و التدریس آيطنا ی کاب حومة 5" ويعرقه یکات موی 


- كتاب جامع سيدي عطية نسبة إلى الول الصالح المدفون به» ویقع هذا الکتاب في سوق 
الحلقة» وقد تولى تحفيظ القرآن به كل من الشيخ مختار قنور والشيخ مصطفى الرُقلعي» والشيخ مختار 


بو( 
حوریه 


1 - النخلي : هي عائلة من مدينة القيروان» وقد نزحت من مكة الکرمة الى القيروان» ومنها العلامة الشیخ محمد النخلي المتوقٌ 
سنة1342 هی ومن آبرز تلامذته الامامان الحليلان محمدالطاهر بن عاشور ومحمدالخضر بن الحسين» أنظر الفرجاني» الرحع السابق» 
ص 249. 


() - ابن غلبون» الرحع السابق» ص 213+عنظر أيضا الأنصاريء المنهل العذب ..» المصدرالسابق» ص 252 ؛ أيضا مسعود 
رمضان شقلوف. موسوعة الآثار الاسلامية في ليبياء ج21 أمانة التعليم» مصلحة الآثار» ۰1980 ص84. 


(3)- الأنصاري» نفحات النسرين والريحان ..» مصدر سابق» ص 108 ؛ظر أيضا علي الميلودي عمورة» طرابلس المدينة العربية 
ومعمارها الااسلامي» دار الفرحاني للنشر والتوزیع طرابلس» القاهرة» لندن 1993 ص 366. 


() - ا حع نفسه» ص372. 
۱ - نفسه » ص 367 03 عنظر أيضا مسعود رمضان شقلوف وآخرون» ا جحع السابق» ص54 : 
) - سا لم الشریف الفرحاني, الکتاتیب والزوایا وأعلام تحفيظ القرآن الكريم» أعمال الندوة العلمية الرابعة بمركز الجهاد الليي 
ا التاريخية1999/01/06. ط1 دار الکتب الوطنية» بنغازي» 69 ص 246. 
(7)- الرحع نفس ص 248. 
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توق عام 207 ه» وهذه البلدة تشتهر بكثرة علمائها الذين تخرحوا من زاویتها(. 


- کتاتیب غدامس هي کثيرة جد | منها ماهو ملحق بالساحد أو بزوایا الطرق الصوفية. ومن 
آبرز علمائها الشیخ محمد بن عمر الغدامسي؛ صاحب مخطوط لتفسیر القرآن الكريم سماه: "فتح 
TT * ۰‏ (2 
الکرم بتفسیر القرآن الکرم ۲؟. 


وقد آسهم العلماء والفقهاء عبر الکتاتیب إسهاما كبيرا في تعلیم وتربية الأطفال حيث 2 يقدم 
الفقیه وللعلمون اضافة إلى عملية التحفیظ آیضا سلوکات تربوية أخلاقية عظيمة كآداب الجلوس أثناء 
التلاوة» وتوقیر الوالدین» وإحترام العلم» وعدم إزعاج الجيران» ومحبة الناس وحسن العاملة والتحلي 
بالصدق وحسن الخلق وغرس روح التعاون. وتختص الکتاتیب بتحفيظ القرآن الکرم وبعض التون 
في الفقه والتوحيد» وخاصة متن المرشد المعين لابن عاشر مع الشرح البسط لما یتعلق منه بالطهارة 
والصلاة. والتلمیذ النجیب الذي يرغب في مواصلة طلب العلم فانه ینتقل إلى احدی الزوایا یتعلم 
فيها احكام ترتیل تلاوة القرآن على الروایاتخاصة رواية ورش عن نافع إلى حانب ذلك تعنى بتعلم 
قواعد اللغة العربية ومبادئ الحساب وعلم الفلك» والتاريخ والسيرة والطب والزراعة وغيرها من العلوم 
المختلفة»وني حالة تمكنه ینتقل إلى حلاقات الدروس التي یتناول فیها تفسیر القرآن»وشرح بعض 
الاحادیث النبوية الشريفة مع التركيز على الأربعين النووية و أصول الفقه على مذهب إمام مالك 


(الموطاً ^ 


2-1-3- المساجد : 


في الوقت الذي كانت فيه الزوايا الصوفية والكتاتيب كمؤسسات فكرية وعلمية تضم العديد من 
العلماء والفقهاء وطلبة العلم ويدرّس فيها شتی العلوم في المقابل بحد هناك مؤسسة أخرى تربوية 
وفكرية تقوم بدور ماثل ألا وهو للسحد (گ الذي يعد الهد الأول للتعلیم ( فضلا على أنه مکان 


() - سام الفرحاني »للرحع السابق » ص67 - 68. 
()- نفسه ص113-112. 

()- نفسف ص 61-60. 
() - نفسه ص24 26. 

(”) - علي مفتاح ابراهيم منصورء المرحع السابق» ص 501. 
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مكان للصلاة التعبد رجا لد مشا النا 4 فهذه | ظائف كان تتا فيه من | د ال 
و و س 3 ر 
للإسلام . 


فبانتشار الإسلام في الشمال الافريقي واستقرار المسلمين في القطر الليپي أصبح المسجد مركزا 
ثقافيا وتعليميا ساهم في نشر العلوم والمعارف وبخاصة منها العلوم الدينية والفقهية وعلوم اللغة العربية 
ما طبع المنطقة بالطابع اا ا 


وما أن المساحد في الدول الإسلامية عامة كانت هي الرابطة بين السکان في الريف والمدينة» 
فكثرت العناية بها فلا تحد قرية أو حيّا في المدينة بدون مسجد لأن الساحد تعد ملتقى العباد وفيه 
يجتمع الأعيان وتنشط الحياة العلمية والاحتماعية» فهو قلب القرية في الريف وروح الحي في المدينة 
.وغالبا ما تنسب الساجد إلى مؤسسيها سواء كانوا ساسة أو بحارا أو عسكرا أو نحوهم» بخلاف 
الزوايا التي غالبا ما تنسب إلى ولي من الأولياء ©»كزاوية محمد الحطاب ”“بتاجوراء وزاوية الحجوب 


بمصراتة وزاوية البازة بزليتن . 


والشی نفسه ينطبق على ولاية طرابلس الغرب فهي لا تخلو أيّ مدينة أو قرية منها من وحود 
مساجد بما وهذا ما يؤكده الكثير من الرحالة الذين مروا بماء فهذا التيجاني قد أشار إلى العديد من 


الساجد بطرابلس بقوله: "وعلی هذا الساحل بطوله مساحد كثيرة وهی مساكن للصالحين قديما 
ا اکن "على اا نصا سا وی سا ۲۰ 


Encylopédie 16 ۱ 0‏ - 1 
() - نقولا زيادة» أفريقيات» دراسة للمغرب العربي والسودان الغربي» ط 1 ریاض الرئیس للکتب والنشر» بیروت»» ۰1991 
صس201-200. 
()- سعدالله» الرحع السابق» ص 246-245 . 
)- هومحمد بن عبد الرهن بن حسين بن محمد الحطاب الرعيني ولد في طرابلس 861ه ونشأبهاء وحفظ القرآن, ثم خذ العلم 
على يد الشيخ علي السنهوري» وعبد المعطي بن الخطيب» ويحي العلمي محمد السخاوي قاضي المدينة المنورة . كان كثير العبادة 
شديد الورع عالما صوفياء توفي بتاجوراء 945ه ودفن بزاويته الكائنة بالقرب من تاحورای أنظرأحمد الزاوي» أعلام ليبياء الهحع 
السابق» ص 371-370. 
(7)- محمد عبدالله التيجاني» رحلة التيجاني» تحقیق حسن حسن عبد الوهاب» الدارالعربية للکتاب ليبياء تونس» 1ص 
۷ 
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وقد ذکر آیضا أنه توحد مساجد خارج الدينة فقال: " وبخارج البلد حارس قديمة ومساجد كثيرة 
مشهورة ٠"‏ ويؤكد ذلك آیضا التحالة النالي أثناء مروره بطرابلس قاصدا بيت الله امحرام. " كان 
دخولنا طرابلس ضحی الثلائاء الرابع والعشرین من شعبان» وکان نزولنا حيث رکب الحاج في وسطهاء 
وهي كبيرة وفیها مساحد وأسواق وتقام با ابمعة . وأهل البلد یسمونما الظهرة "(. 


ومن آشهر الساجد بولاية طرابلس الغرب نذکر منها مسجد الشعاب وهو مسجد بني في آوائل 
القرن الثالث هجري وأكمل الشیخ أبي محمد عبدالله الشعاب بنائه(* ومسجد الدروج ویعرف أيضا 
بمسجد سيدي اسماعيل اليربوع الذي يعد من بين آهم الساجد التي كان ما دور في نشر العلم 
والمعرفة نظر للأعداد من الطلبة التي اورسف ود یت مه ۱ 
وحامع الناقة وحامع مراد آغاء ومسجد محمود خزندار وجامع شايب العين الذي أنشأه الوالي محمد 
الامام باشا سنة 1699م الذي تولى حكم طرابلس خلال الفترة الممتدة /1/01-168م, 
واشتهر بشائب العين2» ومسجد أحمد باشا الذي بني من طرف أول حكام الأسرة القرمائلية إذ يعد 


وقي خارج مدينة طرابلس أيضا تكثر المساحد منها حامع درده والجامع العتيق وحامع العقيب 
الذي بناه ابراهيم يعقوب عام 1720م وكلها في مدينة بنغازي ( وابحامع العتيق في مدينة 
عرب © 

مع ۰ 

لقد أدت المساحد دورا مهما في الحياة الفكرية والتعليمية في ليبياء إضافة إلى دورها الدّيني 
والروحي فكانت هي أساس النشاط التعليمي من مختلف العلوم الدينية والفقهية وذلك من خلال 
انتشارها عبر مختلف المدن والأرياف والأقاليم» فهي ملتقى العلماء والفقهاء وطلبة العلم حاصة الذين 


(1)- التيجانيء المصدر السابق» ص 146 . 

(7) - فهمي خشیم. الصدر السابق» ص117. 

) - الصدر نفسه ص 30. 

*)- الأنصاري» النهل العذب .. المصدر السابق ص 187؛ عنظر أيضا علي اليلودي ا جع السابق. ص ۰155 357. 
(5) - علي اليلودي الرحع السابق» ص 379؛ عنظر أيضا اتوري روسيء ليبيا منذ الفتح العربي ..» الرحع السابق» ص 312. 
ریتشارد توللي» الصدر السابق ص 91-90. 

- محمد مصباح» بنغازي عبر التاریخ » ج1» دار البیان للنشرء طرابلس» (د.ت .ط)» ۰ ص 328-326 


) 
) 
()- 
0 
0 - بشير قاسم يوشع» غدامس ملامح وصور» دار لبنان» بيروت» 1973 ص 285 
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لم یتمکنوا من القيام برحلات علمية إلى خارج الأراضي الليبية بمدف التزود» واشباع مهم العلمي 
من خلال حضورهم محلقات الدروس والعلم واحاضرات التي يقدمها علماء وفقهاء ليبيين أو مغاربة 


1 ls 
. استقروا بما أو عابري سبیل"‎ 
الروايا:‎ -3-1-3 


الزاوية با معنى الصوني هي خلوة للعبادة» وكانت رباطا للجهاد ثم تطورت وظيفتها إلى مركز 
للتعليم والضيافة ( وقد احتلت الصدارة كمركز للثقافة والتعليم حاصة بالأرياف نظرا لانعدام 
مؤسسات ثقافية أحرى ‏ فساهمت في أداء دور كبير وهام في الحياة الثقافية والتعليمية, وأول ما 
ظهرت الزوايا كمفهوم ووظيفة في بلاد المغرب العربي وذلك خلال القرن الثالث عشر ميلادي لتحل 
محل الرباطات تدريجيا وتواصل تطور وظائفها إلى أن استقرت في العهد العثماني على يد الطرق 
الصوفية والرابطين“. 


ومن خلال الدور الذي تقوم به الزاوية من تسهيل التعليم لكافة أبناء القرية استطاعت أن 
تكسب ثقة الناس فيهاء بل تمكنت من أن تؤدي دورا احتماعیا کحل الخلافات والنزاعات بين 
السكان» والقضاء على التفرقة بين فئات امجتمع وتوحيدها (. وتتکون بناية الزاوية من بحموعة 
حجرات» حجرة كبيرة خصصة للصلاة وحجرة آحری محخصصة لفظ القرآن الکرم ر کاپ (“ وحجرة 
صغيرة يكون فيها ضريح حل الأولياء وغالبا ما يكون مؤسس الزاوية وحجرة خصصة لضيوف 
الزاوية من أتباعها ومريديها والعلماء والفقهاء وطلبة أو عابر سبيل» وإضافة لما تقوم به من تدريس 
للعلوم الدينية والفقهية واللغوية» تعمل على نشر الطريقة الصوفية التي تتبع نمحها وعادة ما تكون 


عبارة عن أوراد ذكر وأدعیة. 


()- علي مفتاح ابراهیم» ال وحءالسابق» ص 503. 

(7)- سعدالله» تاريخ الحزائر الثقافي» ج4» الرحع السابق» ص 25. 
50 سي يوسف محمد " نظام التعليم في بلاد بإيالة الجزائر حلال العهد العثماني "» الحياة الفكرية في الولايات العربية, ج1 
0, » ص193 . 


(-RINN.Marabouts et Khouans. Etude sur Lislam en Algérie, A.Jourdan. Alger .1884.pp.173-174. 

9 -BODIN(M).”Traditions indigenes sur Mostaganem et Tadjedit”in B.S.G.A.O; 1925.p25. 
(°)-STAMBOULI(F)- Zghal(A),”La vie urbaine dans ; le Maghreb précolonial”, in , ANN.AFR,N,N°11,1972 
P207. 


(")- نقولا زيادة» الإحع السابق» ص 198. 
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ویعود الفضل الکبیر في انتشار الزوایا في ليبيا إلى العلماء والرابطین من أصحاب الطرق الصوفية» 
فلا تحد مدينة ولا قرية إلا وبا زاوية تحمل اسم مؤسسهاء من أؤلائك ابمنود التبانيين الخلصين ^ 
الذین ساهموا في الحفاظ على الدین بتحفیظ کتاب الله وتدریس علوم اللغة العربية والدينية وإحياء 
حلقات الذكر والتعبد وإطعام الفقراء وامحتاحین © وكان التعلیم بالزوایا يفوق مستواها التعليمي من 
الکتاتیب و یقارب مستوی التعلیم الثانوي في عصرناء فان الطلبة الذین يتخرحون منها يؤدون مهاما 
جليلة ونبيلة ترقی با تمع كما یتولون العدید من الوظائف کالارشاد والوعظ ونشر الدین واللغة 


العربية في افريقيا والعا 0 


ومن الزوايا التي ساهمت في بعث النهضة وحافظت على القيم الإسلامية في ولاية طرابلس الغرب 
فهي كثيرة من اهمها 


-زاوية الشیخ آحمد الزروق : 
تتواجد بعصراته ویدرس فیها العلوم الشرعية واللغوية وتحفيظ القرآن الکرم والفکر الصوفي. وقد 
أشار إليها الفاسي عند مروره عصراته بقوله " وصلنا مصراته. مدفن الشیخ الشهی شيخ الطريقة 
ومعدن الحقيقة» سيدي أحمد بن عیسی البرنوسي الفاسي الدار» الشهير بزروق" (. وزاوية الشيخ 
عبد السلام الأمعر بزلیتن» وقد زار ضريحه الرحالة الفاسي بقوله "وزرنا ضریح الامام المشهور من تلك 
الأقطار وقي تلك الاوطان الشيخ سيدي عبد السلام الزليتني المشهور بالأسمر الفيتوري وله مقام عظيم 
ومكانة» وقد ألف مناقبه الشيخ علي بن الصادق بن أحمد أحد أصحابه الملازمين له في التأليف سماه 
فتح العليم في مناقب سيدي عبد السلام سلیم" ©2) وقد تخرج منها العديد من الفقهاء والعلماء 
وبرز منهم في علوم الفقه والشرع واللغة والتصوف (. فهي بالفعل منارة علم وقبلة طلابه» وملجاً 


) - الفرحاني» الرحع السابق» ص 12. 

() - تيسير بن موسى» الرجع السابق» ص 79 . 

() -رافث خیم الشيخ» اخ اا ص 58. 

() - علي فهمي حشیم أحمد الزوق والزروقية» دار مكتبة الفکر» طرابلس» ( د.ت.ط)» ص 68. 
0 

-0( 


2 


5 - علي فهمي خحشیم» الحاجية من ثلاث رحلات ۰.۰ ا هدرالسابق» ص 146 . 
6 


عمارححیدر» آفاق ووثائق ق تاريخ لشیم ا جحع السابق» ص 121. 
(7)- الطاهر أحمد الزاوي» معجم البلدان الليبية» مکتبة النور» طرابلس» 1968 ص165 . 
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الفقراء والمساكين. وطلابما لا عکن إحصاء عددهم لکثرقم» وكا مکتبة تحوي خسمائة مجلد في 
مختلف العلوم والمعارف» منها مولفات مؤسسها الشیخ "عبد السلام الأسور "0. 
-زاوية الفرجاني: 
قائمة بساحل الأحامد مؤسسها الشیخ علي الفرحاني» وتدرس فیها العلوم الشرعية واللغة العربية 
وتحفیظ القرآن وکان من آبرز شیوحها سلیمان الزائدي وممن درس با العلامة الأديب صاحب قصيدة 
دیسان وهو محمد بن حمد بن عبد القادر الفطیسی(؟. 
-زاوية العالم: 
مع تماية القرن الثامن عشر تأسست هذه الزاوية التي تقع ببلدة الرياينة قرب وادي الباقول والذي 
أصبحت تحمل اسم الوادي (زاوية الباقول )» ويشرف عليها أولاد عبد رب النبي أبي سیف اكتسبت 
شهرة كبيرة في كامل القطر الليي حینما كان یدرس با العالم اليل حمد بن منیع الرّانی(. 
-زاوية آبو زیان : 
مقامة بالقرب من مدينة غریان التي كانت تأوي العدید من الطلبة لتلك المنطقة»ونظرا للأعمال 
الجليلة التي تقوم بها فقد أوقف علیها والي طرابلس یوسف باشا أرضا وأعفاها من الضرائب وسار 
على تمجه الوالي أحمد عزت باشا(01852-1848. 
- زاوية سيدي عطية : 
والتي تشتهر بزاوية الفلاح © وما حجرة مخصصة ككتّاب لتعليم الصغار ©. وق الجهة الشرقية من 
الولاية فتنتشر بها الزوايا بكثرة ففي منطقة بنغازي لوحدها بها حوالي ‏ 300 زاويةهذا ماأشار اليه 


60 


() - الفرحاني» الرحع السابق» ص 223- 224. 
(7) - الطاهر أحمد الزاوي الرحع سابق» ص179 +عیظر ايضاءالزاوي»أعلام ليبياء الرجع السابق» ص 349. 

(7)- الطاهر الزاوي» معجم البلدان .. الرحع السابق ص 139+عیظر أيضاء اعلام ليبياء الرحع السابق» ص 364. 
()- الطاهر الزاوي معجم البلدان الليبية» الرحع السابق» ص 162 ؛أيضا عبد الحميد عبدالله الحرامة» "الحياة العلمية قي ابلبل الغربي 
الغربي في النصف الاخیر من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین" مجلة البحوث التاريخية (م.م.ج.ل.د.ت). العدد 1 
4 صل20. 
(”) - مسعود رمضان شقلوف وآخرون» الرحع السابق» ص 89. 
()- عبد السلام بن عثمان الفعقوري» الاشارات لما في طرابلس الغرب من المزارات» مكتبة التجاح» طرابلس» ليبياء (د.ت.ط) ص 
16. 
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القسم اللست ‏ الواقع الثقائي والفد ي بين التقليد والتعده _ 
" أن الشيخ علك في بلاد بنغازي وحدها ۰ 300زاوية ( ومن آشهرها زاوية 
الغبوب الى أنشأها شيخ الطريقة السنوسية محمد بن على السنوسي ©. وأيضا آن أول ما آنشاً من 
الزوايا هي الزاوية البيضاء الواقعة غرب مدينة البيضاء بابلبل الأحضر بإقليم برقة عام 1840 كانت 
مركز اشعاع ثقافي مزدهر تنير ماحوها بش العلوم الدينية وتحفيظ القرآن الكريم» وکا بيوت تأوي 
طلبة العلم الذين يتوافدون عليها من كل فج» يشرف على تدريسهم الكثير من العلماء والفقهاء 
وهذا الزحم الكبير من الزوايا إنما يبرز مساهمتها في حفظ العقيدة وتنشيط الحياة الفكرية والعلمية في 
أنحاء البلاد“. 

4-1-3 -المدارس القرآنية: 


الزحالة احشاتشي 


( 


تزحر ولاية طرابلس الغرب بالمدارس الدينية التي تحملت عبء التعلیم كبقية المؤسسات التعليمية 
الأخرى التي سبق الاشارة إليها والتي أولت اهتماما بالغا بتعلیم أبجديات القراءة والكتابة وحفیظ 
القرآن الكريم والعلوم الشرعية من فقه وتوحید ثم التدرج إلى تدریس علم الفلك واحساب والتاریخ 
والطب» حيث تخرج منها العدید من الطلبة والعلمای ومنهم من أكمل مسيرته العلمية پابشامع الأزهر 
بمصرء أو ارتحل إلى جامع الزيتونة بتونس» وبعودتحم إلى ليبيا تولوا مهام التدریس والقضاء والافتاء . 


ومن بين هذه الدارس التي ذاع صیتها بلیبیا مدرسة عثمان باشا تم تأسییسها عام 653 1 خلال 
فترة حکمه 1662-1644 وتشمل بيوتا للطلبة وحجرات للتدريس2 ”© ومدرسة أحمد باشا 
القرمانلي التي تم تشييدها مع المسجد في عام 738 [ وأوقف عليها أوقافا كثيرة يتم انفاقها على 
مستلزماتاگ» ومدرسة الكاتب مصطفى حوجة التي أسسها عام 183 1ه وأوقف عليها الكثير من 


(1) - الحشائشي» الصدر السابق» ص 111. 

()- مؤيد العظم» المصدر السابق» ص 112. 

() - أدلوف كراوزة» الدواخل الليبية في مجموعة دراسات "سلسلة نصوص ووثائق 28" تقديم ودراسة عماد الدين غانم» ط1» 
الدار الوطنية للکتاب. بنغازي ليبياء ۰1988 ص161. 

()- بشير قاسم يوشع» الرحع السابق» ص 270. 

(”)- علي الميلودي؛ الرحع السابق» ص 377- 379. 

(5) - غسيري ميساناء العمار الاسلامي في ليبياء تعريب علي الصادق حسنین, الناشر مصطفى العجيلي» ۰1973 ص 237؛ 
عیظر أيضا مسعود شقلوف وآخرون الرحع السابق» ص 99. 
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القم ارا ث0 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


من الکتب النادرة واستمر في النسخ والوقف علیها إلى أيامه الأخيرة من حياته ۰ ۰ 1215هگ 
ومدرسة فرحي التي أنشأها مصطفی فرحي مع نماية الحكم القرمانلي حوالي عام 1834© ومدرسة 
میزران الشهيرة التي أسست في نماية القرن 3 1ه فکان الطالب یتلقی فیها تحصيل الکثیر من العلوم 
والمعارف من قرآن وحديث وعلوم شرعية وعلم المواريث واجحبر والهندسة والفلك. وعلوم آحری؛ 
ویدژس بها فطاحلة العلماء من كانت له شهرة علمية كبيرة (. أما حارج مدينة طرابلس فهي أيضا 
عامرة بالدارس کمدرسة عمورة ببلدة جنزور بكر فیها طلبة العلم وقد آشار إلبها ااا این ناصر 
بقوله : " وزنزور بلدة واسعة بما زاوية وأرض ومزارع وها مدرسة من حسن الدارس التي في تلك 
السواحل» وعلی بایا قبر رحل من الصالحين قريب العهد ذکروا أنه یعرف بالعريفي ". 


إن هذه الدرسة بناها أحد القادة العسکریین الأتراك» ویخبرنا عنها الرحالة الشیح حسين 
الورتلاني: " آما قائد عمورة فقد حرج من آحناس العمال وبنی مدرسة عظيمة متقنة ما رأيت آطرف 
منها وأحسن من صنعتها وحعل فيها بیوتا متعددة ومظهرها طيبة ومسحد في غاية ابحمال یستحسنه 
الناظر» وحعل بیتا للتدریس» وغرس النخل الحيّد وحبسها إلى المدرسة وزاد أحباسا علیها عظيمة 
وحاصل خدمة نا هي لطلبة القرآن وطلبة العلم بأن جعل معلما للقرآن ومعلما للعلم "(. 


وف عام 1798م تأسست مدرسة البحاحبة من قبل احاج سال أبو لمول البغرني ©)» وکما 
يطلق عليها عدرسة الباروني قد ترحع هذه التسمية إلى قبيلة البارونيين التي استوطنت عائلة منها في 
حبل نفوسة( وقد تخرج منها العدید من طلبة العلم کان من آبرزهم العام الفقیه عمر بن عیسی 


()- عمار ححيدر» مصادر الحياة الفكرية في ليبيا...» ارحع السابق. ص ۰77 86. 

(7) - سعيد علي حامد» "مدارس طرابلس منذ الفتح العربي حت 1911 مجلة تراث الشعب » العدد 14 آکتوبر /نوفمبر 
4 ص 61. 

() - تيسير بن موسى» الرحع السابق» ص 329, أنظر أيضا بحاح القابسي» "المعاهد والمؤسسات التعليمية في الغرب العربي" » 
مجلة كلية التربيةء العدد14) طرابلس ۰1981/1980 ص22. 

() - علي فهمي خشیم الصدر السابق. ص 111- 112. 

(”) - الورتلاني الصدر السابق» ص 117. 

()- محمد سعید البوحديدي. "نحات عن الحياة الثقافية بابگبل الغربي"» مجلة البحوثالتاريخية العدد2, ۰1998 ص 108؛ 
أيضا عبد الحميد افرام الإحع السابق» ص 119. 

(7) - ابوالقاسم سعد الله» بحوث ف التاريخ العربي الاسلامي ط »دار الغرب الاسلامي» ۰ 2003» ص 398. 
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القم الثالمف _ الواقع الثقائي والفد ي بين التقابيد والتید_ 


التدميري 17 ومدرسة أبو عثمان سعد بن يونس الطمزيق ال أسست بمدينة تیحی بابل الغزي © , 


ولا كان التعليم في هذه المؤسسات الدينية جانا إلتحق با العديد من أبناء الولاية قادمين إليها 
من مختلف الجهات ويقوم الشرفون على تيئة ظروف الإقامة الداحلية والمأكل والمشرب» وحينما 
يكملون عملية التعليم يعودون إلى مناطق اقامتهم الأصلية وممارسة مهام التعليم أو بإقامة زوايا 
وكتاتيب أخرى » والتعليم الذي توفره مختلف هذه الدارس وحلقات التدريس بابلوامع بعثل أعلى 
مراحل التكوين الذي يصل إليها الطالب» وعلى الراغبين والقادرين على مواصلة الدراسة فما عليهم 
إلا التوحه إلى الأزهر الشريف بمصر أو جامع الزيتونة بتونس©. 


4- مؤسسة الوقف ودورها فى الحياة الثقافية : 


يعرف علماء الفقه الوقف من الناحية اللغوية الحبس من التصرف» وشرعا تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة في أوجه البر تقربا من الله تعالى. أماحكمه فيدخل في حكم الصدقة الحارية» مستحب من 
أعمال لخير والبر . ومن الأدلة على مشروعيته ثابت في الكتاب والسنة والاجماع لقوله تعالی: ۷ لَنْ 
تلو البر حى توا ما نیون یه ٠‏ وقال أيضا: » أُولَيِكَ يُسَارِعُونَ في اخيرات وَهُمْ ها سایون 4 
4 © وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمإذامات بن آدم انقطع 
عمله إلأمن ثلاث» صدقة جاريق أوعلم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له ۳۳ وقال آیضا:ان 


مايلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صا حا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا 


() - كوستانزيوبرنياء الهحع السابق ص 268 . 
2) - الطيب علي الشریف, "الأسس الثقافية في ليبيا خلال العصور الإسلامية"» مجلة الفصول الاربعف المنشأة الشعبية للنشر 
والتوزيع والاعلان» طرا بلس العدد 90 20000 ص 64. 
(7) - مخلوف محمد سلامة العزوي» ولاية طرابلس الغرب اثناء الحكم العثماني 1911-1864» رسالة دكتوراه» اشراف الدكتور 
حباسي شاوش» جامعة الحزائر 2 2007/2006 ص 114. 
() - المولدي الاحمر» المرحع السابق» ص274. 
(*)- آل عمران» آية 92 
(6- المؤمنون» آية 61. 
()- أبي مسلم الجامع الصحيح» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ط3ءدار البصائر الإسلامية» » ج5» بيروت» ۰1989 ص73 . 
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القم ارا شش الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


بناه» أوبيتا لابن السبیل بناه» أو را آحراه أو صدقة آحرجها من ماله في صحته وحیاته تلحقه من 


1 
بعل ا 


والوقف يعد نظاما إسلاميا حالصاء ول یعرف قبل الاسلام ‏ ( وهو من أهم مظاهر الحضارة 
الاسلامية فهو أساسا يعبر عن إرادة فعل الخير في الانسان المؤمن وعن احساسه العمیق بالتضامن مع 
بقية أفراد امجتمع الإسلامي عامة ©. 


فلا تكاد المؤسسات الثقافية في العهد القرمانلي وقي العهد العثماني الثاني تخرج عن نطاق 
الكتّاب والمسجد والزاوية والمكتبة ومعظمها للتعليم أكثر منها للثقافة» وأن جل هذه المؤوسسات 
كانت تغذيها مصادر الأوقاف التي تعد المورد الأول لماء وأنواعها كثيرة فهناك من يقف العقارات أو 
دكاكين أو أراضي فلاحية أو عين الماء أو بثرا لأبناء السبيل. كما كان الأمر في امحزاثر العثمانية حيث 
لعبت مؤسسة الوقف دورا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا بارزا. 


1-4- تنظيمات الوقف: 


یذکر الشيخ ابو القاسم سعدالله على أن ظاهرة التحبيس عند العثمانيين يكون المبادر فيها في 
الغالب من الطبقة الغنية أو المتوسطة في المجتمع؛ كالباشاوات والقيّاد والتجار والصنّاع» في حين يبقى 
الوازع والحافز وراء ذلك هو حب الخير وحماسة الدين والعلم» وأحيانا ما يكون الوازع بطلب السمعة 
ا لشن :ف ا ومد الماك . 


ويسجل الوقف في وثيقة شرعية من طرف القاضي بحضور الواقف والشهود مع تحديد قيمته 
والهيئة الموقف له( أما الوقف التابع لعائلات الأولياء وشيوخ الزوايا فتظل الوكالة على الوقف وراثية 


()- إبن ماحه السنن» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ج1» دار الفكر» بيروت» (د.ت.ط) » ص 88. 
(7)- محمد طاهر الجراري» ابحتمع الليي 19500-18335 ندوة علمية بمركز الجهاد الليي» 7/26 2سبتمبر 22000 
(م.م.ج.ل.د.ت)» دار الكتب الوطنية» بنغازي» ليبياء 2005 ص 544. 

(7)- سعد الله المرحع السابق» ص227 

() - نفسه» ص230. 
(°)- نفسه» ص 232. 

© الخراري» الرجع الاب ض 548: 
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القم ارا ث0 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


وراثية» ما لم يحدث نزاع بين آبناء هذه العائلة حول ريع الأوقاف» والتي قد تحبر السلطة للتدحل 
: : ع ی 1 
لانحاء النزاع بتحویل ملكية هذه الأوقاف إلى الميئات الوصية2©7. 


إن غالبية ابحتمع الليي كان يقف ممتلكاته لتصرف من ريعه على وجوه البر والخير کاطساجد 
والمقابر والصدقات الحارية» وإيواء عابر السبيل والانفاق على تلاوة القرآن وتحفيظه وتدريسه والتعليم 
بوحه عام» والدعوة والجهاد وإعانة الفقير. وقد كفلت هذه الأوقاف آلاف من الطلبة والعلماء 
والفقهاء فرص العيش الكريم وحرروا من تبعية مرتباتحم من السلطة وأجهزتماء ونما مکنهم من قول 
كلمة الحق ورفع صوت النصح وتنبيه الغافل وتحاربة الفساد والانحراف في أوساط ابحتمع» بكل أمانة 
وحرية» بعكس علماء وفقهاء من تبعية مرتباتهم تصرف هم من خزينة بيت المال» ما يجعلهم يغضون 
الطرف عن قول كلمة الحق أو اللجهر با حوفا من انقطاع أرزاقي©. 

وقد اكتسبت الأوقاف حرمة عظيمة جعلت المسلمين يحرصون على حمايتها وتنميتها واستثمارها 
3 امه نلعي ۵ كان ا او جن بس تصرف فعا صقر دن ي اللي 
وحاصة رحال الدین إلى أولي الأمر بت 


2-4- مظاهر الوقف : 


شن برخ نظام ارقا لیا ها هه مود عدون ۳ إلى مجموع الساجد الخمس التي بناها 
بمدينة طرابلس وخارحها حيث وقف عليها أوقافا كثيرة» بل إن كثيرا من ثروته صخرها لأعمال البر 
والإحسان والمنشآت الدینیة(گ وهناك من يقف كتبا على مدرسة أو مسجد مثل المكتبة التي أوقفها 


() - سعد الله الرجع السابق» ص 229. 
() - الحراري» المرجع السابق» ص 546. 
7)- محمد بشير سويسي» "أوضاع التعليمفي ليبيا 1950-1835 مجلةالبحوث التاريخية , العدد 2 (م.م.ج.ل.د.ت)» 
طرابلس» ۰1999 ص78. 
()- سعد الله الرحع السابق» ص 228. 

(7- محمود خزندار كان علجا بلنسيا أسلم وحسن اسلامه» واصبح شخصية مهمة في العهد العثماني الأول بليبيا في ولاية الحاج 
محمد الحداد 1679-1678؛ أيضا ابن غلبون» المصدر السابق» ص 213. 

()- ابن غلبون المصدر السابق» ص 213 
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الواقع الثقاق والفر؟ ي بس التقلید والتجريد 


القسم الثالرك 


مصطفی خوحة الکاتب ولق يلغت حال 238 کتاباگومذا ما آورده امد النائب ن النهل " 
وأسس السحد الکائن بداحل الثغر بقرب سوره الشرقي والكتاب والدرسة المتصلين به وحزانة کتب 
قيّمة» وأوقف على ذلك أوقافا جمة "©. 


وقد ورث العهد العثماني الثاني بطرابلس الغرب ثروة عقارية موقوفة كبيرة حدّا من بينها محلات 
الساجد والتي يطلق عليها دكان» وبلغ عدد دكاكين أوقاف أحمد باشا 2 علا في سنة 
23 / 1895م وعدد محلات أوقاف جامع محمد باشا 54 غلا وحلات أوقاف جامع 
درغوث باشا حوالي 60 محلاء وحلات أوقاف جامع عثمان باشا 20محلاء وحموع عدد الحلات 
الموقوفة على المساجد عام 1895/ 1896حوالي 609علا من واقع 31جامعا ومسجدا©. 


وف الغالب ما تكون تلك الأوقاف التابعة للمساجد مؤحرة لحكومة الولاية» تستعملها كمكاتب 
وغيرهاء أما الأوقاف من احلات التجارية ودور السكن فمعظمها مؤحر لليهود بحكم هيمنتهم على 
النشاط التجاري بالولاية» وعلى العموم كانت احلات الوقفية تأحر في الغالب لطالبيها بمبالغ شهرية 
متفق بشاتما مع إدارة الأوقاف بحسب موقع امحل ومساحته ونوع الهنة التي ستزاول فيه» ويتراوح ايجار 
محلات الوقف مابين 05)قرش و (60قرشا شهرياء وعلى سبيل المثال بلغت إيرادات وقف جامع 
درغوث باشا5 1 101748 قرشاء وججموع إيرادات الوقف في خلال سنة من شوال 1314ه 
4هه إلى حرم 1315ه بلغت 1366 339قرشا موزعة على النحو التالي : 
0 قرش ايردات وقف جامع درغوث باشاء و 342420 قرش إيردات وقف مسجد 
محمد باشا و 75220 1 قرش إيرادات وقف جامع الخروبة» و 4447/65 قرش إيرادات وقف 
مسجد عثمان باشاء و 68836إيرادات وقف جامع الناقة»كما بلغت ايرادات مسجد القلعة 
16 قرشاء وحوالي 97725 قرش ايرادات وقف جامع سيدي سال بينما بلغت ايرادات وقف 


حامع محمود 128830 قرشاء وايرادات وقف مسجد الدرج ()92قرش فأما بقية ايرادات الوقف 


()- محمد أمحمد الطوير» "مکتبة مدرسة مصطفی حوحة الكاتب في القرتنين 19-18 بمدينة طرابلس "۳ الفصول الاربعة »السنة 
السادسة العدد22, ليبياء 1982 ۰ ص28. 

()- الأنصاري» المصدر السابق» ص 313. 

(°)- علي مفتاح ابراهيم» الرج ع السابق» ص 524؛ ايضا سلامة الغزوي» المرجع السابق» ص 114 . 

#-ولد درغوث باشامن اسرة فقيرة بالاناضول وتعرف على خير الدين باشا وتعلق به وشجعه على حب المغامرة» و يعد ثاني وال 
على ولاية طرابلس الغرب(1565-1553) بعد تبعيتها للسلطة العثمانية؛عيظر کوستانزیو برنياء الإحع السابق» ص 37. 
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القسم اثالث _ لواقع التقائي والفلري بين التقليد والتعده _ 


للمساجد المتبقية بمدينة طرابلس لاتزيد عن 6086 قرشاء برغم كل هذه الإيرادات فَإتما لاتكفي 
لتغطية متطلبات الساحد من صيانة أو تحديد أو انفاقات على الموظفين والعاملين با كالإمام أو 
الموذن © . 

3-4- الدور الديني والعلمي والاجتماعي للوقف: 


تنفق آمواا في بناء المساجد والزوايا أو ترميمهاء كما تتكفل بدفع أجور الطلبة والعلماء وتوزيعها 
ی شكل صدقات او رعاية وما أضرحة الأولباء أرقت العون لأبداء السبیل 19 وکان هذا النمو 
والتکاثر في أوقاف الأولياء نابحا عن تشجيع الحكام ورعايتهم بدافع الورع والتقوی والتقرب إلى الله 
ا اتف مما للتحضول على ابد وسشافيدة الان اخليين خد هدك الا 


وکما أن أموال الوقف تنفق لأجل تغطية خدمات إجتماعية وهومصدر مهم وحيوي لتجسييد 
قيم التكافل بين أفراد امجتمع وایجاد عنصر التوازن بين الأغنياء والفقراء» ويضمن الوقف بقاء المال 
وحمايته ودوام الانتفاع منه» ويوفر سبل التنمية علميا وعمليا عفهوم تكاملي شامل» ومن مظاهر 
التكافل الاحتماعي» كفالة الأيتام وعون الفقراء والمساكين والعجزق مما يبرز بعده الاحتماعي ويبرهن 
على الحس التراحمي الذي يمتلكه المسلم ويترجمه بشكل عملي مع هموم مجتمعه الكبير» ويكبح روح 
الأناينة المادية التي ينتج عنها صراعات طبقية بين مختلف الشرائح الاحتماعية. ويتحقق الاستقرار 
الداحلي» وتتحسن جل المستويات الاقتصادية والاحتماعية والثقافية بما. 


الأطفال مبادئ القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن العظيم وتفقههم في أمور الشريعة وقواعد اللغة 
العربية من نحو وصرف وبلاغة » والكثير من العلوم الإنسانية والعلمية من تاريخ وحغرافیا وطب 
وغيرهاء إلا أتما لم تكن في مستوى الذي يمكنها في مسايرة الواقع التعليمي الذي تشهده بعض 


()- علي مفتاح ابراهيم» الرحع السابق» ص 524. 
(7) - الجراري» الرحع سابق» ص 550-549؛ انظر ايضا سلامة الغزوي» المرجع السابق» ص114 . 
() - ناصر الدين سعيدون» النظام المالي للجزائر في أواحر العهد العثمانىي ‏ 1830-1792 ط 2 المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر» ۰1985 ص143 . 
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البلدان ابحاورة کتونس ومصر » فهي بعيدة حدا عن ذلك الواقع بل بقيت قابعة في رکود ثقافي 
وفكري مطبوع بالفکر الصوقي غير الأصيل . 
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القسم الثالمك _ لواقع التقائي والفلري بين التقلیر والتعدي _ 


الفصل العاشر: المؤسسات التعليمية الحديثة: 


في أواحر القرن الثامن عشر بدأت اهتمامات الدولة العثمانية بفتح المدارس التعليمية الحديثة 
معتمدة على أنظمة التعليم الأوربية وعلى الكثير من مناهجهاء وتزامنت هذه العملية وتبلورت مع 
حركة الإصلاحات وارتبطت بنهجهاء والتي كانت منطلقاتما الأولى تحديث القوة العسكرية للدولة 
ثم أنظمتها ومؤسسساتها المدنية» وهذا ما تطلب ايجاد نظام تعليمي يفي ويساير المتطلبات المتزايدة 
والسريعة لحركة الإصلاحات. وقد شلت تلك الاهتمامات التعليمية أيضا ولاية طرابلس الغرب» 
ومن هنا نتساءل» هل تحسنت ظروف التعليم ومناهجه. وهل عمت كل مناطق الولاية ؟ وما 
موقف الطبقة المثقفة من مناهج التعليم الحديث ؟ 

اقتضت سياسة الإصلاحات التي تضمنتها محمل القوانين والتنظيمات الحاجة إلى تأهيل 
ورسكلة للموارد البشرية التي تكون باستطاعتها تسيير مختلف الإدارات وحسن التعامل مع الأنظمة 
المستحدثة» ولا يتحقق ذلك إلا بإنشاء مدارس لتكوين الإطارات والكفاءات» فبادرت الحكومة 
العثمانية بتشكيل لحنة عليا مكلفة بدراسة أوضاع التعليم وخلصت هذه الأخيرة إلى ضرورة إنشاء 
مدارس متنوعة المستويات والمهام تدار من قبل مجلس التعليم أو مامي فيما بعد ب "وزارة التعليم" 
وتعميم العملية في بقية الإيالات التابعة ها ومنها الإيالات العربية »هذه الأخيرة والتي شهدت 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطورا وانتشارا واسعا في الجانب الثقافي» فكانت أولى 
ملامح ذلك التطور هو التعليم وما شهده من انشاء للمدارس بمختلف اختصاصاتها الرشدية منها 
والابتدائية وغيرها من الدارس والبعقات والارسالیات العلمية للتعددة(؟. 

وني ولاية طرابلس الغرب ومن الناحية التاريخية» لم يكن العثمانيون هم أول من ادخل مبادی 
التعلیم الحديث إليهاء بل كانت البادرة الأولى من اليهود الطرابلسیین عام 16004 حینما أسسوا 


()- جميل موسی النجار» " السياسة التعليمية العثمانية وانعکاساتما على ولاية طرابلس الغرب» من عهد الوالي امد عزت باشا الى 
نحاية الحكم العثماني 1911-1857" مجلةجامعة الملك سعود م 14 الاداب (1), 2002-1422 

ص 60. 

(7) - هيثم حيي طالب الحبوري وزينب حسن عبد الحبوري» " اثر حركة الاصلاح العثماني في تطور الحركة الفكرية في الوطن العربي 
في العهد العثماني المتأحر", مجلة جامعة بابل العلوم الانسانية, مجلد23, عدد3» 2015 ص1446. 
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القم ارا ث0 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


بمساعدة المؤتمر اليهودي العاطی ول مدرسة لیهود طرابلس تقدم دروسا في اللغة العبرية والفرنسية. 
بینما الدولة العثمانية سارت في اتحاه تحديث التعلیم ضمن مشروع متکامل من الاصلاحات<. 


ومن بين ما نص عليه الدستور العثماني لام 1876م هو القيام باجراء إصلاحات شاملة 
وقي کل القطاعات» ومنها الاهتمام بالتعلیم والاستفادة من خبرات الدول الأحنبية في هذا ابحال 
وكان القصد منه هو تعمیم التعليمفي الولایات العثمانية والقضاء على الأمية ومظاهر التحلف 
فيهاء فأولت به العناية والاهتمام بأن أعدت البرامج والناهج والخطط وحصصت له الأموال» دوفا 
(لغاء الوسسات التعليمية التقليدية القائمة. 


وقد كانت البدایات الأولى لادخال التعلیم الحديث في الولاية مع تمايات النصف الأول من 
القرن التاسع عشر» من حلال انشاء بنايات لمدارس تعليم حديثة ووفق مناهج منظمة وموجهة 
وطقم إدارية قائمة بذاتماء وبأساليب تعليمية حديدة تتوافق والبرامج والناهج» ومن هذه الدارس 
المنشأة حديثاء آنواع من حيث المستوى التعليمى أو الوظیفی : 

أ/- المدارس الحديثة : 

1 - الهدارس الإبتدائية : 


اهتدت الدولة العثمانية على فرض وإلزامية التعليم في ولاياتما بحيث دعت إلى إنشاء الکاتب 
والدارس اجباريا عام 1268ه- 1869م في كل قرية ومدينة» ودونما أن تتحمل الولاية أي 
نفقات مالية» بل يكون ذلك على عاتق الأهالي نقدا أو عينا (*» بينما الإشراف على النصوص 
واللوائح تبقى من احتصاصها» وقد نص الدستور العثماني بصريح العبارة في ذلك: ان مصاريف 
انشاء مكاتب الصبيان وتعميرها ومخصصات معلميها وباقي مصاريفها تسوى من "طرف عموم 


هيقة الاعات الوحودة ف انحلة أو ال وهذ | مايعني أن التعليم الابتدائي كان يقوم على 


) - الولدي الاحمر الرحع السابق» ص276 ؛ عیظر أيضا رأفت الشيخ» تطور التعلیم..۰ الرحع السابق» ص 79. 

*)- سلامة الغزوي» الرجع السابق» ص 110-109. 

©) - (د .م .ت .ط)» ملفات التعليم» ملف رقم 4 وثيقة 2,391 بتاريخ ۵ بشأن مكاتب الصبيان . 

*)- رأفت غنيمي الشیخ, الرجع السابق » ص 132 . 

(8) - الدستور» ترجمة نوفل نعمة الله نوفل» مراجعة حلیل الخوري» ج2الطبعة الأدبية» بیروت 1301م -1883م» ص156 . 


) 
) 
) 
) 
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القم ارا ث0 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


ابحهود الذاني وم تقم حكومة الولاية ببناء المدارس حتى عام 3م وهو لا يعني عدم 
الاهتمام كليا بحذا الجانب» بل كان الوالي أحمد راسم باشا يدعو ويحث الأهالي على محاربة اجهل 


0 1 
بالتعليم» وحتی الزحل كان يدعوهم إلى بناء المساكن والقرى للاستقرار وبوحوب تعليم أطفالهم' ". 


وكانت إلزامية التعليم قد نصت عليها بعض المواد من الدستور في الفقرات الخاصة بنظام 
المعارف العمومية بوحوب إلتحاق الاطفال بالمدارس الابتدائية (الصبيانية ) لكل طفل ذكر بلغ 
سن السابعة " 07" إلى سن الحادية عشر " 11" أما البنات لكل طفلة بلغت سن السادسة 
"06" حتى سن العاشرة " 10 ويمكن تحاوز شروط السن هذه في المناطق النائية احرومة من 
المدارس على ألا تزيد لاكثر من ثلاث سنوات. ويسجل الأطفال في دفاتر مجلس الإحتبارية 
ومتابعة حضورهم بانتظام وقي حالة عدم الحضور والتغيب غير المبرر يقوم المعلم بمراسلة أوليائهم 
عن طريق مختار احلة لتبليغهم بحالات التغيب وإذا ثبت تماون من الأولياء في هذا الأمر تسلط 
عليهم عقوبة جزائية نقدية تتراوح مابين 05)قروش إلى 1000 قرش ویستثنی من ذلك الأطفال 
الرضی أو كوي الأعذار التصوص علیها ف الادة 13 من مواد الدمسرة, 


ومنعا للاحتلاط نصت مواد الدستور آیضا على تخصیص مدارس للذکور وآحری للاناث إلا 
في حالة تعذر فتح مدرستین ما یستوحب أن تکون للمدرسة بابان واحد مخصص للذکور والآخر 
مخصص للاناث كما منعت بلوء العلم لعقوبة الضرب كأسلوب تأديي» بل حثت على حسن 
المعاملة واللطافة واستعمال الأسلوب الترغيي لكسب ود التلاميذ“. 


وكان العلمون المشرفون على هيئة التدريس تحمع رواتبهم وتسدد من تبرعات الأهالي» وق 
حالة الظروف الطبيعية الصعبة كعامل ابحفاف الذي يؤدي إلى تراحع وانخفاض تبرعات الأهالي 


تقوم الدولة بتسديد بعض المصروفات للانفاق على الدارس مؤقتا وعکن ها استعادتما في وقت 


()-أحمد صدقي الدحانء وثائق تاريخ ليبيا الحديث» جع وترجمة» عبدالسلام ادهم» منشورات جامعة بنغازي (دار صادر )» 
بيروت» 1974 وثيقة رقم 20 ص 41. 

() - الدستور» ص 157- 158 ؛ينظر ايضا تيسير بن موسىء الرحع السابق» ص 335. 

(7) - تيسير بن موسى» المرحع السابق» ص 335. 
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الق الثالمف _ الواقع الثقائي والفد ي بين التقابيد التید_ 


لاحق بتحسن الأحوال والظروف» من جلود الأضاحي والصدقات والتبرعات والركاة أو من 
مداحيل أخرى” 2 

تأحر كثيرا اهتمام حكومة الولاية بمسؤوليتها بشأن بناء المدارس إلى عام 1883 ثم 
آحذت في الدعم المالي للتعليم بأن بدأت تصرف رواتب العلمین» ورصدت أكثر من 30.000 

ش لاف بینما » بينما رصدت عام 1898م ولنفس الغرض مبلغ 25212قرشء وزيد هذا المبلغ 
حتی سنة 1909م إلى 40000 قرش لانشاء مدارس ابتدائية بطرابلس( ونظرا لعدم قدرة 
الأهالي على الاستمرار في دعم ميزانية التعليمبسبب حالة الحفاف التي انتابت البلاد» ولتغطية هذا 
العجز حصصت حكومة الولاية أ كبر قيمة ماليةبحلس المعارف كميزانية للحانب التعليمي في 15 
يوليو 1911م بلغت 1/5000 قرش لبناء مدارس أخرى غير أن المبلغ كان غير كاف في تلك 
الفترة لهذا تم إنشاء عدد محدود من المدارس (*»لاتخطي متطلبات الزيادة السكانية. 


1-1- مدارس تعليم البنات : 


وبالرغم لما تقتضيه الحاجة والأمور الدينية إلى تعليم البنات للقراءة والكتابة وحفظ ما تيسر 
من القران الكريم ومعرفة بعض المسائل الدينية المتعلقة بشونضا اليومية والاجتماعية إلا أنه لوحظ 
أن هناك اهمال كبير وعدم الاكتراث بتعليم البنات سواء من قبل أهاليهم وحتى من قبل الولاة 
العثمانيين أو القائمين بأمور التعليم بالولاية» وعلى إثر ذلك وفي سنة 1847م اصدر السلطان 
العثماني عبد المحيد ( 1861-1839 فرمانا موحها ! لى الوالي محمد راغب باشا يأ مره فيه 
بالاهتمام بتعليم البنات القران الكرم والمسائل الدينية © وقد تأحر افتتاحها إلى عهد الوالي نامق 
باشا الذي افتتح مكتبا ابتدائيا لتعليم البنات في مارس 18598 وقد ضم بنات من غير آصول عربية 


) - الكوني بلحاج» التحديث العثماني.., المرحع السابق » ص 83. 

2) - د.م.ت.طهء وثيقة بشأن بناء المدارس» بتاریخ( 1297ه - 1879م)» نقلا عن سلامة الغزوي» ص 116. 

3)- سالنامةء ولاية (ولايت)طرابلس الغرب» عام (1302ه -1884م)» ص83 1. 

*) - د.م.تءطء ملفات التعليم» ملف رقم 08)» وثيقة رقم 229 من بجلس معارف الى الوالي» بتاريخ 1909 .نقلا عن محمد 
الكوني» التعلیمالرحع السابق» ص 67. 

(7)- د.م.ت .طء ملفات التعليم» ملف رقم13» وثيقة رقم 366 من الوالي الى نظارة المعارف» بتاريخ 15 يوليو 911 1م. نقلا 
عن سلامة الغزوي » الرجع السابق» ص 116. 

5)-د.م.ت.طء ملف التعليم» ملف 213 وثيقة 367. 


) 
) 
) 
) 
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القم ارا ث0 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


(افريقية)وقد لتحقن بعد إذا ببلدارس الرشدية (. وبالرغم من الاهتمام التواضع بتعلیم البنات إلا 
أن الشرفین على تعلمیهن غير مؤهلين لذلك. وهذا حسب ما أ شر إليه الدکتور الكوني باحاج 
بأن هناك وثيقة تقر بن العلمات الشرفات غير مؤهلات لذلك کالولية فاطمة القادمة من 
الاسکندرية التي كانت تقوم بتعلیم القر آن والسائل الدينية مع آبنتها ف بیگها. براتب قدر ب 
0 قرش من ارادات الوقف بالولایة. 


وما یوضح آیضا سياسة الاهمال واللامبالاة بالتعلیم عامة والبنات خاصة ما آظهره تقریر 
مفتش الصحة بالولاية إلى الوالي ععود تاريخه إلى 24سبتمبر 1902 يبين الوضعية الزرية لما آلت 
إليه إحدى الدارس الابتدائية للبنات الواقعة بزقاق الحمام بمحلة میزران :" لم تزد هذه الدرسة عن 
حجرتین فقطء الأولى في الطابق الأرضي والثانية في الطابق الأول» أما الطابق الأرضي فقد كان 
مظلما جدا ومحروما من أشعة الشمس ولا يتصف بالقاعدة الأساسية المطلوبة في غرف الدراسة 
من ناحية النور ...و كما أن حجرت الدراسة ضيقتان وارتفاعهما الداحلي مغاير للمقايسات 
المطلوبة ...ما يحدث قصر البصر العلّة التي لابمكن علاجها في المستقبل ووضعية المقاعد التي 
تسبب الاعوحاج في أجسام الأطفال الذين لازالوا في طور النمو أمر خطير والان وفي هذا الفصل 
حيث شدة الحر في ازدياد وعدم بحدد المواء والازدحام في الصفوف حيث ببلغ عدد الطالبات 


مائة وثلاثون طالبة يخشى من حدوث أمراض ةا 


وهناك تقرير آحر يو ضح صورة وحالة التعليم بشكل حلي ما أشار إليه تقرير أ مير اللواء 
بطرابلس الغرب إلى السلطان بتاريخ 11سبتمبر 1890 بن التعليم في طرابلس مايزال متأخرا 
حدا رغم مرور حوالي خمسين عاما من الاهتمام الرمي العثماتي حول ذلك» اذ لا یوحد إلى حد 
الآن من يكتب أويقرأ باللغة العثمانية» ولا يتكلم بها الا واحد في الخمسين ألفء كما طالب 
التقرير بتعيين مدير للمعارف يتقن اللغة العربية و إضافة إلى المدارس القر آنية أيضا تعليم القراءة 
والكتابة باللغة (التركية )»> طالب بيِنشاء دار للمعلمين وتعيين خريجيها في المدارس الابتدائيق 


(1) - حريدة الترقي» 30مارس 1898 السنة الثانية . 
()- محمد الكون ماج التعليم ..۰ المرحع السابق» ص 69. 
()- نفسه» ص 66 


295 


القم الثالست ‏ لواقع التقائي والفلري بين التقلیر والتجری_ 


وشسيس مدارس للصناعة والزراعة والبیطرق. وتوسیع الدارس الابتدائية و إرسال الشباب من 
TT‏ : 
طرابلس إلى انسانيول” 1 بعية مواصلة تعليمهم ونحسين مستواهم. 


2-1 المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية: 


تشمل الناهج الدراسية في مختلف المدارس الابتدائية بحسب الأصناف تحضيري وصف أول 
وصف تان وصف تالت ویدرس فیها الطالب عدة مراد ست الستوی (الصنف) ويشترط السن 
من 7إلى 11 سنة باستثناء تلامذة القرى» ویشرف على عملية التعلیم معلمون من خريجي دار 
العلمین أو يحمل شهادة كفاءة یتحصل علیها بعد احتیاز امتحان آمام لحنة مختصة مشکلة من 
بعض معلمي الدرسة الابتدائية© . 

وبالنسبة ناهج الدراسة إذا ما لوحظ خلل في مضمينها فانه لا یسمح بتغییرها إلا بعد 
شاه عاش اا اه و ایا فا ا ماهر وقيما کر ا 


الدراسية الابتدائية فيوضحها الجدول التالي. 


المواد الصف الصف الصف الصف الثالث 
الاحتياطي الأول الثاني 


() - حليفة محمد الدويي» الوثائق العثمانية ..» المصدر السابق» ص155-150. 
(5)-كوني ببعاج» التعلیم» اطرحع السابق» ص 72 

(3) - الدستور» ص7 15. 

) - رافت غنيمي» تطور التعليم» المرجع السابق» ص 140-139 . 
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2- المدرسة الرضدية: 


تعتبر المدرسة الرشدية الرحلة الثانية من التعلیم التي آقرت جا الاصلاحات العثمانية» فبعد 
اتمام الطالب أو التلمیذ دراسته في الرحلة الابتدائية ینتقل إلى المرحلة الرشدية» وبالرغم من أتما 
دنُسست قبل هذه الأخيرة وذلك في عهد الوالي أحمد عزت باشا في ولايته الأولى (1857- 
0) فكانت واحدة في مدينة طرابلس والأحرى في مدينة بنغازي» ويلتحق بما الطلبة الذين 
تتراوح اأعمارهم مابین سن ال 12 سنة(. 


وقد أحذت هذه المدرسة مع بداية تأسيسهاصبغة عسكرية من حيث الذین کانوا ضباطا 
عسکرین أو من حيث تبعيتها وتسیی‌ها التي تعود إلى القيادة العسكرية في مركز الولاية ©.ويقيم 
الطلبة بالقسم الداحلي ويمنحون الكتب والإقامة بجانا» وبإمكان الطالب الاقامة مع ذويه أو أحد 
قارب( . 

أما بالنسبة إلى منهج الدراسة في الدارس الرشدية فهو مقسم إلى آربع سنوات دراسية كما 
أن منهج التعلیم موحد بين الرشدية الدنية والعسكرية مع اضافة بعض الواد التدریب العسكرية 
كمادة الوسیقی العسكرية» ویشرف على التدریب ضباط أتراك متحصصین یعرف الواحد منهم 
يمان باش وكات الفرقة ارس مه كن البقية ما دك ای غاد 


ویشترط في الطالب للالتحاق بالدرسة الرشدية بشقیها الدین والعسكري أن یکون حافظا 
للقران الکرم مدرکا لابجدیات القراءة والکتابة مطلعا على اللغة التركية» وحسنالسلوك والأحلاق 
وکما یتطلب توفر اللياقة الصحية اليدنية والستوی الاحتماعي» وأن یکون متما للمرحلة 
الابتدائية» وني حالات استثنائية آحاز نظام الانتساب إليها حتى للطلبة الذين ۸ یتموا سنوات 


() -م.ج .ل» طء ملف التعليم 14 وثيقة رقم 391. 

(2) - رافت غنيمي» تطور التعليم» ص 141. 

() -م.ج.ل ط» ملف التعلیم 3 وثيقة 77. 

() - تیسیر بن موسىء ابحتمع العريي الليي» الرحع السابق» ص 371-370 . 
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المرحلة الابتدائية كاملة» شريطة احضاعهم لامتحان اثبات الستوی ومدی الکفاءة والقدرة على 
استیعاب الناهج المقررة ق الدارس الرشدید(". 


وقي حالة رسوب الطالب طدة سنتين في نفس القسم تترتب عليه عقوبة الخدمة في الجيش اربع 
سنوات ولا يرتقى في الرتبة العسكرية إلى مصاف الضباط©. 

وقد لوحظ تزايد في عدد المدارس الرشدية ما بين سنتي 1877-0مفي ليبيا إلى أن بلغ 
عددها إلى خمس مدارس في كل من طرابلس بنغازي الخمس درنة مرزق ولم يتوقف الرقم على هذا 
العدد بل زاد وشمل مدن ومناطق عديدة من الولاية كمدرسة بمتصرفية الجبل الغربي عام 1903 
باسهام من الولاية والأهالي معاء ثم إنشاء مدارس رشدية للبنات عام 1898 بمدينة طرابلس وق 
مدينة بنغازي. ويدرسون فيها جميع المواد المقررة في المنهاج باضافة علوم مهنية نسوية كالخياطة 
والتطريز © , 


الابتدائية والرشدية للبنات في مدرسة واحدة وإدارة واحدة وذلك في طرابلس وبنغازي» فأصبحت 


الطالية ف .نهنا سبع سنوات» سنة اعدادي 2 حضيري) وثلاث ابتدائی وثلاث نا 


وعملا بحق المساواة بين رعايا الولاية على احتلاف آجناسهم وديناتهم سمح أيضا لأبناء يهود 
طرابلس الانضمام والتعلّم في هذه المدارس مكنهم من الحصول على امتیازات منها حق العطلة يوم 
5 : ۱ 5 
السبت. وتعيين مسؤول روحاني في كل فوج به عساكر يهود'©. 


ومن التسهيلات الممنوحة للطلبة ممن اكملوا دراستهم في المدرسة الرشدية بفرعيها ( المدي 
والعسكري) فيحق لمم الالتحاق بالمدرسة الاعدادية بطرابلس التي افتتحت عام 1867 وهناك 
البعض منهم من التحق بالمدرسة الاعدادية بالاستانة في إطار البعثات العلمية وعلى ما يبدو 


6 - رأفت غتيمي » تطور التعليم ا اطرحع السابق» ص 02 . 

9 ۳ الکویی؛ التحدیت. .» اطرحع السابق» ص 586 

() - تيسيربن موسىء المرجع السابق» ص337. 

(5)-- رأفت غنيمي» اطرحع السابق» ص 147 3 

(7)- الترقي» العدد 117» السنة الرابعة» 20ذي القعدة 1327ه- 1909. 
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كانت آول بعثة من هذا النوع في عام 1868 مکونة من مسة طلاب ارسلوا إلى الاستانة لاتمام 
دراستهم في الدرسة الشاهنية للدراسات العلیا هناك وحين استکمال الدراسة یعودون إلى طرابلس 
حاملين شهادات التخرج ويوظّفون بحكم إتقانهم للّغة التركية(العصمانلية) TURC‏ 

٩ OMAR‏ بوظنون ق الغالب ق مناصب ادارية هامة . اما ق مناصب مدنية أو 
عسكرية كأساتذة ضباط في الدارس الرشدية أو ككتبة تحریرات في الاقضية لأن العاملات 
والمراسلات الرسمية كانت تتم باللغة التركية (*. وحين تزايد عدد هذه المدارس ومنتسبيها أ سست 
نظارة للکاتب العسکرية للاشراف على الدارس الرشدیة؟. 


وقد کشفت صحيفة العصر الجديد في عددها الخامس 1909 بف الدارس الرشدية ۸ 
تحقق اهدافها المسطرة وللنشودة لما وانتقدت إدارة العارف :"ّا جسد بلا روح..وطلایا 
مخصصون. . .والدروس فیها غير منتظمة ... ومناهجها بد أت تختصر بحجة عدم وجود مدرسین 
...فألغيت منها التاریخ والحغرافيا واللغة التركية ...ولا یتلقون إلا أقاصيص ومعارف خرافية 
...ومن الترية والتهذیب ما يفسد آحلاقهم ومن النشاطات ما تفشل عزائمهم"(. 


3- المدرسة الاعدادية : 


المرحلة الاعدادية هي امتداد لمرحلة التعلیم الرشدي إذ تسمح للطلبة الخريجين من هذه الأخيرة 
للاستکمال والتزود العلمي والمعرق» فکانت أول مدرسة مدنية بطرابلس الغرب عام 1867 ©. 
وقد تم افتتاح مدرسة اعدادية عسكرية في طرابلس الغرب في 18شوال1304ه 
الوافق) 1 يوليو 1887م ذات ارتباط نظاما ومنهجا و إدارة بالجهات العسكرية وغير مرتبطة 
بقرارات المعارف » والطلبة الناححون ف امتحانات هذه المدرسة يرسل کم إلى الكلية العسكرية 


(5)- م.ج.ل.ط ملف التعليم» رقم3» الوثيقة رقم 363. 
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العسكرية بالاستانة لواصلة الدراسة والتخرج منها کضباط برتبة ملازم» اما باقي الطلب الراسبون 
فیحالون على ا 


وني عام 1909 تيك ستوانت: اد زل کی وات لاف مواد دا ج وکا 
آصیحت مشاركة الطلبة الزامية في اعداد ونشاطات الوسائل التعليمية جزء من البرنامج العملي 
للمدارس الاعدادية العسکرية ( في حين أصبحت الولاية تتکفل بد عم طلبة المدرسة الاعدادية 
بکسوتعم الصيفية والشتوية» وشراء الطرابيش والاقلمة بالاقسام الداحلیة. 


ونتيجة العجز ي عدد العلمین استعانت إدارة العارف ببعض الموظفين من بینهم مصطفی 
افندي معمر ترجمان الولاية لتدريس علم الجغرافيا وفي الوقت نفسرهکان يدرس في مکتب 
O) a.‏ 
الصنائع 1 


وف عام 1904 افتتحت ولأول مرة مدرسة اعدادية للبنات استمر نشاطها إلى غایة1910 
ومدة الدراسة فیها ثلاث سنوات فقط. وبالنسبة للجنة الشرفة على الامتحانات فکانت مشكلة 
من : مفتي الولاية ومفتي الجيش ورئیس انحکمة ومدیر مدرسة العلمین» ومعلم من المدرسة 
الاعدادية ثلاث معلمات مشهود من بسعة العلم والثقافة . ما سحل برنامج التعلیم النتهج 
كمايلي: قرآن كر » تحويد» علوم دينية» هندسة وحساب. تاريخ جغرافيا ولغة عربية ولغة فارسية» 
لغة فرنسية وقواعد تركية» حسن النط ومعلومات مدنية واملاء وقراءة تركية» علم الأشياء والرسم 
والنقش والتطريز التفصيل واخياطة والعزف على الیانو. 


()- الكون ماج الرحع السابق» ص 78. 

()- رافت الشيخ» الرجع السابق» ص 149 . 

(7)- الكو بالحاج» الرحع السابق» ص78. 

() - الكون» التعلیم ..۰ المرحع نفسه ص 79-78. 

(7)- م.ج.ل.طء ملف التعليم» رقم 11 الوثيقة رقم 318. 
(8)- جريدة الأفكار» عددق 1956 . 
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4- مدارس الاتحاد والترقي ۱ 


افتتح فرع الاتحاد والترقي مكتبين عام 1908 في إطار التربية السياسية من أجل " تثقيف 
الشباب وتربيتهم على الأصول الصحيحة كي AEN gU‏ 
فللکتب الأول افتتح في محلة ميزران باسم محمود شوكت باشا والدراسة به ليلا ولدة ساعتين» آما 
المكتب الثاني فلفتتح بمباني دار المعلمين وسمي اتحاد وترقي ولایسمح لالتحاق التلاميذ إلا للذین 
تتراوح اعمارهم مابین 15-8سنة©» بخلاف الکتب الأول الذي هو مفتوح بمیم من يريد 
الانغرمام دون اشتراط السن» والتلاميذ الملتحقون بهذين المكتبين (الدرستین) ينالون اهتمام ورعاية 
حاصة من قبل الأعضاء المشرفين على الحزب» فینالون الدعم وللکافلت كما تقام لهم الحفلات في 
الحدائق العامة» أما نوعية وطبيعة الواد الدراسية فتدرس فيها المعارف الكلاسيكية والحديثة بينما 
تحتوي مناهجها على مبادئ وأهداف با يستجيب ويححق برامج و أهداف حزب الاتحاد 
والترقي0©. 


وكان الحدف المعلن من اقامة جمعية الاتحاد والترقي في طرابلس :" هي خدمة الدولة العثمانية 
والوطن» وتوثيق اواصر الأحوة والمودة بين كاف العثمانيين وبذل جهود لتلقين الأهالي وتفهيمهم 
الواحبات المتممة لحقوقهم المكتسبة» والعمل وفق احكام القانون الاساسي واحافظة عليه 
بكامله"...وستعمل الجمعرة على تعيين مدرسين لتعميم اللغة التركية والعربية والفرنسية وبعض العلوم 
النافعة. واعطاء دروس لله وتمكن الفرع من افتتاح مدرسة ثالثة قبل تحاية عام 1908ء 
واهتمت بطبع الکتب اللازمة» والتركيز الكبير على تدریس وتعلیم اللغة التركية بالاساس. 


") - العصر الحديد» السنة الثانية» العدد2» 3)0رحب 1328ه -1909م . 
© - جريدة الترقي» ا(عدد9 11 1شوال 1327 -1909. 

7)- الكون با اج التعلیم ..۰ الرحع السابق» ص81-80؛ آیضا الكون بالحاج» التحدیث ..» الرجع السابق» ص96 . 
*) - الترقي» شعبان 1326ه -1908. ملحق لعدد 74 من الجريدة (81-80). 


) 
) 
) 
) 
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5- مدرسة العرفان : 


انشئت هذه المدرسة في عام 1901م للتعليم الاعدادي وللطلاب القادرين على دفع نفقات 
تعلیمهم وقد ضمت الدرسة قسما رشدیا ال جانب القسم الاعدادي ا ومي مدرس خحاصة 
لذا فلكثر الملتحقين بحا من آبناء ضباط والموظفين» وکانت تضم قسمين واحد للذکور والاخر 
تاخناث ا وعان ي #ابريس واي اا جا ا الا ن 
وابعادهم عن الالتحاق بالمدارس التنصيرية» وقد بلغ عدد الطلبة والطالبات قي عام 1902 إلى مائة 
(100) وجیعهم بنظام خارحي» ف حين بلغ طاقم التدريس إلى سبع معلمین(. 

وحتى يكون لهذه المدرسة أهمية علمية تربوية فكان طلبتها عتحنون فكان أ ول امتحان تمائي 
لطلبة هذه المدرسة للمرحلة الاعدادية في 05اغسطس 1904 وكان لهذا الأمر صداه على 
مستوى الصحافة الحلية :" واسمى نموذج من آثار التكامل والتعالي المتوالية مدرسة العرفان الذي 
افتتح قبل ثلاث سنوات باضافة همم المعارف ووزعت الکآفات على كثير من الطلبة فأغطى 


مود - 5 
بعضهم مصاحف قرانية» وآخرون کتب 3 ۳ 


6- مدرسة الفنون والصنائع : 


بناء على طلب من سکان مدينة طرابلس الى مجلس الولاية (مجلس البلدية) 12رحب 
8ه الوافق ل 27سبتمبر 1871 سيس اصلاحية الأطفال الذين يعانون الاهمال والتشرد 
وحتی لايحرموا من تحصيل العلم والمعرفة ورصد لذلك مبلغ 60 ألف قرش »> أهمل المشروع ثم 
إعادة إحيائه عام 1896 على عهد الوالي نامق باشا وبعد ثلاث سنوات أصبحت المدرسة جاهزة 
لاستقبال طلابها . 


(°) - تيسير بن موسى» الرجع السابق» ص 343 ؛ يرظر أيضا الكون» التعلیم.. المرحع السابقءص82. 
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وکان اختیار الأرضية وللکان للمدرسة بآن آقیمت ق بستان السید إبن کوره الذي كان مدانا 
للولاية فصدر قرار قضائي عصادرة عقاراته منها البستان الذي یقع خارج آسوار الدينة استغل في 
السابق کمقبرق فطالب الوالي من العلماء والفقهاء بفتوی تحيز البناء على هذه الرقعة بعد نقل رفاة 
الوتی منها إلى مکان آخر وبعد حصول موافقة العلماء صمم بناء المدرسة من طابقین إذ 
حصص الطابق العلوي کقاعات للنوم والبعض منها کقاعات للدروس النظرية بینما حصص 
الطابق السفلي للورشات العمل» وتوفر المدرسة طنتسبیها الطعام واللباس والاقامة حيث تقوم 
الادارة في كل سنة بکساء شتوي وآخر صيفي وحذاء للحروج وطربوش وألبسة داخلية» وکانت 
للدرسة تتبع الوالي العام مباشرة ولیس نديرية العارف (* . 


وقد حث الوالي الواطنین على التبرع للمدرسة كما حصص ها مبلغ ثابت من ميزانية الولاية 
وألزم رؤساء بلدیات الولاية على رصد 10 بالمئة من الميزانية لصا للدرسة ©. ولا کانت هذه 
الأموال غير كافية لسد حاجيات ومتطلبات الدرسة تم تحویل نسب من الرسوم السمك والحلفا 
والزیت للمدرسة في حين أصدرت إدارة المدرسة آوراق الیانصیب باسمها زادت من مداخیلها 
بشكل کبیر حت أنما تمنح طلابما شبه راتب قدر ب 800 قرش شهري لكل طالب بل أصبحت 
تملك عقارات وفندق آوقفت مداخلها إلى أن صار ما آموالا تقدرب 50000 قرش عام1908م؛ 
بينما بلغت عام 9 ب 263994قرش<. وبلغت تبرعات ترهونة 5000 قرشا ومن اهالي 
مصراته 1700قرشا» في حين قرر مجلس إدارة بلدية طرابلس الغرب يجمع تبرعات من جلود 
الأضاحي لصا سيس الدرسة 1874 ©. 


وني 07دعهبر 1910مثلا بلغ للدرسة عدد 18 تلميذا من لواء الخمس " الذين جمعوا من 
الأزقة والشوارع ما يعني أن المقصد الأساسي قدحصل لأن المدرسة أنشئت وفتحت أبوابما من 


للك تیسیر بن موسی» الرحع السابق» ص‌344-343. 


2 


- تيسير بن موسی» المرحع السابق» ص 3- 344. 
د.م.ل.ط» ملف التعليم رقم 12 رقم 321. 


دم لظ ملف التعلیم رقم4-وئیقه133. 


00 
0 
0 
00 
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أجل تخلیص أبناء الولاية الذين سقطوا في مهاوي الجهالة السحيقة» وحرموا من أيدي رقيقة 
۰ ۰ 1 1 
تحمیهم وتنتشلهم من اموی الذي تدحرجوا فيها"2©7. 

میت الدرسة باسم الدرسة احميدية الصناعية ( نسبة إلى السلطان عبد اميد الثانی» 
وبدأت في استقبال طلبتها عام 1291/1874ه على عهد ة الوالي علي رضا باشا الثانية ©. 
وقدشيدت هذه المدرسة كما سبق وذكرنا على أرض مقبرة قديمة تعرف في السابق بمقبرة الغرباء 
على مساحة تقدر بحوالي 22240000 وبنيت على جزء من هذه المساحة والباقي 20000م 


إقامة مبان للاستفادة منها؟. 


كانت تتم حصیلات مطبعة الولاية وجریده طرابلس الغرب من مختلف البلدیات بنسبة العشر 
من وارداتماء لأن ابحريدة والمطبعة كانتا تحت إدارة مدرسة الصنائع والتي نقلت إلى مقرها في 
ديسمبر 1909©, 


كان التعليم بمذه المدرسة لأبناء الفقراء والمعوزين» أما إ دارتا في البداية فكانت تحت قيادة 
عسكرية إذ عين مديرا عليها ضابطا عثمانيا برتبة يوزباشي ثم انتقلت إدارتهًا إلى مسير مدني فعين 
مصطفى بن ركري مديرا عليهاء وتكليف علي نظمي وكيلا عن مدير المدرسة لمتابعة قضايا المدرسة 
۱۳ ۱ ۱ 


وحتی یکون مذه الدرسة نشاطا وفاعلية لذا شکلت الولاية لجنة إصلاح مدرسة الصنائع 


برئاسة الدفتر دار(المسؤول الالي بالولايت) محمد سامي بسیم بك وعضوية بعض کبار الوظفین 
الدنیین مهمتها وضع برامج الدروس وبحهیز للاقسام الداحلية ۳ 


()- د.م.ل.طء ملف صنائع ..رقم3700. 

(7)- بلدية طرابلس في مائة عام» الصدر السابق» ص87. 
()- د.م.ل.طء ملف التعليم» وثيقة رقم 321. 

()- بلدية طرابلس في مائة عام؛ المرحع السابق» ص87. 

(7)- محمد الكون» التعليم..» الرجع السابق» ص 85-84. 
() - رأفت غنيمي تطور التعلیم..» الرجع السابق» ص152. 
> 
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ونظرا لطريقة وإجراءات الانتساب إلى هذه الدرسة حرم کثیر من آبناء اهالي طرابلس من هذا 
التعليم بسبب استفادة كافة متصرفیات الولاية منه بنسب عددية محددة لكل و احدة منها» فنسبة 
متصرفية الخمس عام 1911 مس طلاب. ومتصرفية الجبل الغریی3 طلاب ومتصرفية فزان طالبین 
وطالب واحد لك اقضية الزاوية العحیلات» زوارة ترهونة ورفلة غريان العزيرية. 


1-6- المناهج : 


من حلال طبيعة المدرسة فان منهج الدراسة يختلف كثيرا عن بقية المدارس الأخرى » لذا فين 
المنهج يتكون أساسا من شقين نظري وعملي بحيث أن الطالب الملتحق بالسنة الأولى تحضيري 
یراعی فيه البنية ابحسدية والعقلية ثم تحدد طبيعة الرغبة والميول نحو الحرفة المناسبة له حين الانتقال 
إلى السنة الثانية. ومن بين المواد الدراسية الملزم بمتابعتها هي : القر آن الكريم علوم الدين اللغة 
العربية» والتركية والتاريخ والحغرافيا والرسم والموسيقى . والشق العملي يتابع فيه الطالب التدرب 
على تعلم حرفة النسيج للحرير الصوف القطن وحياكة السجاد الحداد 3 النجارة البناء الصناعة 
الجلدية©. أما بالنسبة للطالبات بالمدرسة فيتعلمن حرفة مختلف انواع للنسوحات وحياكة السجاد 
ومختلف تدابير الشؤون المنزلية©. 


ولا فشي المرحلة الدراسية يقام حفل تخرج للطلبة والطالبات على حد السواء يحضره الأعيان 
والوحهاء وتعرض فيه المصنوعات المنجزة من قبل الطلبة المتخرحين ففي عام 1907تم عرض 
البسط والسجاد والا أقمشة المطرزة بايدي الطالبات التي استحسنها الحاضرون ويذكر اسماء 
الطالبات التخرحات من هن: فاطمة حركية -حليمة اللواق منحت لمن مكافآت مالية ونول 
شي تشتجيعا نا 

وتقوم الولاية بتجين بعض حريجي المدرسة في المهن التي تحتاحها بينما البعض الآخر فيتابع 
أعماله الحرة في بحال تخصصه بعد أن یزود ببعض المعدات اللازمة » أما الطلبة التفوقون يرسل کم 
لاتمام الهیل في معامل هركة والترسانة بالاستانة وحين استكمال السلهیل يعود إلى الولاية ويعين 


. 137 د.م.ل.طء ملف التعليم رقم 5( الوثيقة رقم‎ - )١ 
.88 الكوني باحاج؛ الرجع السابق» ص‎ - 

- تيسيربن موسي » اطرحع السايق» ص 345. 

*) - جريدة طرابلس الغرب» عدد1133؛ السنة 1904. 
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کمعلم بالمدرسة» كما حدث في عام 1909 حینما رجع کل من الطالبین الأمين کرشود ومحمود 
سنان» وعلی إثر ذلك طالب مدير مدرسة الصنایع مصطفی بن ركري من الوالي في شهر 
حانفي من عام 1909م حلب آلات نسيج للمدرسة من أجل فتح فرع مذه الصناعة وقيام 
الیش سرت هي ا 

7- المدرسة الزراعية: 

صدر قرار بانشاء هذه الدرسة عام 1909م بحدف تکوین عدد من الشباب التحصصین في 
الشوون الزراعية امحديثة وتدریب المزارعين الليبين وقد اقيمت الدرسة في ضاحية طرابلس بسيدي 
الصري كما وضعت ها نظارة الزراعة في الاستانه ومديرية الزراعة في طرابلس شروطا ولوائح 
تنظيمية تشتمل تحدید عدد طلبتها -الذين سیقبلون کل عام من کل متصرفية من التصرفیات 
الليبية عدا طرابلس وبنغازي اللتين ترك الباب مفتوحا أمام اولادها للانتساب هذه الدرسة دون 
تحديد» وکانت نظارة الغابات والعادن والزراعة قد عينت مدیرا من استانبول السید"حسن صبري" 
حيث كان من المقرر مباشرة عمله في اکتوبر من عام 1911 ولکن الغزو الايطالي لليبيا حال 
دون ذلك واقفلت الدرست؟. 


8- مدرسة دار المعلمین : 


مع بداية القرن العشرین وبالضبط عام 219001 انشاء مدرسة دار العلمین من قبل الوالي 
حافظ محمد والتي تمدف الى تكوين الطلاب لیصبحوا معلمین في مدارس الولاية ( وکانت الدراسة 
فیها سكن وسبب افتتاحها کان للحاجة للاسة لعلمین بمیدین لذلك» ول یشترط حصول الطالب 
على شهادة علمية معينة بل اشترط لقبوله في الدرسة ان يجيد القراءة والكتابة ویحفظ القران او سور 
وافيه منه عن ظهر قلب كما يجب ان يكون على الام مقبول بقواعد اللغة العربية والاصول والبادی 
الاسلامية ولم يشترط سن محدد للطلبة فقد دخلها طلبة كبار السن ومنهاجها بماثل منهاج المدارس 


()- الكون بللحاج, المرحع السابق» ص 89. 

2 آجد محمد العاقل» التعليم الحديث في ليبيا حلال الفترة 1950-1835 آعمال الندوة العلمية الثامنة حول ابحتمع الليبي» 
اطرحع السابق» ص 529. 

ا د.م.ت.طءملف رقم 0 وثيقة رقم 273 بتارخ 7 ينظر أيضا وفاء كاظم» ا مرجع السابق» ص 32-51. 
()- محمد الکوني باحاج» الرحع السابق» ص 157 ؛ظر أيضا المواد التي تدرس هذه المدارس بالملحق رقم: 19 
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القسم الالت 


الرشدية مع مادة التربية واصول التعلیم وقد انشأ هذه الدرسة الوالي الصلح حافظ محمد وعساعي 
مدير العارف العثمان الذي أرسل من استانبول عام1899 (. 


ب/- الانتقادات الموجه للمنظومة التعليمية : 


اولت الصحافة الطرابلسية -برغم حداثتها- اهتماما کبیرا بواقع التعلیم مناشدة الاصلاح 
الجاد الذي يحقق الأهداف التربوية السامية والعارف النهضوية السليمة ومنتقدة في نفس الوقت 
الأساليب والناهج, فهذه صحيفة العصر الجديد - نقلا عن الکوني- موحهة انتقادا لاذعا لحالة 
التعلیم بالولاية فتصفه بأنه : 

"اسماء بلا جسم. بل موظفین یتقاضون المعاش,والقاب لها عظام ودیوان مفتوح؛ 
وكراش مملوءة بآحاد طوال عراض. ولا نتيجة لنا من ذلك.وذلك وظيفة المعارف تأسیس 
المدارس وفتح الابواب لكل طارق. والقاء الدروس علیهم في العلوم التي تراها مناسبة 
لانقة, آما نحن فمعرفتنا لم تكن لها سوی مدرستین واحدة عسکرية, وأخری ملكية, آما 
الأولى لاناس مخصوصين ممن آرادوا الانخراط في سلك الجندية. وهم قلیلون والثانية 
ملكية وما عساها أن تأوي من آبناء الولاية التي بها من النفوس ما یناهز الملیون ونصف 
ولئن قالت أن حاجتها عظيمة. فهي لا تقل عن متسع بهو بيت من البیوت المعدة لاستقبال 
الأمراء, فأنا والحق يقال لا نجد ردا على هذا الجواب المسکت ". 

وکما ذکرت آیضا بأن الدرسة الحديثة لم تف بالغرض, وأتما لم تستوعب آعداد الطلبة ولا 
تتناسب مع عدد السکان. آما حول الانتقادات الوجهة إلى مناهج الدرسة الحديثة فذکرت بأتما : 
" تلقن هذه الدرسة مبادئ من العلوم عادة لا تذک ومع هذا فهي لا زالت تخترها واحدة تلوی 
الأحری» فلقد احتزلت أولا درس تحويد آيات الله قلنا لعل لما العذر حيث لم بحد اأساتذة لذلك 
حال کون سکان البلد أكثر من ثلثيهم یرن اا 


()- فرانشیسکوکور لیبیا أثناء العهد العثماني الثاني» تعریب وتقديم خليفة محمد الثليسي» دار الفرحاني ليبياء ۰1971 ص 100؛ 
عنظر آیضا رأفت الشيخ» الرجع السابق» ص 152-150 . 

()- الكون باحاج, الرحع السابق» ص‌104-103.. 

(5) - اطرحع نفسه ص 104. 
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وواصلت ذات الحريدة انتقاداتما حول سياسة التعلیم ومناهجه منها ما بخص شروط الانخراط 
في سلك التعلیم التي تستوحب اتقان اللغة التركية» وهي تری أيضا أن طبيعة الواد التي تدرس لا 
تتلائم وواقع الحياة اليومية للطالب بل یدرسون قصص وخرافات بالية ف " ماذا يقرأ بالمدرسة» إن 
العدد من التلامیذ الذين هناك وهم لا یتجاوزون حدول الأعداد المركبة عندما یذهبون هناك 
تلقی علیهم بعض الأقاصيص کعنترق ورس الغول» حتى يفن الزمن وتمر الساعات» ويرحعون إلى 
مناز هم حاملین من العلم خرافاته» ومن التربية» والتهذیب ما یفسد أحلاقهم» ومن النشاطات ما 
تفشل عزائمهم ". 


أجمعت جل الصحف الطرابلسية مطالبة بأن یکون التعلیم اجباریا لا احتياريا حتى يعم أرحاء 
الولاية وتحسين الناهج التعليمية» وفي الوقت نفسه حثت سکان طرابلس على الاعتناء والاهتمام 
بتعلیم أولادهم» وذکرت إحداها :" يا ليت أهل طرابلس یجتهدون في التعلیم» ونشر العارف 
والتهافت على الصحف ‏ هذه الولاية ". 


ورغم أن تلك الانتقادات التي كانت تمدف إلى تحسين مستوی التعلیم وبما یحقق الأهداف 
المنشودة منه إلا أن ذلك كله لم يجد أذانا صائغة وأياد تدفع به إلى المبتغى» بل أصبح تعليما 
: ۰ ۰ 3 
اختیاریا لا إحبارياء وعلوم ومعارف بلا روح» لا تكسب حرفة يدوية» ولا توفر لقمة عيش . 


أما جريدة الترقي فكان لما نصيب الأوفر من التوجيه والتنبيه والانتقاد فكانت تدعو بصراحة 
مطلقة إلى تعميم التعليم» لأن غالبية ابحتمع لا يعرف القراءة ولا الكتابة بل يعيش حالة الأمية 
والجهالة المنتشرة في معظم أنحاء الولایة وتوضح الحريدة أن من بين العوامل المساهمة في انتشارها 
إسناد شؤون التعليم لغير أهله؛ فهذا مدير المعارف بالولاية شخصيا يتماطل في افتتاح المدارس 
ويسهم في حرمان أهالي الولاية من تعليم أبنائهم ( والعامل الآحر أن الأساتذة من تخرج من دار 
المعلمين يعانون الأمرين إما أنحم لم يحوزوا على مناصب توظيف أو رفضوا التوظيف خارج مناطق 


م- الكوني باحاج» اطرحع السابق» ص105. 
2)- العصر الجديد» عدد115 بتاریخ 1 جمادي الاحر 1326ه/19009م.. 


) 

) 

()- الکو بالحاج» التحدیث... الرحع السابق» ص105. 
(*) - الترقي عدد 19-120ذي الحجة 1327 -1909. 


() - الترقي» عدد175» 10صفر 21329/ 1909م . 
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إقامتهم بحجة بعد المسافة ويقابله الراتب القليل الذي لا يتجاوز 200 قرش ولا يؤمن متطلبات 
قوته وبالتلي تبقی الکثیر من للدارس خارج الدن بدون معلمین. 


وف ظل هذه الظروف يبقى حال التعلیم شبه منعدم بالولاية ولن حقق طموحات و آمال 
و EM‏ 5 2 
السكان 2 الرقي والتقدم برعم ما مضی علیها من سنين (سبعون سنة)( 1 


انتفظت جريدة الترقي على ما آل إليه حال التعليم في ظل سياسة الاصلاح : " الكيل طفح 
والخطب تفاقم» وأصبحت الحكومة في طرابلس باجمعها مشغولة بأناس قد ضرب الحجر الغوي 
فيما بينهم وبين الأهلين» فلا فهی ولامساس وقد زاد في الطنبور نفخة جديدة تعيين مستنطقا 
لدائرة العدلية لا يعلم من العربية سوى أا عقمانية 1 


بينما ذكرت جريدة الكشاف في" إن المجلس العمومي احتمع بحضور الوالي وبعض القناصل؛ 
وقدم ا مجلس مذكرة لترجمة جملة القوانين باللغة العربية»وعدم استخدام المامورين الذين لايعرفون 
اللغة العربيةءوفتح مدارس الابتدائیة,وتعمیمها بالقضاءات والنواحي". ويبدو أن هذه التوصيات 
لم ترق إلى حال التنفيذ والتطبيق وتسارع الأحداث بعد ذلك كانت خارج بحال الاهتمام بالتعليم 


وشؤونه. 


ج/- البعثات العلمية إلى الخارج : 


برغم حضوعها للحکم العثماني منذ عام 001 م حافظت طرابلس الغرب على نمط التعلیم 
الديني» وعلی الطلاب الذین برغبون في مواصلة تحصیلهم العلمي الديني أن یتوحهوا إلى جامع الزيتونة 
أو الجامع الأزهر بمصرء وف الغالب یتحمل الطالب نفقة اعباء الدراسة على حسابه الخاص وکان من 
هؤلاء الطلبة الشیخ محمد کامل بن مصطفی الذي واصل تعلیمه في اللجامع الأزهر الشریف وحین 
عودته إلى الولاية تول العدید من الناصب الادارية إلى أن أصبح مفتي الولاية» ومن بين طلابه الذين 
تخرحوا على يده الشيخ عبد القادر القرحي الذي تولى الافتاء والنيابة في قضاء الزاوية لمدة عشر 


- محمد الکو بالحاج» التحديث..» المرجع السابق» ص 106 . 
- الترقي» عدد198 بتاريخ 12 شعبان1329ھ 1911م. 
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سنوات وأيضا من بين طلابه الشيخ محمد فرحات الزاوي الذي واصل تعليمه بجامع الزيتونة وسافر إلى 
فرنسا لدراسة القانون وعند عودته تولى قائمقامية الشاطئ وبعد الانقلاب الدستوري عام 1908 م 
اتب نائبا علی ولاية طرابلس الغرب ف غاس البعوثان العثمانی(. 

كانت البعثات العلمية للمدارس الحديثة مدنية وعسكرية على حد السواء الموحة من طرابلس 
الغرب إلى العاصمة العثمانية لاستکمال الدراسة في بالقسسات التعلیم العالي والتي تفتقدها الولايةء 
حيث أن اولی الدفعات من هذا النوع كانت عام 1868 ذ ارسلت خمسة طلاب من متفوقي 
الدرسة الرشدية بطرابلس الغرب إلى استنبول وکان التحاقهم بالکتب الاعدادي العسكري» ثم 
تلاحقت وفود الطلبة لواصلة تحصيلهم العلمي من الولاية إلى استنبول باعداد آکثر إلى أن وصلت 
عام 1886م إلى 40 طالبا وتوزعوا على کلیات متحصصة ستة طلاب التحقوا بكلية الطب . 
وطالب التحق بالكلية الدنية . آما باقي آفراد البعثة القدر عددهم 38‌طالبا فسجلوا ضمن طلاب 
الكلية الحربية . وقد حصهم السلطان العثماني عبد الحميد باستقبال وحفاوة كبيرين» وشجعهم على 
بذل الجهد في التحصیل العلمي كما شجعهم بحوافز مالية اولية . " ونالوا من نعمته التي هي آشرف 
السعادات الدنيوية عند كافة الأفراد التي تتیسر لواحد في المليون نيلاتماء وتشرفوا بالتفات حضرة ذي 
الشوكة أمير المؤمنين ونالوا من دعائه الخير وعلاوة على هذه الالطاف السلطانية قد نال کل واحد 
منهم إحسان ثلاث ليرات» وارسلوا مطيبين إلى مکاتبهم( الكليات ) الكافل لسعادتمم الآنية" © . 

وكما شملت البعثات العلمية من غير طلاب المدارس العليا أيضا دفعات للتدريب الصناعي حص 
به لتأهيل فئة الطلاب الفقراء واليتامى من تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و15 سنة©.إذ تم في العام 
9 إرسال دفعة مكونة من خمسة طلاب من المتفوقين في مدرسة الفنون والصنائع إلى استانبول. 


ونظرا للظروف الدولية وخطورة الواضع القائم احیط بالدولة العثمانية نما دفع بالسلطات العثمانية 
إلى الإسارع إلى إنشاء مدارس تستقطب جا أعيان ووحهاء الولايات العربية التابعة للها منها: 


() - الكون بالحاج» التعلیم.. المرحع السابق» ص210 -211. 


()- أحمد صدقي الدحان» وثائق تاريخ ليبيا..» الصدر السابق» وثيقة رقم 33» ص 59-58. 
()- الكو بالحاج» التحديث..» المرحع السابق» ص215-212. 
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القم ارا ث0 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


ا 
1- مدرسة العشائر: 


هذه الدرسة تم افتتاحها عام 1892م وقد وضح السلطان عبد الحميد دورها قائلا: "إن هناك 
دعايات كثيرة مغرضة تعمل للايقاع بين الامبراطورية وبين الحكومة اي السلطة والخلافة» وأن هذه 
الدعايات قد وحدت وسطا بين العشائر لتفشي ابحهالة فيهاء ولحذا ولكي نضع حدا لهذا الخطر 
احدق علينا أن نقضي على الجهالة اولاء وذلك عن طريق العارف. وطذا فان على رحال العشائر أن 
يفتتحوا مدارس خاصة لتعليم وتقذیب أولادهم وقد افتتحنا في استنبول حاليا مدرسة اسميناها باسم 
مکتب العشائر لتكون تموذحا لما سيفتح من الدارس هناك" 7. وتعد مدرسة العشائر من أهم 
مؤسسات التعليم العالي في الاستانة وتم تحديد شروط وضوابط قبول الطلاب يما من قبل وزارة 
الداحلية( اشرافها عليها)» ل 


أن لا يقل عمر الطالب عند قبوله بالمدرسة عن اثبى عشر ة سنة ولا يزيد عن ست عشرة 


أن يكون لائقا صحيا. 
أن يكون الطالب حسن الخلق» ومن أبناء المشايخ وذوي الوضع الاحتماعي المتميز . 
نح كل طالب مصاريف سفر قدرها 600 قرش عثماني. 
وقد حددت مدة الدراسة بمدرسة العشائر بخمسة سنوات مع محانية التعليم وتوفر الأقسام 
الداحلية للطلاب كما حصصت حصص لتعليم العسكري فيها . كما قدرت حصت ولاية طرابلس 


0 - مدرسة العشائر : بتكليف من السلطان عبد الحميد الثاني قام عثمان نوري باشا بوضع مذكرة يقترح فيها انشاء مدرسة 
للعشائرقي 21حزيران 1892م وفي 6تموز اوكل الصدر الأعظم إلى وزارة المعارف التحضيرات لذلك في اسرع وقت» وتزامن 
فتحها بمناسبة المولد النبوي 12 ربيع الاول 1310ه الموافق 4تشرین الاول 1892م, وتمدف البادرة إلى دعوة القبائل العربية إلى 
المشاركة في النهضة الثقافية والعلمية وتقوية الولاء والتبعية للدولة والخلافة الاسلامية العثمانية» واختیر ها مقر بقصر مهجور یطلق 
عليه قصر اسما سلطان في مقاطعة كبطاش في اسطنبول. كما ضمت إلى القصر بعض النازل الجاورة واتخاذها سكنا للطلبة ؛ ينظر 
یوحین. آل. روغان» مدرسة العشائر في استانبول» تر نار محمد نوري» ١‏ أء بيت الوراق للنشر والتوزيع» بغداد. 2014 
ص‌25-23. 

2( - بایرم کودامان. السياسة الثقافية التي اتبعها السلطان عبد الحميد الثاني في سیاسته للیبیا بحاه الامبرايالية الغربية " المؤتمر الثاني 


للعلاقات العربية التركية» ج22 منشورات مركز الجهاد الليي» طرابلس» دسمبر ۰1982 ص524-523. 


() - رافت غنيمي» الرحع السابق» ص163 انظر ايضا الكون» الرحع السابق» ص 94. 
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القسم اثالث _ لواقع التقائي والفلري بين التقلیر والتجری_ 


الغرب فيها باربعة طلاب لعام 892 [ يختارون من بين أبناء وشيوخ القبائل حتى وان كانوا لم يسبق 
لمم الدراسة من قبل . وهذه الحصة الحصصة لطلاب الولاية غير ثابتة العدد من سنة إلى أحرى 
بحيث ني شهر أوت من عام 1894 تم ارسال من الولاية خمسة طلاب» وثي عام 1896 طالب 
الوالي نامق باشا باحتيار من قائمقامية غريان لوحدها ثلاثة طلاب من أبناء المشائخ والاعيان وممن 
یتصفون بالأحلذق امسنة والصحة ابلیدة. 


وما يلاحظ أن هناك تضارب حول عدد الطلاب وسنة الانتساب هذه الدرسة من آبناء الولاية 
فیذکر رافت الشیخ أنه التحق يذه الدرسقعام 1886 مایقارب من أربعين طالب بمدرسة أبناء 
العشائر بتركيا من تتوفر فیهم الشروط العلمية والأخلاقية وحتی الصحية» ویتقاضی کل طالب 
متمدرس با منححة مالية مقدرة 600 قرشا سای 


تخرج من مدرسة العشاثر طلاب ولاية طرابلس الغرب في 16ماي 1898م بلغ عددهم انا 
عشر طالبا منهم مختار كعبار وحسن حسني الذي عين عتصرفية امس ویاور فخري الذي التحق 
بالفرقة المسكريةوضلى العبيدي الذي التحق بوظيفة إدارية قيادية برکز ال 


ونظرا إلى ما لوحظ من فوائد عائدة من هذه الدرسة بعد عودة حریجیها ما دفع باعيان العشائر 
إلى التقدم لإدارة الولاية بطلب بزیدات عدد أفراد طلاب الدفعات إلى استنبول © وللاسف لم تلب 
طلبات الاعیان هذه بسبب اغلاق مدرسة العشائر عام 9007 1م. 


2 مدرسة دار الشفقة ۱ 


خيرية تعمل على توفير مقاعد دراسية لأبناء الفقراء واليتامى ومن جميع الولايات العثمانية» وحددت 


()- د.م.ت.طء ملف التعليم» ملف 6» وثيقة 259 بشان ارسال الطلبة الى استنبول» بتاريخ 1894. 
(7)- د.م.ت.ط ملف التعليم رقم 215 الوثيقة 139-137 بتاريخ 1896م. 

7) - رأفت الشيخ» | رحع السابق» ص 162. 

*)- الکو بالحاج» التحدیث.. الرجع السابق» ص 214. 

”)- رافت الشيخ غنيمي؛ المرحع السابق» ص162- 163. 
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القم الثالمف _ الواقع الثقائي والفد ي بين التقابيد التید_ 


فیها مدة الدراسة ب 9سنوات» ویطابق منهجها الدراسي مناهج الدارس الاعدادية» وقد وضعت 
1 
شروطا للالتحاق الطلبة با( ؟منها: 


- يجب إعداد وثيقة رمية ) شهاده میلاد) مدونة علیها اسم الطالب وتاریخ میلاده واسم والده 


مصدقا من مختار احلة أو معتمدا من مامور التحقيق. 
- ويقدم صاحب الطلب شهادة صحية تقر بأنه حال من كل الأمراض ويتمتع بصحة جيدة . 
- یقدم الطالب شهاده تثبت حسن السيرة والسلوك 5 


- الطالب الذي تتوفر فيه شروط القبول بمنح منحة مالية إضافة إلى جميع المصاريف الخاصة به 


أثناء اقامته بدار الشفقة . 


وف عام 1906م وضعت شروط حديدة لكل من يرغب في مواصلة الدراسات العليا وذلك 
من خلال اصدار منشور وزع على جميع الولايات العربية من بينها ولاية طرابلس الغرب» وتضمن 
ا 


سحددت حصة ولاية طرابلس الغرب ب 3طلاب خلال هذه السنة 1906 . 

-عنح کل طالب 600قرش کمصاریف سفر إلى استانبول . 

ستوفر الصحة ابحيدة للطالب مثبتة بشهادة طبية . 

يجب أن یکون الطالب ذا سيرة وسلوك حسن ومن عائلة نبيلة ومن آبناء الرحل ساكني الخيام 
أو من العائلات العروفة . 

يجب ارسال الطلبة إلى استانبول برفقة أحد رحال الشرطة الامناء. 

-الطالب الذي یصل استانبول دون توفر فيه هذه الشروط يعاد إلى بلده ویتحمل مسوول 
البعثةعلی عاتقه جمیع مصاریف ذلك الطالب. 


(- الکوني بالحاج» الرجع السابق» ص 215. 
(7) - نفسه » ص 215-214. 


314 


القم ارا ث0 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


لقد حققت السياسة الاصلاحية العثمانية في جال التعلیم قفزة كبيرة من خلال افتتاح العدید من 
الدارس الابتدائية والرشدية والاعدادية والتحاق أطفال الولاية بما » واسهمت في تکوین شريحة معتبرة 
من آبناء ابحتمع الليبي الذي اتسعت مدارکه على مختلف العلوم والعارف والصنائع» وکما استعانت 
حم الادارة العثمانية كإداريين وموظفین في الدواثر الحكومية » وأسهموا أيضا في تنویر عامة اجتمع 
بالواقع احیط بهم سواء في ما تعلق بالظروف الدولية والسياسة الاستعمارية الأوربية المتربصة بالبلاد 
أو في ابحال التوعوي الصحي وغیرها . والشئ الذي یعاب على السلطة في هذا ابحال هو تأخرها في 
تحمل آعباء ومصاریف التعلیم وترکت الأمر على عاتق الأهالي لفترة كانت كافية في زيادة إنماكهم 


بأعباء إضافية لا قدرة هم على تحملها في ظروف اقتصادية صعبة . 
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الفصل الحادي عشر : الطباعة والصحف والمکتبات 


يجمع الکثیر من الورخین بأن الطباعة وحدت منذ آلاف السنین وأن الصینیین والکوریین هم من 
ابتکر فن الطباعة» فکانوا یستخدمون قوالب من الخشب وینقشون علیها الکلمات والرسوم مقلوبة ثم 
يختمون بماء ومع مطلع القرن الخامس عشر أصبحت حاحة الانسان لالة الطباعة آکثر من ضرورق 
وحاصة بعد تراحع وتماوي نظام الاقطاع في أوربا واصبحت الشعوب تطالب بالوحدة و أحذت 
العقول تبحث عن وسائل تسهل على ما يغذيها من علوم ومعارف بديلة عن عملية النسخ 
التقليدية“. 

آمام هذا الاهتمام والضرورة الملحة بدأت تظهر محاولات اختراع آلة الطبع» فكانت البداية من 
ألمانيا على ید (يوهانس غوتنبرغ) عام 1444م بمدينة ماينتس» ومنها انتقلت إلى بقية الدول الأوربیت 
إلى إيطاليا بمدينة قینیشیا على يد رادو مانوسيو) عام 1467مءباريس عام1470م؛ وإلى أوترحت 
كولندا عام 1473 م»واسبانیا عام1474م» ويستمنستر باپحتلرا عام 1476م( ولیم کوکستون)» فيينا 
عام 1482م أوبسالا بالسويد عام 1483م, وتأخرت الطباعة في النرويج إلى عام 1644ء0 . 


وأما في نطاق الدولة العثمانية» كانت أول مطبعة بمدينة استانبول أنشأها اليهوديين صمويل بن 
نحميس وديفد بن نحميس عام 1493م وذلك في عهد السلطان بايزيد الثاني ( 1512-1485) 
وتزايد عدد المطابع اليهودية خلال الأعوام 1310105 م 1م .كما أنشاً الأرمن مطبعة 
باستانبول(سیفا)عام 1367 بإشراف (أبكار)» ثم أنشأ اليونانيون مطبعة عام 1623 عبادرة من 
NOTE‏ 

آما في البلاد العربية فكان أول مطبعة أنشأت هي مطبعة مسيحية "دير قزحية" بلبنان عام 
0م فطبع با کتاب 5 سفر المزامير »من طرف قسیس دمشق سرکیس الرزي ولكنها م تعمر 
كثيراء واستمرت اماولات العربية دون كلل إل أن آنشعت مدينة علب اول مطبعة تطبع الکتب 


- حلیل صابات» تاريخ الطباعة قي الشرق العربي» ط م2 ( د.د.ط) القاهرق اکتوبر ۰1965 ص 13. 

2- نفسه» ص18-15 

- سلیم نزهت » تاريخ الطباعة في ترکیا 1929-1729م ترجمة وتعلیق سهیل صابان » مكتبة الملك فهد الوطنية 
.0 ص20-19. 
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القسم الثال_ « الواقع الثقاي والفلري بين التقليد والتجریر 
بالعربية عام 7006 1م» ويرحع الفضل في ذلك إلى روح التعاون الذي تم بين البطريرك "أثاناسيوس 
الثالث الدباس" والمؤلف والترحم "عبد الله زاحر" والتي استمرت في العمل طوال عقد ونصف تقريبًا 
تم توقفت على إثر حلاف بين زاحر والبطريرك آثاناسیوس, فعزم زاحر بعدها على تأسيس "مطبعة 
ديرشوير" في لبنان عام 1734 وكانت تطبع الكتب بالعربية .٩(‏ 


عرفت البلاد العثمانية المطبعة العربية بفضل مساعي سعيد أفندي ابن السفير التركي بباريس 
محمد أفندي المشهور باسم( يرمي سكز جلبي)» تأثر الابن بنشاط المطابع في فرنسا و أدرك حقيقة 
منافعهاء وحين رجع إلى الاستانة تواصل مع رحالات الأدب والعلوم والفنون مقترحا عليهم فكرة 
8 5 ۳ 3 6 ا 1 ۰ 5 ع 
إنشاء مطبعة فكان من بين من استشارهم في الأمر ابراهيم متفرقة' “الذي سوف يرتبط امه بتأسيس 
آول مطبعة إسلامية عثمانية رمية في الدولة تطبع الكتب بالتركية ذات الحروف العربية. 


وعوجب الطلب الذي رفعه سعید آفندي للسلطان "أحمد الثالث" أصدر هذا الأخير فرمانًا عام 
7 ييز تأسيس مطبعة تسهم في نشر العارف والعلوم بين آفراد الامة الاسلاميت وتضمن 
الفرمان السماح بطباعة كافة الكتب عدا کتب "القن "التفسیر اند الشری ی" وکتب "علم 


الکلام " وبموافقة شيخ الإسلام "يني شيهرلي عبد الله أفندي" الذي أدرحت فتواه في نص فرمان 


4)- وحيد قدورة » بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام - تطور احیط الثقاقي 1707- 1787 »تقديم »عبد الحليلي 
التميمي» مكتبة الملك فهد الوطنية » الرياض -تونس» ۰1993 ص200-180. 

-براهيم متفرقة» ( 1747-1670)» ابراهيم أغا انكروسي» أما اسم متفرقة فتعود للمكافأة الثمينة التي تمنح له نظير حدماته 
للسلطان وهذه المكافأة تسمي( متفرقة دركاه عالي)» وهناك من يعطيها معنى ( تعدد الواهب)» وهو دبلوماسي ومؤلف ومترحم 
وعالم في الرياضيات» ورحل دولة عثماني من صل بحريء التجأ إلى الدولة العثمانية أو قع أسيراء وتحول من المسيحية التوحيدية إلى 
الاسلام» وبسبب إلمامه باللغة الفرنسية والتركية وابحرية» ومهارته بالأمور السياسية والتنظيمية وقدرته الخاصة على إجراء 

الفاوضات. عينته الدولة مستشارًا ومبعونًا خاصًا للسلطان للشؤون الخارحية» فقام بإجراء عدة مفاوضات دبلوماسية خاصة مع 
«النمسا» و«روسيا» عام 1715 كما شارك في المباحثات التي جرت في «بولونيا» بين الدولة العثمانية والبولونيين عام 1737» 
وأدار حلسة الباحثات التي جرت حول تسلیم قلعة «آورشوفا» عام 8 ال الدولة العثمانية ؛ عنظر محمد زاهد حول» 
التحولات الفكرية في العا م الاسلامي: أعلام - وکتب - وحرکات - وأفكار - من القرن العاشر الحجري إلى القرن الثاني عشر 
الهجري» ط 1 العهد العالمي للفكر الإسلامي» الاردن» 2014م؛ ينظر أيضا وحيد قدورة» بداية الطباعة العربية في استانبول 
وبلاد الشام وتطور احیط الثقافي ( 1787-1706). مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية» تونس- الرياض» ۰1993 ص 
262-1. 
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القسم الثالمك . الواقع الثقائي والقلري بين التقليد والتصريد _ 


السلطان تؤكد على تأييده لفكرة تأسيس المطبعة مع وضع كل هذا في بداية ول إنتاج المطبعة وهو 
معجم «وان قولو» © , 

وني النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقي ظل الإصلاحات ( المشروطية الأولى) أصبح 
الاهتمام متزايد بفكرة انشاء المطابع» فقد جاء في المادة التاسعة من قانون الولايات إِذْ نص ت بوجه 
عام على أَنَّ: "أمور تحريرات الولاية عموما تحال إلى مأمور منصوب من طرف الدولة بعنوان مكتويجي 
الولاية» یوحد بمعيته قلم تحريرات» وبحمذه الواسطة بحری مکاتبات الدائرة الرسمية ومحافظة آوراقها 
وقیودها کافة وتکون ى الولاية مطبعة توحد تحت (دارة الکتویجیه. 


وبناء على هذا القانون تم تأسیس آول مطبعة بهلاية طرابلس الغرب عام 1859م»كانت بدایتها 
بالطباعة الحجرية تقومبطبع الوثائق الرسمية لحكومة الولايف وکان مقرها السرایا الحمراء ولکنها لم تف 
بالغرضص(؟ نذا آصدر الوالي محمود تدم آمرا بتطویر الطبعة وتحسین آدائها ما مکن من صدار أو 
صحيفة وهي حریده طرابلس الغرب والسالنامة» وهي دورية سنوية صدرت عام 1868. 


وقي عهد الوالي علي رضا باشا عمل على تحديد الطبعة واصلاحها بأن حلب ها حروفا وآلة. 
ويشير الوالي اللاحق على رضا باشا إلى أنَّ الطباعة الحجرية مرهقة للغاية» وقد یستغرق إعداد العدد 
الواحد من الصحيفة با ثلاثة أو اربعة أيام» فضلا عما تتطلبه من العاملین واضطرارها للتأخير أحيانا. 
وقد حاول أن يسدٌ هذا النقص فواصل سعیه في هذا الأمر حتى تمكن من تأسيس الطبعة الحديثة التي 
أرسلت حروفها ویعض لوازمها مع مرتبها الصف من استانبول, على آن تلن الآلة الطابعة من 
لندن<. 

وتواصل تحديث الطبعة وتحسين أدائهاحلال فترة الوالي أحمد راسم باشار ۰ 1896-1881) 
بفضل التعدیلات التي آدحلت على الالة من خلال إدخال حروف جديدة على اربعة آنواع وقدرت 
قيمة هذه اللوازم ب 12 آلف قرش.وحلبت آله حديثة من آوربا ( الطبع الحجري ) بقيمة 30ألف 


2 سلیم نزهت » اطرحع السابق 3 ص 21 41. 

(- الدستور» ج1» الصدر السابق» ص 383. 

2) محمد الكوني, ا مرجع السابق» ص111 . 

2 عمار ححیدر بدايات الصحافة الليبية..» الرجع السابق» ص50 
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القسم الالست _ الواقع الثقائي والفد ي بين التقابيد والتتهديد_ 


ل ا اکان بناء مدرس الفنون والصنائع عام 1899 نقلت والحقت الطبعة باحدی 
اقسام الدرسة 1901 فاطلق عليها مطبعة الفنون والصنائع بالولاية . 

أصبحت المطبعة تابعة بشكل رسمي إلى مدرسة الفنون والصنائع» ثم بدأت تقوم بتدريب الطلبة 
على كيفية استخدام آلات الطباعة وصیانتها ( وكما استمرت في طبع الصحيفة الحكومية طرابلس 
الغرب .وغیرها من الطبوعات الأخرى . فزادت مداخلها المالية © . 
ماما من إسهامات عشرة اشخاص لكل واحد ب 10ليرات عثمانية» كما كانت تصدر سندات 
للبیع وقيمة السند الواحد ب 2ليرة لمن يرغم في الاسهام والاشتراك .فهذه المطبعة كان لما اسهام كبير 
في زيادة النهضة الصحفية الليبية والاهتمام با(؟. 


آهم الصحف الطرابلسية: 

إن آول جريدة صدرت بطرابلس الغرب هي " النقب " عام 1827م» وتصدر بخط اليد من 
قبل قناصل الدول الأجنبية وباللغة الفرنسية» بصفتها اللغة التداولة آنذاك في أوساط التجار الأوربيين 
والطبقة الطرابلسية المثقفة (* ولم تكن موحهة لعامة الناس بل إلى فئة معينة» تمتمبالأ حبار العالية 
وأنباء الامبراطوریات الكبربوالنشاط السیاسیارحال السلك الدبلوماسي للعتمد بالولایة؟. 


1- صحيفة طرابلس الغرب : 
كان أول صدور لما عام 1283ه-1866م في عهد الوالي محمود ندم باشاء وهي أول 
الصحف التي طبعت بالولاية وتحمل اسمهاء وهي صحيفة أسبوعية تصدر باللغة التركية والعربية کل 


(7- الأنصاريء المنهل العذب» ج2»؛ المصدر السابق» ص 30. 
7- الصويعي, المطابع المرحع السابق» ص66 . 

*- الصويعي» المرحع نفسه» ص64 . 

)- محمد الکوني بلحاج» المرحع السابق» ص112 . 

7- محمد الكون بلحاج» المرحع نفسه ص 113-112. 


-CHristianeSouri Au-Hoebrehts ,LaPress Maghrebine .Centre Nationaldde la RechercheScientifique , (Paris,...,1969), P 
(6).31. 


36 مصطفى المصراتي» المرحع السابق» ص 40-9. 
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القسم الثالمك . الواقع الثقائي والقلري بين التقليد والتصريد _ 


يوم خميس» وكلف بتحرير القسم العربي منها السيد محمد اللحلاحي الذي يشغل رئيس الكتاب في 
مجلس الإدارة» وصدر العدد الأول منها في ()2سبتمبر ۰1866 مكونة من اربعة صفحات ذات 
الحجم الصغير وأحيانا ما تصدر بصفحتين أو صفحة واحدق وقد يرحع ذلك إلى طبيعة الأخبار 
لكل أسبوع . وتطبع في المطبعة الحجرية» آما نوع الخط فيكتب القسم العصمانلي بخط النسخ 
المشرقي أما القسم العربي فيكتب بالط الغریی(*. 

ويقول المؤرخ أحمد النائب الأنصاري قي تقييم هذا الحدث: "وف هذه السنة (1281 ه) أسس 
" الوالي علي رضا باشا " مطبعة بقصر الحكومة لصحف الأخبار والوقائع» وسمٌيت صحيفتها " 
طرابلس غرب ". ولا أقول إِنَّ المطابع من التحسين» بل هي في درحة الحاجة» ولا يخفى أنما من فوائد 
العمران لأتما تفيد آداب النفس وتسهيل وحود الكتب النافعة المفيدة التي كانت مقصورة على 
الأغنياء فخرحت بالطابع من حيز العدم إلى حيز الوحود. وغير ذلك من الفوائد التي لا تحصى" ©. 


وتضمن العدد الأول من الصحيفة في القسم العثماني على تقدم الأحبار الرمعية والمراسيم 
السلطانية والإنعامات العلياء وأخبار الدولة العثمانية والأوامر والنواهي الصادر عن الوالي» وتتقلات 
الموظفين وأهم الوقائع والأحداث الداحلية» وعمود المسافرين والقادمين والمودعين. أما في القسم 
العربي فضم كلمة احرر والأخبار احلیة(؟. 

وتحمل الصحيفة بطاقة تعريفية في اعلاها على عبارة " إن هذه الغزته( الصحيفة) تشهر الحوادث 
الداحلية والخارحية وكل نوع من المباحث العمومية وتظهر مرة في الأسبوع کل يوم میس ثمنها على 
السنة 120 قرشاء وعلى ستة اشهر سبعون قرشا وكل نسخة منها بستين بارة» وحتى إلى احلات التي 
حارج الولاية بالفئات المذكورة» ومن يريدها يكتب إلى مطبعة الولایة" ”في حين بحد الورخ الصويعي 


يذكر بأن الاشتراك في الصحيفة مدة سنة بسبعين قرش» ومدة ستة أشهر بأربعين قرش» وكل نسخة 


2 عمار جحيدر» بدايات الصحافة »للرجع السابق» ص12 

(7- الأنصاريء المنهل العذب ..۰ ج1» الصدر السابق» ص 38. 
(3- الكوني بالحاج» التحديث ..) اطرحع السابق» ص116-115. 
)- صحيفة طرابلس الغرب» العدد 1 131 عام 1905م . 
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القم ارا ث0 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


منها ب ستین بارة رثا وقد وحدها في الأعداد الأولى من الصحیفة(العدد 28) مخفضة القيمة حق 
تستقطب القراء إليها . 


ونظرا لقلّة قراء الصحف والمثقفين وارتفاع ثمنه كانت الحكومة تعمد إلى أسلوب فرض بيعها 
للموظفين والاعيان وكبار التجارنقدا أو بالإشتراك الاجباري ضمانا لمورد مالي يساعد المطبعة 
تالصحقه علی اقزر اطا ل روا ما كريط ده رب الها مکی الطعة إل النظارة باق فا 
"نرفع اليكم كشفا بمطلوب مطبعة الولاية من قيمة الإشتراك المتبقية في ذمة موظفي بعض الدوائر 
الذين يتقاضون رواتب خمسمائة قرش أو آکثر» المشتركين في جريدة الولاية الرسمية "طرابلس 
الغرب"وذلك حسب السجل الذي نظم السنة الماضية» ویرحی موافاتنا بالانتقالات والتعبینات 
الجديدة والترقيات التي يبلغ بها راتب الموظف الخمسمائة قرش» حتى يتسنى لنا إرسال الحريدة 

3 

وايصالات الإشتراك على عناوين صحيحة"0©. 


استمرت الصحيفة في الصدور حتى يوم 22سبتمبر 1911م أي قبل اسبوع من إعلان ايطاليا 
امرب علی الدولة الا واعتفت من الساحة لدة 32سنة إل ظهرت من حدیدتحت الادارة 
البريطانية فصدر عددها الأول بتاریخ 23حانفي 943 1مرحبة في افتتاحیتها بقدوم الوزیر الأول 
البریطاین تشرشل إلى مدينة طرابلس الغرب إلى أن توقفت نمائیا عام 71968. 

2- سالنامة ولاية طرابلس الغرب: 

حینما لاحظ الوالي على رضا باشا الجزائري ‏ 1870-1867 الأعطاب التواصلة للمطبعة 
الحجرية والتي تتسبب من حين لأحر في تأخر اصدار صحيفة ولاية طرابلس الغرب ؛ احتمع مع 
مجلس الادارة وتقرر: " حیث أن الطبعة الحجرية لم تعد صالحة ومتماشية مع الوقت امحاضر فلقد 
تقرر شراء مطبعة حديثة من أورباإلندن)» على أن يدفع ثمنها من أموال ولاية طرابلس الغرب "ها 


2 الصويعي؛ بدايات الصحافة اطرحع السابق» ص 106 . 
2 الكون» التحدیث, الرجع السابق» ص116. 

*- الصويعي؛ المرحع السابق» ص 106. 

- الكوني» التحدیث» ص117. 

(7- الصويعي الرجع السابق» ص108 . 
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القم الا ث0 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


دعي به إلى تکلیف السفیر النمساوي بالولاية المدعو "حيجي "عام 1868 بالسفر إلى لندن لشراء 
مطبعة عصرية وتحقق مطلبه بوصول هذه الطبعة بتاریخ 29جويلية 1868 إلى أرض الولایة. 


في ظهور دورية سنوية باللغتین العربية والتركية» وهي سالنامة ولاية طرابلس الغرب عبارة عن تقوم 
وحوصلة سنوية من الأوامر والقرارات والأخبار والعلومات الخاصة بالولاية منها: أوامر إدارة الولایقف 
العلومات الجغرافية والفلكية التاريخية» العلومات الزراعية والصناعية والتجارية» وقوائم الدرسین 
والوظائف» والاحصائیات السکانية وغيرهاء وهی تعد مصدرا تاريخيا مهما لتلك الفترة فهی من 


أصدق الإحصائيات وأخصب العلومات©. 


وصدر العدد الأول منها في 19عرم1286هالموافق1869ء» واستمرت إلى عددها الحادي 
عشر ثم توقفت لمدة سبع سنوات» ثم صدر منها العدد الثاني عشر والأحير 1895-1894 ومن 
أسباب احتجایا خلال هذه المدة بحسب ماجاء في عددها الاخير :" إن سالنامة ولايتنا المعتاد 
طبعها من القديم بالطبعة الحجرية كانت طبعت أخر مرة في عام 1305 ه - 1887م, ثم اوقفت 
الطباعة من جراء الصعوبات التي واحهتهاء وبفضل الاهتمام الكبير الذي أبداه والي الولاية بتركيب 
المدارات والآلات المطبعية الجديدة وتجهيزها مكنته من ابحاز طباعة الحولية الثانية عشرة لعام 
5 ی 


3- الترقي ا 


أول صحيفة شعبية سياسية وعلمية أسسها بمدينة طرابلس الصحفی محمد البوصيري كانت 
تصدر باللغة العربية مرة کل یوم سبت » وصدر ول عدد منها كان بتاریخ 0یونیو 87^ «e‏ 


ت يعد غاا اول ولم تستأنف نشاطها الا بعد احدی عشر سنة» أيّ بعد الانقلاب على 


"- الصويعي» الرجع السابق» ص109 . 

7 المصراق» المرحع السابق» ص 42-41. 

(- سالنامة ولاية طرابلس الغرب» العدد2 1 بتاريخ 1312ه -05 يوليو 1894م . 
- المصراق» المرحع السابق» ص 63. 

(4)_ الصويعي» المرحع السابق» ص119 المرجع السابق» ص63. 
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القم الثالمف _ الواقع الثقائي والفد ي بين التقابيد التید_ 


السلطان العثماني عبد الحميد عام 9008 1وصدور القانون العثماني التعلق بحرية الصحافة الذي 
شجع المثقفين اللليبيين على تأسيس أول شركة إعلامية ا 

كانت قيمة الإشتراك للنسخة الواحدة من الصحيفة أربعون بارة» بينما قيمة الاشتراك فيها للسنة 
الواحدة ريالين محيديين بطرابلس» ونصف ليرة فرنسية للجهات العامة بالولاية» وسعر الإعلانات في 
الصفحة الأولى خمسة قروش» وف الصفحة الرابع قرشان©. 


ساهم في نشاطها التحريري الكثير من الشباب المثقفين من أمثال علي عباد» محمد ناحي 
التركي » خحالد القرقني» عثمان القيزاني» عبد الرحمن البوصيري» وكانت تطبع بمطبعة الولاية بمدرسة 
الفنون والصنائع» من أربع صفحات» ويصدر عنها حوالي 1000 نسخة أسبوعيا نظرا لكثرة الإقبال 
عليها لما تتضمنه من مواضيع هادفة حاصة المتعلقة بالإصلاحات©. 


ونظرا للمضايقات المتتالية من قبل دار الطباعة التابعة للولاية أنشأت الصحيفة مطبعة خاصة با 
وهي ( مطبعة الترقي) الكائن مقرهابسوق الترك ابتداء من العدد الرابع والسبعون» وم استرادها من 
للدولة فیها(؟ تناولت موضوعات تتصل بالتطورات السياسية ومعالج القضايا الاجتماعية ومطالب 
إصلاحية متنوعةءفهی صحيفة صادقة معبرة عن أماني الشعب. وهذا ما كان سببا في تعرض طاقم 
تحريرها إلى الاضطهاد والمراقبة من قبل السلطة» ما يدفع بالترقي إلى اللجوء أحيانا لاستعمال التعبير 
الرمزي» على سبيل المغال © : 


دع عنك مرتحفي وملامي یاجحاهلا بقضيتي وملامي 


(*- الصويعي, الرجع السابق» ص 120-119 . 

(7- الترقي» العدد1 9 بتاريخ 24ذي الحجة 1326ه /1908م, بينما جاء في العدد 193 الصادر بتاريخ جمادي الثاني 
9ه أن سعر الاعلانات في الصفحة الأولى هو أربعة قروش» وني الصفحة الرابعة قرش واحد» قديكون تخفيض في قيمة 
الاعلانات نتيجة المنافسة الشديدة فيما بين الصحف من أجل استقطاب أكثر الاعلانات. 

9 الكوني» التحديث» المرحع السابق» ص 120-119. 

*- الصويعيء المرحع السابق» ص 118. 

(7- الصويعي» المطابع ..» الرحع السابق» ص73-72. 

9 المصراتي» الرحع السابق» ص73. 
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القسم اللت 5 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


إذ صرت بحلس مجلس الحكام 
أصبحت مطبعة الترقي تطبع أيضا صحف أخرى وصلت إلى سبعة صحف با فيها الصحف 
الأحنبية الإيطالية واليهودية إلى غاية الإحتلال الإيطالي بأن اوقفت الصحف العربية عن الصدور 
وبقاء الصحف الإيطالية0©. 


4- مجلة الفنون : 


تعتبر أول جحلة علمية تصدر بطرابلس الغرب بتاريخ أول رمضان 1316ه الموافق يناير 1899م 
وهي بحلة نصف شهرية تصدر بانتظاموتطبع في مطبعة الولاية من ستة عشر صفحة ولكثرة تنوع 
مواضيعها زيد عدد صفحاتما إلى أن بلغ اثنان وثلاثين صفحة تقوم بنشر المقالات العلمية الحقيقية 


والمناسبة في محالات اقتصادية وحغرافية وصحية وفي علم الحيوان والنبات والمعادن وغيرها“. 


تأسست من قبل محمد داود أفندي » وبموافقة ودعم من الوالي نامق باشار 1898-1896) 
نظرا للصداقة القوية التي تربطهما ببعض» وحين جاء الوالي مصطفى هاشم أيضا أعجب بثقافته 


0 4 
ونشاطه فقربه منه» وقد یکون بتوصية من الوالي السابق” 0 


2 الصويعي» بدايات» الرحع السابق» ص122. 

2 الصويعي» بدايات ...المرحع السابق» ص 123. 

7 محمد داود بن أسعد آفندي ولد بمدينة طرابلس الشام عام 1283ه/1866م, بعدما درس في الكتّاب انتقل للتعلم في 
المدارس الابتدائية ثم الرشدية تعلم فيها مبادی العلوم» 5 واصل تعليمه في ختلف المدن التي تنقل إليها والده - بيروت» دمشق» 
استانبول- الذي كان يشتغل في سلك القضای وشغف بدراسة اللغات وأجاد منها ك التركية» الفارسية ن الإيطالية» الفرنسية» 
والإنحليزية» كما ألم باللغة اللاتينية فضلا عن اللغة العربية . تولى عدة وظائف منها: قلم تحریرا ت بالولاية ثم وكيل مكتويجي عام 
7ه ليرتقي إلى منصب مميز قلم ( رئيس الكتاب واحررین في السراي الحمراء )» ونظرا لكفاءته الادارية استدعي لدار الخلافة 
وعيّن باشكاب في وزارة المعارف ثم مديرا للمعارف بولاية ازميت» اهتم كثيرا بترجمة الكتب والمقالات العلمية الحادفة» وفي فترة 
الاحتلال الايطالي اسندت إليه وظيفة الترجمة في دائرة الاملاك بالولايةء وتوف عام 1917م, ينظر المصرا تي» صحافة ليبيا ..» 
المرحع السابق» ص 50-49 ايضا أحمد عمران بن سليم» المقالة في ليبياء نشأتما وتطورها حلال العهد العثماني الثاني 1866- 
1 منشورات جامعة قاريونس» بنغازي» 1992 ص 262. 


*- الصويعي» الرجع السابق» ص126 . 
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اهتم صاحبها على متابعة التطورات العلمية وملاحقة آخبارها فکان يشترك في ابحلات العلمية 
والدوریات الحتصة بدراسة العلوم والفنون ویترحم مايتراءى له نشره في مجلته» كما كان واقفا على 
جمیع الکتشفات العلمية في كثير من الميادين کالاختبارات الأولى التي كان یقوم جا العام الايطالي 
"ماركوني" في حينها عن طریق الاذاعة فیقوم بترجتها وربطها وإعادة صیاغتها ونشرهاء ولم ینس دوره 
التعليمي فقام بتحصیص فصول لنشر الدروس الأولية وشرح بعض البادی العلمية للناشعة. 

ولم يهمل الحانب الترفيهي فقد كان حاضرا في أعمدة المحلة» ولکنه لم يخرج به عن دائرة العلم» 
ففتح بابا بعنوان "فکاهات فنية " ونشر في أحد الأعداد طرفة علمية بعنوان :"مقاومة المواد" آثبت 
فيها كيفية دفع زحاحة ملانة مای وقام بشرح التجربة ومرفقة بصورة توضيحية تؤيد حربته. كما فتح 
باب الحلة للفئة المثقفة بنشر أعماها وحبراتما» فقد نشر حسين عويدات موضوعا بعنوان "جنی النحل 
في غرس النخل " ونشر اورخان أفندي فصولا مترجمة عن الاقتصاد» ونشر الطبيب سليمان غزالة فيها 
عدة فصول علمية تتعلق بأمور الطب©. 


وكانت احلة ذات إهتمامات أوسعحيث اهتمت بدراسات النباتات والزهور والحيوانات والطيور 
وعلم الأحياء والأجنة وعلوم الاقتصاد. وحوت أبحاثا من التاريخ كما عنيت بتحقيقات أثرية مثل 
مدينة بابل واشور وبحث عن "ارم ذات العماد", وكان لما فصول كافية للمخترعات والکتشفات 
الجديدة والحرف والصنائع المفيدة التي لما علاقة بالفنون» وكل ماذكرنا مقتبس ومعرب من أشهر 
الكتب الوجودة والرسائل واحلات(. 


حافظت ابحلة على الصدور حيث صدر العدد الأول منها في يناير ‏ 1899ه, وخحلال العام 
الأول صدر منها أربعة وعشرون عددا ثم في العام الثانی صدرت ثلاثةاعداد ”> ومنها انتقل داود 
افندي مع الوالي إلى الأستانة» وهناك عينه باشكاتب في دائرة تدقيق الملفات التابع لنظارة المعارف» ثم 
عين مديرا للمعارف ف ولاية ازميت وبعد الإنقلاب على السلطان عبد الحميد رحع عائدا إلى 


"- الصويعي» المراجع السابق» ص 125. 

(2- إسماعيل مولود القروي» الغزو الثقائي الايطالي » الرحع السابق ص 18-17. 

- المصراق» الرحع السابق» ص 57-56. 

- إبراهيم عبد الحميد» "بدایات للصحافة الليبية"» مجلة الثقافة العربية, ع4 س6. الجماهيرية الليبية» أفريل 1998»ص25. 
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طرابلس والتي أيضاحضعت بفتر وجيزة إلى الاحتلال الايطالي وعين في داثرة الأملاك إلى أن وفاه 
الأحل بسكة قلبية عام 1917. 


وت تعميم حريت: 

أول صحيفة تصدر باللغة التركية( بالحرف العربي)في 2ربيع الاول 1327ه الوافق ل 1908 
نصف شهرية» وتعني كلمة تعميم حريت ( الحرية للجميع)» وكانت تطبع أحيانا بمطبعة الترقي» 
وأحيانا بمطبعة مدرسة الفنون والصنائع ( أما ادارة الصحيفة فكانت بسوق الترك بمكتب البلدية 
القديمة ثم انتقلت إدارتما إلى مبنى قرب برج الساعة بمدينة طرابلس القديمة» وكان الاشتراك بمذه 
الصحيفة نصف ليرة عثمانية وکان رئیس تحريرها "حمد قدري اهامي 0 وعضاركة "ليل کامل". 


كانت الصحيفة توزع 2 نطاق محدود جداء بل اخصر توزيعها على موظفي الولاية فقط وعلی 
القليل من العناصر احلية من يعرفون اللغة التركية» لذا لم يتجاوز عدد النسخ المطبعة منها 250 


4 
E ۰ 


وبرغم من آنحا كانت محسوبة على السلطة وتدعو لللسلطان, إلا أتماكانت حرة الرأي لا بحامل 
في القضایا الوطنية» وقد حصلوأن ثارت الصحيفة ضد الوالي العثماني حسن حسني 1900- 
3 فکانت سببا في عزله وطالبت بمحاكمته والتحقیق معه» وتعود حیثیات الاثارة إلى حادث 
وقع لأحد الرعایا الأحانب من طرف أحد الضباط العثمانيين» ولکن القنصل الذي یتبعه ذلك 


الأحنبي آثار زوبعة كبيرة وشديدة اللهجة والوعید ما دفع بالوالي حسنبي باشا إلى ترضیته باقامة حفل 


0 الصويعي بدايات» المرحع السابق» ص 126 . 

2- ابراهيم أحمد المهداوي» أرشيف المعلومات الصحفية» ط 1» منشورات جامعة قاريونس» بنغازي» ۰1994 ص1 23. 

٩‏ محمد قدري الافوكاتو» من مواليد مدينة طرابلس» درس با ثم هاجر الى استنبول لمواصلة تعليمه فنال هناك شهادة الحقوق» 
وبعودته الى بلده شغل عدة وظائف منها: أستاذا بمدرسة الشرطة» ونائبا عاما في محكمة طرابلس» ومديرا لمدرسة الفنون والصنائع» 
ويعود له الفضل في انشاء أول فرقة موسيقية وفرقة مسرحية عام 1908م» وكان نشاطه هذا مقترنا بنشاط صديقه علي عياد رئيس 
صحيفة "الترقي"» عرف عنه عداؤه الشديد للايطاليين» ولا احتل الايطاليون مدين طرابلس القي عليه القبض وحمل مع أسرته على 
ظهر باخرة ايطالية الى المنفى ومعه صديقه علي عياد» وأثناء الرحلة تمكنا من ارغام قائد الباخرة على التوحه نحو مالطاء ومنها آحرا 
نحو مصر فسوريا ثم أقاما في تركياء ينظر المصراق» صحافة ليبيا ..» الرحع السابق» ص 122-119 وأيضا الکو بالحاج» 
التحديث ...الرجع السابق» ص123 188 189. 

الكوني بالحاج» التحدیث ..) اطرحع السابق» ص124 . 
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على شرفه بالسرايا الحمراء حضره جميع أعضاء السلك الدبلوماسي العتمد بالولاية» لیتقدم الوالي نحو 
الضابط وينتزع منه وسامه وتقوم الفرقة العسكرية الموسيقية بعزف النشيد الوط . 


واعتبرت الصحيفة ذلك العمل الخزي الذي قام به الوالي إهانة لكل سكان الولاية وبخاصة 
الأتراك منهم.فدعت إلى شن اضراب عام اغلقت بموجبه احلات التجارية والأسواق وتوقف الموظفون 
عن العمل في الإدارات» وعلى إثر هذه الطريقة الإحتجاجية السلمية عزل الوالي من منصبه(؟. 

وقي ظل الظروف العسكرية الخطيرة التي أصبحت تحيط بالولاية واصل احامي قدري نشاطه 
الصحفيناصحا محذرا داعيا ومساهما في التعبئة الشعبية لمواجهة الخطر الداهم» وبوصول الباخرة التركية 
أدرنة ميناء طرابلس الغرب تولى محمد قدري شخصيا توزيع السلاح والذخيرة على المواطنين وهو 
يلهب حماسهم بالخطب والقالات. ورغم كل ذلك تمكن الايطاليون من احتلال مدينة طرابلس» 
وعلى إثرها توقفت الصحيفة عن الصدور©. 


6- أبو قشة: 


تعد آول صحيفة هزلية تکتب بالعامية صدرت ق طرابلس الغرب عام 1908( مومسها 
ومدیرها الشيخ محمد الهاشمي المكي ”من أصول تونسية وأبو قشة یقصد به (القرد) وهوعبارة عن 
قناع يغطى به الوحه لغرض الضحك والاخافة بمارسه الأطفال في تونس» ومثل "بوسعدية" في مدينة 


(*- المصراق» صحيفة ليبيا ..» الرحع السابق» ص121-120. 

2 الصراني» نفسه ص 122-121. 

(*- الصويعي؛ المرحع السابق» ص 138-137. 

ات ابراهيم عبد الحميد» بدايات الصحافة, المرحع السابق» ص 63. 

#- محمد اماشي المكومن مواليد مدينة توزر 1881م, نشأ وترعرع في بيت علم وكان والده عثمان بن أبي القاسم الزبيدي أحد 
مشايخ جامع الزيتونة» بعدما حفظ القرآن الكريم درس العلوم الحديثةبمعهد الجمعية الخلدونية» وكان مهتما بالعمل الصحفي لذا 
أصدر جلة الإسلام عام 1908م وتم توقيفها ثم أصدر في نفس السنة صحيفة أبوقشة بتونس أوقفت أيضاء و حيرما قدم اماشي 
إلى طرابلس وعمره آنذاك الثامنة والعشرون سنة» بعدما عطل نشاطه الصحفي وكثرتمتابعتهوتغريماته من قبل السلطات الفرنسية» 
واستقر بطرابلس مدة أربع سنوات» وظف كمهندس في بلدية طرابلس» كان أديبا صحفياء عرف بمقالاته في استعمال اسلوب 
الشرح الواضح والتعبير الفاضح» وبفعل الاحتلال الايطالي سافر إلى مصر والحجاز والاستانة وامند واندونيسياء واستقر بجزيرة حاوة 
واسس مدرسة للغة العربية» وتزوج للمرة الثانية في جاوة وخلف أبناء . توفي في عام ۰1944 ينظر علي مصطفى الصراني» صحافة 
ليبيا في نصف قرن ..الرحع السابق» ص115-112. 
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طرابلس» وهي جريدة فكاهية على غرار ابحرائد التي تصدر في بعض الاقطار العربية حاصة في مصر 
مثل الطرقة والکشکول والبعكوكة (* وکانت هذه الصحيفة تطبع في الطبعة الشرقية» وتصدر في 
أربع صفحات. واستمرت في الصدور لمدة ثلاث سنوات (. وکانت تعد بأنما من أكثر الصحف 
انتشارا وتوزیعا في الأوساط الشعبية, وقد بلغ توزیعها عام 1910م ألفا ومائتي نسخحة (. والاشتراك 


۱ ۱ .ا 4 


اهتمت الصحيفة بالسياسة الداحلية» وکما تناولت الشاکل الدولية» ومن بين ماقامت من 
حلات صدور مقالات تنبه إلى حطر تأسیس الشرکات الأجنبية (الفوسفاط) والبنوك الاستعماري 
وحذرت الولاية من التهاون بشأتما والأغراض النطوية من وراء ذلك. ونادت بالاصلاح وانتقدت 
فساد رحال الادارة والعادات السيئة وعنیت بالتعلیم والوعظ والنشاط السرحي والأدب الشعي» وکان 


7 . ٤ء‏ ۶ اع 1۳۳ 5 3 و 000 . 
أسلوبما سهلا ساخخرا ومن ورائه حقائق ووقائع" '» حتى يفهمه عامة القراء ويعرفون مغزاه . 


ونظرا لما عرف عن صاحبها من جرأة في توجيه الانتقادات اللاذعة لبعض المسؤولين الأمر الذي 
كان سببا في إحالته على المحكمة بتاريخ 9فيفري 1910( وعزله من وظيفته بتهمة عدم الکفاءةه 
الكفاءة» وهذا ما اضطر الشيخ محمد الماشي لبيع منزله لأحل استمرار صدور الصحيفة“. 
7-الكشاف: 


صحيفة أسبوعية» صدر العدد الأول منها في ديسمبر 1908» وكان صاحبها والمدير المسؤول 
عنها محمد بك النائب الأنصاري» وكانت تطبع في مطبعة الولاية» وصدرت في اربع صفحات وباللغة 


(- علي مفتاح منصور» الرحالة العرب ..المرجع السابق» ص 599. 

2 الكون بلحاج, التحديث» المرحع السابق» ص 125-124. 

- الصيد أبوديب» بداية الصحافة الليبية وتطورها ».» الرحع السابق» ص 47. 

*- المصراقي» صحافة ليبيا في نصف قرن» المرحع السابق» ص116 . 

- محمد الكون بالحاج» "ميلاد ول صحيفة رمية وشعبية في طرابلس " مجلة البحوث الاسلامية» ع34 مركز البحوث 
والمعلومات والتوئیق الثقافي» ليبياء 2007» ص 65. 

9-کامل علي مسعود الويبة» الصحافة الليبية مواقفها السياسية واتحاهاتما الاقتصادية والاحتماعية والثقافية 21952-1943 
رسالة دكتوراه» قسم التاريخ» جامعة قاريونس» بنغازي» 210005 ص 7. 

7- الانصاري» نفحات النسرین» الصدر السابق» ص 91. 
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العربية» واللغة التركية» واللغة الفرنسية» وذلك یوم الأربعاء من كل أسبوع» وادارتا في شارع البلدية 
رقم 78 وكان الهدف من وجودها حسبما أعلنت الصحيفة الدفاع عن وحدة أراضي الدولة 
العثمانية وعدالتها وعن دستور الذي أعلنه الإتحاديون» وكانت الصحيفة بجادة حومة غريان بالمدينة 
القديمة» وقيمة الاشتراك فيها عن كل سنة مجيديان ونصف. أو أحد عشر فرنكاء ون النسخة 
الواحدة عشرون بارة . 

عمل صاحبها محمد بك الأنصاري على تسخیر الصحيفة لخدمة الولاية وأهلها وساهم في 
تحريرها كل من أحمد الفساطوي» وحسين عويدات» والسنوسي بن صال» والحاشمي المكي» وحسن 
غازي» ومحسن ظافر. 

كان الانصاري مناهضا للتوغل والنوایا الخبيئة للایطالبین» ومتحمسا مشجعا لتجسييد فكرة 
الجامعة الإسلامية على أرض الواقع , ومساهما في بعث الحركة الأدبية في الولاية من خلال تشجیع 
الشعراء على نشر ما جادت به قرائحهم في صحيفة الکشاف ©» ولكنها توقفت عن الصدور في 
عامها الثاني 1909( وقد يكون السبب بفعل ظروف مادية . 


8- الرقيب: 


صحيفة أسبوعية سياسية أدبية» صدر العدد الأول منها عام 1909 باللغتين العربية والتركية» 
وتصدر ي أربع صفحات وطبعت قي مطبعة الترقي ماططبعة الشرقية» ومن ناحية الفنية فكانت تطبع 


- فرنشيسكو كوروء ليبيا أثناء العهد لعثماني الثاني» المصدر السابق» ص 65. 

#- محمد الكوني بلحاج» "ميلاد أول صحيفة رسمية وشعبية في طرابلس " مجلة البحوث الإسلامية؛ ع34» مركز البحوث 
والمعلومات والتوثيق الثقافي» ليبيا 20007 ص 65. 

13 أحمد بك الأنصاري» نفحات النسرين» المصدر السابق» ص20. 

#- هد عمران بن سليم» الرجع السابق» ص 218. 

(- محمد صلاح الدين بن موسیء الصحافة الادبية في ليبيا 1969-1869 ط 1 مركز الجهاد اللپي للدراسات التاريخية» ليبياء 
لیبیاء ۰1998 ص164 . 

(6_ الصويعي» بدایات الصحافة..., المرحع السابق» ص 136 . 
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كانت حرة الكلمة» مدافعة عن الوطن» صادقة احدف ساهمت في الزحم الصحفي الذي شهدته 
الولاية» وساهمت ف نشر الثقافة والوعي بين آفراد الجتمه“. 


كانت صفحات الحريدة تحمل الحقد والكراهية ضد الاستعمار الفرنسي» ووصفت ماحصل في 
الجزائر وتونس "بالزحرف الكاذب والطلاء الوهمي "وأن ما تقوم به الإدارة العسكرية من تشييد 
للعمران في البلدين "لا على جماجم أبناء البلاد» وماطليت جدراتما إلا بدمائهم ولا رصفت شوارعها 
إلا با کبادهم"(*. هذه المواقف كانت كفيلةلأن تتوقف عن الصدور عام 1911 وتتفرغ أقلامها 
للمواحهة العسكرية للغزو الايطالي الذي أصبح على أبواب مدينة طرابلس . 

9-المرصاد : 


صحيفة أسبوعية سياسية وأدبية» جمعت بين الحد وامزل» صدر العدد الأول منها في سبتمبر 
0 تولى رئاسة تحريرها أحمد الفساطوي ©) وتصدر يوم الخميس من كل أسبوع» ون النسخة 
الواحدة أربعون بارة © ثم حفض سعرها إلى عشرون بارقء بینما كانت قيمة الاشتراك فيها ريالان 
بحیدیان في مركز الولاية» وفي الخارج عشرة فرنكات تدفع سلفاء ولا تغير وصولات الإشتراك مالم تكن 
مختومة» وكانت تطبع في مدرسة الفنون والصنائع 5 من اربع صفحات من الورق الأصفر بمقاس 
(34»46سم )©. 


(- الصويعيء المرحع نفسه ص 143-142. 

(7- عبدالرزاق أحمد النصيري» موقف صحافة طرابلس الغرب في العهد العنماني من التغلغل الاستعماري في المغرب العربي» 

المجلة التاريخية المغاربية, عدد۰129 السنة 35. مارس 20(08م» ص 91. 

- هو أحمد بن محمد الفساطوي» ولد بطرابلس واشتهر بنسبه إلى بلدة فساطو بالحبل الغربي» تلقى علومه الأولمفي بلده ثم ارتحل 
إلى الازهر الشريف عام 1900 تأثر كثيرا بالزحم الثقافي هناك أسهم في تنامي ملكة الكتابة لديه» نشر عدة مقالات في صحف 
عربية منها : الزهرة التونسية» والمقطم المصرية» وحين عاد إلى بلده عام 1909 عمل بالتدريس ثم أولى اهتمامه بالصحافة» واسهم 
في ادحال لغة المقال في الصحف الليبية» توفي يوم 05)فيفري 1936 ينظر الزاوي» أعلام ليبياء الرحع السابق» ص 94.آیضا 
أحمد عمران بن ساي الرحع السابق» ص 272. 

)- محمد حمدان وآحرون» الموسوعة الصحفية العربية» تونس» ۰1995 ص 149. 

159 الكون» التحديث..» المرحع السابق» ص 127. 

#-كامل مسعود الويبه» الصحافة الليبية ..» الرحع السابق» ص 48. 
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وشارك الفساطوي 2 إدارة الصحيفة ومسؤولية التحرير كما مود نلع بن موسی»واهتمت 
بالقضايا السياسية وتنوير الشعب على نوايا الدول الأوربية الاستعمارية وأطماعها في ليبيا كإسبانيا 


وفرنسا بوخاضية توغل الرهیب ا الال 


وقد حققت الصحيفة تقدما ملموسا في أسلوب الكتابة» والإخراج الصحفي, وقارنت بين 
اسالیب بریطانیاوفرنسا واسبانیا؛ وسیطرتعم على مناطق النفوذ ن الشرق لمرن رن نبرة مشبرة ای 
التحرکات الإيطالية جاه الولاية» وتوغل رؤوس آمواهاء واستیلائها على المناحم» ومنابع الثروة» وإنشاء 
الشرکات. واحتکار المواد الصناعية والتحکم في التجارة © . 


10- العصر الجدید : 


صحيفة أسبوعية سياسية علمية تصدر باللغة العربية)أسسسها الصحفي محمد علي البارودي (© 
بطرابلس الغرب» وهي مزينة بشعار"جريدة من الشعب وإلى الشعب" وأول عدد صدر فا في مارس 
8 1 مقرها بسوق الفنيدقة احاذي بحامع الناقة» يستقي المؤسس آخبارها من خلال حولاته 
للمناطق التي یزورها داحل البلاد» إضافة إلى مايرسله له بعض الطلبة اللیبیون التمدرسون في الجامع 
الأزهر» ومن الصحف المصرية» والصحف التركية وصحف بلاد الشام. وقد شارك في تحرير هذه 
الجريدة بعض من مثقفي الولاية» منهم "حسين كمال " المدير المسؤول للصحيفق أحمد عويداث» 
وقاسم شعرون» وعبد الرحمن الزقلعي» والعديد من الشعراء (. وانصب اهتمام هذه الصحيفة بمعالحة 
القضايا السياسية» كما تصدت محاربة الظواهر والعادات السيئة والبالية التي لا تتوافق وعادات امجتمع 
اللپي الأصيل والمسببة في الوقت نفسه فيتخلف الشعوب, وتعطيل التقدم وتم نشر عدد من 
المقالات فيها عن الشورى والديمقراطية» ومقالات إصلاحية تعا قضايا التعليم وا مجتمع والزراعة 


(*- عبدالعزيز سعيد الصويعي» من صناعة الصحافة. ط 1 المنشأة العامة للنشر والتوزيع» طرابلس» ليبياء ۰1984 ص57. 

(2- الكوني» التحديث» ص127 أيضا جريدة المرصادء عدد ۰28 30ربيع الثاني 1329ه / 1911. 

19 عرف عنه اشتغاله في ابحال الصحفي ولكنه كان محدود الثقافةالا انه كان رحلا وطنيا مخلصا غيورا يسعى الى اصلاح 
ابحتمعومحاربة العادات السيئة» وحعل من مقر الصحيفةمنتدى يلتقي فيه أهل الثقافة والسياسة والادب وتثار القضايا والافكار فيه» 
كما يفعل جماعة صحيفة " الترقي"» ينظر علي مصطفى الصراني صحافة ليبيا ..» الرحع السابق» ص 73؛ وأيضا الصويعي» 
بدايات الصحافة...» المرحع السابق» ص 134 . 

.134 الصويعي» المرحع نفسه ص‎ ٩ 
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والصناعة( كما أسهمت ف ثارة الرأي العام وایقاظ الوعي الوطتی» وتضمنت صفحاتما آیضا 
إشاراث لمات عن سو تضرف الساظات اطاکبه ن الات وا کات یر الواطدين م 
تدحل الایطالیین وعطورة الاستعمار الاقتصادي. 


ومن الناحية الفنية والالية فکانت تتشکل من اربع صفحات بمقاس ( 33«*47سم) وثمن 
النسخة الواحدة ب 40 بارة وبعدة فترة حفضت إلى (20بارة حتى تستقطب الیها الکثیر من القراء (. 
ونظرا لتجاوزها حدود العمل الصحفي وتدخلها في الشأن السیاسیأوقفت عن العمل بعد ثلاث 
سنوات من النشاط وت بیعها في الزاد العلیی(. 


المکتبات: 

آصنافها ومصیرها: 

بحكم الموقع الاستراتيجي لولاية طرابلس الغرب الذي بربط بلاد المشرق العربي عغربه في فترات 
تاريخية متلاحقة, وحلال هذه العهود نشأت النواة الاولى للمکتبات الملحقة بالساحد والتی كانت 
مکانا خصصا للعبادة والدراسة في الوقت نفسه اذ تعقد فيه حلقات العلممن تعلیم للقرآن واحدیث 
وتفسيرهما والفقه واللغة العربية ومبادی الحساب وغير ها من العلوم الأخرى. فکان الطلاب یکملون 
مهم المعرفي من الکتب التنوعة اللصفوفة في أحد أجنحة السجد. 


وانطلاقا من ذلك» بدأت الولاية تشهد انتشارا غير مسبوق للمکتبات في ختلف أنحائهاء فمنها 
مکتبات عامة تابعة لدارس أوقفها أصحابما عليهاء أو مکتبات تابعة للزوایا؛ أو مکتبات خاصة في 
بيوت بعض العلماء تحصلوا عليها آما عن طریق النسخ» آوشرائها من مصر والحجاز أثناء دراستهم بها 
وني مواسم الحج أو عن طریق احجاج والعلماء الرحالة» وهناك کتب وصلت لیبیا عن طریق 


2_ المصراتي» صحافة لیبیا .... اطرجع السابق» ص 1/. 
اه آدیب مزوه» الصحافة العربية» ط1 مكتبة الحياة» بیروت ۰ 1961 ص 221. 
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العثمانيين آنفسهم فالقضاة والمفاتي والدراویش الذین یرافقون اند من اسطنبول. غالبا ماکانوا 
یحملون مكتباتهم الخاصة معهم» وهذا الشیع نفسه كان أيشا قائما ق امزاثر العنمانیة<. 


1- مکتبة زاوية الجغبوب : 


هي من الکتبات امامة في الولاية نظرا لما تحويه من خطوطات نادرة وقيّمة ومراحع مختلف 
العلوم الدينية والاجتماعية, وقدرت عدد علداقا بنحو آریعین آلف لد © وکان للمكتبة نسّاخ 
وقیمون علیها وهذا مايؤكده الرحالة الحشائشي» حرص علماء وطلبة العلم في طرابلس على اقتناء 
الکتب رغبة في التمکن والتفقه» وأشار إلى هذا حینما زار زاوية ابلغبوب عام 1895 التي هي منارة 
للعلم والعلماء وأنه يوحد بخزانتها کتب ثمينة ونادرة بقوله: " آما الکتب الوحودة بخزانتها فقد بلغت 
على الثمانية آلاف جلد من تفسیر وأحاديث وأصول وتوحید وفقه وغیر ذلك من کتب العلوم 
العقولة والعلوم الطبيعية وغيرهاء ولایطبع کتاب في العام باللغة العربية الا یظفرون به"» بحمع وتوضع 
تلك الکتب في المكتبة» ومن بين ما یوحد با دیوان العلامة الشاعر الشیخ محمد قابادو الشریف 
التونسي» وتاریخ الادیب الشیخ محمد الباحي التونسي (* وف العام نفسه الذي زارها فيه نقلت 
المكتبة إلى مدينة الکفرة . 


2- مكتبة مصطفی خوجة^: 


أنشئت عام 1769 وتحمل اسم صاحبهاء تقع بزنقة مدرسة الكاتب بداحل المدينة القديمة 


0- سعد الله» تاريخ الحزائر الثقافي» ج1 الرحع السابق» ص 289 . 
22 الانصاري» نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان» المصدر السابق» 52. 
(9- محمد بن عثمان الحشائشي» جلاء الكرب عن طرابلس الغرب 1895 تحقيق علي مصطفى المصراقي» دار الطباعة للنشر 
والتوزيع» لبنان» ۰1965 ص 152. 
٩‏ مصطفی خوجة الكاتب » هو ابن قاسم بن عبدالله حنفي المذهب اشعري الطريقة» ولد ونشأ بطرابلس» تعلم مختلف العلوم 
على السادة : الشيخ محمد بن عبدالرهن الكانوي البرناوي والاستاذ محمد بن سالم الغطيسي والعلامة عبدالسلام بن محمد بن 
ناصر» اشتغل في بحارة الفضة والذهب والرقيق . ولا رأى فيه علي باشا القرمانلي من نباهة وفطنة ومقدرة علمية وسياسية 
استخلصه لخدمته واتخذه مستشارا وكبير الكتاب» انسحب من هذه المهمة حينما سقطت طرابلس الغرب في يد علي برغل 
الجزائري عام 793 1م وق عام 1213ه/ 1798م ؛ ينظر علي مصطفى المصراق» مؤرحون من ليبيا مؤلفتهم ومناهجهم - 
عرض دراسة» ط2» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان» مصراته-ليبياء 20002 ص 137-135. 
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آشهر الکتبات الليبية التي ساهمت في نشر الثقافة واستقطاب طلبة العلم» وبلغ عدد الكتب الموقوفة 
عليها 238 كتابًا في شتى أنواع العرفة وقام بتسجيلها بسجل احکمة الشرعية بطرابلس » فهذه 
الأخيرة تعتبر مصدرا للمقاربة التاريخية والاحتماعية والاقتصادية والثقافية للفترة العثمانية في ليبيا . 


ومن بين الكتب التي قام بنسخها بقلمه وأخرى تم نسخها على حسابه الخاص»حتى تكون 
ملكا للمجتمع كله نذكر منها :الاكتفاء في سيرة الخلفاء ومختصراللجمان في آخبار أهل الزمان وكتاب 
عرف النسرين في دولة بني مرين» أما ماضمته من كتب الطب. كتاب القانون في الطب لابن سينا 
وکتاب قطر السبيل في أمر الخيل» آما کتب الحديث والفقه والتفسير فهي الغالب» ککتاب الترغيب 
والترهیب وابحامع الصحيح للبخاري وكفاية الطالب على الرسالة وكتاب الدباج المذهب في أعيان 
علماء الذهب. وحاشية البخاري على جمع الجوامع» وحاشية البناني على جمع الجوامع وحاشية الناصر 
على شرح انحلي على جع المحوامع» وغيرها كتير . 


ومن جملة الكتب والحطوطات التي جمعها نذكر كتابين كان له الفضل في انقاذها من الضياع 
والاهمال الكتاب الأول يتعلق بتاريخ مصر خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ميلاديين 
بعنوان :" آوضح الاشارات فيمن تولى مصر-القاهرة- من الوزراء والباشوات"» لمؤلفه أحمد شلي عبد 
الغني» وتوحد نسخة وحيدة في العا موهي محفوظة بمكتبة حامعة بيل بالولايات المتحدة الامریکیت 


قات اه تاش ان نان کش 0(۳) 
والکتاب الثاني یتعلق بتاریخ غدامس بعنوان "من زمام بلد غدامس " . 


وكما أوقفت عليها احدى عشر محلا للايجار وحوش بمبلغ 4 5قرشا عثمانيا عام 
5 م.وقد اعيد تنظيمها وافتتاحها عام 1898م تحت إسم المكتبة الحميدية ویذه المناسبة 
اشترت حكومة الولاية 3100 كتابا من مخلفات مفتي الولاية مصطفى کامل وتبرع إليها عدد من 
التقفین والاعيان بحوالي 20000 1 كتاب من مختلف العلوم والفنون(؟. 


0 محمد أمحمد الطوير» "مكتبة مدرسة مصطفى خوجة الکاتب مجلة الفصول الأربعة . المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع 
والاعلان» طرابلس» العدد۰22 ۰1982 ص 2/7-24؛ ينظر الملحق رقم:21. 

7- احمد الطوير» مكتبة مصطفى خوحة..! مرحم السابق» ص28 43. 

(7- علي مصطفی الصراني» الرحع السابق» ص 135 -140. 

0 الترقي» عدد64 بتاریخ 12 رحب » 1316 ه الوافق 1898/11/23 . 
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وحرصا من حكومة الوالي نامق باشا للحفاظ على هذا المكسب العمومي(المكتبة) واداء دورها 
على احس مايرام عينت عليها"محافظا" براتب قدره 50 1 قرشا ومساعدا براتب قدره (90قرشا شهریا 
لاض من وتات ملارسية الخایب ۳۱ 

كما تزحر مكتبة زاوية السني بمدينة مزدة بالکتب الدينية» ومكتبة زاوية الباقول ومكتبة 
محمد الأزهري بواحة طبقةبما أكثر من500 بين كتاب وخخطوط» ومكتبة أبي موسى عيسى الطرميسي 
بابل الغربي التي كانت قبلة للعلماء والفقهای إلا أن معظم محتويات هذه المكتبات قد لحقت با 
النهب والتلف ولم يبق منها إلا القلیل» فحول الى المكتبات الخاصة©. 

إضافة إلى ذلك مكتبة مدرسة عثمان خحوحة ومكتبة جامع أحمد باشا القرمانلي» ومكتبة المؤرخ 
أحمد النائب الأنصاري الذي عاش قي أواخر العهد العثماني الثاني والذي تميّر بشغفه الكبير للكتب 
وجمعهاء فكان مهتمّا بدراسة التراث العربي الاسلامي» فقد أنفق ثروته على شراء الكتب 
والخطوطات كما ورث الكثير من الكتب على أبيه» ونما ترك لنا من انتاحه العلمي كتابين هامين هما 
المنهل العذب» ونفحات النسرين» ومكتبة الشيخ أحمد الزروق التي أتلف وسرق منها الكثير حيث 
وحدت مخطوطاته في العديد من مكتبات العام الشهيرة©. 


3- مكتبة مدرسة جامع أحمد باشا القرمانلي: 


قام ببنائها الوالي أحمد باشا القرمانلي عام 1737م وتعد من أهم المدارس في ذلك الوقت من 
حيث ضخامة بنائها وكثرة صفوفها وعدد منشآتها والعاملين بها مع الجامع والمكتبة. وقد عمل الوالي 
أحمد القرمانلي على شراء الكتب والمخطوطات لشتى فروع العرفة كالسير والأدب والتفسير والنحو 
والصرف والعقائد والطب وغيرها خدمة لطلاب والمدرسين بالمدرسة. و تواصل عطاء المدرسة والمكتبة 
خلال العهد العثماني الثاني بفضل عملية التحبيس للاملاك التي اوقفها الوالي عليها والتي وبلغ عددها 
2 أمحلا في سنة 1313ه/1895م إضافة إلى الفنادق وبساتين النخيل والزيتون بجنزور 


- مبروكة عمر محيريق» المكتبات المدرسية في الجماهيرية» المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان» طرابلس» 1985 ص52. 
7 الطيب علي الشریف, المرحع السابق» ص68. 

0 عبدالله الشريف» محمد أمحمد الطوير» تاريخ المكتبات والوثائق والحطوطات الليبية» ط ۰2 دار الملتقى للطباعة والنشر 
بیروت» لبنان» ۰1998 ص۰18 29. 
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ومسلاته» وعقارات أخرى بېنغازي متمثلة 2 طاحونة» ومنزل ومخبزة» واشترط احبس آن ینفق دحلها 
لصا الجامع وللدرسة ومرافقهما (. وقد بلغت قيمة إيرادات الأوقاف من خلال تأجيرها عام 
1 هه بحوالي 7513 1قرشا عثمانياء غير أن تلك الإيرادات تراحعت كثيرا بسبب 
كثرة الأعباء الملقاة على هذه المؤسسات من قبل بعض الولاة العنمانیین. 

4 - مکتبة أحمد النائب: 


مورخ ليبي عاش في فترة العهد العثماني الثاني» ویعد من ابرز الثقفین في عصره» عرف عنه بأنه 
كثير الشغف بالکتب. مهتما بدراسة التراث العربي والتاريخ» تقلد عدة مناصب إدارية منها رئاسة 
بلدية طرابلس» وعتلك مكتبة هامة حدا تحوي العديد من المصادر الاندلسية والمغربية والشرقية ورثها 
عن والده واحداده» وبحكم أنه من أصول اندلسية ومن أسرة عالمة ميسورة الحال مكنه هذا الوضع من 
شراء الكتب والخطوطات, ولديه نساخ يعملون على نسخ النفائس من الكتب الأدب واللغة 
والتاريخ والتصوف وغيرها. وساهم هو شخصيا في اثراء مكتبته بكتابين هما: المنهل العذب في تاريخ 
طرابلس الغرب» نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان. و بعد وفاته تعرضت بعض 
محتويات مكتبته إلى الاهمال والسرقة والضياع وما عق منها ارقن ضهن مکی رتاف الا 

5- مكتبة اسماعيل كمالى : 


ولد اسماعيل كمالي في مدينة الخمس عام 1882م تقلد عدة مناصب إدارية وعلمية» وكان 
مهتما بمكتبة الأوقاف التي فرض ها إعانة مالية ثابتة من ميزانية الأوقاف» واشترى لما كتبا 
حديدة»واهتم بالتأليف في جال التاريخ حيث ألف كتابين الأول حول تاريخ قبائل طرابلس والثاني 
حول تاريخ الأسرة القرمانلية» فكانت له مكتبة خاصة تحتوي على العديد من الكتب النادرة 
والحطوطات والوثائق المتنوعة حاصة المتعلقة بالتراث الليي © . 


علی مفتاح ابراهیم» المرحع السابق» ص 524 ؟ينظر أيضا محمد الکوني باحاج» المرحع السابق» ص 130. 
(2- علي عبدالفتاح ابراهيم منصورء المرحع السابق» ص 535-534 . 

2 دد الكوني باحاج» المرحع السابق» ص 141-10. 

6 الطاهر أحد الزاوي» أعلام ليبيا» مكتبة الفرحاي» طرابلس 1961 ص 84-82. 
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إن الانتاج العلمي الغزیر الذي انتجه العلماء والفقهاء اللیبیون عبر فترات تاریخیه مختلفة قد فقد 
منه الكثير» نتيحة تعرض العدید من الکتبات إلى التلف بفعل العوامل الطبيعية کالسیول والحرائق» 
وأيضا الاستعمار الإيطالي الذي لم یسلم منه لا الانسان ولا الحيوان ولا الجماد» وأتلف معظم الوثائق 
الأرشيفية والمحطوطات» فکان بحق استدمارا لكل المعالم احضارية في الوطن الليي. فکان لانشاء 
الکتبات العامة والخاصة اسهام کبیر في الحفاظ على هذا الإنتاج والاستفادة منه من قبل طلاب 
الزوايا والمدارس على حد السواء. وکما كان لظهور الصحافة وتنوع مجالاتما فضل كبير في محال التوعية 
الاجتماعية وانتقاد وتصويب للسياسة الحكومة سواء في بحال التعليم أو الاقتصاد أو في التسيير 


الاداري ۳ 
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الفصل الثاني عشر التغلغل الاستعماري ووسائله 


إن آليات الإصلاح العثماني في ولاية طرابلس الغرب لم تكن في مستوى تطلعات المواطن الليي 
الذي كان يأمل في تحسن المستوى العيشي والصحي والتعليمي والعيش في كنف الأمن والاستقرار » 
فحكومة الولاية كانت عاجزة على توفير ابسط ضروريات الحياة وشغلها الشاغل هو تحصيل الضرائب 
ما زاد في توسع الحوة بينها وبين المواطن» وقي الوقت نفسه كانت القوى الأجنبية وعن طريق قناصلها 
وسفرائها تحيك المؤامرات وتعقد فيما بينها العاهدات وتبحث عن الوسائل والطرق للتغلغل في داحل 
نسيج ابحتمع الليبي» فاهتدوا إلى إنشاء المدارس وتشجيع الارساليات التبشيرية ورحلات الاستکشاف 
والتنقيب عن المعادن وتشجيع الاستثمار الالي في مختلف ابحالات من أحل التحكم في اقتصاد 
الولاية» وكانت ايطاليا بطموحها الاستعماري سباقة إلى ذلك. 


1- عن طريق التعليم: 


استفادت الدول الأوربية بشكل كبير من ظاهرة الامتيازات التي منحت لما من قبل الدولة 
العثمانية» كأسلوب للتغلغل في الولايات العثمانية» وذلك منذ القرن السادس عشر على عهد 
السلطان سليمان القانون» وتعززت هذه الامتیازات على إثر صدور المرسوم الحمايون في 18 فيفري 
6 يف عهد السلطان عبد الحيد» الذي ضمن حقوق الطوائف غير المسلمة» وأكد على مبدأ 
المساواة بين جميع الرعاياء وهذا ما أعطى الحق للأحانب بفتح مدارس للتعليم وبمناهج أوربية تختلف 
كثيرا في محتواها وأهدافها عن مناهج المدارس العثمانية ( وهذا ماورد نصه بمذا الخصوص:" تكون 
كل جماعة مأذونة بعمل مكاتب مليّة للمعارف وال حرف والصنائع لكن أصول تدريس مثل هذه 
للکاتب اا ر ااب معلمین قرس تظارة تفیش خلس العا 501 

1-1 - المدارس الإيطالية : 


تعتبر الحالية الإيطالية من أكثر الحاليات الأوربية عددا في ولاية طرابلس الغرب» واسرعها اهتماما 
بالتعليم» وبخاصة من قبل الارساليات الدينية التي اسهمت في افتتاح مدرسة ابتدائية للأطفال 


()- مخلوف سلامة» المرجع السابق» ص 122-121. 
()- الدستو» ج1 الصدر السابق» ص7 . 
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اسن مك 1810 انميق با فش مر الأطفال الل فقو اسلوب ديل ق عة غا 
في النسیج الاجتماعي الطرابلسي لنشر السيحية في أوساطه عملا بمقولة "أن البشر الأول هو 


2 
الل 


وقي عام 1846 افتتحت مدرسة ايطالية للبنات وضمت بنات من الديانات الثلاثة المسيحية 
والاسلامية واليهودية وبمجهودات بعثة اخوان واحوات الراعي الكاثوليكية» وبلغ عدد تلمیذاتما 60 
تلميذة » وتشرف على عملية التدريس معلمة من حنسية فرنسية» بينما تشرف على تدريس حصة 
الموسيقى الدينية راهبة بلغارية» أما باقي مواد الدراسة تحت اشراف بعض من قساوسة البعثات 
E O OE‏ 


ثم توالی افتتاح مدارس عديدة لغرض توسيع نطاق تداول اللغة الايطالية بين أبناء الشعب الليبي؛ 
ففي سنة 1876 افتتحت مدرسة ابتدائية للبنین ثم مدرسة احری عام 1 بجهود الاباء 
اكان من اخواق مارس» الع منم تسه عدون هك الحا ا , 


ولما لاحظ القنصل الايطالي تزايد توافد التلاميذ على المدرسة عمل على وضعها تحت الإشراف 
المباشر للحكومة الايطالية عام 1888 وزاد في افتتاح مدرسة احری للبنات وروضة اطفال» ومدرسة 
ثانوية فنية للبنین " صناعة وتحارة"وفي سنة 1907 افتتح با قسم للبنات©. 


ونتيجة للاهتمام المتزايد للحكومة الايطالية بقضية التعليم في الولاية فقد بلغ عدد التلاميذ ها 
80 تلميذا وتلميذة عام 1911 وتنفق عليها 45275 ليرة سنويا منها 16000 ليرة مخصصة 
للمدرسة الثانوية الایطالیة. 


(1)- رافت الشيخ» التعليم» الرحع السابق» ص115 . 
(7)- اساعیل مولود القروي» الغزو الثقافي الايطالي المهد للغزو العسكري لليبيا 1911-18682 رسالة ماحستير »جامعة الفاتح 
+4 ص 298-297. 


() - رافت الشيخ» التعلیم..» المرحع السابق» ص116؛ ينظر ایضا الكوني» التحدیث..» المرحع السابق» ص 289. 
٩‏ رافت الشيخ» المرحع السابق» ص 116. 

()- تيسير بن موسی» احتمح العربي» اطرحع السابق» ص 236. 

()- رافت الشيخ» الرحع السابق» ص 119 . 
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م يكن الاهتمام الايطالي منصبا على مدينة طرابلس فقط بل سعت إلى توسيع نشاط اهتمامها 
بالتعليم في مختلف أنحاء الولاية حيث تتواجدالحالية الإيطالية بكثرة» فأسست ممدينة الخمس مدرسة 
ابتدائية عام 1890 بمجهودات الحالية ثم الحقت تحت اشراف الحكومة الإيطالية عام 1902 وني 
مديئة بنغازي أسست مدرسة ابتدائية ملحق با قسم طبي» وقسم مسائي لتعليم الكبار» وحل هذه 
الدارس تدرس مامح ايطالية هع ل(ضافة اللغة العربية والفرنسية (. وهي بذلك فاقت الدارس الوطنية 
تنظیما وتعلیما» واستطاعتان بحعل للغتها مكانة بلغت من الأثر مبلغا قصرت عنه اللغة التركية» 
وأصبحت الفردات الايطالية تختلط في الالسنة احتلاطا لم تستطع اللغة التركية أن بحاریها؛ رغم وجود 


تراك ن هده الولاية متذ آمد بد قاور افد فرون ونصف . 


بعذه السياسة استکملت ایطالیا وحودها اللغوي وتزاید عدد رعایا إلى آکثر من ألف ايطالي 
إضافة إلى الیهود الذين تم استدراجهم للانضمام للمشروع الايطالي» و التحاق الکثیر من الليبين هذه 
المدارس وحصول بعضهم على الحماية . 

2-1- المدارس الفرنسية : 

سبق وذکرنا بأن تاريخ الامتیازات یعود إلى عام 1534 حينما عقد السلطان العثماني سلیمان 
القانوني معاهدة مع ملك فرنسا فرنسوا الأول بموجبها أصبح لفرنسا حق حماية المسيحيين الکائوليك 
على أراضي الدولة العثمانية» ومن ذلك التاریخ زاد اهتمام فرنسا بتوفیر سبل الحماية والراحة والأمان 
وحق التعلم لرعاياها في أنحاء الدولة العثمانية فكان لولاية طرابلس الغرب وخاصة في العهد العثماني 
الثاني الأثر ی ذلك. 

وهذا ما ثبيئه رسالة القنصل الفرنسي بطرابلس إلى الوالي بتاريخ 28نوفمبر901 1م أنه موحب 
اتفاقية الصداقة العقودة بين دولة الجمهورية الفرنسية والدولة العثمانية» فقد صودق محددا على الوجود 
القانوني لمدارسنا بطرابلس» ونطالب باستمرار اعفاء هذه الدارس من الرسوم» والاعتراف بالمباني 
الدينية » ودور الضيافة» وآهم هذه المؤسسات» مسکن وكنيسة الرهبان الفرنشسکان, مدرسة راهبات 


7 قد ناجي. محمد نوري» تاريخ طرابلس الغرب» ص88 
۳- أحمد عمران بن سليم » المقالة في ليبيا..» المرحع السابق » ص116 . 
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سان جوزیف ومدرسة احوان الماريا نسيت بطرابلس» وسكن وكنيسة الرهبان الفرنشسکان بالكمس 
وز 9 
وقد عملت فرنسا عن طريق رعاياها إلى افتتاح العديد من المدارس الخاصة منها أن أحد المعلمين 
الفرنسيين افتتح مدرسة ابتدائية للصبيان الذكور میت ب :" مدرسة طرابلس العربي الفرنساوي "2 
وحدد صاحب المدرسة مبلغ خمسة فرنكات على كل تلميذ شهريا على أن يدفع التلميذ عند أول 
تسه مایت وه أشي ابا وهدف فرنسا هو العمل على تحقيق مشروع الميمنة الفرنسية 
على شيع يلاد الخربه العري : 

3-1- المدرسة الانجليزية : 

إن ظاهرة الإمتيازات لم تكن حكرا على فرنسا لوحدها بل كانت ظاهرة عامة» اذ كان لابحلترا 
أيضا النصيب الأوفر في مركز السلطنة أو في اقاليمهاء وهذا مايبرزه الطلب المقدم من الولاية للقنصل 
ابجلترا تستوضح منه أهم المؤسسات التعليمية والدينية التابعة لبلاده في الولاية» فكان رده عليها برفع 
تقرير مفصل حول الوضعية المشار إليهاء تضمن بأن لانحلترا في طرابلس مدرسة منذعام 1907 
التحق بما في تلك السنة 232 تلميذا وتلميذق وازداد عام 1908 إلى 428 تلميذا وتلميذة ثم 
تناقص في العا م التالي إلى 411 وق عام 1910 كان عددهم 359تلميذاء وكانت الدراسة بمذه 
المدرسة بحانا مع تقديم طعام الغذاء لنحو 30 تلميذا ( وهذا ما يعني أن الهدف من إشاء المدرسة 
كان في إطار سياسة التنصير لصالح المذهب البروتستانتي. 

4-1-المدارس اليهودية : 

كان للجالية اليهودية في ميدان التعليم بالولاية نشاط واضح وسابق لكل الحاليات الأجنبية 
الأحرى» فقد تم إنشاء أول مدرسة يهودية حديثة في طرابلس عام 1804 وذلك على عهد حكم 
القرمانليين. وقد حاولت الحالية الإيطالية الاستفادة من اليهود في تحقيق أهدافها وأطماعها 
الاستعمارية بالولاية» فقدمت هم المساعدة في إنشاء العديد من المدارس اليهودية كخطوة أولى 
لتحقيق ذلك» فقامت في عام 187/76 بإنشاء مدرسة لأبناء بعض الأسر اليهودية النازحة من مدينة 
لفورنو الإيطالية على نمط المدارس الحديثة بلفورنو الوطن الأم» وأولت اهتماما خاصا باللغة الإيطالية 
- سلامة الغزوي» المرحع السابق» ص 124. 
#- د.م.ت.طء ملف14 وثيقة رقم 489» وثيقة افتتاح مدرسة حاصة 1910 . 
3 أحمد الدحاني» وثائق..» وثيقة رقم 3 المصدر السابق» ص 291-289. 
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وأيضا العمل على نشر الفکر الغربي إلى جانب النزعة البهودية (. وکان الأستاذ (حانیتو بادحي) 
القادم من القورنة 201102) والحائز على الوسام الذهبي في اللغة الإيطالية وآدابما یقوم شخصیا 
بالتدریس في هذه المدرسة» وقي الوقت نفسه التقرب من الحالية اليهودية وحلق تآزر مصلحي بين 
الیهود والإيطاليين» وتوطدت العلاقة أكثر حینما وافق القنصل الإيطالي أن يجعل هذه الدرسة تحت 
رعايته الباشرة عام 1884م؛ واسهم طلابما على تقديم حدمات متعددة إلى الجمعيات والمؤسسات 
الإيطالية قبيل احتلاهم الولاية© . 

وفي عام 1894 افتتحت مدرسة الاليانس الابتدائية للبنين ومدة الدراسة فيها هس سنوات 
متخذة مقرا لها منزل خلف الله ناحوم بزقاق ناحوم في مدينة طرابلس» ويرتكز منهجها على تعليم 
الثقافة والعلوم اليهودية إضافة إلى تعليم بعض الحرف © ثم في عام 1898 افتتحت مدرسة جمعية 
الاليناس اليهودي للإناث بحي حمام كلخاني زقاق غورجيء ول تمانع من قبول الطالبات من مختلف 
المذاهب والطوائف الدينية الأحرى) وني عام 1902 افتتحت مدرسة مختلطة في بحال التعليم المهني 
للأعمال التجارية بلغ عدد طلابما 65طالبا و60 طالبة وفق المناهج الفرنسية ©. 


وتتلقى المؤسسات التعليمية اليهودية الدعم المادي من الأقليات اليهودية المقيمة في الولاية اضافة 
إلى المساعدات القادمة من المنظمات اليهودية بالخارج وحاصة المنظمة اليهودية الفرنسية وال مؤتمر 
اليهودي العالمي» وقدرت المخصصات للالية للتعليم اليهودي بحوالي 700 الف فرنك فرنسي > 
وکما تسهم مكاتب القناصل والسفارات الأوربية في الاستانة تسهيل عملية الموافقة على العديد من 


(- خليفة محمد سالم الأحول» الحالية اليهودية بولاية طرابلس الغرب 1911-1864 رسالة ماجستير» جامعة الفاتح» طرابلس 
- ليبياء 1985. ص 229- 230. 

(2- حليفة محمد سالم الاحول» يهود مدينة طرابلس الغرب تحت الحكم الايطالي 1943-1911 ط1ء (م.م.ج.ل. د.ت)» 
طرابلس حليبياء 2005» ص 27. 

3)- وفاء كاظم الكنديء 'اليهود في ولاية طرابلس الغرب في العهد العثماني الثاني" مجلة العلوم الإنسانية» جامعة بغداد 
ص316.. 

)- حليفة محمد سالم الأحول» يهود مدينة طرابلس..» المرحع السابق» ص 230 232 ؛ الرحالة العرب 378 

7 محمود ناحي» المصدر السابق» ص90 . 

9 حليفة محمد الم الاحول» الرحع السابق» ص232-230. 
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رخص التعلیم اليهودي بولاية طرابلس الغرب من نظارة العلوم والثقافة بالاستانة ( إلى أن وصل 
عدد المكاتب التعليمية اليهودية عام 1909 اکثر من عشرین مکتبا ©. 


وهذا ما يبين بأن الیهود لا عهد ولا آمان شم فهم دوما یتحالفون مع النصاری ویتخذون موقفا 
علنیا معادیا للعرب والمسلمين ولیس الأمر في طرابلس الغرب فقط؛ بل لوحظ أيضا وبشکل حلي مع 
يهود الحزائر الذین تحالفوا مع الاستعمار الفرنسي وتحصلوا عوحب هذا الوقف على امتیازات عديدة 
أهمها "قانون کرعیو" في 24 أكتوبر1870م. 


2- عبر مؤسسات خدماتية ‏ البربد الأجنبى) : 


وظفت الخدمات البريدية كوسيلة من الوسائل الهمة جدا في عملية التغلغل الاستعماري الأوربي 
وخاصة من النحلترا وفرنسا وايطالياء وبواسطتها کانوا مطلعین علی يع الأخبار والأوضاع التي تعیشها 
ولاية طرابلس الغرب حكاما ومحكومين. 


1-2-البريد الايطالي : 


في مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشروتحديدا عام 1860 تأسست أول دائرة بريدية 
ايطالية بطرابلس الغرب واتخذت جناحا كبيرا من قنصليتها الواقع بالحي الاوربي ليكون مقرا لمكتب 
لبرید .ثم افتتحت مراكز أحربالمدن الساحليةف كل من الخمس ومرزق ودرنة لاستقبال البريد القادم 
3 اطا 


وتميزت الخدمات البريدية الايطالية بالفاعلية والمرونة ما حذب إليها كثرة الزبائن من الأهالي على 
عكس الخدمات العثمانية» وهذا بشهادة أحد التحالة الإيطاليين "حوستنیانو روسی" الذي زار 


طرابلس عامي 1902-1901 وذلك في عهد الوالي حافظ باشاء حيث ذكر: " أن دائرة البريد 


لت ین الكون بالحاج» التعليم ..» المرحع السابق» ص121 . 

7- حليفة محمد سالم الأحوال» المرحع السابق» ص 237. 

#- كورو» الصدر السابق» ص 50 ؛ ینظر أيضا Abdlallah Ali Ibrahim.op .cit .p.206‏ . 
#- المدني سعيد عمر» المرحع السابق» ص101 . 
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الإيطالي تعج بالناس بالنظر لدقة الخدمات البريدية ...مقارنة إلى البرید العثماني والفرنسی" (.وحتی 
البريطانيين کانوا یعتمدون عليه 2 إدارة أعمالهم وا و 


وعملا بتوفیر الظروف اللائمة لعملية الغزو كل التراب الليبي لیشمل أيضا متصرفية بنغازي ألحت 
ایطالیا لا کثر من مرة على الحكومة العثمانية بالسماح ها بانشاء مکتب بريدي في بنغازي, ولا 
وحدت عدم الاستجابة قامت في عام 1905 بانشاء الکتب بالقوة وذلك تحت حماية مدرعتین 


رطا 


وبواسطة مراكز البرید هذه وحد الایطالیون الفرصة للتوغل والتدحل في الشؤون الداخلية لولاية 
طرابلس الغرب» حيث علق الباحث خليفة محمد التليسي على الوضع الذي آلت إليه الأمور بقوله: 
" استقلال كل قنصلية ببریدها في هذه الفترة الحرحة من تاريخ البلاد مظهر من مظاهر التفريط في 
السيادة» واهمال من الحكومة التركية التي تركت هذه القنصليات سبيل الاستهتار بمصالح البلاد و 
۳ 


إن وسائل الاتصال البريدية وظفتها ایطالیا کعامل من عوامل الغزو على ليبياء إذ تمكنت إيطاليا 
من سد الفراغ الذي أحدثته الدولة العثمانية في ولاية طرابلس الغرب الأمر الذي حعل الساحة الليبية 
ساحة حصبة للنشاط الأورى عامة والايطالي حاصة (. 


2-2- البرید الفرنسي: 


م يكن الاهتمام الفرنسي بأمر البرید والاتصال حدیث العهد بل كان منذ عهد حکم الأسرة 
القرمانلية حینما قرر نابلیون توحیه حملة عسكرية على مصر 1798 م » حيث تقدم القنصل الفرنسي 
" آلفونس جيس" بطلب إلى الوالي یوسف باشا القرمانلي بأن تتولی السفن الفرنسية نقل البرید 
الطرابلسي. ويبدو الطلب رفض ولکنه بحدد بعد فرض الحماية الفرنسية على تونس 1881م ورغبة 


2- حليفة التليسي؛ الرحع السابق» ص 203-201. 
7 مابل لومس تود» الصدر السابق» ص67. 

- فرنشیسکو كورو» الصدر السابق» ص 51-50. 
0 خليفة التليسي» المرحع السابق» ص 203. 

(7- المدني سعید عمر الرجع السابق» ص102. 
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منها ني استکمال السيطرة على کامل بلاد الغرب العربي » فأنشأت مکتبا بریدیا یربط تونس 
بطرابلس عبر مشروع مد حطوط التلغراف (. وقد اوعزت نقل الطرود البريدية إلى شركة ملاحة 
فرنسية تدعی (۲00۵06 Mixte‏ عمناهع2۷1) » کم انشأت خطا برقیا على الحدود 
الطرابلسية لمراقبة حركة القوافل التجارية القادمة من الصحراء السودانية إلى جنوب تونس وابلزاثر(. 
و من حيث النشاط ومقارنة بمكاتب البرید الايطالي فقد ظل نشاط وعدمات الکتب البريدي 
الفرنسي محدودة حدا نظرا لارتفاع اسعار حدماته الأمر الذي آدی إلى انصراف الناس علیه وأيضا 
أن الغرض من انشائه هو التحسس واستطلاع على النطقة بمدف البحث عن محال نفوذ استعماري 
بالولای وذلك بناء على التقاریر التي كان يرسل با القنصل الفرنسي "شارل فيرو" إلى حکومة 
باريس قائلا:" إن الناس سيقبلون بالاحتلال الفرنسي كنهاية للبؤس والاستغلال اللذين يقاسيهما 


الناس منذ زمن طویل" ©. 


إن سياسة الأطماع والتدافع سوف تكون محل نشاط دبلوماسي كبير فيما بين الدول الأوربية 
المتنافسة وبخاصة فرنسا وايطاليا وانحلترا والمانيا واسبانيا في إطار ما ميت بالاتفاقيات السرية أو( 


اتفاقیات اللصوص) وذلك مطلع القرن العشرين : 
3-2- البرید الانجليزي : 


كان لابحلترا أيضا نصیب من امتیاز الخدمات البرقية البحرية في لاية طرابلس الغرب تشرف على 
إدارتها شركة ابحليزية تدعی ( 161691201" 1:35]6151) وعتد هذا اخط وينتهي بمالطا بطول قدر 
بحوالي 200 میل((320 کلم). ولکنه یتبع إدارة البرید احلي » ونظرا لارتفاع أسعاره فکان التجار 
والتعاملون عامة یفضلون استخدام التلغراف التونسي عبر مدينتي جربة وصفاقص ها فيه من آسعار 
TT‏ 60 


“- اتوري روسي» الصدر السابق » ص 465. 

#- الدني سعيد عمر ‏ الرجع السابق » ص 104-103. 
" - فرنشیسکو کورو» الصدر السابق » ص51-50. 

۴ - اتروري روسي» الصدر السابق » ص 465. 

*- فرنشیسکو كوروء الرحع السابق» ص 31. 
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ويبقى أساس النشاط البرقي الإبحليزي ادف منه ليس ربحيا بقدر ما لعب دورا مهما في 
السياسة التخابرية وخاصة على النشاط الفرنسي بمناطق الساحل الصحراوي في إطار سياسة التنافس 
من أحل توسيع مناطق النفوذ لكليهما والذي وصلت حدتما إلى التصادم كحادثة فاشودة 
دیسمبر1898م. إن ابحلترا تراقب بحرى الأحداث في طرابلس بحذر » والوضع برغم ما يتظاهر 
بالحدوء للعيان فإنه متأزم للغاية وهو شبيه بالنزل ا محشو بالمتفجرات والذي قد تفجره شرارة واحدة في 
آي O‏ 


3- استعمال الکشوفات والبحث عن الآثار کأسلوب للتغلغل : 

زادت أهمية الکشوفات الأوربية لقارة افریقیا تزامنا مع تطلعات الدول الأوربية الاستعمارية إلى 
تقسیم القارق فتسارعت عملیات الکشف عن دواخلهاء فأسست الجمعية الافريقية بلندن سنة 
8 التي ارسلت الرحالة "فريدريك هورنمان" إلى القاهرة ومنها إلى مرزق في ايالة طرابلس الغرب ثم 
توالت الرحلات الأوربية بعد ذلك إلى دواحل القارة عبر الأراضي الطرابلسية طوال القرن التاسع عشر 
قام بها قرابة الخمسين رحالةء ودوّن هولاء ملاحظاتمم ومشاهداتمم في مذکراتمم ومولفاتمم . وبالنسبة 
لإيطاليا» فقد اعتمدت على البعثات الاستكشافية كأول بادرة للتعرف على امکانیات طرابلس 
الاقتصادية والاستراتيجية ومدی أهيتها الاستعمارية في القریب العاحل. 


ومن بين تلك الجمعيات الجمعية اليلانية للاستکشاف التي لعبت دورا مهما في التغلغل السلمي 
في داحل التراب الليپي حيث قامت هذه الجمعية بالعديد من الرحلات الكشفية في ولاية طرابلس 
الغرب وبرقة» فارسلت بيتروا مامويل فيسنتي 1883-1882 م»برحلة للعديد من مناطق الليبية وقدم 
أبحاثه للجمعية» ثمبنشيني(0167011) في عام 1895م, وفینیسا(۰)۷1016۵ ويندريني(171/1001131)في 
عام 901 آم» وهاليفيريد(1160م11316) وديسانكليس(102523115) في.عام1910م, وكاستيلليني 
(تستلاءع)025))» وكورايیني( 00۲۲21٥1‏ )»اللذان زارا ليبيا في عام 1911م و هذه الرحلات 


.313 أحمد صدقي الدجاني » الرحع السابق» ص‎ -٩ 

- أمحمد سعيد الطويل» "الرحالة الاوربیون كمصدر لتاريخ بحارة ايالة طرابلس الغرب في القرن19م"» المجلة 
التاربخيةالمغاربية» سنة 43 عدد162 جانفي 2016 ص 72-71. 

7- آم‌يوموري. الرحالة والستکشف الحغرافي في ليبياء تر» خليفة محمد التليسي» دار الفرحاني» طرابلس» ۰1971 ص 116- 
9 إينظر أيضا شارل فيرو » المصدر السابق» ص 791. 
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كانت قبيل الاحتلال» وكان ادف الأساسى منها هو معرفة امكانيات البلاد المادية وما ستستفيد 
منه ايطاليا بعد الاحتلال وأيضا الاستطلاع على القدرات العسكرية الدفاعية للولاية . 


وكما اسهم فرع مصرف روما بطرابلس بعد انشائه في تغطية مصاريف البعثات» مثل بعثة 
الهندس فيليبو التي جاءت لدراسة امكانية وحود المعادن بخليج سرت عام 1911م ثم بعثة الكونت 
سفورزا التي جاء إلى ليبيا قبيل أشهر معدودة من عملية الغزو ما كانوا عرضة للأسر لدى المقاومة 
الليبية في بداية عملية الغزو وظلوا في الأسر إلى أن أطلق سراحهم في نوفمیر ‏ 1912م بعد توقيع 
معاهدة اوشي لوزان. 


4- الفرق والتنظيمات العسكرية العنمانية الهشة : 


تطرقنا في حد الفصول السابقة على طبيعة النظام العسكري العثماني بصفة عامة وقي ولاية 
طرابلس ومتصرفية بنغازي بصفة حاصة ولاحظنا أن عدد آفراد الجيش النظامي قليلة حدا ولا تفي 
بعملية الدفاع عن الولاية والمتصرفية» وحتی تلك الاعداد غير مجهزة بعتاد حربي یتلائم ویسایر الحداثة 
العسكرية التي تشهدها الدول الاوربية حاصة ‏ وأحيانا ما تقوم الاستانة باستدعاء تلك الفرق 
لتواحدة بالولاية ونقلها إلى مواطن الحروب التي تخوضها الدولة العنمانية كالحرب في الیمن ضد 
الزيدية حيث نقلت إليها فرق من طرابلس ولم ببق في هذه الأخيرة إلا 300000حندي, ويؤطر هذا 
العدد قلة قليلة من الضباط أو من ذوي الرتب» وكان عددهم : قائمقام واحد (عقيد)» اربعة 


1 5 5 ۰ 5 0 ۳ کچ‎ 5 N 
. 2 يوزباشي( مقدم)» وثلائة عشر ملازم أول-واحد وعشرون جاویش(عریف)‎ 


وقد نقل لنا الرحالة الأوربيين وصف عن حالة الجندي النظامي البائس » حيث يصفهم كوبر 
قائلا: " إن طرابلس تعج اليوم بالجنود الاتراك » وهم يشكلون منظرا غريبا حقا » فهم قذرون ۸ 
یختسلوا منڏ زمن » ولم عشطوا شعورهم ٤‏ وملابسهم ممزقة » وأقدامهم قِ أجدية متشققة ونعال بالية 


لل محمد عبد العزيز» هقضة إفريقياء» ا ميئة العام المصرية للتأليف» القاهرة» 1970 ص 96؛ ینظر آیضا آميليوموري» اطرحع 
السابق» ص 120-9 . 
۳- الحشائشي» الصدر السابق » ص 80. 


347 


القم ارا ث0 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


2 ۱ 


میتمددون حول بوابة الدينة وکام رمز حقيقي لامبراطورية متداعية" ۳۲ إضافة إلى ذلك فرواتبهم 


ضئيلة وغیر منتظمة . 


آما بالنسبة للأفراد غير النظامیین من الشباب الذي تطوع للتدریب العسكري وحمل السلاح فقد 
تقدم اکثر من 16 آلف شاب في كل من طرابلس وبنغاوي ول يتم قبول الا 3400 فرد منهم. بینما 
كان عدد البنادق الاحتياطية الوحودة بالولاية حوالي 40 ألف بندقية وقي عهد وزارة حقي باشا 
نقلت إلى الاستانة بمحجة استبداها ببنادق متطورة وم يتم ارحاعها . 


وتزامن هذا الوضع مع الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني وعزله عام 1909م ووصول 
حكومة الاتحاد والترقي» والذي انعكس فيها حظ طرابلس أكثر خيبة من حظها في عهد عبداسمید» 
فقد اضعفت وزارة حقي باشا حاميتها وتركت طرابلس بدون قومندان واستدعت البكباشي وحيد إلى 
الاستانة دون تعويضه بآخرء وعزلت الوالي ابراهيم باشا لوقوفه في وحه المطامع الايطالية (. وهكذا 
تركت طرابلس وبنغازي بدون عساكر ولاسلاح ولاذخيرة ولا ضباط ولا نقود ومهدت وسهلت الأمر 
لإيطاليا للتعجيل باحتلانها. 


5 تأسیس بنك دي روما ۱ 


تأسس هذا البنك في العاصمة الإيطالية روما في شهر مارس من عام 1880م وكان يسمى 
الفاتيكان وأسهمت الحكومة فيه برأسمال قدره خمسة ملايين ليرة ايطالية»وكما أسهم فيه أيضا العديد 
من الأغنياءالإيطاليين من بينهم فرنشيسكو بروقيزي 13078۳696 ۲2066560 وسيجز موندو 
حوستنياني 1321201111 31115611113111) ©515151110110» وبيترو بيريللي 111ء1”1 160 الذي كان 


بِ 2 
مديرا للبنك الرئيسي في روما ©. 


2 -کوبر » الصدر السابق » ص 34. 

8 - امد صدقي الدجاني » الرحع السابق» ص 98. 

۳- أحمد ابراهيم دیاب "الاحتلال الايطالي للیبیا مجلة بحوث للدراسات الافريقي الرکز الاسلامي الافريقي. العدد6 
الرطوم-السودان» فيفري ۰1990 ص 65. 

(7- محمد مصطفی بازامة » بداية المأساة أو التمهید للاحتلال الايطالي .الطبعة الاهلية .بنغازي» ۰1961 ص31. 


348 


القسم ارتا ث0 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


1-5- انشاء فرع بنك دي روما في ولاية طرابلس : 


اقتنع الساسة في ايطاليا بأهمية السياسة الاقتصادية السلمية للتغلغل في ولاية طرابلس الغرب 
"لدعم من قل احکومات الايطالية للتعاقبة ومن الفاتیکان" 09 وقد صرح وزير الخارحية توماس 
تيتوني 1160001 1101125 يوم ماي 1905 آمام مجلس الشیوخ أنه من الضروري القيام 
باستغمارات مباشرة لرؤوس الأموال كبيرة ني ليبياء فبادر بالاتصال بمدير بنك دي روما وعرض عليه 
فكرة الاستغلال والاستثمار في ليبيا مع توفیر کل الدعم والحماية الايطالية للبنك ونتيجة كثرة الإلحاح 

۱ 2 ۰ 

وافق مسوولو البنك مد نشاطه إلى ولاية طرابلس وبرقة ۱ والسبب في اعتیار بنك دي روما هذه 
الهمة ليس اعتباطیا؛ بل یعود إلى أن شقیق وزير الخارجية الدعو رومولو تيتوني قدسبق وأن ترس هذا 
البنك اضافة لصلة البنك برحال الكنيسة وشخصيات في الحكم © 


وقد كان لبنك روما فروع عدة قبل التوحه إلى طرابلس» منها فرع أنشاً بمدينة الإسكندرية سنة 
3م مم شارك في بنك إثيوبيا عام 1906م؛ وبنك الدولة في مراكش» ثم بالحاح من الساسة 
الايطاليين قرر التوحه بنشاطه نحو ولاية طرابلس العثمانية حيث أسس فروعه في مدينتي طرابلس ‏ في 
أفريل 1907مثم في بنغازي مارس (1910م, لتشمل فروعه بقية المناطق والمدن بالولاية: زوارق 
الخمس» سرت. زلیطن؛ طبرق» السلوم (©. وعد نشاطه بمثابة اللبنة الأولى في ارساء قواعد التغلغل 
السلمي الاقتصادي الايطالي» وقد شل نشاطه كافة امحاللات» منها: 


10 سام فرج عبدالقادن کر بنك دي روما في لتمهيد للغزو الايطالي لليبيا 1911/1907".... مجلة جامعة سبها للعلوم 
الانسانية» حلد 7 العددالاول» 208 ص 31-30. 


7- محمود العرفاوي» مخاض الامبرالية والفاشية الايطاليتين» تر: عمر الطاهر» منشورات مركز الجهاد الليي» طرابلس 1991ء 
ص 404. 

- سالم فرج عبدالقادر المرحع السابق» ص 1 3. 

)محمد مصطفى الشركسي» حات عن الاوضاع الاقتصادية في ليبيا أثناء العهد الايطالي» الدار العربية للكتاب» تونس» 
6 ص29 44. 
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2-5- علی المستوی الصناعي: 

أنشأ البنك في دیسمبر عام 1907م منشأة الزیوت الايطالية عدينة طرابلس ثم وسع نشاطه إلى 
كل من مدينة امس مسلاته» زلي تن» وافتتح في مارس من عام 1910م مطحنا کبیرا للغلال في 
طرابلس» كما آقام مصنعا لصناعة الاسفنج وا لثلج ومطبعة » بالاضافة إلى عدد من الشروعات 
الصغری. وکان من آهداف البنك البحث عن العادن في الولاية والعمل على استغلاماء کالفوسفات 
والکبریت وکلف في هذا الخصوص بعثة قامت بجمع العلومات والتنقیب عرهذه العادن وإمكانية 
استغلاما ان وحدت(. 

وف اطار سياسة التستر الاقتصادي أنشأ السید انریکو برشاني ( 876501321 ۳260) مدير 
البنك بليبيا مؤسسة رباعية ايطالية فرنسية مصرية اضافة ال شركة مصطفی بن زكري» مهمتها 
البحث والتنقیب عن العادن ٩‏ . 

3-5- في القطاع الزراعي: 

تمكن البنك من تملك آلاف المكتارات من الأراضي الزراعية إما بشرائها بطرق مباشرة أو عن 
طریق الرهن أو المصادرة» و في ضواحي مدينة بنغازي قام بتوزیع نحو 15 آلف رأس من الاشية في 
مقابل حصول البنك على نصف امحصول. هذا ما جعل الصحافة الايطالية تتم بنجاحات البنك» 
حيث کتبت ممحلة البعث الإيطالية"» تتحدث عن تعدد أنشطة قائلة: "إنما أعمال عظيمة لبنك 
كيبل 7 ایطالیا (؟. 

4-5- في الهجال التجاري: 

ساعد تمویل الحكومة الايطالية للبنك» ببرجحة حطوط ملاحية حیث ريط حط الاسکندرية 
البحري بالخط البحري الذي يربط بين کل من موانئ طرابلس وبنغازي وطبرق ودرنة وربطها بموانئ 
مالطاء وحنوق وبالرمو واسطنبول. وقدرت قيمة المساعدة بمائتي ألف ليرة ايطالية لتغطية مشروع 


0 - محمد مصطفی الشركسي, الرحع السابق» ص 13؛ ینظر آیضا نيقولا زيادة» لیبیا في العصور الحديثة» دار الفرحاني» طرابلس» 
6م ص 84. 

(2- فرنشيسكو مالجيري» الحرب الليبية 1912-1911 ترء وهبي البوري» الدار العربية للکتاب» (د.م.ت.ط)» ص 24 

(*- مفتاح السيد الشريف» المرحع السابق» ص 24. ينظر محمد مصطفى الشركسي» المرحع السابق» ص 87 93 ؛وأيضا الامين 
میلاد الامين ابراهيم» "الاوضاع السياسية في المنطقة الغربية من ليبيا قبل الاحتلال الايطالي قبل 1912 مجلة كلية البنات - 
جامعة عين خمسء العدد18, ج 1» 2017 ص 6. 
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خط الاسکندرية» ومارس البنك في الوقت ذاته مخططات خداعية لافقار التعاملین معه من العرب 
عن طریق منح القروض التجارية مقابل الرهانات لصغار التجار بفوائد كبيرة» وهذا للسيطرة 
علبي وبالرغم من أن حل هذه المشاريع غير مربحة» إلا أن امدف الأساسي من انشائها هو 
التمهيد للتدحل في شؤون ليبيا“. 

5-5 النشاط السياسي لبنك روما: 

اتخذت الحكومة الايطالية من مكاتب فروع بنك روما وكرا للدسائس والتجسس ومن موظفيهما 
جواسيس على المستعمرة المنتظرة وأهلهاء يتصلون بذوي النفوذ من أبنائه ويشترون الضمائر من يبدي 


ضعفا آو تخاذلا آمام اغراء بالخال وتقدیعه رشاوي ی وب مساعدات وو 


وني ردة فعل على موقف السلطات العثمانية من سياسة المنتهجة من قبل البنك» صرح وزير 
الخارحية الايطالي قائلا :"إن قصد السلطات العثمانية في تلك البلاد» هو إثارة حرب ضد الصا 
الاقتصادية والتحارية الايطالية وذلك عنم الواطنین العرب من أن تکون هم علاقة ببنك روما بل 
منع البنك ذاته من امحصول على الاعتراف القانوني آمام احاکم احلية " وهذا ما يعني أن البنك 
آصبح يشل الصا الايطالية في الولاية» وبالتالي فان أي مساس به هو مساس بالحكومة الایطالیة(. 

ونما لایدع للشك بأن هذا التصریح یوضح حقيقة وأهمية المكانة التي یتمتع جا البنك لدی ساسة 
إيطاليا ویعکس التأثیر التبادل الذي عکن أن عارسه آحد الطرفین. وفعلا بدأ البنك یضغط على 
صانعي القرار» باشاعة أن هناك مشروع ألاني منافس لبنك روما بطرابلس» وهدد ببیع مصاله للبنك 
الألماني» لهذا على السلطات الايطالية التدحل بشدة ضد تعسف السلطات العثمانيق وأن لا تکتف 
بإصدار التصریحات وإرسال الذکرات لحكومة (سطنبول دون العمل الفعليی(. 

إن هذا الوقف العدائي للدولة العنمانية وتحالفها مع قوی أخرى ضد الصا الايطالية في ليبيا 
كان کافیا لیصیب الساسة والحكومة الايطالية مجتمعة بالذعر ویدعوها لاتخاذ الاستعدادات النهائية 


(- نیقولا زيادة» ليبيا ...۰ المصدر السابق» ص 44 45؛ينظر أیضا. 21 Malgeri ,f , op cit,‏ 

7 فرانشیسکو مابحيري» المرحع السابق ص 24. 

36 محمد مصطفی بازامة » بداية المأساة ..» الرجع السابق» ص‎ ٩ 

0 - ز.ب. یاحیموفدش, الحرب التركية الايطالية» تر: هاشم صا التكريتي» ط ۰1 منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت» ۰1970 
ص44. 

#- حليفة محمد التليسي» مذكرات جوليتي....» المصدر السابق» ص 54. 


351 


القم ارا ث0 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


للغزو وحاصة بعد أن قدم (جاكومو دي مارتینو) القائم بأعمال الايطالية باستنبول تقریرا لوزیر 
خخارجيته» أوضح فيه موقف بنك روما للشجع والمؤيد للغزو على النحو التالي:) 

1-آأن هناك منافسات اقتصادية تساعدها السلطات الحلية تشکل ضررا لوضعنا السياسي 
والاقتصادي في طرابلس. وآن شركة "كروب سيمسني" و"الدوتشبنك" على وشك الاستیلاء کلیا من 
الناحية الاقتصادية على طرابلس تمهيدا للاحتلال الألماني النتظر وآن مفاوضات سرية كانت جارية 
بين حكومتي برلين وإسطنبول لتأجير ميناء طبرق للأسطول الالماني. 

2- لا نملك أي وسيلة قانونية لم نع معاكسات الحكومة العثمانية» ومنها تشجيعها للمشاريع 
والمبادرات الأجنبية الأحرى» لمقاومة تغلغلنا الذي لا تخثری سواه 

3-كلما تأخر قراراحتلال طرابلس» كلما زادت صعوبة الموقف. 

ولا شك أن هذا التقرير يرمي إلى إظهار الوضع الخطير الذي بهدد المصالح الإيطالية محاولا التأثير 
واستفزاز صانعي القرار السياسي فيجد هؤلاء أنفسهم أمام مسلك واحد لا بديل عنه هو تحطيم 
التردد -- بصورة حاسمة للقيام بالغزو. 

- ردود فعل المواطنين : 

لاحظ السکان حطورة التغلغل الإيطالي الاقتصادي خاصة من قبل بنك روماء فارسلوا برقية إلى 
الاستانة اعلنوا فيها استعدادهم للدفاع عن بلادهم بدمائهم داعيين السلطان للتدخل العاحل؛ 
وتضمنت البرقية عزم المواطنين على المقاطعة التجارية مع الایطالیین» غير أن الدولة العثمانية كانت 
متقاعسة عاجزة في مواجهة العدوان الإيطالي المتربص» في حين اقترح الوالي رحب باشا ووفاء لتسديد 
الديوان التي على عاتق الاهالي اقراضهم من البنك الزراعي العثماتي الذي افتتح فروعا له تي ولاية 
طرایلس الغرب(؟ . 

وقي ظل هذا الوضع الرهیب الذي آلت إليه حال البلاد عقد الواطنون والأعيان وعلی رأسهم 
بشیر السعداوي احتماعا في مدينة الخمس سنة 1910 حضره مندوبو طرابلس الغرب المئلون في 


(-JMalgeri, ۲, op cit, pp21,23,24. 
محمود حسن صالح منسيء الحملة الايطالية على ليبياء دراسةوثائقية في استراتحية الاستعمار والعلاقات الدولية» دار الطباعة‎ 2 
.56 الحديثة) القاهرق 1980 ص26‎ 
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جلس المبعوثان العثماني » وممثلين عن مدينة مصراته وسرت وزلیتن ومسلاتة» واتفقوا بالاجماع على 
قرار قطع العلاقة مع بنك دي روما والتوقف عن بيع الأراضي للبنك واخحذ القروض منه ومقاطعة 
خطوط البواخر الايطالية العاملة في ليبيا. وقدمت قرارات المؤتمر إلى التصرف العثماني في النمس 
رشيد بك» وارسلت نسخ منه إلى الصحف الأوربية ومن بينهم صحيفة التاعز البريطانية لنشرهاء كما 
تشكلت لحنة لمراقبة تنفيذ القرارات النبثقة على الوقر» ومنها مطالبة الدولة العثمانية باقالة الوالي 
العثماني واستبداله» وفعلا استجابت الدولة العثمانية واستبدلته بالمشير ابراهيم باشا الذي عرف عنه 
الآخر بعدائه الشديد للايطاليين» حيث قام هذا الأخير بعدة احراءات ضد سياسة التغلغل الايطالي؛ 
فكان من ببنها:(©) 

1- منع فرع بنك روما من قطع الأحجار الاثرية من قرقاش وجنزور» وذلك بحجة عدم إخراج 
المعادن بدون ترخيصء وأن تلك المنطقة عسكرية» ولا يجب الاقتراب منها. 

2- مطالبة المواطنين بالإنخراط في الجندية . 

3- ضرورة وضع خرائط حربية للمناطق التي تصلح لحشد القوات والدفاع عنها . 

4- المطالبة بإرسال الأسلحة والذخيرة إلى طرابلس لمواجهة الايطاليين . 

م تستجب الحكومة العثمانية لمطالب الليبيين في البداية» ونظرا لامحاح الأعيان والوطنيين 
استجابت وارسلت في 21 سبتمبر 1911م الباحرة ادرنة محملة بالأسلحة والذخائر والمؤن إلى 
طرابلس ووزعت على الأهالي. 


(- مجلس المبعوثان :يمثل الميغة التشريعية الثانية في الدولة العثمانية عوحب قانون (الدستور) العثماني لعام 1876 ومثّل طرابلس 
الغرب فيه في المشروطية الاولى العضوان وهما: مصطفی الحمداني وسليمان القبطان خلال الفترة الاولى المتدة من 03/29/إلى 
06م تم في الفترة الثانية الممتدة من 1877/12/13 وإلى 1878/02/14م مثلها فيهما مصطفى الحمداني 
والحاج أحمد غالب» ثم علق السلطان عبد الحميد الثاني العمل بالدستور. وق المشروطية الثانية مثّل طرابلس الغرب كل من 
الاعضاء: محمد بن فرحات والصادق بالحاج ومحمود ناحي» مصطفى بن قدارة» سليمان الباروني عبد القادر حامي» عمر باشا 
منصور ويوسف بن شتوان وذلك خلال الفترة الاولى الممتدة من 908/06/03 1موإلى 1911/06/03م ؛ ينظر أورحان سعد 
لله كولوغلوء ليبيا والليييون في حالس النواب العثمانية» تره عبد الكريم عمر ابو شويرب» مر اجعة صلاح الدين السوري دار 
الكتب الوطنية» بنغازي - ليبياء 2012م» ص9 . 

ات مصطفنی حامد ارحومة. " تطور الوعي السياسي ن اتم الغرى الليي» القاومة .- الامتسلام- الوحدة .. ۰۳ اعمال 
الندوة الثامنة حول ابحتمع العربي الليي 1950-1835 النعقدة ني 27-26-/2000/09م» مركز الجهاد» طرابلس» 
25 ص 474-473 . 

- مصطفی حامد ارحومة» نفسه» ص 474. 
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7- النشاط الدبلوماسي والدعاني الايطالي: 


حيها استكملت ايطاليا وحدتما السياسية عام 1870م بدأت تتطلع إلى الدحول في بحال 
المنافسة الاستعمارية» وكان من ضمن مشاريعها هو احتلال ولاية طرابلس الغرب وبرقة» فكانت أولى 
مبادراتما لتحقيق وتحسيد ذلك الطموح الاستعماري هو اقناع وكسب تأييد الدول الاستعمارية 


الأوربية وحاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا. 


ومن خلال واقع الحراك الدولي القائم آنذاك ادركت ايطاليا ثقل بريطانيا في بحال العلاقات 

الدولية فعملت على كسب رضاها ومساندتما من أجل احتلال ولاية طرابلس الغرب وذلك من 
خلال تقدم سأأیید مباشر وصريح من فرنشسكو كريسبي ليريطانيا في قمع ثورة أحمد عرابي عصر 
عام1882م» وهذا التأييد ترتب عنه رد سريع من قبل الحكومة البريطانية من خلال رسالة بغت ها 
للحكومة الايطالية جاء فيها: " إذا تغير الوضع القائم في حوض البحر الابيض المتوسط فسيصبح 
احتلال ايطاليا لطرابلس ضرورة ملحة حتى لا يصبح حوض المتوسط بحيرة فرنسية الول 
السفير الإيطالي (المركيز امبريالي) بأن وزير خارجية بريطانيا ادوارد غراي مقتنع تماما ب أحقية ايطاليا 
باحتلال طرابلس وبرقة وأنه يمكن تقديم الدعم المادي والمعنوي إذا استلزم الأمر©. 


وملم يلاحظ على السياسة البريطاؤة نا تتماشي مع أراء ومواقف رحالتها في طرابلس "كوبر" 
حينما أكد بأنهلابد من أن تقع طرابلس في يد دولة لا تصطدم مصالها المادية مع مصالح 
بريطانيا» وهو يلمح لايطاليا ويحذر بذلك من التوغل الفرنسي ٠‏ الذي يتعارض ولايخدم المصالح 
البريطانية . 


- سلام محمد علي حمزة الأسدي» الغزو الايطالي لليبيا 1 191 بين التسويات الدولية والاستعداد العسكري 1911-1878 
دراسة وثائقية تحليلية» بحلة كلية التربية الأساسية العدد13» جامعة بابل» سبتمبر ۰2013 ص 407. 

7 عبدالول صالح حرير» التمهيد للغزو الايطالي وموقف اللبيين منه» ط م2 ج2» منشورات مركز ابلهاد اللبي» طرابلس» 
8 ص31 . 

3 سلام محمد الاسديء المرجع السابق» ص 407. 
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أما مع ألمانيا فقد انضمت ایطالیا للحلف الثلائی في عام1883م., مما أكسبها اعتراف بسمارك 
عام 1887 طحقوتا في ا حتلال برقة وطرابلس» وكان وراء ذلك الاعتراف من أحل تقوية علاقتها مع 
ايطاليا وزيادة البهرادام بين هذه الأخيرة وفرنسا. 


وبعد كسب تأييد كل من روسيا والنمسا أيضاء لم يبق من آمور التسوية إلا مع فرنساء فهذه 
الأخيرة لم يكن لها اطماع حقيقية في ولاية طرابلس الغرب كاملة بقدر ما كانت تفكر في اقليم 
فزان» لهذا تعاملت مع الأطماع الايطالية في طرابلس وفق سياسة مرنة تحدف للعمل إلى فك الإرتباط 
القائم بين ايطاليا والتحالف الثلاثي الذي يضم ألانيا والنمسا وابحر» وتعهدت فرنسا بأن تقف إلى 
حانب ايطاليا بدون شروط ولاتصادم مصلحي» وهذا ما ترتب عنه عقد معاهدات سرية اعترفت فيها 
ایطالیا باحترام مصاخ فرنسا في مراکش وتونس ومقابل اعتراف فرنسا باطلاق ید ایطالیا في ولاية 
طرابلس الغرب © , 

تعاون رحال السياسة الاستعمارية الايطالية مع البعثات التبشيرية السيحية فكانت هذه الأخيرة 
تعمل بوحيهم وتنفذ براحهم» وقد حقق هذا التعاون غاياتهم ومطاحهم فقال قائلهم :"إن اللغة 
الايطالية منتشرة بين الأهليين كالعربية وأا لغة التخاطب التجاري» وأن الأحني إذا حل بليبيا يشعر 
بضرورة تعلمه ها  "‏ . ويبدو أن هذه المقولة مبالغ فيها كثيرا فكيف للغة جالية لا يتجاوز تعدادها 
الألف نسمة ما کل هذا الطغيان في حين أن الوحود العثماني كان قائما فيها منذ 155 م. 


حاضت الحكومة الايطالية حملة دعائية منظمة وكبيرة عبر الصحافة لتشجيع وإلماب الحماس في 
نفوس مواطنيها خوض غمار الحرب والروح الاستعمارية» وإثارة السخط على الاستانة وسلطاتا 
الستبد بحسب وصفهم » وأحذت تلك الشرارة تشتعل رويدا رويدا لتتحول إلى سعير ملتهب وثوران 


بركان يكاد 20 


۳ عبدالمول صالح حرير» المرحع السابق» ص 300-26. 

7 عبدالول حرير» نفسه» ص 32. 

7 محمد مصطفی بازمة» بداية المأساة ۰ المرحع السابق» ص 37-36. 
#- بازمة» المرحع نفسه ص 38-37. 
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ومن جملة الأكاذيب التي تستند عليها الصحف الايطالية لاقناع الرأي العام الايطالي بأن العرب 
اللليبيين يكرهون الأتراك كراهية شديدة ويرحبون بالايطاليين كثيرا لأنحم سيخلصوتم من ظلمهم 
واستبدادهم الذي طال امده منذعام 1551م . 

حل الأكاذيب التي ساقتها الصحافة استطاعت من خلالها كسب التأييد والمساندة من الرأي 
العام الايطالي التي كانت تصب في صاخ رحال الساسة الاستعمارية الايطالية. 


وقي حين تميأت الظروف لايطاليا لاحتلال ليبيا » أسهمت ظروف محلية أخرى في تلكأ 
وحوف بأن قامت جماعة الاتحاد والترقي بانقلاب أطاح بالسطان عبد الحميد الثاني 908 ونادوا 
بشعارهم "حریات - عدالات- مساوات " واقاموا حكومة ديمقراطية وبرلمانا يمثل مختلف سكان 
الامبراطورية العثمانية فكان صدمةو تخوفا في وحه دعاة الغزو الايطالي على ليبيا لما یستوحب التأخير 
والانتظار إلى ما ستؤول إليه الأوضاع في الأستانة. وقد يتبخر حلم وأطماع الاستعمار تمائيا وحاصة 
إحياء نشاط مجلس البعوثان وإشراك الليبيين فيه ما يقوي فيه حس الوطنية والقومية والحرية ولا يسهل 
بعد ذلك |حضاعهم واستسلامي © 


8- التحضيرات العسكرية لعملية الاحتلال : 

عقد البرلمان الایطالی احتمعا خاصا في شهر جوان 1911م تعلقت أشغاله بالقضية الليبية 
حيث وافق بالإجماع حل نواب البرلمان على احتلال ليبيا ماعدا نائب واحد فقط عارض فكرة 
الاحتلال وهو الامير كايتاني 0231]3111') 011060106 الذي اعتبر قرار احتلال ليبيا بحازفة حطيرة جدا 
بل جنون وتعامي عن العواقب يجب التراجع عنها وهذا التحف الذي ابداه نابع عن دراية كاملة 
للواقع الليي خاصة في ظل وحود شيخ الطريقة السنوسية واتباعها المتعصبين الاشداء والتي لا محال 


سود إلى امار ابا الحرب» ويذكرهم بمغامرة احتلال اريتريا التي مازلت ايطاليا تعاني من 


0 علي نشمي حيدي» "الأكاذيب والحجج الملفقة التي ساقتها الصحافة الايطالية لاحتلال ايطاليا لليبياعام 1 191م", مجلة 
كلية التربية الأساسية, ابحلد ۸23 العدد 97. الجامعة المستنصرية» العراق 20017 ص 937. 

2 عبد المولى صالح حرير » الرجع السابق»ص 38؛ ينظر أيضا نصر الدين صادق العربي »الأطماع الايطالية..» المرحع 
السابق»ص 111-109 
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تداعیاتما. ورغم ذلك التحذیر الا أن اصرار الحكومة والبرلان وبما فيه معظم الشعب الايطالي الذي 
آصبح مهناك بفضل الدور الذي لعبته الصحف- ومندفعا لشروع الاحتلال(. 

شارك في الحملة الابطالية عسکریون من جنسیات مختلفة من الأرحنتين والنمسا وابحر والیابان 
وغيرهاء ومن أجل ابحاح الحملة وفرت كل الامکانیات العسكرية من مدافع وذخيرة ومتفجرات ومواد 


غذائية ومستلزمات صحية من أطباء وحیام لايواء الجرحى» وزو دت بوانعر النقل بعوامات لتسهیل 
عمليات الإنزال للجنود والمواد المختلفة. 


-قرار الغزو الإيطالي على ليبيا: 
قبيل استکمال ايطاليا كل اجراءات الغزو عملت على مراحعة مواقف الدول الأوربية التي أبدت 
موافقتها البدئية والسعي للحصول على التأیید النهائي والصريح قبل الشروع في تنفيذ قرار التحرك 
العسكري والذي تم وفق مراحل هي : الانذار إعلان الحرب» الإنزال. 


1-8-الإنذار الإيطالي: 

اتخذت الحكومة الايطالية في مغادرة الباحرة "درنة" اسطنبول صبيحة 23 سبتمبر 1911 محملة 
بالأسلحة والذخاثر والجنود والضباط العثمانيين باتحاه طرابلس» ذريعة وفرصة لأ ثارة النزاع بتوحيه 
مذكرة إلى الحكومة العثمانيةعن طریق الوزیر المفوض و القائم بأعمالحا في اسطنبول "دي مار نيتو" 
عبرت فيها عن قلقها بسبب هيج ان سكان طرابلس الذي اصبح يهدد الرعايا الإيطاليين ونشاطهم 
كما حذرت المذكرة الباب العالي من تدهور الوضع الأمني في طرابلس وطالبت بعدم نقل السلاح إلى 
الخال الإفريقي©. 

وقد تسلم إبراهيم حقي باشا المذكرة من "دي ماربیتو" التي كانت تتضمن عدة مطالب تقدمت 
ما ايطاليا 0000 

إخراج القوات العثمانية من طرابلس. 
(- محمد مصطفى بازمة» بداية مأساةء المرجع السابق ص 42-40. 


2 -ز. ب. ياحيموفتشء المرحع السابق» ص 62. ومحمود العرفاوي..۰ المرحع السابق» ص40 أيضا مصطفی بازمة» العدوان أو 
الحرب بين ایطالیا وترکیا ي لاء ج1 مكتبة الفرحاني» طرابلس» لاء 1985 ص22. ۲ 
-H.Hearder, opcit, p189.‏ )°( 
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تشکیل جندرمة في هذه البلاد تحت قيادة الضباط الطلیان 

- أن تکون إدارة الجمارك بأيدي موظفین من الایطالیین 

- لا يتعين والي طرابلس إلا بموافقة ایطالیا ورضاها 

تباحث رئيس الوزراء العثماني إبراهيم حقي باشاء مع " دي ماربتو" في 26سبتمبر 1911م 
حول إمكانية التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية بمنح ايطاليا جميع الامتيازات الاقتصادية ليرد عليه 
القائم بالاأعمال الايطالية بن الحكومة لإيطالية قد فصلت في الأمر و قررت العمل العسكري» دون 
الالتفات إلى المقتراحات العثمانية» حيث وجهت برقية ليلة 26 سبتمبر "نص الإنذار النهائي" إلى 
القائم بأعمالما في إسطنبول» الذي صاغه "سان جوليانو "ووقعها حوليتي (رئيس الوزراء)» وبعد موافقة 
"الملك إمانويل" حرر الإنذار النهائي» وتشكل مجلس مصغر ضم رئيس الوزراء» وزير الشؤون 
ا لخارحية» وزير الحربية» وزير البحرية» وتقرر ألا يوحه الانذار النهائي إلى الدولة العثمانية إلا عشية 
إقلاع الحملة بطريقة لا تسمح للعثمانيين بارسال الإعدادات إلى ليبيا »> ودون أن تنتظر الحكومة 
الايطالية حوابا على مذكرتما السابقة» أرسل الإنذار النهائي إلى القائم بالأعمال الإيطالية في 
اسطتبول ق لیلة 27/26 سير وسلمها " دي مارو إلى الصدر الأعظم في الساعة الثانية 
والنصف ظهر یوم 28سبتمبر خلال استقبال ابراهیم حقي باشا الدبلوماسیین من ممثلي القوی 
الکبری(" کما سلم نص المذكرة إلى القائم بالأعمال العثمانية في روما "سیف الدين باي" يوم 28 
بیع وق الساغة الام سيو ومن جملة ما حاء في الإنذار ما يلي: 6 

1 تتوقف الحكومة الايطالية أبدا حلال عدد من السنين عن تذكر الباب العالي بالضرورة 
القصوى لوضع حد لحالة الارباك والاهمال اللذين تركت فيها تركيا كلا من طرابلس وبرقة وأن تتمكن 
هاتان المنطقتان من التمتع بنفس التقدم الذي تحقق في آرحاء أخرى من إفريقيا الشمالية". 


امد عزت الأعظمي» القضيةالعربية» تاج» بغداد» 02م ص 237 

2 جرانت هارولد ثب رلي» آوروبا ي القرنین التاسع عشر والعشرین» 2ج» تر حمد علي ابودرف موسسة سحل العرب» القاهرة» 
8م ص 141 

2 رشید رضاء "انذار ایطالیا للدولة العثمانية"» مجلة المنارء امجلد 214 ج 10 22 أكتوبر 1م ص 782 - 784. 
وحمد سيد كيلاني» الغزو الايطالي على لیبیا والقالات التيکتبتفي صحف الرية ما بين 1917-1911ء» دار الفرحاني» 
طرابلس» ط1 6م ص 237 38 عزظر الملحق رقم: 22 
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"إن وصول ناقلات عثمانية عسكرية إلى طرابلس الغرب ۸ يفت الحكومة اللكية اللفت نظر 
الحكومة العثمانية إلى نتائجه الخطيرة» لا يمكن إلا أن يزيد من حطورة الحالة ویفرض على حکومة 
الملكية الإحتياط للأحطار الناجمة عن ذلك" . 

"إن الحكومة الإيطالية ترى نفسها وفي الحالة هذه بحبرة على التفكير في حماية كرامتها ومصالحها 
ولذا قررت القيام باحتلال طرابلس وبرقة عسكريا" . 

وقد جاء في آخر الإنذار عدم معارضة القوات الإيطالية في الاحتلال» وین الاتفاقيات تحري فيما 
بعد لتسوية الأوضاع بين الدولتين» وطلب الرد حلال 24 ساعة وقي حالة تأخره عن الأحل المحدد 
فان الحكومة الإيطالية تحد نفسها مضطرة إلى اتخاذ الخطوات الرامية إلى تثبيت الاحتلال. 

2-8- الرد العثماني على الإنذار: 

أرسل "حقي باشا" ياور إلى خالد ضياء بك رئيس الديوان السلطاني» یترحی من خلاله مقابلة 
السلطان "حيدر رشاد الدين"ليتدبر معه الأمر في كيفية الرد الذي لا يقبل التأحيل وكان عرحا لتطوره 
في هذه المسألة حاولا إيحاد حل مناسب لوقف حكومته لحفظ كرامة الامبراطورية العثمانية إذ أن 
طرابلس الغرب كانت مهملة من الناحية العسكرية لا توحد با قوات كافية لصد الایطالیین(. 


هذا طلب حقي باشا استشارة سعید باشاء فاقترح علیه: " إذا لا عکن ارب فهل يمكن 
التسلیم؟ وإذا علمنا أنه لا عکن التسلیم ولا عکن الحرب فهل من احال إيجاد حل وسط بين ارب 
والصلح". وقد توصل حقي باشا إلى أن الحل الوسط هو الصلح» ولکنه وحد مخرجا من القضية 
فاستقال وترك الأمر ل: سعید باشا حيث کلفه السلطان بتشکیل وزارة حديدة بعد قبول استقالة 
Mn‏ 
إن إرسال الإنذار في حذ ذاته وتحديد مدة زمنية قصيرة للرد عليه بعد إعلان الحرب والصيغة الق 
كتب با الانذار لم تدع مالا للأتراك لحفظ ماء الوحه وحفظ القليل من e‏ 


()- محمد الأعظمء 0 القمر وما وراء القمر"» مجلة الأفكار, عدد 7 يونيو 06م ص 6. 
()- محمد الأعظمء المصدر السابق» ص7 . 
(3)- ز.ب. یاحیموفتش» اطرحع السابق» ص 61. 62. 


359 


القم ارا ث0 الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


وعلی کل حال فقد تول سعید باشا" رئاسة الوزراء وحاطب الحكومة الايطالية بالرد على 
الإنذار ارم الرد في الساعة السادسة من صباح یوم 29 سبتمبر 1911 إلى دار السفارة الإيطالية 
بالاستانقط. 

هکذا بحد أن الدولة العثمانية من خلال ردها أتما تحاول حفظ كرامتهاء فلم تقبل وم ترفض» بل 
رضخت لناقشة تنازلات اقتصادية مع الحكومة الإيطالية» مقابل الحفاظ على کرامتها بأن لا تحتل 
ايطاليا طرابلس» وراحت تبرر عن أخخطاءها ني طرابلس. وبمذا يكون الرد العثماني على الانذار 
الايطالي تشجيعا لإيطاليا على اعلان الحرب دون التخوف من الدولة العثمانية. 


3-8-إعلان الحرب: 

رأت الحكومة الإيطالية أن هذا الجواب فيه مماطلة ومراوغة لهذا قرروا إعلان الحرب في اليوم الذي 
تسلموا فيه الرد التركي 29سبتمبر 1911م وقد حاء في إعلان الحكومة الإيطالية للحرب ما يلى ©: 

"أن الدولة العثمانية لم ترسل ردا مقنعا في المدة احددق واعتبر هذا دليلا على اهمال الصا 
الايطالية في طرابلس كما حمل المسؤولية كاملة للحكام العثمانيين» وأن ايطاليا عليها التدحل لحماية 
حقوقها ومصال حاء وبمذا فإن ايطاليا تقطع علاقاتما الودية مع الدولة العثمانية وتعلن أتما في حرب 
معها"". 

وفعلا أصدرت وكالة الأنباء الرسية الإيطالية في 29 سبتمبر 1911م بیان ذكرت فيه: "با أن 
الحكومة العثمانية لم تقبل الطالب التي احتواها الانذار ۳ فإن إيطاليا والإمبراطورية العثمانية 
ابتداء من اليوم 29 سبتمبر ومن الساعة الثانية والتصف تصبحان في حالة حرب وتکفل الحكومة 
الملكية حماية جميع الحاليات في طرابلس وبرقة أيا كانت جنسیتها بما تحت يدها من إمكانيات» وتحاط 
الدولة الحادية سريعا بأمر حصار سواحل طرابلس وبرقة"©. 

وما يمكن استنتاحه هو أن ضعف الدولة العثمانية ومحاولات الإصلاح المتأخرة إضافة إلى 
سياسة التساهل والتسامح التي انتهجتها بمنحها للدول الأوربية امتيازات هي التي مكنت من سياسة 


(أ)- رشيد رضاء الرجع السابق» ص 782 -784. محمد سيد كيلا» الرحع السابق» ص 38- 40. 
(2)- محمد مصطفى بازامة» بداية المأساة» المصدر السابق» ص 26. 
(3) - محمد سيد كيلاني» الرحع السابق» ص 40 41. 
(“-)Robert et cornevin, M,op, cit, p 322.‏ 
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القسم ارا شش الواقع الثقائي والفر؟ ي بدن التقلید والتچریر 


التدافع للاطماع الاستعمارية على ولاياتما ومنها ولاية طرابلس الغرب» وذلك من خلال التوغل 
السلمي عبر آليات متعددة كانشاء المدارس والمؤسسات الخدمية وشراء الأراضي والتخفي والتخابر 
باسم البعثات الاستكشافية» وتواطؤ دولي من حلال عقد الاتفاقيات لتسوية الاطماع فيما بينهم 
قابله فشل و تخاذل حكومة استانبول بقيادة حقي باشا أمام الاطماع الايطالية » هذا ما سهل من 
مهمة الحملة العسكرية الايطالية المباشرة المعلنة على ليبيا قي 29 سبتمبر 1911م . 
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خامه ‏ اب 


منذ أن تمكن العثمانیون من طرد الغزاة الصلبیین "فرسان القدیس یوحنا" من طرابس الغرب 
وإلحاقها بکیافم وسلطتهم سعوا إلى تنظیم اأجهزة الحكم والادارة فيها إلا أن بعض الولاة من حمل 
مسوولية إدارة شؤونها طغی وتحبر على سکانا وفشل في فرض الأمن والاستقرار نما سهل انتقال 
سلطة إدارتما إلى أسرة كورغلية استطاعت في معظم الأحيان أن تفرض هيبة سلطانحا وتنال رضی 


الأهالى وهذا ما سمح ها بمد نفوذها في أطراف الأيالة . 


وقي ظل الظروف الدولية التي أصبحت تحيط بكيان الدولة العثمانية التي تسلل إليها الضغف 
واموان بفعل تمسكها بنظم كلاسكية وخاصة في البحال العسكري مما حفز في تكالب الاطماع 
الاستعمارية الاوربية عليها والتي احذت بفاتیح القوة الصناعية » فتأثر السلاطين العثمانيون بالواقع 
الاوربي فعملوا على الأحذ بالنظم والقوانين الغربية رغبة في تحسين الأوضاع وتلبية للمطالب 
والضغوطات الاوربية الداعية إلى الإصلاح وتحقيقا لمصالحها في اطار سياسة الامتیازات . 


وف طرابلس الغرب عملت الدولة العثمانية على إتماء حكم الأسرة القرمانلية واستعادة سلطتها 
المباشرة عليها عام 1835م, في ظل التنافس الاوربي على ممتلكاتما وخاصة بعد سقوط ايالة الجزائر 
عام183)0م في يد الاستعمار الفرنسی. 


تزامنت عودة السلطة العثمانية على طرابلس الغرب بتبني السلطنة سياسة الانفتاح والحداثة وفق 
آليات حديدة في نظم الحكم والإدارة من خلال اقتباسها للنظم الاوربية وحاصة الفرنسية منهاء 
وصدور مرسومي شريف كلخانة 1839م والخط الحمايوني 1856م, واصطلح على سياسة الانفتاح 
بتسميته "عهد التنظيمات " الذي توج بصدور المشروطية الأولى " دستور 6 هذه 
التنظيمات سملت مختلف بحالات الحياة المواطن العثماني. 


ومثل باقي الولايات العثمانية خضعت ولاية طرابلس الغرب لسياسة التحديث حيث اعيد تنظيم 
الجهاز الإداري للولاية بتقسيمها إلى وحدات ادارية " مركز الولاية - لواء - قائم مقام -ناحية " 
يشرف على تسييرها طاقم من الموظفين مهيكلين وفق قوانين متخصصة في كل قطاع ومضبوطة 
ومتسلسلة هرمياء وین على قمته الوالي وق قاعدته عامة الناس »كما اسهمت بعض الفئات النافذة 
والتي حظيت بشرف المسؤولية والتسيير في لعب دور الوساطة والتقارب بين السلطة الحاكمة وعامة 


امجتمع . 
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خا مایت 


تم استحداث العدید من الأجهزة الادارية التي لم يكن فا وحود في السابق کاستحداث نظام 
الحاكم» مثل إنشاء امحکمة الابتدائية» محکمة الاستغناف» محكمة الحزاء والتمييز» ا محكمة التجاريق 
فكان نظام عمل هذه احاکم وفق قانون الجزاء الهمايون الصادر في عام 1057م ومن مهامها ما 
نصت عليه بحلة الأحكام العدلية» وهذا التحديث لم يلغ العمل با محكمة الشرعية التي بقيت محافظة 
على وظيفتها طبق النصوص الدين الإسلامي والتي كان غالبية الليبيين يفضلون رفع شكاويهم 
وتظلماتهم وقضاياهم إليها . 


عملت سلطات الولاية على توفير القدر الممكن من الخدمات الصحية للمواطنين» نظرا لما 
تتعرض إليه الولاية من مختلف الأمراض والأوبئة نتيجة طابع المناخ الجاف الذي يسود المنطقة الذي 
يترتب عنه المجاعات» فأقامت لذلك الحاجر الصحية والمستشفيات والصيداليات وارسال البعثات 
العلمية إلى الخارج لتكوين الطاقم الطبي للاشراف على هذه المراكز» وبالرغم من محدودية هذه 
الخدمات إلا أتما ساهمت إلى حد كبير في تخفيف الآلام والمعاناة على المرضى ومكافحة الأمراض 
المعدية والقضاء على بؤر التلوث المتسببة في انتشارها. 


وني قطاعى الزراعة والصناعة » عملت الدولة العثمانية على تطوير وتنمية القطاعين » فقد 
شجعت الفلاحين على زراعة آنواع عديدة من المحاصيل كالقمح والشعير وزراعة الزيتون والبطاطا 
والخضروات وادخلت محاصيل جديدة لم تعرفها الولاية من قبل» كزراعة البن وأشجار التوت مقابل 
اعفاءات ضريبة لعدة سنوات على بعض احاصیل. فكان لحذه السياسة والاهتمام اثر ايجابي في زيادة 


المساحات الزراعية وتقنين ملكية الأراضى الزراعية "قانون الطابو". 


أما الصناعة فغلب عليها الطابع التقليدي» وبفضل سياسة التحديث شهدت تحسن من خلال 
فتح مدرسة الفنون والصنائع لتعليم الأطفال والشباب ذکورا واناثا مختلف الحرف والصنائع وادحلت 
الانوال الحديثة في قطاع النسيج ما أدى إلى تحسن انتاحه كما ونوعاء وحققت بعض الحرف كفاية 
في الطلب امحلي وتصدير فائض الإنتاج إلى الدول اجاورة كتونس ومصر . 

احتلت التجارة الصدارة في النشاط الاقتصادي بحكم موقع الولاية في مفترق الطرق التجارية 
الصحراوية والبحرية ومن كل الاججاهات» وقد تمكن اليهود من السيطرة على هذا القطاع وربح أموالا 
كبيرة خاصة من خلال ارتباطهم ببعض الشركات الأجنبية العاملة بالولاية. 
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خامه ‏ اب 


ارتکزت جل الاصلاحات حول المدن الساحلية واهملت باقي الناطق الداخحلية وفسحت ابحال 
للجالیات الأجنبية عوحب قوانین الامتیازات مارسة ختلف الأنشطة والتي مکنتهم من التحکم في 
الکثیر من القطاعات الاقتصادية وحاصة الحالية الايطالية» وما لعبه بنك روما في الميمنة والتدحل في 
شوون التسییر في دوالیب حکم الولاية الذي افضی في النهاية إلى فرض منطق قوة التغلغل الاقتصادي 
السلمي ثم الاحتلال العسكري في اکتوبر 1911م . 

وضمانا لتطبیق الاجراءات الاصلاحية في ختلف ابحالات تطلب قیام حهاز امني مهمته تطبیق 
الأحكام واحافظة على الأمن والاستقرار في مختلف ارجاء الولاية» وباخصوص ف المناطق الصحراوية 
حيث تتعرض القوافل التجارية لأعمال السلب والنهب وذلك بإقامة فرق من قوات الأمن "المجانة" 
لحراسة الطرق والقوافل التجارية وغيرها. 


تطلب تطبيق النظم الإصلاحية بالولاية إلى الكثير من الأموال وتحمل الأهالي النصيب الأكبر 
فيها من خلال عملية جباية الضرائب التي خملت الإنسان والحيوان والزرع وكافة الأنشطة الاقتصادية 
الأخرى وحتى دعم الجيش العثماني في حروبه» ما ارهق المواطن الليبي وحتى أتمالم ترع مواسم الجفاف 
والقحط للتخفيف عنه . فكانت السياسة الضريبية هي الأشد وطأ على الأهالي وزادت من حدة 
التنافر والعداء بين السلطة والرعية . 


عرفت مظاهر الإصلاح الثقافي والفكري أكثر عمقا وشمولية من بقية ابحالات الأخرى حيث 
شهدت انتشارا واسعا للمؤسسات التعليمية الحديثة » وفتحت البعثات العلمية نحو الأستانة افاقا 
رحبة للطلبة المتمييزين من أجل استكمال النهم من مختلف المعارف . وقي حين لم يمنع المؤسسات 
التعليم التقليدية من مواصلة وظيفتها بل كانت الخزان الداعم للمؤسسات الحديثة . 

تدعمت المؤسسات التعليمية الحديثة بانتشار مکتبات وطنية عمومية وحاصة ودور للطباعة 
ومیلاد صحف متنوعة سياسية واجتماعية وثقافية علمية اسهمت في تنامي وتنشيط الحياة الفكرية 
وتوحیهها با يخدم مصلحة البلاد. 


بفضل المؤسسات التعليمية التقليدية منها والمستحدثة تکونت فئة من الشباب الثقف الق 
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حاتم ےہ سس 


حاصة على الصعيدين الاقتصادي والثقاني وذلك عن طريق الصحف الوطنية وتأسيس جمعيات ذات 


طابع سياسي وثقافي واحتماعي . 


لم تستطع آليات التحديث بالولاية وحاصة في ابحال العسكري من أن توفر حيزا من الحيطة 
والحذر الأمني في مواحهة أخطار التكالب الاستعماري الأوربي بل إن رحال الساسة في هرم السلطة 
العثمانية اصابهم التخحاذل ومنهم المتواطئ الذي سهل من مهمة الاحتلال الايطالي على الولاية 2 
اکتویر 911 1م. 


وتقییما لسياسة الاصلاحات العثمانية في ولاية طرابلس الغرب فهي تخضم لعدة اعتبارات لیتبین 
مدى بجاح تلك السياسة أو فشلهاء فالولاية فقيرة في امکانیاتما یغلب علیها الطابع الصحراوي یعیش 
سكاتها حياة البداوة» يفضلون الاحتكام إلى أعرافهم القبلية وتقاليدهم امحلية» ولامعنى للإدارة في 
حياتهم» وكل محاولة للمساس هذا الكيان يعتبر اعتداء على قيمه ويجب مواحهته بكل السبل 
الممكنة. 


حقيقة إن الخوض في البحت في ابحال الاقتصادي والاحتماعي والثقايي عموما وق ولاية طرابلس 
الغرب في العهد العثماني الثاني حصوصاء من الأمور الصعبة جدا للوصول إلى اصدار احکام 


واستنتاحات كائية نظرا لتفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض وخصوصا فيما یتعلق إلى طبيعة الفرد 
الليى الذي يفضل البقاء في اطر الحياة القبلية واضعا بذلك مسافة فاصلة بينه وبين السلطة الحاكمة . 
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اللحق رقن: 01 


روز مواقع المدن الليبية 9 


تیان هام رارع لسا اقا ».کج سان 6 . 
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اللحق رقم:02 


ل 


وهي موزعة كالتالي: 


ف ال رکه ۹ 


نت 
۳۳ 0۰( فرشا 
ات معو 
التحريرات ۰۰ 
قم الاوراق E‏ 
محلس الإدارة 5 شیاه 
وم ۱۳۰۰ 
امور الكوادات 0 
2 الغكون الأجنبية ۳۵۰۰ 
ETE‏ 
ى -مآمورو الالوية اللحقة 
متصرف فزان ( من الدرجة الأولى ) ۰ قرشاً 
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أحور الوظفین لشهر واحد من سنة 1911والتي بلغ مجموع ما صرف 48710 5قرشا 
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ملحق رقم : 03 


ولاة طرابلس الغرب في العهد العنماني الثاني 6 


1) - مصطفى نجيب باشا 1835 

2 - محمد رائف باشا 1836-1835 

3 - طاهر باشا 1837-1836 

4) - حسن باشا الجشمهلي 1838-1837 

5) - علي عشقر باشا 1842-1838 

6 - محمد أمين باشا 1847-1842 

7 - محمد راغب باشا 1848-1847 

8) - أحمد عزت باشا (الولايات الأولى) 1852-1848 
9 - مصطفى نوري باشا 1855-1852 

0) - عنمان باشا 1858-1855 

1 - أحمد عزت باشا (الولاية الثانية) 1860-1858 
2 - محمود ندیم باشا 1867-1860 

3 - علي رضا باشا (الولاية الأولى) 1870-1867 
4 - محمد حالت باشا 1871-1870 

5 - محمد رشيد باشا 1872-1871 

6 - علي رضا باشا (الولاية الثانية) 1874-1872 
7) - سامح باشا 1875-1874 


8 - مصطفى عاصم باشا 1876-1875 


9 - مصطفی باشا 1878-1876 
20( - علي كمال باشا 1878 
1 - محمد صبري باشا 1878 

22 ) - محمود جلال الدين باشا 1879-1878 
3 - أحمد عزت باشا (الولاية الثانية) 1880-1879 
4 - أحمد راسم باشا 1896-1881 

5 - نامق باشا 1898-1896 

6 - هاشم باشا 1900-1899 

7 - حافظ محمد باشا 1902-1900 
8 - حسن حسین باشا 1904-1902 
09 - رجب باشا 1908-1904 

0 - أحمد فوزي باشا 1910-1908 
1 - ابراهیم آدهم باشا 1911-1910 


2 - نشأت باشا 1912-1911 


*) - وفاء کاظم ماضي الكندي » الواقع الاقتصادي والاجتماعي لولاية طرابلس الغرب. ص 415. 
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اللحق رقم:05 


6 
سند كفالة لتعيين آغا بالنشية 


ا أن حصل الفضل والاحسان بنصيب وتعیین الحاج محمد الطويجي آغة 
بالمنشية مكان التوني والده الاغا محمد الطويجي وطلبت عليه الكفالة حسب 
الأصول فإني أنا الواضع مهري آسفل لا یل ف لكر "کال ادع 
وغرم بحيث لو دخل ذمته ثي* من الأموال الأميرية والأعشار الشرعية أو 
أموال القولأوغلية فإني آنا السوول والطالب بذاك ولأجل كفالي في 


الکو حزر هلا + 
۷٩‏ جمادی الأول سنة ۱۳۰۶ و ١١‏ بشيرين 
آول ۱۳۰۲ 


الکفیل 


محمد بن اناج رمضان التاجوري 


ملاحظة : المهر هو تم والاهر هو الوأضع ختمه » الذي جام ٠‏ 
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تفرع امعم ای 


طنب الا 


هانى نلدخول فى السنك العسکر ی 
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اللحق رقم:09 


مقرم ره عرسم میس مر ا و مود ورے ادر ۸ دبأ ورگ | زر ماگ مت ت اعت طب 
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ملحق رقم:12 
نظام الجمعية النسائية العنمانية (*) 
الفضيلة - الوطن - الشفقة- (نجمة الهلال) 
المادة الأولى: تأسست في طرابلس بمدرسة البنات الاعدادية في إدراتها الخاصة جمعية خيرية نسائية باسم نجمة الهلال 


المادة الثانية : الغرض من تأسيس هذه المجموعة تهيئة أمهات المستقبل لذلك نری من واجبنا العمل علی تعلیم البنات ومساعدة 
المحتاجين منهن ومد المساعدات المالية لزواج الفقيرات واليتامى خدمة للوطن والإنسانية وهو العمل لتأسيسها . 


المادة الثالثة : للجمعية فرعان فرع الهلال الأحمر وفرع الشفقة (المواسات) . 
المادة الرابعة :تقبل الجمعيات التبرعات من جميع أنحاء المملكة العثمانية ولها أن تفتح فروعا داخل الولاية . 


المادة الخامسة: للجمعية مجلس إدارة يتركب من رئيسة ونائبة للرئيسة وستة أعضاء وسکرتيرة تعرف التركية والفرنسية وأمينة 


صندوق. 

المادة السادسة :للجمعية خمسة أنواع من العضوية » مؤسسة . فخرية » محسنة مساعدة ‏ أصلية. 

المادة السابعة : كل من تبرعت بعشرين جنيها للمرة الأولى تعد من المؤسسات . 

المادة الثامنة : كل من تبرعت لمرة واحدة بعشرة جنيهات يطلق عليها عضوة فخرية . 

المادة التاسعة : المتبرعات بخمس جنيهات لمرة واحدة يصرن من الأعضاء المحسنات. 

المادة العاشرة : السادة الذين يتبرعون للجمعية بهدايا يعتبرون أعضاء مساعدون. 

المادة الحادية عشر :السيدات والأوانس العثمانیات اللاتي يتعهدن بدفع اشتراك سنوي قدره(60) قرشا يصرن أعضاء أصليات . 


المادة الثانية عشر :يشترط في العضوية الأصلية أن تكون من النساء العثمانيات أما الأصناف الأخرى من العضوية يجوز أن تكون 
من الرجال والنساء من رعايا الدولة العثمانية أو رعايا الدول الأجنبية . 


المادة الثالثة عشر : المدام "كي .روالين غزالة " هي المديرة المسؤولة والمتعهدة لمدة سنتين بوصفها ركن من الأركان الأصلية 
لمجلس الإدارة ويمكن انتخابها في المستقبل 0 


المادة الرابعة عشر :تنحصر رئاسة الجمعية وتختص بحرم والي طرابلس الغرب 4 
المادة الخامسة عشر : إن أعضاء الجمعية الستة المنتخبات لابد أن يكون من بينهن اثنان وطنيتان على الأقل ر ليبيتان) . 


المادة السادسة عشر : ينظر في الحسابات كل ثلاثة أشهر وتعرض المحاسبة في آخر كل سنة على الهيئة العمومية قبيل تجديد 
الانتخابات . 


(* ) أحمد صدقي الدجاني. وثائث تاريخ ليبيا الحدیث. الوثيقة رقم 141. ص 243-240 . 
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المادة السابعة عشر :یقبل الانتساب للجمعية بطلب تحريري إلى رئیستها بواسطة اثنين من أعضاء الجمعية معروفات . 
المادة الثامنة عشر : الموافقة على قبول عضوة جديدة ویعطی فیها الرأي بالأكثرية 

المادة التاسعة عشر : الجمعية لا تتبع التيارات السياسية ومع هذا لها أن تبحث عن السادة المتصفین بالأخلاق الكريمة 
والمعروفين بالوجاهة وتتصل بهم لصالح الجمعية . 


المادة العشرون : للجمعية سجل للمنتسبات وتأريخ انتسابهن وسجل للمراسلات وسجل لمحاضر الجلسات وسج الواردات 
والمصاريف لمفرداتها وأنواعها ومبالغها. 


المادة الحادية والعشرون : تتكون واردات الجمعية من الاشتراكات والمساعدات ومن بيع الأشياء المهداة في الأسواق الخيرية 
واليانصيب وحفلات السینما والتمثيل وغيرها من آنواع التسلية . 


المادة الثانية والعشرون : تصرف حاصلات الجمعية في مساعدة المحتاجين وتعليم البنات الإدارة البيتية » الحقوق الزوجية » حفظ 
الصحة وتربية الأطفال ؛ الخياطة والنقش , الطبخ الفصالة .كي الملابس ‏ النسيج وصناعة البسط ورواتب المستخدمين والتنوير 
والتدفئة : 


المادة الثالثة والعشرون : تصدر الجمعية محلة باللغة التركية والعربية والفرنسية تسمى ""نجمة الهلال"" وتوزع على المنتسبات 
مجانا وتباع لغیرهم وتدشر هذه المجلة أعمال الجمعية ومیزانیتها وتقبل المقالات المفيدة في علم التربية والاقتصاد والصنائع 
البيتية والآداب مما یجود به أرباب الأقلام . 


المادة الرابعة والعشرون : كل من لا تتماشى مع قوانين الجمعية ودستورها من أيديهن عن العضوية واللائي تصدر منهن حركات 
تنافي ما ترمي إليه الجمعية تكف أيديهن عن العضوية مدة ثلاثة أشهر وإذا تكرر منها ذلك تطرد من الجمعية . 


المادة الخامسة والعشرون : كل الذين يساهمون في مساعدة هذه الجمعية يكسبون لقب أعضاء شرف لهذه الجمعية ويعطون 
شهادة بذلك . 


المادة السادسة والعشرون : يكون للجمعية وسام يسمى ''نجمة الهلال "۲ ويهدى بالتصويت وأكثرية الثلئین للمؤلفين الذين 
يخدمون البشرية ولمحرري الجرائد والمجلات وللأغنياء الذين يجودون بتبرعاتهم ويكون لونه احمر يتوسطه هلال ونجمة وسط 


المادة السابعة والعشرون : لأعضاء الجمعية وسام خاص من نجمة وهلال يحملونه أثناء الاجتماعات الرسمية والخاصة . 
المادة الثامنة والعشرون : يمنح وسام نجمة الهلال لمستحقيه في حفل خيري كبير مرة في كل سنة . 


المادة التاسعة والعشرون : إذا انحلت الجمعية فجميع ما تملكه من رصيد وأثاث وأموال ينتقل إلى المعارف بتمامه . 
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ملحق رقم: 13 


| سك یت‎ E 
إلى الجبل إلى غریان 1تمور313‎ 
)1897 رقم/212 رقم87 (13اغوسطو‎ 


آرسلت لکم في السابق كمية من بذور القهوة ونسخة من کتیبات التعلیمات 
الخاصة التي بعثت بها وزارة الغابات والمعادن وذلك برسالة مرافقة مورخة 
۱ ۳ ف وب 95 : 
في 21 ايلول 3(312اكتوبر1896) ورقم تحت جر والان طلبت الوزارة 


المشار الیها افادتها على تلك البذور هل زرعت أم لا ولذا زرعت ما هي 
النتائج التي حصلت ولاجل الرد عن استفسارها يرجى موافاتنا بما یتعلق 
بالموضوع . 


لوالي نامق باشا. 


مخلوف سلامة الغزوي ولاية طرابلس الغرب أثناء الحکم العثماني...» ص268 
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“ بیس ولژیزان الستیحم 


وأطلق القانون الأسماء العربية والاسلامية العروفة قدیا على القاییس 
والأوزان احدیدة وذلك على النحو إلتالي : 


الاطوال : 


التر الطولي 
الکیلو متر 
الیریامیر , 
الديسي متر 
السانتيعتر 


الليتر 


يسمى 


الكيل 
الظرف 


الذراع الاعشاري 
الیل الاعشاري 
الفرسخ الاعشاري 
عشر الذ باع 

الذراع 

معشار الذراع 

الذراع الاعشاري اطربع 
المربع 

اخردب 


مس 


الدرهم الاعشاري 
الأوقيه الاعشاري 
القتطار الاعشاري 


ورغم تشدید الع انين على الاعتیاد على هذه الأوزان واطقاییس . إلا أن 
الواطتین ظلوا یتعاملون فی| بيتهم بما تعارفوا واعتادوا عليه من آوزان ومکاییل . 


۱ 
۰ 

۱ 

۱ 

9 
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تقع اوجلة وجال هی اراض المتصرفية:كجزيرتينفي بحر من الرمال غير صالح 
للزراعة ما بين الصحراء الکیری والصحراء الليبية والحطول الرئیس فیهیا النخيل » ولکن 
أصل ثروة أهاني الحلین المذكورين كانت قي الماضي من تجار : الرقيق والعاج ورش النعاه : 
وکانوا یدفعون وال ننة القدرة علیهم بلا تزدد وم تبق عليه بقليا » وبا ان تا 3 
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قرآن کرم وتحويد 
]| علوم دینیة(فقه) : 3 
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2 1 کهرباء 
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تطبیقات: 
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تطبیقات: رومي 1 ۱ 
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تطبيقات: أرمني : 
سنج 1 1 
رسم واشفال ۱ 
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الملحق رقم :22 


الصفحة 2 الاولی من وقف مکتبة مصطفی خوجة الكاتب وهي تحتوي على ۲۹ کتاباً ٠‏ 
انظر صفحة رقم ۲۷۷ سجل المحكمة الشرعية بطر ابلس من ۱۳۵۶ سا بت تب 
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الملحق زقم 28 ا 


. الانذار ا لدو لة ت العثمانية 9 سبتمبر تفت 


1 isp: انار ايط ليقلادولة باحنلال طرا هس الفرنب ( التار ع‎ VAY 


أن إبمالة اسه مق كثيرة لا ناوك لر ايفس افر ركان ها الات داد 
و اعد مد اف ستو أذ ان حت باشا طبر غزرء یرو مت مایا بعلاذة تصدواً 

لد وة ير کش لاله تي سغارة اوطالة يقاس عم ناه وائرؤال ..: وكان 
a‏ ج اة يجين النية وصداقة سول السلة» بح أن سفق عبد حذردمياء 
ولد ره سود اة مقاصدها ھار ه قر + حی E‏ دور الا أنتظر 

وهاه آر جة الیلاغ الي عقا فر أبطالية لصديقه حقي شا هه سكن 
قاع ریس وزار أبلية 


د انزار أبطالية للدولة السانية که 


لبقت المسكومة إلا رطائية مدق سثين یه الاب العا لشرووة وخم جد لسو 
اكام وإصيل اخسکومة غ في طراباس وبهازیه ولوجوب یم هلبم اود 
تمر ده گر ایام أقريقيةالة. پا وهدة ؛ ر ( لذعار اليه دن حع ماد الام 
ورقية ه لاع ) الذي به ادن لصاح و وة #سب ها يتفز مه مضصاحة 
رة ادر دة الاو لي إدظر لتر ا ند اھاھاھ رمن جناي ادلاد وشو نط طايه 
وزغم من سن يلات ام كومة او اة ای عن واا توآلي و#ضد 
کی کب من ایال اة قي آلمپد الا خير وبالرغم مآد اغا ومر ها حب 
الآ سنت ال سکوية تلم تیه بل رقا في رابا حت ان جبم مم 1 
الان في تنك الاصعاع كانت ادف وال متاو مة لا تمل 
خکومة ال ية التي كات ج ع ان مدي المتاء والسيخط من اش که 
۳ 0 ق یب ویلازي وم ee‏ كدوك حتى الماعة اة حشر 


و له الناغذة ومع شرف ا لاعلى نی وشسکن 
المكومة اتاسکة ۷ تجمر الان ابا في أحواق نوافق قد حول في ملقاوضة بيدأ 
الوضوح - لقاو ضة آي برعن لاجر ۳9 على عدم قا وهي لا تعتسل عل 
ضيان قیال ولا تكون E BEY.‏ 

ون جية آطری كه ورات ار ی اوه بكيم على قتعا ی 


طق رأبلس و لزي خد كن اجان هناك حطر جد ! بهي الح بض لام ضع :ارا 
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نیع ال دام 


6۱5۱۰ چوا اندو ع اتقار اة ارج‎ AE 
بل انبادوست و دات حاار دیا کل لتب ته الارع ا للكية‎ ٤ عازج دم غا بيذا الى‎ 

ولا ای چا إتى ن تزيد ابا كلهت بذفك رای دكا ارآ أن مقط صلا 
المد اة والاقة مم حكومة ؤيطالة وقي أن “نيما > وعته الارامة اة خي ای 
و مؤحرا لل أبإوقح على الستارة أفكية اچاچ یکرت آأساسه الامتياؤات 
الاتصاحية إلتي نفتع ال وا هنعط اللي في لك الاكافم على شرط أن يون 
سے لیے الاستياز ات کر برد 2 وعرافقيا واشاهدات الاقف 


رفدة قريق من آفتالدت . 

آما ما خی دام والامن في طرایشی و ناري كان کومة الاي ةالفادوة 
يدا على تدر ال لا کنبا الا أن CEN‏ زروت سايقا أنه بوچ اقل سیپ 
داع الخوف على السایان وال جنپ قنازاين هناك 

هي مك الا الم لابو يد اضطراب ولا عدج ے وعبمة ت اط عفیرهم من 
موظفي اش کومة خبط الان » وعم يقوموق يبمتيم خير ام 

وأا وسو بالات اک ية إلعناية انی طرایلی اة والغارة لا 
کوقم مه تائج خطرة واب ایاپ إلماتي عليه انه لم برسل سوی تال ولحدة 
ساوت فيل وصول مذكزة ۷٩‏ مشر يض آم وريادة على هنا ان لت الق 
حمل جنودا فلا يكن أن حكن فوسوغا رصل أشكار الاحالي غير جر الطدوه 

ناڈ من کات ۷ عقی إلا حدم و جود بان الذي يضمن کر مد" انات 

- ومع مصقطيا خسایة في شرا بلس و نغازي ارح اشکومه الأسكيه لاد 

از یل حبار کال تال السك ي فان ایاپ الماتي معد لازاه سنا لخلا 
کوب تایه تطلب دن | سکیم اهک أن تين خآ نوحاليقيان اللطلويه 
کی توافی علهانا غ کی الاك وتسد أن لا ترش من اال لخاضرة اتام 
افقاو شاج من حيت اطيأة المسكرية فی‌طیایاسدندازيه ل اجا کومه" آلاسکیه: 
تواقق الاب اللي على مته اقبلمي لاس2 ۷۵ لت ]اللا 

} بر کیو خلك الانذار با شرب والشروع فيه وقد كتين مقالآت عنواآنها لام 
( اة رة ) وتترناعا في افزید تیان با جیپ یاه في هده ا كار الخطرة 


وكرت في هتا له الأولى با وی سائرها في الا جره الاي 


مجلة المتار» المجلد 14 الجزء ۰10 سنة 22اکتویر 1911م؛ ص ٠784-782‏ 


زر 
دن 
cO‏ 
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قال ام ماج والصادر 


المصادر: 
-القرآن لکریم 1 
- أبي مسلم الجامع الصحیح. تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي ط3 دار البصائر 
الإسلامية» ج5»بيروت» 1989 . 
-إبن ماجه» السنن» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت» (د.ت.ط)» ج1. 
الوثائق الارشيفية : 
أ /- دار المحفوظات التاریخیة- طرابلس: 
1- ملفات الضرائب: 
-ملف رقم19 وثيقة رقم414 مورحة جادي الاحر 21293 . 
2- ملفلت الزراعة 
-وثيقة رقم 16001 بتاریخ 1868م . 
حوثيقة رقم 414ببتاریخ 1319ه/ 9001 1م. 


-وثيقة رقم 635 بتاریخ 27 فيفري 1903. 
-وثيقة رقم 60004 بتاریخ 9(اشعبان 264 1ه-1 1يوليو 1848 م . 
- وثيقة رقم 26092 بتاریخ 22حزیران 1320مالية . 
-وثيقة بدون ترقیم» شباطر فيفري) 1871 . 
- وثيقة 2 کانون الثاني 316 1مالية. 
- د.م.ت. طء" رسالة من قائمقام فزان إلى قائمقام غریانتتعلق بشتلات 
الزيتون»سنة1903م" وثيقة غير مصنفق 
- وثيقة رقم 14- 61.بتاریخ1849م . 


392 


3- ملف الصحة : 
- وثيقة رقم 69.بتاریخ 8300/1267 م. 
4- ملف الشیخ غومة: 
- وثيقة رقم ۰156 بتاریخ 10ذي القعدة 1855/1271 . 
-وثيقة رقم 118 بتاریخ 18صفر 1847/21263. 
-ملف غومة»وثيقة رقم 119.اواحر رحب ۸1258 . 
5- ملفات التعلیم : 
-ملف رقم الوثيقة رقم 133»طلب مقدم إلى مجلس الولاية. 
-ملف رقم 6 وثيقة رقم 59» بشان ارسال الطلبة الى استنبول» بتاریخ 1894 . 
- ملف رقم 2 الوثيقة رقم 21 مدرسة الصنائع 1 
-ملف رقم 13 وثيقة 367. 
- ملف رقم 14» وثيقةرقم 391 بتاريخ 1872 بشأن مكاتب الصبيان. 
-ملف رقم 215 وثيقة رقم 139-137 بتاريخ 1896م. 
-ملف الفنون والصنائع» وثيقة رقم370», بتاريخ 7دیسمبر 1910. 
6- ملف التدريب العسكري : 
- ملف التدريب العسكري» وثيقةرقم 195. 
7- ملفات غير مصنفة: 
-دار المحفوظات التاريخية» رسالة من نظارة المالية إلى الولاية بخصوص نظام الكفالة . 


حدار احفوظات التاريخية» طرابلس» رسالة من الوالي أحمد راسم باشا إلى قائمقام غريان بخصوص 
الكفالة. مصنفة). 
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ب/ - ملفات التعلیم بمرکز الجهاد الليبي للدراسات التاريخية : 


> م.ج.ل .د.ت» ملف التعليم 3 وثيقة 7 
5- م.ج.ل.د.ت» ملف التعليم» رقم وثيقة رقم 363 
ج م.ج.ل.د.ت» ملف التعليم» 11« الوثيقة 8 31 ۲ 


- م.ج.ل.د.ت» طرابلس» شعبة الوثائق والحفوظات» ملف معارك الجهاد» وثيقة رقم36. 

- م. ج.ل.د.ت» طرابلس» شعبة الوئاثق» ملف معارك الجهاد» وثيقة رقم 102 . 
المصادر: 

1- ابن خلدون» عبد الرهن بن محمد كتاب العبر وديوان البتدا والخبر» ق أيام العرب 


والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر»ج 6. منشورات مؤسسة الاعلى 
للمطبوعات» بیروت» لبنان» 1971 . 


رو ابن غلبون» محمد بن خليل» التذكار فيمن ملك طرابلس وماكان كما من الأخيارء 
۳ حيح وتعليق الطاهر أحمد الزاوي ط 1 دار الکتب الوطنية بنغازي» 004 


3- آصاف یوسف بك عزتلو. تاريخ سلاطین بني عثمان من أول نشاتمم حتى الآن» تقدم 


محمد زم تحمد عزب»ط1» مكتبة مدبولي» القاهرق 1995 . 


4- إفالد» بانزق طرابلس مطلع القرن العشرين» دراسة وترجمة عماد غانم» منشورات مركز 
الجهاد اللیی للدراسات الليبية» طرابلس»1997. 


5- الأنصاري أحمد النائب» نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الاعيان» تقدم 
وتحقيق محمد زنيهم محمد عزب. دار الفرجاني للنشر والتوزيع» ليبياء (د.ت.ط). 


6-< د ب لهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» ج 1» دارف احدودق 
لندن» 1984. 
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7- بن عاشورممد الطاهرء آلیس الصبح بقريب» الشركة التونسية للتوزیع والنشر» تونس» ( 
O EE‏ 

8- تاریخ القوات السلحة التركية» الدور العثماني» الحرب العثمانية الإيطالية 1911- 
2 الاسطى» مراجعة نحم الدین زین العابدین» منشورات مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية» سلسلة الدراسات المترجمة»(دار الكتب الوطنية )» بنغازي- ليبياء1988 . 
9- التر» عزيز سامح » الأتراك العنمانیون في أفريقيا الشمالیق.ط ‏ 1» تر . عبد السلام 
أدهمءدار لبنان للطباعة والنشر» بيروت» 9 . 

10- تود» مابل لومس» اسرار طرابلس»مكتبة الفرجاني» طرابلس 1968 . 

1- التونسي» خير الدين» أقوم المسالك في معرفة المالك تحقیق :منصف الشنویی.ط 2 
الدار التونسية» المؤسسة الوطنية للكتاب»تونس -الحزائر» 1986 . 

2 التيجاني» محمد عبدالله» رحلة التيجاني» تحقيق حسن حسن عبد الوهاب. الدار العربية 


3- حامي» عبدالقادر» من طرابلس الى الصحراء الكبرى» ترجمة مصطفی الاسطى» دار 


4- الجبرق» عبدالرهن بن احسن, تاريخ عجائب الآثار في التراحم والاخبار »ج1» بولاق » 
مصب 1879 /1880. 


5 - حسن» الفقيه حسن» اليوميات الليبية 1832-1551. تحقيق: محمد الاسطی وعمار 
ححیدر » طك ج 1 دار الکتب الوطنية» بنغازي» 1 . 


6- الحشائشي» محمد بن عثمان» الرحلة الصحراوية عبر آراضي طرابلس وبلاد التوارق» ترجمة 
محمد الرزوقی» الدار التونسية للنشر»1958. 


7 ع جلا الکرب عن طرابلس الغرب ۰1895 تحقيق علي 
مصطفى المصراتي »دار الطباعة للنشر والتوزیع» لبنان»1965. 
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8 الدجاني» أحمد صدقي» وائق تاريخ ليبياالحديث 1911-1881 ترجمة»عبد السلام 
9- الدستور» ج 2-1» ترجمة نوفل نعمة الله نوفل مراحعة وتدقيق خليل أفندي النوري» 
المطبعة الأدبية بیروت .1301 ھا 1884ء 1 


20- روسيء اتوري» طرابلس تحت حكم الاسبان وفرسان مالطاء ترجمة وتقدم 2 : خليفة 
التليسي محمد. الدار العربية للكتاب» بنغازي» 2003. 

1- روسيء اتوري» ليبيبا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911» تعريب: خليفة التليسي محمد 
» ط3. الدار المغربية للكتاب» 1983. 


ر2 العظم» مؤيد» رحلة الصحراء الكبرى يافريقيا» ترحمة عبدالکرم الوافی مراجعة صلاح 
الدین حسن السوري.ط 11 دار الکتب الوطنية بنغازي- طرابلس» 1998. 


23- العياشي» آبو سای ماء الموائد السماة برحلة العياشي(طرابلس - برقة)» تحقيق سعد 
زغلول عبد الحميد وآخرون» منشأة المعاررف» الاسكندريةع 6 . 

24- فريد بك » ممد. تاريخ الدولة العليا العثمانية» تحقيق: احسان حقيءط 10 دار 
النفائس» بيروت» لبنان»20006. 

25 فيرو» شارل» الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الايطالي » ترجمة وتقديم» محمد 
عبد الکرم الوایي ط3. منشورات جامعة قاريونس»بنغازي» ليبيا.4 199 . 

6- قانون أصول احاکم الحقوقية» ترجمة: عزتلو نقولا افندي النقاش» المكتبة 

العمومية بيروت» 9 1[م. 

7- قانون أصول المحاكمات الجزائي ة» ترجمة» عزتلو نقولا افندي نقاش» ط م۸ الم کبة 
العمومية» بيروت» 90( 

8- قانون تشكيلات المحاكم النظامية» ترجمة عزتلو نقولا افندي نقاش» المكتبة العمومية» 
بیرو ت» 9( المواد: 204 9 15 16 20( 1 
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9- قانون ذیل التجارة البرية» ترجمة: عزتلو نقولا افندي نقاش, مطبعة المصباح» بیروت؛ 
5م. الادة :(36). 

(30-كاكياء انتوني جوزیف.لیبیا خلال الاحتلال العثماني الثاني 1911-1835 دار 
1- كنز الرغائب في منتخبات الجوائب» جمعها : سليم فارس» ط 1 مطبعة الجوائب 
الاستانة» 1294ه/ 1876م ج5. 

2- کورو› فک شتا أثناء العهد العثماني الثاني تعریب وتقدع» حليفة محمد 
التليسي» ط 2 المنشأة العامة للنشر والتوزیع والاعلان» طرابلس» لتا 1994 

3- مالجيري» فرنشیسکو الحرب الليبية 1912-1911 تر» وهی البوري» الدار العربية 
للکتاب» (د.م.ت.ط). 

4- ناحي» محمود و نوري محدٌ» طرابلس الغرب. ترجمة اکمال الدین احسان» دار مكتبة 
الفکر طرابلس- تان 19/3 

5- ه .س. كاوبير» مرتفعات ألمات الجمال» دار صادر» بیروت» 1977 . 

6- هارد» لانكه» الاصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية» ط 1 تر .على رشاد وحمود 
عامر» تعليق سر بملوان» دار الزمان للطباعة والنشر » دمشق» 2008. 

7- الورتلاني» حسین » نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والاخبار تحقیق محمد بن أبي 
شنب» 2 دار الکتاب العریي» بیروت» لبنان» 9989 

المراجع: 

1-. ج.هارولد تمبرلي أوربا 2 القرنین التاسع عشر والعشرین ۰1950-9 ترحة اء 
فهمي ومراجعة أحمد عزت عبد الکری مصر» (د .د.ط»ت.ط)» ا 

ر ابراهيم بك» حليم» تاريخ الدولة العثمانية العلية» اعتني به نخوى عباس»ط 1 »مؤسسة 


مختار للنشر والتوزيع»القاهرة»مصر.0 199 . 
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3- ابراهیم منصور» علي مفتاحءالرحالة العرب ودورهم في كتابة تاريخ لیبیا السياسي 
والاقتصادي 2 القرنین 18-7م).ط ]عدار الکتب الوطنية» بنغازي- لا 2005 

4- ابوشعيرة» سعد زغلول عبدا حميد وآحرون» رحلة العياشي ماء الموائد 2 الأراضي الليبية» 
دار النشيز. المعاررف» الإإسكندرية» (د.ت.ط). 

5- احسان» عباس»تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع هجريء دار ليبياء 
6- الأحول» خليفة محمد سالم» يهود مدينة طرابلس الغرب تحت الحكم الايطالي 1911- 
1943 ط1»(م.م. ج.ل. د.ت)» طرابلس لتا 5. 


7- اسماعيل راشد أحمد » تاريخ الغرب العربي السياسي الحديث والعاصر (ليبياءتونس» 
الجزائر» المغرب»موريتانيا)» ط »دار النهضة ا دة 2004 ۲ 

8- الأعظمي» أحمد عزت »القضيةالعربية» تاج بغداد» 2 إ[م. 

9- الاقسكي.علي هت بركي» العاهل العثماني ابو الفتوح السلطان محمد الثاني فاتح 
القسنطنية وحياته العدلية» ترجمة محمد احسان عبد العزيز» مطبعة السعادة القاهرة» 
03 . 

0- آلفرد. ج . بتلر»فتح العرب لمصرءترجمة:ابو حديد محمد فريد »(د.د.ن)» القاهرق 
6 . 

11- آمین؛ هد ظهر الاسلامط 1 دار الكتاب العربي» ج1 بيروت» 5 . 
2- أنيس» محمد. الدولة العثمانية والمشرق العربي 1914-1514 »مكتبة الانحلو 
مصرية»(د.ت) . 

3- اوزتونا» يلماز» تاريخ الدولة العثمانية»تر» عدنان محمود سلمان» ج2-1 مؤسسة 
الفيصل» استانبول» 0 . 

0 ج2 دار البعث» قسنطينة الجزائر»» 5. 
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3 -آیوب علي مرهج القضاء الشرعي وفق الذهب السني و امحعفري.ط ۰1 منشورات 
بیروت»20008. 

6- بازامة. محمد مصطفی. بداية المأساة أو التمهید للاحتلال الايطالي .الطبعة الاهلية 

. بنغازي» 1 . 

17- به تاريخ ليبيا في عهد الخلفاء الراشدين» ج8 مؤسسة ناصر لثقافت 
(د.ت»م. ط) 5 

19- باكير» حسين سا م أبوشويشة» الحالة الاحتماعية لمدينة طرابلس في العهد العثماني الثاني 
1911-5. دار الكتب الوطنية» بنغازي» ليبياء 2009. 

0- بللحاج محمد الكون» التحديث العثماني في ولا طرابلس الغرب911-1664 1 
ط1» منشورات جامعة الفاتح من ابریل ليبياء 2007 . 

1- البحراوي» محمد عبد اللطيف » حركة الإصلاح العثماني في عصر السلطان محمود 
الثاني (1839-1608). دار التراث» القاهرة» 1978 . 

022 بدوي» عبد الرحمان» تاريخ التصوف الاسلامي منذ البداية حتى كهاية القرن الثاني 
الکویت» 975 1. 

3- البربار عقيل محمد » درسات في تاريخ ليبيا الحديث, مالطاء 1996. 


4 -< ب العلاقات العربية التركية - اعمال المؤتمر الثاني للعلاقات العربية 


التركية ا لعقد في طرابلس .دیسمبر 21982 ج1 منشورات مرکز جهاد اللیبیین ضد الغزو 
الايطالي» یشان 86 . 


25 - لل - » دراسات في تاريخ ليبيا الحديث» منشورات Elga‏ » مالطاء 
6 . 


399 


6- برکات مصطفی الألقاب والوظائف العثمانية- دراسة في تطور الألقاب والوظائتف 
منذ الفتح العثماني لصر من خلال الاثار والوثائق والحطوطات 1924-1517 - دار 
غريب »القاهرة»2000. 


aa سريت اه ترط‎ ONES Ey 
1985 الکتب الوطنيت بنغازي,‎ 


8 - بروکلمان» كارل» تاريخ الشعوب الإسلامية» تر» نبيه امین فارسءط 25 دار العلم 
للملايين» 1968. 


9- بعيوء مصطفى عبدالله » دراسات في التاريخ اللوي - الأسس التاريخية لمستقبل لوبياء 


0- بكديللي» الدولة العثمانية تاريخ وحضارقم۰1 ترءصالح سعداوي» مركز الابحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية»استانبول» 1999 . 


1- بلدية طرابلس في مائة عام 1970-1870,»ط1» شركة دار الطباعة الحديثة › 
را يدري N‏ 


32- بن اساعیل» علي عمر » ايار حكم الاسرة القرمنلية في ليبيا 1835-1795 


3- بن خوحة» محمد» صفحات في تاريخ تونس» تحقيق وتقيدم حمادي الساحلي والجبلالي 
الحاج بن بحي 2 دار الغرب الاسلامي» بيروت»1986. 


4- بن موسى» محمد صلاح الدین» الصحافة الادبية في لیبی(۰1996-18669 ط1ء مركز 
الجهاد الليي للدراسات التاريخيةلیبیا 1998 . 


5- بني مرحة» موفق» صحوة الرحل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة 
الاسلامية» مؤسسة صقر الخليج للنشر والتوزيع» الكويت.1984. 
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6- بوعزیز» يحي »طرق القوافل والاسواق التجارية في الصحراء الکبری -حارة القوافل 
ودورها الحضاري حتى نماية القرن الكسع عشرءمعهد البحوث والدراسات العربية بغداد؛ 
1983 


57 تک جلین» معارك طرابلس بين الاسطول الليي والاسطول الا مر : 2 القرن التاسع 
عشرء تر . عمر الديراوي أبو حجلة» دار الفرحان »طرابلس»ليبيا»( د.ت.ط) . 

8- التليسى» خليفة محمد حكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب والأحانب» ط2 الدار 
العربية للکتاب لیبیا-تونس»1955. 


9- ثمبرلي» جرانت هارولد.آوروبا في القرنین التاسع عشر و العشرین» 2 ج» تر محمد علي 
ابو درة» مؤسسة سجل العرب» القاهرق 1978م. 

40- ج. ف. غریفینش, تاريخ الحرب الليبية الايطالية»تر.عماد الدين غانم»مراجعة الامين 
الطاهر شقليلة» ج1.منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية (دار الكتب الوطنية )» 
بنغازي-ليبياء 1986 . 


41- جبران» محمد مسعود» مصطفى بن زكري ي أطوار حیاته وملامح أدبه»المنشأة العامة 


42_ ححیدر عمار حمد» مصادر في دراسة الحياة الفكرية للیبیا في العهد القرمانلي 
1835-1م» (م.م. ج.ل.د.ت)» دار الكتب الوطنية» بنغازي» ليبياء 2003. 


3- ل ووه آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث» الدار العربية للكتاب» ليبياء 
1 . 


4- الجمل» شوقي عطاء الله المغرب العربي في العصر الحديث ( ليبياءتونس» الحزائر» المغرب 
)»ط1» مكتبة الانجلومصرية (د.ع)»1977. 


5 الجميل» سیار العرب والاتراك والانبعاث والتحديث من العثمنة الى العلمنة» مركز 


دراسات الوحدة العربية» بیروت 1997. 
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46- ا جميلي » قاسم» صفحات من تاريخ ليبيا احدیث والعاصر» مركز جهاد اللیبیین 
للدراسات التاريخية» طرابلس»2003. 

47- جودتشايلد.ر. ج» دراسات ليبية»ترجمة الميار عبد الحفيظ فضيل» مركز الجهاد الليبيي 
للدراسات التاريخية»طرابلس»1999 . 

8- حول محمد زاهد. التحولات الفكرية في العام الاسلامي : آعلام - کتب- حرکات - 
آفکار- من القرن العشر ال حجري الى القرن الثاني عشر هجري»ط 1 العهد العالي للفکر 
الاسلامي, الاردن» 2014. 

9- الحجاج» عادل محمد. الزراعة في الدولة العثمانية» ط 1 دار المعتز للنشر والتوزیع»عمان؛ 
الأردن» 2013. 

0- الحسيني» محمد وآخرون» دراسات في التنمية الاحتماعية» ط 2۸ دار العارف؛ 
مصر1974. 

1- الحصري» ابن خلدون ساطع ‏ البلاد العربية والدولة العثمانية» دار العلم 

للملایین بیروت»965 1 . 

2- شیم علي فهمي» أحمد الزوق والزروقية» دار مکتبة الفکر»طرابلس»( د.ت.ط). 
3- ل ٠‏ الاحية من ثلاث رحلات ف البلاد الليبية»ءط 22 مجمع اللغة العربیق 
ظ انیا :: 20008 

4- الخفيفي الصالحين حبریل محمد, النظام الضريبي في ولاية طرابلس الغرب 

5 1 (م.م. ج.ل.د.ت)» لیبیا».2000. 


5- الدحاني» أحمد صدقيء ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي أو طرابلس الغرب في آخر العهد 
العثماني الثاني 1911-1882م.ط1. الطبعة الفنية الحديثة»القاهرة» 1 197 . 


6 ل ه بدايات اليقظة العربية والنضال الشعبي في الليي 1882- 
4 لؤسيمة العربية؟ للفراسات و لش ك7 197 


7- الدروبي» ابراهيم» البغدادیون.. آخبارهم وبجالسهم, مطبعة الرابطق بغداد » 1958. 


002 


8- درويش» عبدالله » لیلی تكلا الادارة العامة » الانحلومصرية ‏ القاهرة » 1976. 


9- رأفت عبد الکرم. العرب العثمانیون في افریقیا الشمالية 1916-1516 مکتبة 
طرابلس» (د.ات.ط) . 

60- روغان .یوجین. آل.» مدرسة العشائر في استانبول.تر. نمار محمد نوري» ط 1 بيت 
الوراق للنشر والتوزیع» بغداد» 2014 . 

61- ریتشاردسون» جيمس » ترحال 2 الصحراء» تعر .اهادي مصطفى أبو لقمة منشورات 
حامعة قاريونس» بنغازي 1993. 

2- الریسمحمد ضياء الدین » تاريخ الشرق العريي والخلافة العثمانية آثناء الدور الأخير 
للخلافت ج 1 مطبعة جنة البیان العربي» القاهرق 1950 . 


63- الزاوي» الطاهر أحمد > معجم البلدان الليبية» مكتبة النور» طرابلس» 1968 9 


4 أعلام لیا ط 3 دار الدار اللإسلامي» بيروت» لبنان» 2004. 
65- الزاوي» الطاهرآحمد » جهاد الابطال في طرابلس الغرب» ط 3 دار الفتح للطباعة والنشر» 
پیرو ت » 19/3 

6ل > ليبيا منذ الفتح العربي حق 1م.ط 1.. بیروت» 194 


7- الزبيري» محمد العربي » التجارة الخارحية للشرق الحزائري في الفترة مابين 1792- 
1830 ط22 المؤوسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984 . 


8 الزريقى» جمعة محمود » نظام الشهر العقاري في الشريعة الإسلامية» دار الأفاق الجديدة 
بيروت» ط1 1988. 


9- ركيء ابراهيم وأحرون دائرة المعارف الإسلامية» النشرة الثانية» دار الشعب» 
لقامی۰1969 ج13. 


0 زيادة» نقولاء محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال» معهد 
الدراسات العربية» جامعة الدول العربية» القاهرق1958. 


403 


1/< له أفريقيات» دراسة للمغرب العربي والسودان الغریي.ط 1 ریاض الرئیس 
للکتب والنشر» بيروت»:1991. 


2 .سس ليبيا في العصور الحديثة» دار الفرحاني»طرابلس» 1966م 


3 زيادة» خالد » اكتشاف التقدم الاوربي - دراسة في المؤثرات على العثمانيين في القرن 
الثامن عشرء ط1» دار الطليعة للنشر» بیروت لبناف 1981 . 


4- سعد الله ابوالقاسم بحوث في التاريخ العربي الاسلامي دار الغرب الاسلامي» ط 1ع 
3 ص 398. 

9 تاریخ الجزائر الثقاقي» ط1 دار الغرب الإسلامي» ج1 بيروت » 
8 . 

6- سعيدوني» ناصر الدين » النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثمایي 1792- 
0 ط2, المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1985 . 

7- سید محمد سيد» دراسات في التاريخ العثماني»ط 1 دار الصحوة للنشر 
والتوزيع»القاهرة» 1996 . 


8- السيد» مصطفى» نقد حالة الفن العسكري والهندسة والعلوم في القسطنطنية 1803 
تحقيق خالد زيادة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر»بيروت»1979م. 


9- شرف الدين» انعام محمد سالم» مدخل الى تاريخ طرابلس الاحتماعي والاقتصادي - 
دراسة في مؤسسات الدينة التجارية 1835-1711 » (م.ج.ل.د.ت).لیبیا,1998. 


80- الشرکسي» محمد مصطفى» سك وتداول النقود في طرابلس الغرب 1911-1551 
منشورات مركز دراسات جهاد اللبييين ضد الغزو الابطالي» 1991. 


1- .شلات عن الأوضاع الاقتصادية في بيا انتاع العهد الايطالي» 
الدار العربية للکتاب. تونس» 1976م. 
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2- الشریف. عبدالله» الطوير محمد آحمد تاريخ الکتبات والوثائق والحطوطات 
اللیبیف ۰2 دار الملتقى للطباعة والنشرءبيروت» لبنان1998. 


3- شکري» محمد فؤاد» السنوسية دين ودولة» دار الفكر» طرابلس» 1984 . 
4- شس الدين» محمد محمديء نظام الحكم والادارة في الاسلام»ط2» المؤسسة الجامعية 


5- الشيخ » رافت غنيمي » تاريخ العرب المعاصرء عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية (د.د.ط)»(د.م.)»1996. 


6- صابات خليل» تاريخ الطباعة في الشرق العربي»ط2»١‏ د.د.ط). القاهرة» اكتوبر 
5 . 


57 الصاوي. محمد الصاوي» الدولة العثمانية» ج 1 مكتبة النافذة» مصر»20012. 


88- الصلابي» علي محمد مد الثمار الزكية للحركة السنوسية 2 ليبياءط 1 دار التوزيع 
والنشر الاسلامية » القاهرة» مصرء 20005 ج1 . 


9 __ ل وا , الدولة العشمانية عوامل النهوض واسباب السقوط ط1 »دار 
البيارق» لیبیاء 2001. 


90- صوان» محمد شعبان » السلطان والمنزل» الحياة الاقتصادية في آحر أيام الخلافة العثمانية 
ومقاومتها لتمدد الرأسمالية الغربية» ط1 » دار الروافد الثقافية بیروت»20013. 


1- الصويعي» عبدالعزيز سعيد »من صناعة الصحافة» ط 1 المنشأة العامة للنشر والتوزيع» 
طرابلس» ليبيا.1984. 


92_ ل ل اطابع والمطبوعات الليبية» المنشأة العامة للنشر والتوزيع 
والاعلان»طرابلس» 1985 . 
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3- الصید فرج ونيس الساعدي, "محة تاريخية عن أسواق طرابلس التجارية شارع المأمون 
کنموذج لتجارة الدقیق "» آعمال الندوة العلمية الثالثة بعنوان الدور الاقتصادي لدينة طرابلس 
كحلقة وصل بين اوربیا وافريقياء ط 1 دار الکتاب الوطنية بنغازي»2008. 


94- طهاري» محمد .مفهوم الإصلاح بين حمال الدين الافغاني و محمد عبده ط 2 المؤسيلنة 
الوطنية للكتاب» ازائ 1992 


5- الطوير» محمد آمحمد. تاريخ الزراعة في ليبيا اثناء الحكم العثماني» الدار الجماهيرية للنشر 
و التوزیع» مصرانة-لیبیا 991 


6؟_/# ل اه ورة الشيخ غومة المحمودي على العثمانيين بليبيا 1835- 
258 منشورات دار الفرجانىي»طرابلس- لیبیاء» 19995 . 


7- الطویل» أمحمد سعيد » البحرية الليبية الطرابلسية في عهد يوسف القرمانلي» الرکز الليي 
للمخطوطات والدراسات التاريخية طرابلس»2 201 . 


8- ظاهر محمد كامل» الصراع بين التبارین الديني والعلماني في الفکر العربي الحديث 
والمعاصر» دار البيروني للطباعة والنشرء (د.م.ط)» (د.ت.ط). 

9- عبد الرحيم» أحمد مصطفى» في أصول التاريخ العثماني » طك» دار الشروق»بيروت» 
انم 1993 . 


100- عبد العزيز» سليمان نوار» تاريخ الشعوب الإسلامية» دار الفكر العربي» (د.م )» 
(د.ت). 

1 - عبد العزيز» محد عوضء الادارة العثمانية في ولاية سورية 1914-1664 دار 
المعارف»مصرء 1969 . 

2- عبد احید. علي » الأصول العلمية للإدارة والتنظیم دار النهضة االعربية» ط ‏ 6) 
القاهرق 1971 . 

3- عبدالرحيم» أحمد مصطفی » في صول التاريخ العثماني »ط2 دار الشروق» بيروت» 
لبنان: در 
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4- عبدالسلام. رژوف عماد » الوصل في العهد العثماني - فترة الحكم احلي (1726- 
4 ) مطبعة الأدف» النحفالعراق» 1975. 

5- عبدالعزیز» طریح شرف. حغرافية ليبياء طممنشأة المعارف» طرابلس» 1 197 . 
6- عبدالعزيز» محمد» نحضة إفريقياء الحيئة العام الصرية للتألیفالقاهرق 1970 . 
7- العربي» عبدالله» تاريخ العلم عند العرب. دارمحمد الاولى للنشر والتوزيع»عمان» 
0 . 

8- العرفاوي» محمود» مخاض الامبرالية والفاشية الايطاليتين»تر: عمر الطاهر» منشورات 
مركز الجهاد الليي»طرابلس» 1991 . 

9 - عريي»محد الطاهر» دور الارشيف في النظام الوطني للمعلومات - دراسة تطبيقية 
على دار المحفوظات التاريخية» دار الكتب الوطنية بنغازي.2)010. 

110- العزاوي» قيس جواد » الدولة العثمانية قراءة حديدة لعوامل الانخطاط ءط 1 مركز 
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فهرس الأعلام: 


أحمد بنعیسالبرنوسيالفاسي 281 

ak 1‏ 318 ,107 ,105 ,104 ,103 
ابراهيم الجمني 266 احمدعرت 0 37,384 ,291 ,123 
ابراھيمباشا 374 ,353 ,348 ,163 ,84 احمدعزتباشا 
ااك 4350 129 0و 29 أحمدعزتباشا .65,.247,.282 
العو دف 120 ی أحمدفوزيياشا ... 221 
ابراهیمسراجالدین 157 000 اسماعيلافندبي 1296 
ابراهیمیعقوب 279 اسماعيليلت ..... .606 
ابنكوره ...304 ...ايارو م ا 3 
ابنناصر 270.284 ,263 ,172 البيرقدارمصطفباشا .24 
۳ 237,40 ...اليرت 
احدابية .218 الجاجعمريتخليل... .91 
احمدافندي 12 000 الحاجعمرينهندي شش 2 . 242 
أأحمدالبشير 122 یی الحشائشي ,221 ,166 ,156 ,127 ,101 
ألملا لزروق 5 ,281 ,282 ,272 ,265 ,234 ,232 ,223 
أحمدالطويي 276 BT...‏ ,380 ,379 ,333 
اجدالناب ,377 ,160 ,159 ,128 ,95 السلطانعبدالحميد 

7 ,386 الشيخالورتلاني 270 
احمدالنائبالانصاري ,386 ,159 ,128 ,95 الشیخخلیفةبنعون 97 

287 الشيخغومةالمحمودي ,57 ,55 ,54 ,53 ,52 
أحمدباشاالقرمانلى OOOO‏ 33 
ا 276 ...387 ,374 ,68 
ا 6 القاعینخيفة. 34 


427 


es 291, 4 
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الورتلاي ,270 ,269 ,266 ,265 ,264 حسنباشاابحشمالي .52 OE‏ 
09 ,284 ,271 حسنباشاابشملي .61 E‏ 

اورنحان د و وش کرو او 9 و 

إعانويل .7 ....... تین ود .97 ا 
5000 325 122 

ETO 331 حسینکمال‎ 8 

348, 357, 338, 9 ی حقيباشا...‎ 14,15. i 

بولسالثالث 5 ار ری 100 0 
حمزةعكوش 217 و و 

ت حمودةباشا .43 RE‏ 

توفيقافندي 129 a‏ كنب ا ا ا 

ج 3 

EEE e TCT aay ا‎ 

257000 91 ۳ E 357 E 

0 0 0 نت 
خيزلدين. 272:::28863727 22219 

380 ۳ 

ع 1848 ,182 ,178 و 

حافظمحمدباشا 182.184 ,178 

00 0 Ee 

حسالفقيهحسن .126 ,123 ,63 ,51 ,48 رغ وترايس: E‏ 

1 8 وه مسال مه ليم 
دعارتينو 000 
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شايبالعين 2.18 


عن 
صالحبك ..17 CT‏ 
e‏ 
125 9[ 
ا 0 لاو 
359 یا سح 
E 15‏ 
.74,76 9[ .101 000000000 
22 0 عبدابگلیلسیفالنصرب, ط, 44, 45, 47, 48, 
.281 ۹9 69,68,63,61,51,50 
0 ,238 ,17 ,15 عبد الرحمنالبوصيري 11-003 35 
7 عبدال جمالخطاب ..... 2/0 0 
47 00 عبدالسلامالأسمر 281 ال نش 
1 عبدالعريز ,33 ,31 ,30 ,29 ,22 ,12 ,4 
278 00 96 ,90 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 
103 ,130 ,129 ,126 ,123 ,120 ,117 
17 ...2 ,255 ,243 ,140 ,137 ,133 
276.282 ,378 ,377 ,376 ,373 ,372 ,347 
2 ,390 
داك الذي 1241 5 
ور عبدالکرهادالاتب 124 ۱۳ 
RT 6 ۱۳‏ 
ی که 125 | 


عبداللهزاحر 
عبداجيدد, 19, 20, 25, 28, 29, و۵ 
7 246, 294, 338, 371 


211 10 


غومةا محموديب, ط, 52, 53, 54, 55, 56, 
7 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 


عبدایمیدالاول 246 د 

387 ,374 ,100 ,69 ,68 ,66 1672838 a 

و و .54 EE‏ 

عنماغظهرباشا REO‏ و 

OK 15... 7 

مرن يي ed‏ -- ا 

ا جا سي ا 

ESO عليافنديالطرابلسي‎ 

علیالزرقان 276 ری _کوحوكکينارجي ... رگ رکش .. 

علیالفرحاني 281 55 

عليالقرقني TT‏ ی 

E 0/,.314. veta lega عليالقرمانلي‎ 

E 57 عليباشاالقرمانلي‎ 

لفل 3 64 

علييك 1 ,030 روز ۰.۰۰ 85 ا 

عليرضاباشاالجزائريي 2 236,.321 ,93 ,82 عمدالباحی 3 ,265 1 

a 233 دالا چټالتونسی‎ ۳۰ E 

ا ال مر 1622 159 

عمرینالعاص ۰۰۰.1 لوی ۰.۰۰.۰۰۰۰ .62,.64 NS‏ 

عمرين عیسی التدميري .۰۰۰ ۰ عند الحطاب 278 5276 
محمدالشريفالنوران 265 0 
| 2745.. 
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محمدالنخلي 65 .جمدکاملینمصطفی 1 EE‏ 
محمد اماشي الكي 16س EAE‏ 127 ی 
مدا ميق 63,.1908. ی ین 64 و و 
EES‏ 8 ,(190. ,63 محمدناجى 242-40 
محمدباشا 21288 ,63 ,57 ,18 محمدولدعبدالرزاق .65 RI‏ 
دیوجت .125 .........مجمودالثاند,..20, 21, 24, 25, 45, 46, 

محمدبن عبدالرزاقا لبشتي 127 ...........373, 390 

محمدبن عبدالکرم النائب 123 ....... ,جمودبنطوق .54 20000 
محمدبن علي 206212202 حمودخزندار A A‏ ا 27 

محمدبن عمرالغدامسي 276 عم واا موش ,25-852 رود ;33 

حمدبن عون احمودي 2O OLO‏ راو ۱/7 

تليق کوره 2 و 0 ,329 ا 

محمدبن مصطفی باشا 7...... مجبالدينعبدالقادر 268 RA‏ 
محمدبيت المال 62نم نف وراد ا 101118 03000 
محمد داود 4 .132 S1 2,71, O OLAS 1O‏ 

محمدرائفباشا .35,.61 6 ,300 ,237 ,218 ,156 ,154 

كز يكو 1........ .مصطفالثالث..... 21 5220 
خمد شا کرافندی 5 ........مصطفالرابع .22,.24 E‏ 
محمدطاهرباشا 1 ........مصطفىبك هی OO IAD‏ 

محمدظافرالمدني مود سمط فبك 125 E‏ 
محمدعارفابراهيم 5710 مصطفينزگري 377 ,350 ,307 ,306 ,159 
محمدعليالبارودي همیمض یت 64 ای ی هه 
محمدعليباشا 25 مصطفجوجة . . ,334 ,333 ,287 ,283 
محمدفرحاتالزاوي .21.1 ,3683 

محمدقایادر 265 ۰ مصطضوشیلبا شا ۷ 
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432 


ای 2 

ا 45,0 

مصطفنجییباشا ده Sooo‏ 

abs‏ 0 فى 

e 324. مصطفهاشم‎ 

موسالسعيددودو yy‏ و ا 2 

el 50‏ اا لك 

۱ ET E 

51, 105, 242, 271, 282, 373, 

ن 379 

نامقباشا ,313 ,304 ,294 ,108 ,107 ل الل ا ا 
e‏ ف 000 

e 1۳ 


فهرس الأماكن والمصطلحات: 


اجدابيا 2317.20 
اسبانيا 8 14.١‏ 
استانبول 119.16 
استنبول ..,177,312,313 ,170 ,129 


1 ,369 ,326 ,314 
افريقيا .,218 ,209 ,150 ,148 ,14 ,13 
,263 ,237 ,232 ,226 ,220 ,219 
4 ,379 ,346 ,280 ,272 ,271 
الاتحادوالترقي 355 ,348 ,303 ,302 ,162 


البرو تستانتية 141 
البريقة 147 
البصرة APR‏ 
البیرقدارمصطفباشا .24 
الجامعالازهر ۱۳ 
الجبائر ...41 
الجبلالاحضر ۰ ,173 ,63 


الجبلالغربي ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 
,73 ,71 ,67 ,66 ,65 ,64 ,62 ,60 
,246 ,190 ,156 ,151 ,100 ,76 
4 ,306 ,300 ,282 ,263 ,250 


الإزرارية .177 ارارق ا م247 
الاسبان ا الاوك وا E‏ 
ا Ne‏ 
الانكشارية 243 ,264 ,236 ,225 ,219 ,214 ,213 
الايطاليون 3274 ,326 ,13 ,289 ,286 ,285 ,279 ,266 ,263 


الايطاليين . ,352 ,349 ,343 ,202 ,147 
353 

البابالعالي ,80 ,79 ,59 ,53 ,52 ,30 ,23 
,122 ,118 ,92 ,87 ,86 ,82 ,81 
,256 ,255 ,184 ,181 ,180 ,167 
358 ,357 


الباروني 
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330, 332, 362, 370, 372, 373, 
374, 375, 377, 378, 379, 381, 
384, 386, 0 


الحفارة 14 ,5 
الجندرمة را 
ایشا حمديالمنصور .25 
لحجاز ..212. 


الخو 164,.73,.76 2 


الخمس ,101 ,76 ,75 ,74 ,72 ,71 ,52 
,173 ,155 ,154 ,145 ,130 ,103 
,237 ,226 ,216 ,214 ,184 ,178 
,252 ,249 ,247 ,244 ,240 ,239 
,336 ,314 ,306 ,305 ,300 ,287 

340, 343, 349, 2 

الدولةالعثمانية ب, د, 15, 20, 21, 22, 24, 
5, 26, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 
9, 40, 43, 66, 69, 78, 85, 90, 

,118 ,117 ,106 ,103 ,101 ,1 
,168 ,167 ,166 ,160 ,138 ,8 
,207 ,201 ,188 ,186 ,185 ,8 
,255 ,253 ,248 ,241 ,239 ,5 
,303 ,292 ,291 ,258 ,257 ,6 
,320, 321, 328, 317 ,316 ,4 
338, 340, 347, 352, 353, 7, 
359, 362, 363, 370, 371, 372, 


249, 255, 268, 274, 279, 280, ..... 


282, 306, 311, 6 


aa 10000 الزنتان‎ 
ERE 283.. لزيتونة‎ 


12, 50, 62, 75, 95, 109,.  لحاسلا‎ 
168, 173, 190, 239, 8 


السعة ,9 ,64 ,54 و 
الفليفانية 103 20000000 


السودان .2217 ,220 ,218 ,217 ,209 
3 ,348 

الطابو .176,263 ,175 ,170 ,91 

ا .242220513 
9, 46, 47, 53, 54, 56, 58, 61, 
3, 64, 65, 66, 68, 70, 97, 99, 
1 , 102, 117, 120, 147, 159, 
2, 177 181, 188, 231, 233, 
0, 262, 273, 286, 294, 303, 
6, 332, 336, 357, 359, 372, 


374 373, 377, 386, 387, 0 

لرجبان 673 ........العجيلات .,161 ,151 ,96 ,75 ,72 ,59 

183, 237, 244, 249,306. e الرومان‎ 

لزاوية ‏ 96,۰ ,75 ,72 ,66 ,64 ,63 ,62 العواقیر 7746 ,74.... 
,168 ,160 ,153 ,127 ,124 ,101 الفرنسيين .341 ,157 ,105 ,103 ,16 


,239 ,237 ,218 ,183 ,178 ,172 لقرم 6۰ ,58 ,39,40 ,30 
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62, 75, 95, 171, 179, 184,.. القرمانلية ,68 ,60 ,57 ,52 ,50 ,46 ,43 لمنشية‎ 
264, 265 69, 70, 105, 248, 279, 336, 
264, 265, 266, 269, 270,. الورتلاي‎ 362, 39 
2۱ PRAG A 18, 39 الكاثوليكية‎ 
MQ OOOO O ........الوشكة‎ n الکرغلية‎ 


الكفرة 333 ,238 ,218 ,187 ,174 ,77 
222,225,354 ,202 
شامید 60,۰ ,59 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 


المانيا 


65 ,61 
لمذهبالحنفي 59,.60,.6... 
لمذهبالمالكي .126 
اطرج 1 ,74,۰ 


المسلمين ,36 ,35 ,34 ,31 ,29 ,25 ,14 
,131 ,129 ,120 ,99 ,95 ,82 ,40 
7 ,277 ,273 ,255 ,142 ,141 

المسيحيين ,39 ,37 ,32 ,30 ,25 ,21 ,15 
0 ,339 ,89 ,44 ,40 

مغرب .,124 ,118 ,87 ,44 ,16 ,14 
1 ,269 ,266 ,225 ,209 ,149 
,373 ,371 ,341 ,330 ,284 ,279 
6 ,384 ,383 ,375 

54... 


اليهود ,199 ,197 ,158 ,148 ,142 ,82 
,342 ,341 ,340 ,291 ,254 ,215 


363 
اوحلة 77,28 
اورحان I23‏ 
أويا LA:‏ 
ا .,225 ,222 ,221 ,197 ,104 


254, 321, 340, 343, 344, 346, 
348, 353, 354, 355, 356, 57, 
358, 359, 376, 382, 3 


ب 
ا .25,.30,.316 
برقة ..,210 ,202 ,201 ,172 ,74 ,53 


212, 223, 246, 282, 346, 354, 


المقارحة ...371385 

القطع 8 پو میا .فك 488 

اميك 16 ۰ نبإلا التشام eae‏ 
بلجیکا 112,225 
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بنغازي ..,57 ,46 ,43 ,18 ,14 ,13 ,12 ,376 ,375 ,374 ,373 ,372 ,371 


,100 ,95 ,80 ,76 ,75 ,74 ,71 ,70 ,382 ,381 ,380 ,379 ,378 ,377 
,119 ,117 ,110 ,107 ,104 ,103 389 
,151 ,150 ,149 ,140 ,126 ,122 
,166 ,159 ,158 ,157 ,155 ,154 - 
,200 ,185 ,174 ,173 ,172 ,167 فصر 150,188 7 
,226 ,218 ,214 ,212 ,211 ,202 8 264 ,255 ,177 
,240 ,238 ,237 ,236 ,229 ,228 ۳ 2 
,263 ,258 ,256,257 ,253 ,242 ترهونة ,172 ,101 ,96 ,75 ,72 ,47 ,17 
,293 ,286 ,283 ,282 ,279 ,276 ,237 ,218 ,214 ,183 ,181 ,178 
,340 ,328 ,326 ,324 ,300 ,299 6 ,249 ,247 ,239 
,352 ,350 ,349 ,348 ,347 ,343 وی ۳ 
,377 ,376 ,375 ,374 ,371 ,370 50 13 
,386 ,382 ,381 ,380 ,379 ,378 48218220 ,12 
i 5 387, 0‏ 
5 یی پی هوي 
بنیولید 0,.153,37اد.... ‏ توکرة 744 
پوت 24 29 22 :19:20:21 ,18 تونس ‏ 57,۰ ,44 ,43 ,22 ,18 ,16 ,12 
,55 ,54 ,44 ,38 ,37 ,33 ,30 ,26 ,106 ,101 ,99 ,87 ,67 ,66 58 
,117 ,105,116 ,100 ,71 ,61 ,177 ,174 ,157 ,119 ,118 ,108 
TAS,‏ ,120 ,119 ,219 ,212 ,211 ,201 ,199 ,180 
LAO LETS OST,‏ 272,273 ,266 ,226 ,225 ,221 
,267 ,264 ,262 ,236 ,235 ,214 ,330 ,327 ,317 ,283 ,278 ,274 
S40 3155 268, 270, 277, 279, 285, 293,‏ 


324, 332, 335, 351, 368, 370, 
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380, 381, 382, 383, 385, 386, 


ر 

رودس ۰ 17 

روسیا . ,317 ,58 ,40 ,39 ,24 ,22 ,21 
354 

7 

۳ 0 و ی 122,4 

زمزم 7 


زوارة ,202 ,168 ,101 ,96 ,75 ,72 ,59 
9 ,306 ,258 ,237 ,226 


387, 0 

3 

حالو 1,7 ,4 
حامعالزيتونة 11,7 ,285 ,283 
اة .284 

حربة 6 ,264 ,.221 ,15 

حستنیان ..13 

حفارة 129 ,168 

حنزور ..,170 ,168 ,102 ,96 ,75 ,66 


202, 218, 237, 255, 4 


12. a 
351.057. تاش‎ 
321... ای‎ 

خ 
حطش ی ا 3 ,122 ,26 ,20 

د 
درنة .,178 ,174 ,100 ,77 ,74 ,51 


202, 226, 237, 240, 247, 257, 
272, 300, 7 
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226, 237, 238, 249, 346, 9 


سلوق .14,76 
ل 2187 ,76 ,73 ,51 
شش 

شوزالقوفیه .23 
شیخالبلد 94,25 .,93 ,64 


طبرق 331 ,349 ,237 ,174 ,77 ,74 


طرابلسالغرب ,1ب, 1 دو هو TEES‏ ط, 11 


2 , 13, 15, 16, 17, 33, 37, 43, 
4 45, 46, 49, 250, 4د, دد, 07, 
8 60, 65, 66, 68, 69, 7/0 , 1/, 
4/, 78, 80, 91, 52, 88, 92, 93, 
4, 95, 99, 100, 101 , 102, 103 , 
4 , 105, 106 , 108, 109, 117, 
8 122,120 132,128 , 
,156 ,152 ,149 ,140 ,138 ,134 
,166 ,163 ,161 ,159 ,158 ,157 
,181 ,178 ,177 ,175 ,168 ,167 
,189 ,188 ,187 ,185 ,184 ,183 
,209 ,206 ,203 ,201 ,198 ,193 
,219 ,218 ,217 ,216 ,214 ,210 
,233 ,232 ,231 ,228 ,227 ,226 
,247 ,246 ,242 ,238 ,237 ,236 
,259 ,258 ,257 ,253 ,251 ,248 
,281 ,278 ,273 ,265 ,262 ,260 


438 


2 ,291 ,288 ,285 ,283 ,282 
,311 ,307 ,306 ,305 ,301 ,294 
هید 12.1 ل 
,320 ,319 ,318 ,315 ,314 ,313 
صقلية ....15 ETE‏ ا 
,332,33 ,330 ,327 ,322 ,321 
,344 ,343 ,342 ,340 ,338 ,336 
,358 ,354 ,353 ,352 ,348 ,346 
,376 ,374 ,372 ,371 ,365 ,362 
,382 ,381 ,380 ,379 ,378 ,377 


383, 384, 385, 386, 387, 388, 


390 ,389 
طوبكابي 


غات 


غارةالبغلة 


20.۰ 


100 


0 , 204. ,5 اش . 


171 


222206 


اه 


غدامس .,109 ,96 ,76 ,73 ,64 ,62 
,218 ,217 ,209 ,187 ,174 ,171 
,250 ,246 ,237 ,229 ,220 ,219 
,381 ,334 ,279 ,276 ,272 ,265 
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غریان .62 ,61 ,52 ,51 ,47 ,18 ,17 
,184 ,182 ,155 ,100 ,96 ,86 ,76 
,253 ,249 ,237 ,214 ,199 ,188 
,329 ,313 ,306 ,282 ,276 ,255 
9 ,368 


غنيمة 


ف 


فرسانالقديسيوحنا 

فرنسا ,156 ,101 ,39 ,38 ,37 ,29 ,23 
,226 ,225 ,222 ,221 ,190 ,161 
4 ,341 ,340 ,317 ,311 ,254 

44, 48, 50, 53, 71, 73, 76.  نازف‎ 
100, 110, 135, 150, 154, 174, 
176, 182, 183, 184, 187, 191 
217, 238, 239, 240, 250, 263, 


8 ,354 
فساطو .250 
فوبان 22 
ق 
قصرالورود .26 
قطیس 


I 
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ك 

كايتاني .356 
ککله O‏ 
لبدة ۱۳ 


لندن ..,318 ,275 ,223 ,128 ,46 ,25 


321, 374, 377, 380 


201516 ET 
,65 ,60 ,58 ,56 ,54 ,53 ,44 ,3 
,95 ,87 ,83 ,80 ,74 ,73 ,71 0 

,109 ,104 ,103 ,101 ,98 ,6 
1 1 O 
,156 ,149 ,127 ,126 ,124 3 
,168 ,167 ,166 ,162 ,159 ,8 
161177 2 


209, 214, 215, 219, 221, 226, 
228, 234, 236, 237, 240, 242, 
244, 247, 248, 250, 252, 254, 


2700 e 


256, 262, 263, 264, 266, 267, 


268, 269, 270, 271, 272, 27, 
SR 1/0... 


275, 278, 279, 280, 281, 282, 


283, 284, 286, 292, 293, 300, 
307, 308, 312, 324, 326, 327, 
328, 329, 330, 331, 332, 333, 


مصراتة ,187 ,178 ,176 ,158 ,96 ,76 
6 ,374 ,252 ,237 
281 ,271 ,263 ,249 


مصراته 
,349 ,346 ,344 ,342 ,336 ,334 مكة 376 ,275 ,265 ,116 
,356 ,355 ,353 ,352 ,351 ,350 میزران ۰ 295,303 ,283 ,157 ,153 
,373 ,372 ,371 ,370 ,358 ,357 
,9 ,378 ,377 ,376 ,375 ,374 8 
e ۳ 380, 381, 382, 383, 384, 385,‏ 
0 ,389 ,387 ,386 نالوت .250 ,237 ,181 ,168 ,76 ,73 
لیفربول 223۰ تیا 3134:۰۰۰۰ ,304 ,294 ,108 ,107 
5 ,324 
م 
مالطا ,149 ,122 ,70 ,46 ,16 ,15 ,14 نت 
,6 ,258 ,234 ,226 ,225 ,188 هراوة 47 
6 374 ,371 ,350 ۳ ۳۳ 
ل ا 00000 
مسلاتة .ي186 ,168 ,96 ,76 ,72 ,52 و 
2 ا 50,.51,.52,218 
مسلاته 9 62.66.17 57 


مصر ,58 ,53 ,47 ,31 ,25 ,22 ,19 ,12 
,189 ,157 ,137 ,117 ,105 ,66 
,259 ,232 ,226 ,209 ,207 ,197 
,332 ,327 ,326 ,272 ,266 ,265 
,6 ,374 ,373 ,372 ,371 ,334 
2 ,380 
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ورفلة .,131 ,100 ,96 ,75 ,66 ,50 ,47 
,269 ,249 ,237 ,218 ,214 ,190 
306 
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یفرن .,168 ,101 ,76 ,73 ,71 ,67 ,66 
0 ,237 ,218 


مقدمة وه ارا و لاط ا سم ای مرق وق ریز وا ون تاد وا معا معا وق کرو وا رگ 
الفصل التمهيدي: قراءة في المفاهيم والمصطلحات الجغرافية 
والتاريخية LOA‏ 
- لنحة جغرافية Se‏ ا ا ا ا ام 
- محة تارخية ا ل ا ا ا ا 
- طرابلس الغرب قبل ظهور العثمانيين DT TOO TC‏ 
- حضوع طرابلس للعثمانيين 0000 
- حركة الاصلاح العثماني ومفاهيمها 0 
- مسار حركة الاصلاح SR‏ سس وا سم و 
- التنظيمات الخيرية9 1876-183 والمواقف المختلفة منها LS SS‏ 
- القسم الأول .: الواقع السياسي ونظمه واثره على الحياة الاجتماعية eRe‏ 
- الفصل الاول : عودة الحكم العثماني المباشر عل طرابلس الغرب ومظاهر المقاومة له 0 
- الفصل الثاني : تطور نظام الادارة والجيش ال دسا رو ا و ال مويه الو را 
- الفصل الثالث: تطور اليعة القضائية ک LOLS SSO‏ 
- الفصل الرابع :أثر التنظيمات على الحياة الاجتماعية ( الصحة-الوعي السياسي والاحتماعي - 
المرأة) ی هش E RD PE CE‏ اا ۱ 
- القسم الثاني : الواقع الاقتصادي وآليات الاصلاح فيه EDE E E RO.‏ 
- الفصل الخامس: النشاط الزراعي CEO Sie e CE‏ 
- الفصل السادس: الصناعة والحرف E SR‏ ا هام 
- الفصل السابع: حركة المبادلات التجارية LOSS ARA‏ 
- الفصل الثامن : السياسة الضريبية واثرها على ابحتمع الليي شاک وی هی 1 2 
- القسم الثالث: الواقع الثقافي والفكري بين التقلید والتجدید او وت 2 
- الفصل التاسع: المسسات التعليمية التقليدية اطق ماماو الس اق De‏ 
- الفصل العاشر: المؤسسات التعليمية الحديثة و 
- الفصل الحادي عشر: الطباعة والصحف والکتبات امو ی رفس 2 
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بح المصادر والمراجع a e a ee‏ و سیب 
- فهر الاماكن والاعلام E ETE‏ 


تن فهرس ا محتوى ةق لجل 4 6ق ORE EOE OEE‏ 
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